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هذا هو اب محزء الثانى من تاريخ الأدب العربى » وهو خاص بالعصر 
الإسلاى ء وقد وزّعته على كتابين » جعلت أوهما أعصر صدر الإسلام 
وثانیہما لعصر بى أمية» وکل کتاب ينقسم فصولا تبلْحث فما جوانب الياة 
فى العصر بحا ترتلب فيه القدمات ولتتائجموصولة" بالنصوص» كا ّث 
فيا الأعلام النابهون ى الشعر واللطابة والكتابة بحلا ترسم فيه شخصيانبم 
وخحصائصم الأدبية . 

ودفعتنى النصوص الكثيرة فى عصرصدر الإسلام إلى نقلض الفكرة الى 
شاعت فى أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذهبوا يزعون أن الإسلام 
انحسر عن أثرضثيل نحيل قى أشعار الخضرمين . وهو زعم غير صائب + 
بل هو زعم يسرف فى تجاوز التق ١‏ فقد آم الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام » وانتظم كثيرون مہم فى صفوف الجاهدين فى سبيل الله داخل 
ابحزيرة العربية وف الفتوح . وهم فى ذلك كله يستلهمون الإسلام» ويعيشون لهء 
ویعیشون به» یریدون أن ینش روا نوره فى أطباق الأرض »وقد مضوا صلدرون عنه 
ی آشعارم صدورالشذی عن الزهار الأرجة . وبالثل صد روا عنه ف نارمي» 
فإذا مم يستبحدثون فنوناً من النعر بنشثوما إنشاء إذ أنشأوا - على هدى الةرآن 
الكرم آيات بديعة من المواعظ الدينية »> كا أنشأوا ضروباً من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشريعية . 

٣م‏ كان عصر بى أمية » عصر امتزاج العرب بغيرم من الام وانسياحهم فى 
مشارقالأرض ومغار بہا » ما أذ كى فنفوسہم جذوة الشعر » فإذا هو یی فى 


۰ 
أوطانجديدة حياة خحصبة »ولا أقصد ااكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب » بل 
أيضاً حراسان الى 2 مرحو أدبنا » مع ازدهار الشعر فيا ازدهاراً راثعاً . 
وقد أخحذ الشعراء مخلضعون فى كل مكان لؤثرات حتلفة : بيثية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وش هذه الأثناء كان الموالى يتعربون »> وسرعان ما أتقنوا 
العربية وأعر بوا r‏ عن قلو مم وعقوام وأعاق وجدام . ولیس بصحیح ما يردده 
المستشرقون من آم کانوا حتصمون مع العرب فی العصر الأموى » فقد كانت 
الخلاقة بين ابحماعتين حينثذ علاقة بر وتعاون وإخاء . 
والكتاب الثانى سط كل" هذه الظروف ابلحديدة فى حياة الأمة العربية 
لعصر بى أمية وكيف اندفع الشعراء فى ظلاها يهضون بالشعر ويتطورون به 
فى فنونه وأغراضه + فقد مضى شعراء المجاء والفخر ى البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو النقائض الى بترا فيا مناظرة عنيفة نى اغالب والمفاخحر القبلية : 
کان تمع طا معاصر وم فی سوق المر بد اللاسماع إليبا والفرجة | والمتعة . ومغى 
شعراء لابح ينفذون إلى لون جديد هوالشعر السياسى الذى صور فيه الز بير يون 
واللحوار ج والشيعة وغيرم نظریانہم فی الحکم وقیامهم من دوا مدافعین.. وکل 
فرقة من‌هذه الفرق ى شعرها طوابع ميزه » فبيمايتميز مثلا شعر الوارج بتصوير 
استيساهم ی الحروب وہافہم على حياضس الوت «ستصةرين الدنيا ومتاعها 
ازاثل نرى شعر الشيعة يتميز بكرة ما رفوا على أيمنهم المستشمدين من دوع 
غزار » مطالبون برد" السلطان إلىأععابه الشرعيين . ,وقد اضطرمت فنون الشعر. 
اضطراما لا ی المديح والمجاء والفخرفحسب > بل أیضا فی الغزل »> فظهر فيه 
الخغزل المذرى جاب الغزل الصریح٤وز‏ کا د شعر الزهد »وما شعر المجون ووصف 
الطبيعة E.‏ الرجاز طاقة آراجیزم » وسلکوا فیپا الطرديات > فھی ليست 
عياسية ‏ کا كان نظن إا هى أموية . وتدول نفر مہم بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية الغة وشواذ ها وشواردها › حی عدت فی بعض جوانبہا -كأنا 
متون للاستظهار واللفظ . وف كفل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 
ولعل عصراً عربيًا ) تزدهر فيه اللحطابة كا ازدهرت ف عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية واللحفلية والدينية » فقد اشتدت ال لحصومات بين الفرق السياسية 


۷ 


وانیری خطباؤها بَذُودون عن نظر يانم مؤلّبين الناس على خحصومهم . ونشطت 
زشاطاً عظيهاً حطابة امحافل بين أيدى الحلفاء والولاة . أما اللحطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعًاظ ولقَصًاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن بتخذوا 
لأنفسہم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة ويمبطون عن 
ألفاظ البدو الآبدة » أسلوباً بخاطبون به جميع الطبقات ف المرا كز المتحضرة 
الى تلط فما العرب بالأعاجم » وقد أقاموه على الازدواج والرادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابلات › مع العناية بدقاثق المعانى وفستق اليل للتعبيرعن 
حفيتًانما . وقد أخذوا أنفسېم بتعليم شباب البصرة والكوفة كيف یحسنون اللحطابة 
والمناظرة وكيف يتقنون إصابة ا > وبذلاك کانوا ول من مهد لوضع قواعد 
اليلاغة العربية . 

وما تدوين العارف نى عصر بى أمية » سواء فما يتصل بمعارف ابحاهلية 
وأخبارها وأنسابما وأشعارها » أو فما يتصل بالإسلام وکل ما يرتبط به من 
تشریع وتفسیر وحدیٹ نبوی وخحطوب جسام . وقد مضوا یصنفون ئی المغازی 
والتاربخ وقصص الأنبياء » وف المثالب والأمثال والمواعظ »> وف مسائل العقيدة 
من فدر وغيرقد ر وف الأغانى والغنين وطبقا م . وترجموا رساثل ی الطب 
والنجو م والکیمیاءء ا كثرراً من انلطب ومن الرسائل السياسية والوعظية 
والشخصية . ونہض کاب الدواوين بالكتابة عن اللحلفاء والولاة والقواد نهضة 
واسحة » جعم يستعیر وك من الوعاظ اسلو م الذیوصفناه »وما زالوا رفون 
بکتابم > حى وضعوا الرسائل الأدبية اللحالصة . والله أسأل أن دى سراء 
اا 
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قم روحية 

تدل كلمة الإسلام باشتقاقها اللغوى على معى الحضوع والانقياد » وقد 
تردّدت فى القفرآن الكر م بمذا المعى فى مثل: ( وأنيبوا إلى ربكم وأستلموا له) 
( مرت أن ألم لربالعالين ) . ومن م أ'طللقت عتلمآعلى ديننا ا حنيف فى 
قوله تبارك وتعالی : (الیوم کلت لک دینکم وأغمت علیکم نعمی و 

الإسلام ديا ) وهو دين لسعادة الناس كافة »> دين يكمل الديانات 
السماوية السابقة ويسيطر على كل ما جاء به الرسل » يقول جل شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيراً ونذيراً) » ويقول: ( شرع لك من الدين 
ما وصتی به نویحاً والذی أوحینا لاك وما وصینابه براه ومودی وعیدی أن آقيموا 
الدين ولا تتفرةوا فيه ) وقول : ( هو. الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلّه) ويقول : ( وأنزلنا إلياث الكتاب بالحق مصدةا ما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) . 

فالإسلام هو الشريعة الإمية الأخيرة الى تفرضن سلطامما على كل 
ماسبقها من شرام سماوية . وهو يوم على ركنين أساسيين ها : العقيدة والعمل . 
وتسمى العقيدة بالإبمان من الأمن بمعى طمأنينة النفس وتصديقها با جاء به 
اسول صلىالته عليه وسل . وأم أصل نى العقيدة الإسلامية الإبعان بوحدانية 
الله» بقول‌سبحانه وتعالى : (قل‌ هو الله ا حد اللهالصمتد لم تلد ولم ولد وم یکن 
له كيو أحد) فلا عبودية لخير الله من أوثان وأحجار وكواكب » وهو ليس 
إله قبيلة لاله شعب بعینه ولا له نور أو ظلام بل هو ( رب العامین ) رب 
کل شی ء ئی الکون وخالقه ( لیس کله شیء) (لاتدارکه الأبصار وهو 


1١ 


۱۲ 
يدرك الأبصار وهو اللطيف اللحبير ) . قد أحاط علمه بكل ما فالكون ( وعنده 
مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو ويعلم ما ف البر والبحر وما سقط من ورقة إلا 
بعلمها ولاحية فی ظلمات الأرض ولارَطلب ولا یابس إلا ف یکتاب مبین) ۔ 
وعلى مثال علمهً الواسح قدرته الى تہسط سلطانہا على کل ما فی العا وتقيض 
على‌زمامه (وسع کر السموات والأرض) (والتہ على کل شی ء قدي ). وهومع 
قدرته وساطانهوعقابهللمذنہین الا مین رحیم بعباده » یقول‌سبحانه(ورحتی وسعت کل 
شى ء) ( وقد كتب ريلكم علىنفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة فالقرآن الكريم 
الحبة الى يفيضا عل‌عباده مستشعرین لاله و کاله المطلى ( قل إن كنم تحبون 
الله فاتبعونی یکم اللہ ویتختفر لکم ذنوبکم )( فسوف بأ الله بقوم مم 
وګبوله أذلة على المأمنين أعرة على الكافرين) . وداتعاً تصحب عبة الله الدعوة* 
إلى العمل الصالح والهى عن العمل اللبيث ( إن اله بحب المتقين) ( إن الله 
حب المتوكلين ) ( إن الله بحب المحسنين) (والله لا بحب المفسدين) ( والله 
لا بحب الظالمين ) . ومن عبة الله للناس ورحمته بهم أن اصطى لمم من خلقه 
أنبياء يوحى إليهم با فيه سعادتيم فى الدارين الأولى والآخرة ( رسلا مبشرين 
ومتذرين لثلا يكون للناس على الله -حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمتوا 
عا جاءوا به من كتب سماوية » خاتمتہا الذ کر الحکیم ( قولوا آمنا بالته وما آ زل 
لينا وما انز نى إبراهم وإسماعيل وإسحق ویعقوب والاسباط وما وت موسی 
وعیسی وا آوتی النبیون من رہم لا نفرق بين أحد مهم ونحن له مسلموت) . 
ووراء هذا العام المادی الذی نشاهده عالم يی به نوعان من‌الأرواح 
خير وشربر » والحير هو اللائكة الذين يتترلون بالوحى على قلوب الرسل 
( إنا أوحينا إلياككا أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقلبك) . وهلاء الملائكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون فم ربمم وتوف وم 
ویکتہون اعام ( وإن علیکم بحافظین کرام کاتبون یعلمون ما تفعلون) . آما 
اللرو ار فهى الشياطين المطر ودون عن اللا الأعلىء وم ینفثون غوایم م 
فیمن ضدوا a‏ وإذا خاوا إلى شياطيہم قالوا إنا معکې) ( ولقد 
جعلنا فى السماء روجا وزيناها للناظرين وحفظتاها من کل شيطان رجم ) ۔ 


۱۳ 


ویکر القرآن من الحديث عن عقيدة المعاد» فالناس جميعاً مبعوون بعد 
مرم(" ع إنکم يعد ذلك لیتون م نکم يوم القيامة تبعثون ( وهر يوم الحساب»› 
کل محاسب عل أغال فن سل شا : خیراً بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ) ( من عمل صاللاً فلنفسه ومن أساء فعايما وما رباك بظلام للعبيد ) 
( للذين أحسنوا الى وزيادة يرهق وجوههم قر ولاذلة أولئك أععاب 
ابلحنة هم فیا حا لدون والذدین کسبوا السيات جزاء" سيئة_ إمثلها وترهقهم ذلة مام 
من الله من عاصم کأنغا أغشيت وجوههم قطعاً من اليل مظلا أولئك عاب 
النار E‏ فا شال رلا يذوقون فا i‏ ولا شرابا إلا حميماً ا واا 
جزاء وفاقاً) ۔ 


وداتما يردد الذكر الحكم أن الإنسان مشدود إلى إرادة الته العليا ومشيئته 
الر بانية وأنه ينبخى أن يتدبر إرادته الصغرى بجانب هذه الإرادة الكبرى » فلا يتيع 
هواه بل یراقب ربه فی كل ما ياتى ويدع . فهناك مشيثة مطلقة هى مشيئة الله 
الى تسیعلر على کل ما ئى الكون ( وبا تشاءون إلا أنيشاء الله رب العالين) 
وم انبا مشيئة الإنسان الى تجعله مسثولا مام ربه عن عقیدته وله وما کسہت 
کک ق من ربكم فن شاء فليژین: ومن شاء فليكفر ) ( إن أحسنم 
حستم لأتفسكيم وإن أسآم فلها) ‏ کل نفس با کسبت رهينة ) ( ها ما کسبت 
aT‏ یکسبه على نفسه ) . 
وتلك هى أصول العقيدة الإسلامية > و جانا أعال من العبادات بحب على 
لسم أآداؤها > وهی ترجع إلى أر بعة أصول : الصلاة والصوم وا-أحج والزكاة . 
ا ا يسبتها من طهارة الوضوء وما فيا من تلاوة القرآن وتسبيح واستعفار ٤‏ 
بين الرسول صل ‌الته عليه وسم لالمسلمين کیفينها وأوقا با » وف القرآن الكر م 
الین منوا بقعو العلا ) زان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً ) . والصوم مر عصرم شہر رمضان تبتلا إلى اللہ ( یا ہا الذین آمنوا کتب 
عاک کے الصیام کا کب عل الذين من قبكم لعلک کې تقون . ۔ شر رمضان الذى 
أنرل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدی وال ”قان فن شېد منکم 
الشہر فلیصمله .. وکوا واشر بوا حتی ا االميلط الأبيض من الحيط 


۱٤ 


الأسود من الفجر ثم آتوا الصيام إلىالليل) . والحج ( وله على الاس حى ج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو فى أشهر معلومات » وقد بين الرسول للسلمين 
کیفیته وما يقترن به من عبادة وذ کرلله وقسبیح . م الزکاة وهی أن يرد من 
مال الخنى على الفقير وعى الصالح العام للأمة » وهی تُذٴ كر فى القرآن داعا 
مع الصلاة تأكيداً ها وحثشا عليما ى مثل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة واوا ازكاة لم أجرم عند ریم ولا خوف علیېم ولاهم يحزنون ) 


طم يرسم القرآن الكر بم المسلمين معام عقيد-ہم وفروفما الجملية فحسب » 
بل ريم لم أبتا طريق النضيلة ا ینبغی آن یتحلّوا به ئی سل وکهم واخلاقهمء 
حی تالو رضا رہم وحبته ۰ قول تبارك وتعالی : ( وعباد الررحمن الذين عشون 
على الأرض هونا وإذا خاطبمم الحاهلون قالوا سلاماً . . والذدين إذا أنفقوا م 
يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قواما .. ولايقتلون التفس الى حرم الله إلا 
باحق ولا ينون ومنيفعل ذلك يلق‌آثاما يضاعف له العذاب يو مالقيامة وخاد 
فيه ”مهانا .. والذین‌لا یشېدون الزور و[ذا مروا باغو مروا کراما ) ( ووصینا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن . . ومر با معروف واه عن المنكر 
واصبر ”على ما أصابك إنذلك منعزم الأمور ولاتصعو خدك للناسولا ملش 
فی الآرض مرا إذالتہ لا حب کل‌عختال فخور واقلصد" فی مشيك واغلضض' 
من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ) . ويقول جل" وعز ناهياً عن 
المرء ` بالنانق والغيبة والظن الآ م : ( عا المؤمنون لإحوة . . يا أيما الذين 
آمنوا لاّیسلْخرٴ قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً re‏ ولانساء من‌نساء عى 
أن يكن" خير مهن ولاتامز وا أنفسكم ولاتنابز وا بالألقاب بس الاسم الفسوق 
بعد الإعان ومن ل يتب فأولئاك م الظالمون يا أيما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن إن بعض‌الظن 3 ولا تجسسوا ولا غتب ب بعضىكم يعفا أب أحدکران 
بأ کل م أخیه متا فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم ) . 

وقد م الإسلام جماة الفوا-حش ما كبر ما وما صخر ( قل إنما حرم 

ر فی الفوا حش ما ظھر مہا وما بطن). وما حرمه تحر ما باتا آفة اللحمر وآفة القمار 
ر إنما اللحمر والميلسر .. رجْس" من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) . 


* 
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وداماً تلقانا فی الذ كر الحکم دعوة المسلمين إلى اللحير والارتفاع عن الدنايا 
والنقائص ( ولتكن منكم أمة“ يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك م المغلحوك) . 

وبہذه القم الروحية جميعاً يقوم الإسلام › فهو ليس عقيدة ماوية وفروضاً 
دينية فحسب » بل هو أيضا سلوك خلى قوم › إذ يدعو إلى طهارة النفس 
وذَبلد كل الفواحش والرذائل» ومراقبة الإنسان لربه فى كل ما يأى من قول أو 
فعل » فإنه معر وض عليه يوم القيامة » یوم يجنْرّی کل إنسان با قد“ّمت 
يداه . وقد مضى الصحابة يعبدون الله حق عبادته مستشعرين ضرباً من القلق 
على مصيرمم ٤‏ بعث فيم الضمير الى الذى يستشعر صاحبه الحوف من 
ربه نی سره وعلنه »> کا یستشعر الرجاء فی نعیمه ورضوانه . 


. قم عقلية 
قضى الإسلام على الوثنية الحاهلية بكل ما طُوى فبا من كهانة وسحر 
وشعوذة وحرافة » وبذلات ارتى بعقل الإنسان إذ حلصه من الحماقات والرهات» 
وقد مضى محتكم إليه نى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشاً الكون ودر نظامهء 
داعياً له إلى أن يتأمل نى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر فى هنا 
الملكوت ونظامه يعرف آنه ) سخلی‌عبثاً وأنله صانعاً س وی کل‌شی ء فیه وقد ره» 
يقو جل“ ذكره: ( إن ى خلتق السموات والأرض واختلاف الليل وار لآيات 
لول الالباب الذین بذ کرون الہ قیاماً وقعوداً وعلی جنو بهم ویتفکرون فی خلق 
السموات والأرض ربنا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) 
( الشمس'والقمر بسلبان) ( والسماء بنيناها بأيد وإنا موسعونوالأرض" فرشناها 
فنعم الماهدون ومن کل شی ء خاقنا زوجون لعلکم تذ كرون ) . 
وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العقل فى دعرته إلى الإبعان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره » وكذلك الشأن فى الإبمان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
ثر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) ويا كان هذا الذى 


۱٦ 


قله على ک5 کل ما ف الوجود أن بعبد أشياءخلقها الله وسخرها لفائدته (قل غير ايله 
آبغی پا وهو ر رب کلشی» ) (ومن آیاته الیل والہار والشمس والقمر لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى حلقهن) .وهو إله واحد ت السموات 
والأرض ( لو كان فيما آ هة إلا الله لفسدتا ) ( وما كان معه من إله إِذاً لذهب 
كل إله با خلق ولعلا بعضہم على بعض سبحان الله تا يصفون) . وبالثل 
محتکم القرآن إلى العقل فى الدلالة على صعة البعث والنشور فإن من ببعٹ الحياة 
ی الکائنات قادر عل أن برها إلیہا ( کا بدأنا أول خاتق نعيده وعدا علينا 
لتا کنا فاعلین) ( وضرب لنا مثلا ونسی خحانقه‌قالمن یحی العظام وهی رمم قل 
عيبا الذى أنشأها أول مرة وهو بکل خاق علم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
آتزلنا علہا الماء اهترّت ورَبّت وأنبتت من کل زو ج بہيج ذلاف بأنالته هوا لق ° 
ونه بجی الموتى وآنه على کل شی ء قدیر) . 

ويننتحى الذكر الحكم باللاغة علىمن لا يستخدمون عقوي > فيشبههم 
بالأنعام الى لاتعلقلء ويقول إنہم لاتازون ىشىء عن‌الصي البكم المُمٰى 

(م قلوب" لا يفقهون با وم أعين لا یبصرون بہا وام انان لايسمون ا 

کک بل م أضل أولئك e‏ )آم ن ll‏ يسمعون 
أو بعقلون انم إلا كالانعام بل‌هم أضل‌سبیلا ). . وكثيراً ما تختم الآبات ثل 
( أفلا تعذ كرون ) ( إن ى ذلك لآبات yT‏ لقوم 
يعقلوڭ ) . 

وردا "ما يدعو القرآن کل مسلم أن يستخل عقله فيا حلق له من التدبر › 
و وک ا ن ات رر بل ن دليل ناطق وشہادة صحيحة › 
ومن ثم كانت المعرفة المستبصرة ركنا أساسيا ف‌الإسلام» ٠‏ فن سم جن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصا » إذ الإسلام الصحيح بقوم على الفهم رالاقتناع 
ل على التقايد واحا كاة للآباء والأسلاف . 

و يشير القرآن رار إلى ما وهب الإنسان من فضيلة العقل » وآن الته أودع ى 
هذه الفضيلة خواص تمكنه من السيطرة على جميع الحلوقات» يمول ل شأنه : 
ر الله الذى سخر لک البحر لتجرى الفللك فيه يأمرد ولتبتغوا منفضله ولعلكم 


1۷ 


تشکرون وسخر لک ما ی السموات وما ی الأرض جمیعاً منہ إن نی ذلك لآیات 
لقوم يتفکرون ) ( وانزلتا الحديد فيه بس شديد ومنافع للناس) ( هو الذى 
جعلالشمس ضياء والقمر نورا وقد ره مناز فانرا علد السنين والحساب ) . 
فكل ما نى الوجود مسختر للناس ولعقوة م کی یستخلوه وکی يستكشفوه لنفعہم . 

وكان أول ما تزل على الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اقرا“ باسم ربك الذى 
لتق » خلق الإنسان من عاق اقرا وربك الأ كر م الذىعلّم اقلم عَم الإنسان 
مام يعلم) فالدعوة إلى العم وأنه نممة آسبغها الله على الإنسان تقر تقبرن بآبات القرآن 
الأول . وداماً تتردد فيه الإشادة a‏ والعلماء ی مثل : ( وقل رب زدى علماً) 
(إنما مخشى اله من عباده العلماء) ( قل هل يستوى الذين يعلمون ولذين 
لايعلمون) . وش كل هذه الآياتدعوة صريحة للمسلمين كى يطلبوا كل علم 
ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بين الإسلام والعلم ف ی 
عصر من العصور » بل تعاونا دانم تعاوناً مثمراً . وقد رويت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أحاديث كثرة تحث على العلم والتعلم من مثل : ١‏ طلب العلم فريضة 
على کل مسل ٩‏ و ان طريقاً بلتمس فيه علماً سلاف الله به ط ریقآمن 
طرق الدنة » و « العلماء ورثةً الأنبياء » . 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانةَ الدين الحنيف» وجعل هم حق 
الاجنهاد فی‌فروعه وما بطوی فيه من‌استنباط للأحکام بقول جنل ذکره : 
( فلولا ر من كل فرقة م طائفة ليتفقهوا ى الدين ) ويقول : (وإذا 
جاء ھا مر من الأمن أواللحوف أذاعوا به ولو رد وه إلىالرسول وإلى أولى a‏ 
لعلمه الذين يستنبطونه ممم ) . . ويقول لارسول الكريم : ووشاورم فى الأمر) . 
وفعلا کان يستشير أععابه فى كثير من المسائل ويتصندر عن رام '. ومن هنا 
أصبح الأجنہاد بالرأىأصلا من أصول الإسلام حين لا يوجد ت ص ی کتاب 
أوسنة» رو الرواة عن 'معاذ آن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم لا بعثه إل الین 
قال له : کیف تصتع إن عرض لك قضاء" ‏ قال : آقضی ہا ئی تاب اللہ 
)١(‏ انظر «تهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ٠»‏ وا بمدها . 
لمصطى عبد الرازق ( الطيعة الأول ) ص ٠٤١‏ 


۱۸ 
قال : فلن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبستة وسو الله صلى اله عليه 
قال : فان لم یکن ف ستل رسول الله ؟ قال : اجنہد رای لا آلو قال : فضرب 
بیده فی صدری » وقال : الحمد لته الذى وفقى رسول رسول_ الله لما برضاه رسول 
اهم ۲١‏ ا نما الاجاد بعد وفاة الرسول مح الفتوح واقساع الدولة ٤‏ م 
یکن اللیلقاء وفتون بارا“ pr‏ إلا بعد استشارة الصحابة"٠.‏ وسصرت‌الأمصار 
وسرعان ما أخحذت تظهر جماعات من الفقهاء ی کل مصر (سلای تحمل 
للناس تعالم القرآن وسنة الرسول ء وكانوا إذا عرض لم آمر ل جدوا حکلمه فی 
لقرآن والستة اندو راخت اناس فيه بابب . : 

وى كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رقع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكَم ففروع الشريعة وحثه علىاستكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كا حثه على التزود مجميع العارف . وفتح الأيواب واسعة أمامه 
كى جمد ى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا راينا المسلمين 
يتحولون مح الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الم المفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا صرح حضارنہم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقا م 
الذهنية ف جمیع صور المعرفة دينية وغير ديتية . وكان )ا صله O‏ م 
حق الاجاد العقلى أثر واس فی أن آمبح الإسلام نفسه قابلا للتطور» وحَا 
أصوله العقيدية زمنية أبدية ٠‏ ولكها أصول" أمسسَت علىالعقل الصحيحوقسحت 
له ق التشريع . 


قم اجهاعية 
كان العرب يعيشون ى ال حاهلية قبائل متنابذة » لايعرفون فكرة الأمة إعا 
يعرفون قكرة القبيلة وما و بين أبناءها من نسب » وكل قبيلة تتعصب لأفرادها 


تعصباً شدیدا » فلذا س جتى أحدم جنابة شرکتله ی مسئولیہا » وإذا قتل ها 
١ J)‏ ) حامع بيان الملم وفضله لابن ( ۲ ) مصطی عد الرازق ص ٥۸‏ ١وا‏ بعدها . 


ءي الير ( طيم القاهرة ) oo/Y‏ 
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أحد أبنانما هت للأخذ بثأره 'هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ ينُضعفت 
منشأن القبيلة وععل علها فكرة الأمة » يقول جل ذكره: (إن هذه أمتكم 
أمة واسحدة وأنا ربک فاعیدون) ( کم خير أمة أ حرجت للناس ) وهى أمة 
بعلو فیها السلطان الإ على السلطان القبلل وعلى کل شىء ومن م أصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى توحد بين الاس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن َمل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولةء 
وبذاك لم يعد الأر -- كا كان الشأن فى ابلحاهلية - جر ثأراً ى سلسلة لا قنتهى » 
س اروب والعارك الدموية » بل أصبح عقاباً باشل » وأصبح واجباً على 
القبيلة أنتقد مالقاتللأولى الأمر حى يى جزاءه . وقدمضى الإسلام بحاولالقضاء 
على العصبية القبلية كا قضى علىقانومم القديم: الثأر للدم » يقول عر شأنه : 
ریا آیما الاس إنا حاقنا كم من ذ كر وآنى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا إن 
آکرمکے عند الہ آثقا کم ) > ويقول الرسول فى خحطبة حجة الوداع : « يها التاس 
: احد ون ابا کے وا لام واكم ی ا اک 

إن ربک واحد وإن بات واا »> کلکم دم ¢ ودم من ترب ۽ کرم 
عند الله اتقا کم » إن الله عل خبیر ¢ ولیس لعرف على عجچی فصل ك 
بالتقوی . ۰'۲ 

وأخحذ الإسلام برس القواعد الاجتاعية هذه الأمة »> بمحيث تكون أمة مثالية 
يتعاون أفرادها على اللحير آمرين باأحعروف وناهين عن المنكر » يسوده البر 
والتعاطف» حى لكأم أسرة واحدة » محيت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
والحنسية » وأيضاً فوارق الشرف ولسيادة ابحاهلية › فالناس جميعاً سواء فى 
الصلاة وجميع المناسك وف ا-لقوق والواجبات ٠‏ وينبغى أن يعودوا إحوة ء يشعر 
کل واحد مہم بمشاعر أخیه › اقلا له ولصلحة هذه الآمة كل ما يستطيع 
فهو لا يعيش‌لتفسه وحدهاء وإما يعيش أيضاً للجماعة يفديما بروحه وعاله 
وبكل ما أوتى منقوة. ومن ثم وضع نظام الزكاة وعد ت کا قدمنا ‏ رکا 
اساسا ئی الدین » فواجب کل شخص أن يقدم من ماله سنويا فرضاً مكتوباً 
عليه للققراء ولاصالح العام 
١ (‏ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة لمنة 
التأليف والبر حجة والتشر ) ٠٣/۲‏ . 


س 


Ye 
يؤديه إليه راضياً . ومد‎ ٠ وبذلاك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الى‎ 
القرآن الكريم هذا الحتى » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق ف سبيل الله » لا‎ 
بالزكاة فحسب » بل بكل ما يبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن‎ 
المئوبة» قول بإ“ ور : (من ذا الذى يقشرض اله رضأ حسناً فيضاعفته له‎ 
أضعافاً كثيرة . . مشتل الذين ينفقون آموام فى سبيل الله شل حبة أنبعت‎ 

سپع نابل فی کل سنلبلة ماثة ثة حبة والقه بضاعف لن يشاء والله واسح عا م 
ومشل الذين ملم ابعغاء مرضاة الله وتئبيتاً من آتفسہم كمشل نة بربوة 
أصا ہا وایل' فاتتأ کله اضعفین فان میصبما وابل فطل والله عا تعملون بصیر .. 
یا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسم وما آحرجنا لک من الأرض 
ولا تیم موا الحبیٹ منه تنفقون ولسم بآخذیه إلا ان تلغلمضوا فيه‌واعلموا أن الله 
غى حميد . . الذين ينفقون آموافم بالليل والمار سرا وعلانية فلهم أجرم 
عند رجهم ولا حوف عایهم ولا هم بزنون ) . 

وعل هذه الشا كلة حاو القرآن الكربم أن يقيم ضرباً من العدالة الاجاعية 
ى حيط هذه الأمة ابحديدة » إذ جعل رد" الغى بعض ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حًا دينيًا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لاأمته ویرابط معھا ترابطاً اقتصادیا کا بترابط نی‌وجدانه ولیانه . وقد اندنع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالم جميعها فی سبیل اله » ويور عن‌الرسول 
صل الله علیه وسلم آنه قال : « ما نفعی مال" مانفعی مال ابی بکر )'''وکان 
غیره من أغنياء ء الصحابة بقتدون به» فقد جهز عیان جیش العسرة ىغزوة 
تبوك بتسعمائة وحمسين بعيرا وام الألف مسين رسا" »وكش ر مالعبدالرحمن 
ابن عوف حى قد م عليه ف إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعامفجعلها جميعها قسبيل الله"!. ول يعن ‌الإسلامفقط بتنظم العلا قةبين 
الغنى من جهة والفقير والصالح العام منجهة ثانيةء بل عى أيضا بتنظي العلاقات 
العامة كاليراث وتنظم المعامالات كالتجارة والزراعة والصناعة »> فقد أوجب 


١ (‏ ) الاستيماب(التلبمةالأرل)ص ٠۴۲۲‏ . (۴) سير أعلام النبادء للذمى ( طيع دارا لمارف ) 


(۲) الاستیعاب ص ٤۸۸‏ .۔ ۱ . 


۲١ 
للعامل أجرآً يتقاضاه جزاء عمله > وأوجب على الاجر أن لا يستغل الاس بأى‎ 
: من الس : سواء ف‌الکیل والیزان أو ى التعامل امال » بقول جل شأنه‎ 
وفوا الكيل إذا كاتتم وزنوا بالقسطاس المستقم ) ( لوا تتيسخسوا‎ ( 
اناس أشباءهم) ( الذي بأکلون الرّبا لا يتومون إلا كا يقوم الذى يتخبتطه‎ 
الشيطان من‌المَس" .. وأحلالته البيع ورم الربا ) . ولا كاد بكون هناك جانب‎ 
من جوانب الحياة الاجتاعية إلا وضع فيه الإسلام من السان والقوانين ما يكفل‎ 

للناس حياة مستقيمة قوامها الحدالة . 


وقد نّم حقوق المأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة 
الحقوق نى ابحاهلية . فر إليها حقوقها » وجعلها كفو للرجل › ها ماله من 
الحقوق » يقول تبارك وتعالى : ر وطن مثل الذى عليهن بالمعروف ) وأيضاً هن 
مثل ما للرجال من السعى نى الأرض والعمل والتجارة »يقول عز شأنه : ( لارجال 
نصیب ما اکتسبوا وللنساء نصیب ما اکتسسبلن) . وکان کثیر من غلاظط 
القلوب پا ی اا فحرّم ذلك القرآن ٤‏ قول جل ذکره : 
(وإذا ب شر آحدمبالاٹی ظل وجهه e‏ وهر کم یتواری من الوم من 
سوا بش که عل هون آم يدس ف التراب ألا ساء ماحكمون) . 
وحرم البغاء وشد”ّد فى النكير عليه حى القتل . ونم الزواج وجعله فريضة 
عببة إلى الله ونعمة من نعمه رومن آياته أن خلق لم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إلما وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوجات 
بالمعروف . ويقول الرسول صلى الله عليه ولم فى خحطبة حيجة الوداع : : »ا 
الناس إن ٤ E‏ ولکم علیہن حق ٤‏ لکم علہین آن لايوطئن 
فرشکم غي رکم ون لايد خان احداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنكم» وا بان 
بفاحشة مبينة ء فإن فعلن فإن ات قد آذن لكم آن تعضلوهن وہجروهن ف 
ا وتضربوهن ضرباً غير میرح :فان انين وأطعنکم فعلیکم رزقهن 
وكس وهن بالمعروف . وما النساء عندکم عوان ( أسیرات ) لا بعلکن لا نفسہن 
شيا > أحذ وهن بأمانة ايله .. فاتقوا الله نى النساء واستوصوا بهن خير » . وأباح 
الإسلام الطلاق ولکنه جعله أبغض الحلال إلى الته» ویقول جل شأنه : ( فإں 
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کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیا ويجعل الله فيه خیراً کثیراً) ( ون خفم 
شقا ق یما فابعثواح كما من هله E‏ انير يدا إصلاحا پوفق 
لله بينهما) . ويوجب القرآن لاز وجة كثراً من الحقوق حين تفصم العلاقة بيا 
ون نها 2 ا بإحسان aT‏ 
صّداقھاء يقول جل وعز : ( وإن أردتم استہدال زوج مکان زوج واتیم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخنوا مته شیئا أتأحذونه تاناً ولا ميا وكيف تأخذونه وقد 
ی کک لن بی ا ی ي 

وبكل ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها » وأيجب على الرجل أن يرعاها 
ون يتقوم بها حير قيام . ومن غير شك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحرم الى شاع نى العصرالعباسى »فإن الإسلام جل المرآة ويرقع قدرها » 
حى لراها فى الصدر الأول من العصر الإسلاى تشارك تى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين فى حروب على 
وطلحة والزبیر »> وکانت هی نفا مصدراً كيرا من مصادر الحديث النبوى 
وهد ى الرسول الكر €“ 


قم إنسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شان الساماجتاعيا وقلا وروحيًاء وهو ارتغاع 
من شأنه أن يسمو بإنسانيته . إذ حرره من الشرلك وا القوي الطبيعية » وأسقط 
عن كاهله نير الحراقات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
کا تتھوی هه إلى آنا مسخرة له ولنفعته : ودعاه لأن يستخدم ى معرفة قوانيما 
عقله ويعمل فكره . وبذلك فك القيود عن روحالإنسان وعقله جمیعاًء 
وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية » كما هيأه لحياة اجهاعية عادلة » حياة تقوم 
على اللي والب والتعاون » تعاون الرجل مع المرأة فى الأسرة الصا حة وتعاون الرجل 
مع ابه ى الجتمع الرشيد . 
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وداتاً بلفت الذكر الحكم إل “مو الإنسان » وأنه قصل سائر الخلوقات 
فقدخحلق نی ( أحسن تقوم )»وسوی وعدّل ور کب فی آروع صورةء وهب 
من اللواص الذهنية ما جحيل به كل عنصر فى الطبيعة إلى حدمتهء يقو جل 
شأته : ( ولقد کر منا بی آدم وحَملنام ى الب والبحر وررقناهم من ا 
وفضلناھم على کثیر ممن لتا تفنضیلا ) . وید کرالقرآن ق غیر موضع آن 
الإنسان خليفة التق الأرض( ود" قال ربك للملاشكة إنی جاعل" فى الأرض 
حليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) فالإتسان خحليفة اى ات 
ووکیله فیا » خلقه لیسودها » ویخضع کل‌ما ى الوجود لسيطرته . 
رقدمضى الإسلام يعتد" بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أفصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل ى جميع الام قدعا إل 
تحرير العبید وتخلیصہم من ذل الرق » ورّب نى ذلك ترغیباً واسعا » فانبری 
كثير من الصحابة »> وعلى رأسهم أبو بكر الصديق »> يفكون رقاب الرقيق 
بشرالہم م عتقهم وتحر یرهم . وقدجعل الإسلام هذا التحرير تكفيراً الذنوب مهما 
کبرت » وأعطی للعبد التق" الکامل ئى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة آخرى أن 
یسرد سحریته نظیر قدر من المال یکسبه بعرق جبینه ( والذين يبتغون الكتاب ما 
ملکت آعانک فکاتبرم وا تومن مال اللہ الذی آنا م ) . وقدحرّم الإسلام 
بیع الأمة إذا استولدها مولاهاء حى إذا مات ردت إلها حريما . وكانوا ى 
اللحاهلية يسترقون أبناءم من الإماء > فأزال ذلك الإسلام > وجعلهم أحراراً 
کابا ہم . 


ووس الإسلام حقوق الإنسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصت آية كرية 
على أن ( لا [کراه نى الدّين ) فالناسلاينكذرّهون على الدخول ى الإسلام» 
بل يركون أحراراً وما احتاروا لأنفسمم . وبذاك يضرب الإسلام أروع مثل 
للتسامح الديى › يقول تبارك وتعالی : ( ولو شاء ربك لان من" قى الأرض 
كلهم جمیماً أفأنت تنکرالناس حى بکونوا مُومنین ). وحقًا اضر اارسول 
صل لته عليه وسلم الى امتشاق السام » ولكن للدفاع عن دين ال لا اوا ٤‏ 
یقول جل وعز : ( وقاتدوا فی سبل الهالّذ ین‌یقاتىلونک م ولاتعتد وا إن اهلاحب 
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e‏ و دعا E‏ مش قول 
السا كافة وا تتبعوا ت الشسيطان إنەلک عدو میین) لذاك 
ذا كانت تحية الإسلام هى « السلام عليكم » 

فالإسلام دينسلام للبشرية يريد أن ترفرف عليما لوية الأمن والطمأنينةء 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين ى معاملة الأحم المغلوبة سلما وحرباً » فقد 
ONA‏ ك 
ولا طفاا ولا امرأة ٤‏ وعهده وان نجرا من روع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمةء فقد أمرأنلا تمس کنائسہم ومعابدھ ون تسرك م 
الحرية فى مارسة عبادانہم . ومضى الللفاء الراشدون من‌بعده يقتدون به فى 
E‏ تقوم على الي جهم ولعطف علم م . ومن خير ما پصور 
اا لہ مارا رکاتتم و . لا تسکه کن کناشسېم ولاتهدم 
ولا بنتقص مہا ولامن-حيزها ولا ا شىء من موا ولاینکٌرهون 
على ديتهم ولا يضار أحد منم" . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى 
عقدت مع نصارى الشام وغر مم 

والحتق أن تعالم الإسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 
إنى الأندلس » والعراق إلى خراسان واطمند . فقد كفل للناس حريهم لا لأتباعه 
وحدهم » بل لکل من عاشوا فی ظلاله مسلمین وغیر مسامین وکأنه راد وحدة 
انوع الإنسانى› وسحدة يعمها العدل والرخحاء والسلام : 


. ۷١ انظر السيرة النبوية (طبعةالملى) النصر ية بالأزهر ) ص‎ )١( 
وبابعدهاو ۲۲۱/۲ وما بعدها ۰ ( ) تاريخ الطبرى ( طبع مطبعة الاستقامة‎ 4 
. ٠١١/۲۳ ) 1۹۳۹ وقارب بغتوح البلدان اللبلاذرى ( طبع المطيعة بالقاهرة سنه‎ 


الفصل الثانى 
القرآن والحدیث 


نزول القرآن وحفظه وقراءاته 

اقتضت حکمة الت سبحانه وتعالی أن یرل القرآن على رسوله صلی الله عليه 

مما ى ثلاث وعشرين سنة . حى تنهياً التفوس البشرية لتلى‌هذا الفيض 

الإمى ( وقراناً فرقناه لتقراه علیالناس‌على کٹ ونرلناه تتزیلا) . وکان أول 
نزوله ی شر رمضان وف ليلة معلومة منه هنلا القدر ( شہر رمضان الذى أ نزل 
فيه القرآن ) إت أنزلناه ى ليلة القسد ر ) وظل يتزل به على الرسول الكرم روح 
القدس جبريل” بلسان عرب بليغ ( وإنه لتتزيل رب العالمين زل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من النذرین بلسان عرب مین ) (من کان عدوا 
بحبریل فإنه نره على قلبك پإذن الله ) (نزله روح القندس من ربك 
باحق ) . إنه کلام الت آوحی به لرسوله المصطی الذی اختاره لتبلیغ آحر رسالاته 
إلى الناس كافّة . وكان الرسول يأمر بكتابة كل ما يتزل منه وقت نزوله › 
واتخذ لذلك جماعة من کرام الکاتبین مثل على وعمان وزید بن ثایت وا بن 
کعب . ومضى كثر من كتتبة الصحابة يكتبونه لأتفم . على نهم جميعاً 
لم يعولوا على كتابته فقط » إغا عولوا أولاعلى حفظه وأخذه شفاها عن الرسول 
الأى» الذى كان بحفظه ويتلوه على المسلمين . وساروا على سنته يتحفظونه 
ویتلونه آناء الیل وأطراف الہار مرتلین له ترتيلا . 

ونصوص القرآن صرعة فى أن سوره وآياته جميعاً رتبت پوحی من من الله لی 
رسوله » بقول جنل ˆ شأنه : ( وقال‌الذين كفر وا لولا ذرّلعايه القرآن جملة” واحدة 
كذلك نشت بەفۇادلو رتنه ترتیلا ) ( إنعلینا عه وق رنه ) . فالرسول م 
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يراقع إلى الرفيق الأعل إلا بعد ترتيب‌القرآن واا وسو ر ا کاملا. وتاه‎ 
عنه الصحابةيمذا الرتيب »وكان حفظتهيسمون بالقرًاء . ولا استحر القتل بم‎ 
نی یوم الیامة لعھد ابی بکر خشی عر بن الحطاب أن یستحر بہم ی مواطن‎ 
› أخری » فیذهب قرآن کثر » فدخل على أب بكر لسنتین من خلافته‎ 
فقال له : إن آععاب رسول الله یتہافتون ئى المعارك » وإنی أخشى أن تأت عليم.‎ 
وهم حمل القرآن فیضیع ويسْسی »فلو جمحته! وم بزل عر پراجعه حی شرح‎ 
الله صدرہ الفکرة ورای ریه وحینئذ عھد إلى زید بن ثابت  أحد كتبة الوھی‎ 
الأبرار- بجمعه» فجمعه من السب والخاف وصدور اللفظةالمشہود فم بالإتقان‎ 
منمثل أن بن كعب وعنان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة وأ هريرَة‎ 
وى الد رّداء وأنى موسى الأشعرى وتحريا ف‌الدقة ومبالغة نىاحيطة أمر أبو بكر‎ 
آن لا لمن حافظ شی ء حی یشہد شاهدان عدلان بصحته أنه تب بین‎ 
» یدی رسول الق صلى الله عليه وام . ولا ّمع لصحف حفظ نی بی تآ یکر‎ 
ولا توف وخلفه عر انتقل المصحف إليه » وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته‎ 

أم المؤمنين . 

وحدث ف عهد عبان أن أخذ القرّاء فى الأمصار البعيدة تلفون فى بعض 
الأداء > وم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر ليرجعوا إليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن الان الذى كان يغزوف فتح أرمينية وأذربيجان فهرع إلى عبان 
قاثلا : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حى إنى والله لأخحشی أن يصیہم مثل 
ما أصاب البهود والنصارى من الاختلاف. فم عن الأمر » وأجمع رأيه على 
أن يكتب للمسلمون إماماً يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
با لصحف ننسخمته سخا » م نرده إليك » فأرسلت به إلیه : فأمر زيد بن 
ثابت وعيد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن المحارث بن 
هشام › وقال عیان لارهط القرشيين » وم اللاثة الأخحير ون : إذا اختلفم آم 
وزید بن ثابت ی کتابة شیء من القرآن فا کتبوه بلسان قریش »› فنا نزل 
بلسانہم » فصدعوا بأمره . ورد عیان مصحف أیی بكر إلى حفصة وطابت 


۲Y 


نقسه » وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن عحملها القَراء إلى الأمصار » 
ويتدرئوا الاس على حَرّفها » وأرسل بالمصاحت إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية » وأمر مرق ماسواهاء ا الأمة لا تعلم 
ف صنيعه من الرشد والهداية . ومضى القرَاء یالما الإسلای پقر ثون الناس‌القرآن 
على حرف هذا المصحف الإمام » غير أن فروقاً حدثت بيهم ى القراءة داخحل 
ذلك الحرف » وهى المعروفة بالقراءات › وقد وقع إجماع السلمين على سبع 
مہا » وهی قراءات ابن عامر وابن کثیر وعاصى وآبی مرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والکسانی . 


وواضح مما قدّمنا أن القرآن الكريم أ حيط بسياج متين من الحافظة على 
نصه محافظة بالغة» إذ كانت آياته تكب فور نزوفا: وكان الصحابة يكتبونما 
ویحفظوما ویتلو ہا ق صلوا ہم رعبادامم مراراً ليلا وہاراً » وسرعان ما جمعه 
آبوبکر ی مصحف واحد» وأتبعه عیان عصحفهءویعٹ بخ مه لل عخلف 
الأمصار الإسلامية . 


سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول 

عدا د سورالقرآن أريع عشرة وماثة تختلف طولا وقصراً » وتتضمن السورة 
E‏ ءوهى تبلغ عدا البسملة ربع عشرة ومائتين وستة لاف . 
وقد سمت تسيلا لتلاوته إلى ٹلائین جز > وکل جز ینقسم إلى حزبین › 
وکل حزب ینقسم إل أربعة اربع .ص أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد تزلت كرة السور بمكة » ومن تم كانت السور إمامكية وإما مدنية فسبة 
إلالمدينة ءومعروف أن اسول صل الله عليه وسام ظل بمكة داعياً للدين اليف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
لی نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فا آيات مكية بأخرى مدنية › 
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بتوقيف من الله جل جلاله . وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكية من 
حيث الطول والقصر فحسب » بل تختلف أيضآ فى المعانى الى تدور عليما . أما 
السور المكية فإنما تخوض غالبا فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ولذ عبادة 
الأوثان وال صتام والإعان بالبعث وا لساب ء فن عمل صا ملفل ابلدنةوالنعم > ومن عمل 
سیا فله النار وابلححيم . وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الام الماضية 
والقرون الحالية والحث على الغسلك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر فى 
حمق السموات والأرض» فإن من تدیر فی هذا الاق عرف أنه لا بد له من 
صانع احم نظامه وأقام ميزانه . ما السور المدنية فإنها تفصل القول فى العمل 
الصالح الذى ينبغى على المسلم أن يقوم به » ومن ثم كان يكثر فيما التشريع 
لدينى وكذاكالتشريع الاجتاعى بكل مايتصل به مننظم الأسرة كاليراث والز واج 
والطلاق و بر الوالدين ونظم الجتم عمكالبيع والشراء والرهن ولمداينة وقسمة الغناًم 
وز كاة وتحرير الرقيق »مع بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . وى 
تضاعيف ذلك تند كر المبادات وتتردد الدعرة إلى التوحيد والبعث واللساب 
والثواب والعذداب والإبعان بالكتب الساوية . 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تفسير 
بعض آیاته فكان المسحابة يرجعون إليه ليفس رلم بعض ما يتوقفون فيه » 
وکان هو أحیاناً بہادر فيبيتن م بعض الآيات » يقول جل ذكره : ر وأئزلنا 
إليك الد كر لتبيسن للناس ما رل إليهم ) ويقول: هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه يات محکمات هن آم الكتاب وأحر متشابہات فأما الذين فى 
فلوم زي فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویاته 
إلا الت والراسخون فی العلم پقولون آمنا به کل من عند ربتا وما یذ کر إلا آولو 
الألباب) . وتدل الاية الأول دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرآئية أمراً ياء فهو المفسرالأول لأوامر الله ونواهيه . وتدل الآية 
الثانية على أن فی القرآن آیات تحتاج تأویلا » وی تصرح بذلك ف وضوح. 


۲۹4 


وش مقدمة تفسير الطيرى عن ابن مسعود : ۾ كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آیات م جاوزهن حى يعرف معانیهن والعمل بهن » . وبتضح من نص الابة 
الكرية الثانية أنه سمح لأولى العام بالدینوآصوله من الصحابة أن يفسروا للناس 
آی الذ کر الحکم > وهم الذين يسم م 8 عز وجل بام الراسخين ف العام . 
ويحدثنا السيوطى ف كتابه « الإتقان""» أنه استطاع أن يجمع أكر من عشرة 
آلاف حديث من تفاسير الى صلى الله عليه وام والصحابة وأن يدو نبا ى 
کتاب له بعتوان « ترجمان القرآن » وقد احتصره ف کتاب طبع فى ستة أجزاء 
ماه « الدر المنثور ق‌التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشهر بالتفسير من الصحابة 
عشرة هم اتللهاء الراشدون وان مسعود وأبی بن کعب وزید بن ثابت وأو موسی 
الأشعرى وعبد الله بن الزيير وابن عباس" ء ويصرح بأن الرواية عن 
أب بكر وتر وعمان رة أماعلى فقد رأوى عنه كثير . والآثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة »> وكذاك عن أب موی الأشعری وان الزبیر. آما أب فله 
سند ف الطبرى عن طريق أب العالية . وعاش اين مسعود بعده مدة طويلة 
کون نی أثناتها مدرسة ف‌الكوفة حملت عنه تفسیراً کثبرآء وستنده الد هو 
السدّى الكبير عن مرّة الممدانى . وما تسب إلى كل السابقين من تفسير لا يقاس 
إلى ما نسب لابن عباس » فهو كر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسيره 
كثر ون من‌التابعين آمثال مجاهد وعطاء وعلى ين أ طلحة . وهو يعد امس 
الحقيى لعلم التفسير فهو الذى "نجه ووضع أصوله + واشهر بأنه كان يرح 
إلى آهل الكتاب نى قصص الأنبياء > ونه كان يعتمد على الشعر القديم فى 
تفسير بعض الألفاظ ". وقد حمل ابن جرير الطبرى فى تفسيره الكبير 
ما أ ثرعنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذ كر لكي » وكذاك حمل کل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة ى تفسير هذا النيع الإلمى الذى 
لا تفی کنوزه . 


)١(‏ انظر النوع الثامن والسبعين فى هذا (۳) اتظر ف این عباس ودوره ف التفسير 
الكتاب . کتاب مذاحب التفسیر الإسلای لولد تسهر 
(۲) راجم النوع المانين . ( ترجمة عبد اللي التجار ) ص ۸٣‏ وما بمدها . 


آثر القرآن فى اللغة والأدب 

القرآن الكرم مفخرة العرب فى لغم »[ذ م يح لأمة من الام كتاب مثله 
لا دیی ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير ى النفوس والقلوب ٠‏ سواء حين 
بتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله ء أوعن خحلقه للسموات 
والأرض » أو عن البعث واللشور » أو حين يشرّع الناسحياتهم ويقيمها على 
بج سديد بحقق لم السعادة ى الدار ين : الأولى والانحرة . 

ER‏ تلاوته حى یروع 
اسیو وباد جاع فاو ویم + سواء اکانوا من أنصاره آم کاتوا من آعداثه ۽ 
فقد رّوى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من أل حصومه مه تلو يعض 
آی الد کر الحکم؛ فتوجه إلى نفر من قریش قول لم : « وافته قد ممعت من 
محمد کلاماً ما هو من کلام انو س م ان" » ون له-ذلاوة وإن عليه 
لطلارة › وإن أعلاه لمر وإنأسفله لمغدق»'. . وواضح آنه أحس ف دقة 
أن آی القرآن تباین کلام الإنس من فصحامہم کا تباین كلام ابسن التى 
کان ينطق به کهانہم . إنه لیس شعراً موزوناً » ما کان يد ور على ألسنة 
شعرا م لیجنا فی غا کان يدور على آلسنة کهانہم وغيرهم من خطباّم » 
غا هو نمط وحده فصت آياته بفواصل تطمئن عندها التفس : وتجد فيا 
وق کل ما يتصل با من ألفاظ رو حا وعذوبة . إنه عط باهر » > بل هو عط 
معجز بپیانه وبلاغته › يقولجتل ذکره : ( قل لن اجتمعت‌اللافس وبلحن 
على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لايأتون عله ولو کان بعضہم لبعض ظهیرا) ( ون 
کم فی ریب ا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعرا شېداعکی من دون الله 
إن e‏ صادقون), . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجرا تاما ء فمضرا 
جر دون سیوفه م ویغلمدون لنم « ول تلبث ا لمعجرة الياهرة ان استعلت » 


(۱) انظر تفسیر الزخشری فى 
سورة المدثر. مغدق : كثر المياه . 


۴١ 


ظط تلبث أضواؤها أن انتشرت فى الحريرة العربية »> وسرعان ما برغت على 
دروب العام ومسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس مما هيأ لانقلاب واسع 
نى تاريخ اللخة العربية وأدبما » لمل ذلك إجمالا. فإن تفصيله لايتسع له 
کتاب فقیلا عن حف معدوده . 

وأو ما كان من آثار القرآن الكرم أنه جمع العرب EE‏ 
وحقنًا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى الحاهلية ‏ غير أن هذه 
السيادة لم تكن تامة ء فقد كان الشعراء هم الذين يستىخدمونما غالبا : ما قبائلهم 
فكانت تلولك هجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثراً » حسب قربا 
من مكة أو بعدها . فعسل القرآن على تقريب ما بين هذه اللهجاتمن فروق 
e‏ السيادة للهجة القرشية > إذ كان العرب يتلونه آتاء اليل وأطراف 
اللهار . وأحذت هذه اللهجة تعم بين‌القبائل الحنو بية متخلغلة فالأنحاء الداخلية 
الى کافت لا تزال تتکلم الحميرية . وا فتحت الفتوح صرت الأمصار 
آخحذت همجته تسود ى مشارق العام الإسلاى ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرغا 
مکتویاً على کل ملم > وحث الإسلام على حفظه وترتيله . قول 
عز شأنه : ( ورل القرآن ترتیلا) ( ومن" عرض عن ذکری فان له معيشة 
لکا ونخشره يوم القيامة عى قال رب لم حشرت أعى وقد كنات بصيرا 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى ) . وبذلك تحول المسلمون 
ى جمهورم إل حظة للقرآن » یتوه کبيرم وصخیرم حى من سكنوا مهم الصحاری 
البعيدة ورءوس ال حبال » مما جعلهم ينطبعون بطوايعه اللغوية . 

ومن غير شات أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر نى العالم الإسلاى 
فحب » بل أن تحفظ أيضا وتظلعلى مسر العصور جديدة عَضة لا قى 
مع الزمان » وأيضا فاا اكتسحت ما لقيت من لغات ء إذ اتخذما شعوبً 
- لا حصر ها لساقتها . فأصيح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى الحيط 
الأطلسى . فكل من‌عاشوا فى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشيةء إذحسّت من 
ألستهم حل لغاتهم الأول وأصبحواعربا يعبر ون بالعر بيةعن مشاعرم وعقوليم كل 
ذلك بفضل القرآن الكرم » فهو الذى حفظ العربية من الضياع › ونشرها فى 
أقطار الأرض » وجعلها ا : 


۳۲ 
وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لخة ذات دين سماوى باهر > وبذلك 
حل فا معانى م تكن تعرفها من قبله ولا كانت تعرف العبارة عنها » وعادة 
يقف مءؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والإعان 
والإشراك والإسلام والتفاق والصوم والصلاة والزكاة واتيہم وال ركو ع والسجود. 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» ولكن من الىق أن المسألة لم تكن مسألة 
آلفاظ قحسب ت إنما كانت أيضاً مسألة دين جديد . له مضمونه الذى م 
يكن العرب يعرفونه »> من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل علما وعلى وحدانيته 
من ای السموات والأرض ومن تاریخ الم وما عى من عظات ومن تاریخ 
الأنيياء وما حمل من عير » ومن تةرير البعث والنشور وبسط صور الثواب 
والعقاب مستعيتاً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول ومييزها وما ينبغى 
ا ا و و ا ا 

الأذهان » وش خلال ذلك یشرع للناس ما ينبغى أن تكون عليه حیانہم من 
نظام ٤‏ اسم ف مجتمعهم ميث تسودم الرحمة والعدالة ها ترم آخوة 
عامة » يبذل فیا الى للفقیر من مال الله ما بعيته » أحرة لاأسود فيبا ولاأييض 
ولا عر ولا أعجی . وكلهذه الدعوة الكرة الى نزل فيا مائة وأريع عشرة 
سورة تعر اتداء ¿ بعباراا ومعانم) . ونستطيع آن نقول إن کل ما کسېته 
العر بية بعد ذلك من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين ء 
إعما هو من فيض القرآن ومعينه الغزير . 

وبر الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة . ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إغا كان بقضل ما غرس فهم القرآن من حب 
العم کا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخذوا يشتقون منه مباشرة علواً 
كثرة کعلم القراءات وغيره من العلو م الى عرض فغاالسیوطی ف كتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن » وهو بقع ف جلدین بصور فہما ما انق حوله من عاو م E‏ 
التفسير وع أسباب التزول وعم نجوه و إعرابه وعم عامه وا ما هيا لظهور 
علوع اا عة ب ون الجاوع ال ار ب غل اله وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إعا قامت للحدمته » فهو الذى هيأ بقوة لهضة 
العرب العلمية . 


۳۳ 


وثالث آثاره أنه هذ ب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب › فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ويكنى أن تعود إلى معلقة مثل معلقة 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانما المطبوع لرى كيف أنه حا احتط 
أسلوبا جزلا » له روتق وطلارة > مع وضوح القصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدرالمعى ء 
وکنا رم له رما ء وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب » بل يقرب 
مہا حى بلمس الشغاف . وما لا شك فيه أن القرآن هو الذى ابع هذا 
الأسلوب ا > بل هذا الأسلوبٌ السهل المتنع الذى يلذ الآذان حين 
تستمتع له والأفواه حين تنطق به والقلوب حين تصغى إليه » هذا الأسلوب الذى 
بميز عربيتنا ء والذى استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أملها مشدوهوت › وإذا مم هجرون لغانهم الحتلفة إلى لغته الصافية الشفتافة . 
واقراً“ فی قوارعه حين بتحدث عن البعث والساب ولعذاب وی ملاطفاته 
حين يتحدث عن الرحمة والغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإنك ستجد 
الأسلوب دائماً مطردا فى جودة الإفهام وروعته مع سہولة اللفظ ومتانته وا 
منالتکلف » وانظر لى قوله تعالی يتوعد امشرکین وما یتتظرم يوم مون : 
رفخ ق الصور فصعق ن فی السموات ومن فی الأرض إلا من شاء الله ۴ 
نفخ فيه أخریفإذا م قيا ر وأشرقت‌الأرض بنور رها ووضع الکتاب 
وجیء بالنبیین والشہداءوقضى ب بیہم باحق رم لایظلتمون. ووفیت کل نفس 
ما عملت وهوأعلم بما يفعلون . وسيق الذين كفروا إلى جهشّم زمر حى إذا جاءوهاً 
تحت آبواہا وقال نها أ يأتكم ر منکم‌یتلون علیکم آیات ربكم 
ویننذرونكم لاء يكم هذا قالوا بى ولكنحقسّت كلمة العذاب على‌الكافرين . 
قیلادخلوا واب جهنم خالدین يها فبئس موی ا لمتكبر ين). وقارن بين ذاك وبين 
ملاطفته جل وعز لرسوله ى سورة الضحى : ( والضحى واليل إذا جى 
ما ودّعلك ربك وا قى وللآحرة خير لك من الأولى ولوف بعطيك ربك 
فرضى أل مجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلا فأغى 


a‏ س 


فأما اليتيم فلا تهر وأما السائل فلاتنهر وأما بنعمة ريلك فحدث) فلن 


۳٤ 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظا ضعيفاً ء [نما تجد روعة الأسلوب‎ 
دانماً وجزالته وعذوبته ونصاعته > مع دقة العبارات واستيفا ما انيما » ع‎ 
الألفاظ المستحسنة نى الآذان وعلى الأفواه > الألفاظالى تغذى العقول برحيقها‎ 

الصاف وتشى القلوب والنفوس . 

وهذا الأسلوب ابال الروعة الذى ليس له سابقة ولا لاحقة نى العربية 
هوالذی أقام ود الأدب العرنى منذ ظهو ره » فعلى هد به اد الحطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون ارم الأدبية مهتدیين بديباجته الكرة وحسنن ارج 
الحروف فيه » ودقة الكلمات ى مواضعها من العبارات بحيث تحيط مإعناها ء 

بحيث تبجلى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وكانالعرب - ولا يزالون ‏ 
بتحفظونه » فهو معجمهم اللغوى والأدن الذى ساروا على داه مهما اختلفت 
آقطارم أو تباعدت ارم وأعصارم . . يقول الحاحظ : « وكاتوا يستحسنون 
أن رکون فى الطب يومالحفل وی الكلام يوم الجمتع آئ من القرآن‌فن ذلك 
تما يورٹ الكلام؟ "لاء والوقار ولرقة ولس الموقع . وقال ايم بن عدی : 
قال عمران بن حطّان : إن أول خطبة خطينا عند زياد - أو عند ابن 
زیاد _ فاٴعلجب با الناس وشہدھا عى وای م إنی مررت ببعض الجالس 
فسمعت رجلا بقول لبعضهم : هذا الفی أخحطب العرب لو کان ف خحطبته 
شىء من القرآن ٠»‏ . ما ذلك إلا لفتنہم بأسلوبه وإحكام نظمه »› فإناف 
تجد العبارة منه » بل اللفظة »> حين تی فی سیاق کلام کاتب أو حطيب 
أو شاعر تضىء » كأنما الشاب الساطع . ولا يزال أدباء العرب يسسنتقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنهم » ويكفل لى إحسان القول بدون 
تکلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من یعید . 
٤‏ 

الحديث التبوى 

الحدیٹث هو کل ما حکی عن الى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له » بل مته ما یسمی بام 


. ۱۱۸/١ البیان والتییین‎ ) ١ ( 


e 


الأثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن خلقه أو عله أو ى شأن من شئونه . 
وضم إليه الرواة كثراً ما حكى عن الصحابة وخحاصة الحلفاء الراشدين › إذ 
کاتوا یقتدون به نی آقرافم وأفعاطم ملا بقوله تعال : ( لقد کان اکم ی رسو الله 
أ سسوة محسنة ) وبول الحاسحظ :د کانوا یکرهون أن يقولوا سسنة ألى يكر ور > 
بل يقال : سنة الله وسنة رسوله( '. وف این سعد عن صالح بن کیسان قال : 
« اجتمعت آنا وال هری وحن نطلب العلمفكنا نكنب اسن » قال : وكتينا 
ما جاء عن جن الى مل اق عاو ٠‏ فال : م قال : نکتب ما جاء عن 
الصحابة فإنه سةَء قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه » قال : نکب را 
أكتب › فأنجح وضي. ت 0 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكر يم يذ كر أصول الدين الإسلای 
وأحكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها › فالقرآن مثلا لم یذ کر 
تفاصيل الصلاة والركاة وما من ام ركان الإسلام » بل بل اکتی ملل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة) وفصّل الحديث أرقات الصلاة وکیفیانہا » 
كا فصل القواعد والأسس الى بحب اتباعها ىملع الزكاة وتوزيعها . وهذان 
أمران من مثات الأوامر الى تناولها أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بين 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كا صور المبادئ الأخلاقية والاجاعية والإنسانية 
الى جاء با الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن » رخاصة حين تسجلمسل أحكامه 
أو بشم اراد من محعى بعض آياته» فقد روی‌عن على بن أف طالب آنه لا 
أرسل ابن عباس ليحاج بعض الحوارج أوصاه بأن لا يعارضمم بالقرآن لانه 
حمتال أوجر > ومحتمل معانى مختلفة» وبآن يكون عماده السنة فلا مجدوا ما 
رجا" . 
وكان الصحابة روون حدیث الرسول صلى الله عليه وسلم فی حیاته وکان 
هو نفسه حنم على ذلك» فعن ابن عباس قال : قال رسول الله : « اللهم ارح م خلفای قلنا 
)١ (‏ الحوان الجاحظ ( طيعة اللى ) eg TT‏ 


۱ .۰ (۳) ج البلاغة (طبعة بوروت ۱۹١/۲)‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ( طبعة آوربا ) 


۳٦ 
' يا رسول الله ومن -حلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديى ويعلموها الناس‎ 
وکان کثیرا ما يقول للوفود : احفظوا أحادیی واخبروا بها من وراء كم‎ 
وتتكر ر فى خطبة حجة الوداع المشمورة : « ألا فليباغ الشاهد منكم‎ 
الغائب » . وكان سلف القيائل رسله يعلمومم القرآن وينته . ومر بتا آنه لا‎ 
: م تقضی ؟ فقال : بکتاب اله » فقال‎ e 
قإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متداولا ي حياة الرسول وكان‎ 
الرسول يأمر بنشره وإذاعته نى الناس » حى يقفوا على أوامر الدين ونواهيه‎ 
وما آخذم ب به من آداب‎ 

ولا توفی الرسول وانتشرالصحابة ى الأمصار ١‏ الإسلامية آخحذوا ببلغون کتاب 
الله وسنة رسوله أيا ذهبواء وكادوا لا يركون صغيرة ولا كبيرة من‌آفعا له وأقراله 
إلا أحصوها وتناقلوها » واشتهر من بيهم جماعة يكثرة ما روى عنم فى هذا 
الباب مثل أبى هريرة وعائشة وعيد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو واين عباس 
وأنس بن مالك » وكثر غیرهم . حى إذا ذهب الصحابة خلفهم التايعون 
بحکون ما معوه مم . وبذلك أحذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل» فالحدّث 
يقو : معت من فلان عن فلان او حدٹی أو اخبرنی أو آنبانی . ومن م“ تکون 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطويلة من رواته > تلك السلاسل الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين امحداث ومن ينقل علهم حى 

عصر الرسول. وقد يكون الحديث الواحد أ كر منسند بسبب تفرق الصحابة 
ف الأرض » وبذلك تعددت طرق رواية ا > کا تعدد حاملوه › وأصبح 

توی متنا وستااً يطول و بقصر . وطبیعی أن ا ہے حدیتاً لانه کان بعتمد عل 

الرواية والتقل الشفوى › وهو يسم أيضا السنة » وهى نى اللغة العادة ويراد بها 
العادة المقدسة الى رأويت عن النى وصعابته»وهى تستعمل ف القرآن بمعى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حرها المسلمون إلى التقاليد الى كيت عن الرسول 
وكحبه . 

ھا لا رنب ف أن بعص أجادنت الل د ون فى خاته وخاصة تلك 
على البخارى . 


۳۷ 


الى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام بين هم فرائض ديهم › 
على نحو ما نجد ذلك فبعض كتبه المأثورة" . ورخخّص النى فى بعض الأحوال 
تفر من الصحابه أن بكتبوا حديثه » فقد أذن لرجل من الأنصار شكا إليه سوء 
حفظه ما یسمع منه أن یستعین عل‌حفظه بیمینه "۰ وعن رافع بن حدیج قال : 
« قلنا یا رسول الله إنا نمع منك آشیاء آفنکتہا ؟ قال: | کتبا ولا حرج ۳« 
وغن عيلد الله بن ىرو دن العاص اڏه استأذن رسول صل الله عایه وسم أن 
بکتب ما يسمع من حدیث فأذن له“ وکان یسمی صعیفته الى کتہا عن 
الرسول الصادقة"“ . وى بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصعابه أن يكتبوا لرجل 
می طب“ معها منه» تضمنت بعض الأحكام الدينية"' . على آنه پنبغی 
أن لا فبالغ فى تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث اسول فی حیاته » فنا 
کانت عدودة ا وکان‌الرسول تھی أن تصبح كتابة ماد ته عامة" حی 
لا تلاط بالقرآ ن» وهذا هو السب فبا أ ٹر عنه من آقوال تہی عن تدوین حدیثه 
من مثل قوله لأصحابه : « لاتکتبوا عى شیا إلا القرآن فن کتب شیا فلیمحه»"'. 

وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث لم يبكتب على عهد الرسول أن نجد 
عمر ين الطاب بستشير الصحابة فى کتابته ۽ وطفق پستخیر الہ فیا شہواً م 
اصح يوماً وقد عَم الله له فقال : إنى كنت أردت أن أكتب السان وإنى ذ کرت 
و قبلکم کتبوا کتبا فاکیوا علیہا وترکوا کتاب الله تعالی » وای والله 

لا الس كتاب الله بشى ء أبدا*. فرك كتابة السنن » وتبعه كثير من الصحابة 
یرون الحدیث ویکرهون أن یکتبه سامعهم‌مثل زیدبن‌ثابت وأ هريرة وأ سعيد 
أحذت تظهر عند بعضہم بوادر کتابته » ولکنه على کل حال م يدون ف القرن 
الأول للهجرة تدويناً عاما ‏ وظل الأمر على ذلك حى تول عمر بن عبد العزيز 


١ (‏ ) انظر ذلك جموعة الوثائق السياسية ( 4) تقييد العم ص ۷4 ومابعدها . 
ى العهد التبوى والللافة الراشدة لبيد ال ( )١‏ تقييد العم ص ۸4 . 


(طیع نة التأليف والرجمة والنش ) 2 (<) نفس المصدر ص ۸A٦‏ . 
(۲) تقييد العلم الخطيب الندادى( طبمة (۷) تقیید العلم ص ۲۹ وما بىدها . 
ايوسف العش ) ص ٠١‏ . ( ۸) تفس المصدر ص ٤4‏ وما بعدها . 


(۳( تقييد العلمٍ ص ۷۲ . 


۳۸ 
الحلافة ٠۹١١  ٩٩4(‏ د) فأمر بتدو يته . جاء فى حاشية ارقا على 
موطأً مالك : ١م‏ يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إغا کانوا یؤٴدوہا 
لفظاً وبأحذوا حفظاً إلا كتاب الصدقات والشى ء اليسير .. حى خيف علا 

الدروس وأسرع فى العلماء (من حفًاظها ) الموت»› فأمر ۶ ربن عبد العزيز 
أیا بكر الحزمی ر والى المدينة) فما كتب إليه : أنانظر ما كان من سنة أو حديث 
فاکتبه . وقال مالاك فى الموطاً رواية محمد بن الحسن : أخبرنا يى بن سعيد 
آن عمر بن عبد العزیز کتب إلى ی بكر محمد بن عرو بن حزم » أن انظر 
ما کان من حدیث رسول اله صلىالله عليه وام أو سه أو نحو هذا فا کتيه 
لی فإنی خحفت دروس العام وذهاب الملماء » علقه البخاری فى حيحه» وأخرجه 
آبونعیلم فی تاریخ صان بلفظ : كنب عر إلى الآفاق : انظر وا حديث رسول 
الله صلی اله عليه وسل فاجمعس » . وتوفی عمر قبل أن صله عمل ابن حزم فى 
هذا الصدد . وأول مدوّن للحديث بالمعى الدقيتق لكلمة تدوين هوابن شاب 
الزهرى""' المتوق سنة 4 للهجرة . وأحذ التصنيف والتأليف فى الحديث يكر 
بعده ویتسع » وسرعان ما ظهر موطأ مالك م تتابعت صعاحه مثل حح البخاری 
وحیح مسام . 

وا قدمنا ذلك ليقف القارئ على أن الحديث تأخر تدوينه » وکان 
طبيعاً أن يتداوله الأعاجم والولدون قبل هذا التدوين حى هجوا بج الرسول 
ويقتفوا أثره > فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا قى كلماتها وأخروا وأبداوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أعة اللغة والنحو من علماء البصرة والكوفة وبغداد 
أن لا حتجوا بشى ء من الحديث ف إثبات لخة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لن الأحادیث ل تكن تروّى بألفاظها كا بجاءت عن الرسول 
نما كانت ت وى غالبا معانما »ومن أجل ذلك کان كثر من الأحاديث 
تتعدد روایاته 


٤٤٥/۹ وہذیب الہذیب لابن حجر‎ ۱ . ٠١/١ انظر الماشية‎ )١( 
والعارف‎ ٠٠۲/١ انظر ف ترجه كتاب الأنماب وتذ كرة الفاظ الى‎ )۲( 
. ۷۷/۲ لمعاف ۲۸۱ وابن خلكان ( طبعة بولاق ) لابن قتيبة ص ۲۳۹ وصفة الصفوة‎ 


۳۹ 


على أن طاثفة من‌الأحادیٹ‌رو يترواية تواتر» ومن بنظر ف ‌هذه الأحاديث 
وما نص“ عليه العلماء بأنه روئ بلفظه يعرف أنه عليه السلام أوى جوامع الكل : 
ف ما پقوله ابحاحظ من آنه « لم بتكام إلا بكلامقدحف بالءصمة وشيد 
بالتأبيد ويسسر بالتوفيق » ' ويضرب اب حاحظ لبيانه الرائع بعض الأمثلة من 
حديثه الذى قل عدد حروفه وكرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار : 
« أما والله ما علمتكم إلا تقون عند الطمع » وتكثرون عند الفزع » وقوله 
« المسلمون تتکافاً دماژم ویسعیبل٣مم‏ آدناهم» م 8 عل من سوام <k‏ 
وقوله : « لا تزال أمنى صالاً أمرها 1١‏ لم تر الأمانة مغنما والصد قة مغرماً » » 
وقوله « المستشار مون » » وقوله : « إن أحبّكم إلى وأقربكم مى مجالس 
يوم القيامة أحاستكم حلا الموطغون أكنافاً الذين يألفون ويولفون . 
وإن أبغضكم إل“ وأبعدكى مى مجالس يوم القيامة الرثارون المتفيهقون » : 
وقوله « لا تجن مينك على شمالك » وقوله : « ما آمل تاجر صّدوق » وقوله : 
ورحم اله عبد ا قال خیرا فغ أو سكت فسا ۲ وقوله : « إن الله يرُضی لک 
ٹلاثا ویکرہ اکے ٹلاثا : یرضی اکر ن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئ وان تعتصموا 
بحبله جمیعا ولا تفرقوا ون تناصحوا من ولاه الله مرک » ویکره لکم قل وقالَ 
وكنرة السؤال و إضاعة الال » وقوله : « قول ابن آدم : مالى مالى ء وإنما لك من 
مالك ما أ کلت فأفنیت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوه : « إن قوما 
ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع » فنقر رجل موضعه 
بقأس » فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مکانی أصنع به ما شت » فإن أحذوا 
على يديه نجا ونجوا ون ترکوه هلك وهلکوا » وقوله : « حصنو آموالکم بالرکاة 
وداووا مرضا کم بالصدقة » وقوله : « من ذب عن للم أخيه بظهر الغيب كان 
حقا على الله ن رم حمه عل النار » وقول : « وصانی ری بتسع : أوصائی 
بالإحلاص نى الس والعلانية» وبالعدل فى الرضا والغضب »وبالقصد ف الخى 
والفقر » وأن أعفو عن ظلمنى » وأعطى من حَرمى » وأصل من قطعى › 
ون یکون صہیی فکراً ونطی ذ کر ونظری عبرا » وقوله : « إن الأحاديث ستكر 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۱۷/۲ . 


30 
بعدی کیا کرت على الأنبیاء من قبلی؛ فا جاء کے عی فاعرضوہ على کتاب اللہ 
فا وافق كتاب الله فهو عنى قلته أو لم أقله » . ويذكر الحاحظ طائفة من 
أقواله الى دارت بن الاس دوران الأمثال والى تعد ذخيرة أدبي باثعة 

من نحو قوله صلی الله عليه ولم( : 
یا یل الله ارکی - مات حف أنه" لاتنتطح فيه عنران - الآن 
نمی اویش =١‏ كل الد ف جوف اف 1 دة E‏ 


على أقذاء(* - لاياسسع امین من جحدر مرتين . ومن e‏ 
المنبت لا أرضا فطع ولا ظهرا آبی' ٣إ‏ یا کم وحضراء الد من ا 


كإبل مائة لا تجد فا راحلة*. 

وإذا كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع لأثر القرآن نى اللغة والأدب فإن 
الحديث هو الآنحر أثراً فيما » وإن كان لا يبلغ أثر القرآن العظم » لانه دونه 
فى البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأنصحبم . وکن أن نلاحظ 
أثرہ نى أنه عاون القرآن الك کرم فى انتشار العربية » وى حفظها وبقابا »> 
وکان 8 أبضاً ف توسیع ا)ادة اللغوية عا أشاع من ألفاظ دينية وفقهية 
م تكن تحدم من قبل هذا الاستخدام اللحاص . وقد أقبل العلماء فى 
تلف الأمصار الإسلامية » وعلى تعاقب الأعصار » يدرسونه وبتحفظونه 
ویشرحونه ویستنبطون منه . وحقا أن کرته رویت بالمعی . ولکن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوبة » إذ كانت ألفاظه تدور ف عصور سبقت 
عصر فساد اللغة » وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » وبالتالى هى 
كنز نين . وقد استمد التأديون من هذا الكنز ف رسائلهم وأشعارم ما أضاف 
إلا - على مر العصور - رونقاً وطلاوة »> وما يزال ذلك شأنهم إلى اليوم . وقد 


(۱) افظر البيان والشہيىن ٠١/۲‏ وراجم 
کتب الگمثال . 

( ۲ ) مثل یفرب لن مات على فراشه . 

( ۳) الوطيس : التنور . يشرب ملا فى 
اشتداد ارب . 

)٤(‏ الفرا: حارالوحش . يضرب ملا 
فى نفاسة اللى؛ أو الشخصس 


)٩(‏ د : حقد. 

() النبت : من أسرع بناقته حى 

هلکت فلم يقض ما یبش منحاجة آو من سقر . 

والظهر : الثاقة الى يركها . 

الدمن : البعر المتلبد . يضرب مشلا 
من المرآة الخسناء تنشاً فى منبت سىء» . 

الراسحاة : الصالة لأن ترحل . ˆ 


4] 


جاءعت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول حاطب بعض 
وفود مم بلغا م ¢ وبقیت من ذلك آثار عتلفة کحدیثه المشہور الذى يدل 
فيه أل بام کا ين بعضص العرب من حير إذ قال :0 ليس من امبراملصيام 
فى املسفر » » أى ليس من البر الصيام ف السفر . ومن أجل هذا وأمثاله 
ألف العلماء فىغريبه كتباً ¿ من‌أهمها کتاب غریب الحدیث للقاسم بن‌سلام ۔ 
ومن تأثره أيضا نشأة الكتابة التار ية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً 
نى تراجم الحدثين للحكم هم أو عليهم فما تقل عم . ومن غير شك هو 
السيب نى أن المسلمين أشد الم عناية بتواريخ رجام على نحو ما عرف فى 
مثلطبقات ابن سعد وأ سد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزانالاعتدال للذهى . 
فالحديث هو الذى فح باب الكتابة التارمخية وهيًاً لظهور كتب الطبقات فى 
کل فن . وھذا غیر ما نشا عنه من علوم الحدیث وغیر مشارکته ی علوم 
التفسير والفقه › 1# بعث على مضة علمية رائعة . 


الفصل الثالث 
الشعر 


كرة الشعر والشعراء الخضرمين 
تزخر كتب الأدب والتاريخ با ظم من أشعار فى صدر الإسلام » وهى 
أشعار كثيرة » نلةاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر » فليس هناك 
-حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه » وكان أكير الأحداث دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسام إلى الإسلام »> وهى دعوة اضطرته إلى حسمل اليف 
عا اق العرب پازا ٣ا‏ مؤمنین ومشر کین فکان هناك من آمنوا 
وسن elel’‏ ومن وقفوا یدافعون عن‌الدين القد م ويصد ون عن‌سبیل الله » وکل 
ذلك نجده ماثلا على ألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ف ‌ابحزيرةء غير أن 
أقواء] ارتدوا لعهد أ بكر » فحاريہم ومشل الشعر هذه الحرب » ثم كانت 
الفتوح > فانطلق العرب يحملون مشاعلالإسلام إلى العام و هم ینشدون أناشيد 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحر وب i‏ وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية ء فعاتّت أصوات الشعرا اء وتم اعرا بأشعارم 
ف کل مکان . 
وسضی کثیر ون ينظمون ى هذا العصر لامع الأحداث > بل مع أضمم 
وقبائلهم مستضیئین إلى حد کبیر بالإسلام وهد یه لكرج . فالشعر لم يتوقف 
ولم يتخلف فى هذا العصر › وهذا طبیمی لن من عاشوا فیه کانوا بعیشون من 
قبله ف اللحاهلية وکانوا قد انحلت عمد ة لام وعبر وا بالشعر عن عواطفي م 
ومشاع رم | فلہا آم الله علم لعمة ة الإسلام ظلوا یصطنعونه و بنظمونه. واقراً 
فى كتب الأدب ولتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة ولاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقراً فى 


4۲ 


4۳ 


امغضليات وال صمعيات فستجد المفضل الضى والأصممى بحتفظان ىكتابمما بغر 
مطولة للممخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة فىالشعر والشعراء تراجم لكثيرين مهم » 
ولاف این سلام فى كتابه « طبقات فحول‌الشعراء » طائفة من مجو ديم البارعين : 

ومن يرجح إلى كل هذه المصادر يستقر ى نفسه أن الشعر ظل مزدهرآ ى 
صدر الإسلام »> ولیس بصحيح أنه توقف أو ضعت كا ظن ذلك اين خلدون 
وتابعه فيه بعض المعاصرين إذ بقول فى مقدمته : « انصرف العرب عنالشعر أول 
الإسلام با شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحمى وا أدهشہم من أسلوب 
القرآن وسظلمه فأخرسوا عنذالك وسكتوا عن‌الاوض ف النظم والنر زماتاً + م 
استقر ذلك وأونس الرشد من اللة » ولم يتزل الوحى ى تحرمم الشعر وحتظره 
ومعه النی صلی‌اه عليه وسل وأثاب عليه » فرجموا حینئذ إلى دیدنہم منه"") . 
وكأنه جعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر الرسول» وراضح أن هذا 
لا يصدق على‌المشيركين لانم لم يمشلغتلوا بالدعوة» ومعروف أنجمهورالقبائل 
العربية إا دحل فى الإسلام بعد فتح مكة فى العام الثامن للهجرة . وإذن 
فانصرافهم عن الشعر - إن صح -إنما كان لمدة عامين أىإلى أن انتقل الرسول 
صلى الله عليه ولم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أو كلامه 
با قاله فی آنحره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه » ونحن نعرف أنه كان 
يقف بجانيه ثلاثة من شعراء المدينة يتافحون عنه ويرد ون على شعراء مكة 
ورم من ندصومه ذائدین مدافعین › بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة . وحى نى العامين الأخحيرين من حياته عاى الوفود كان 
کل وغد ققدم ومعه خحطباؤه وشعراؤه» وجرد آن شلوا بین يديه یتحدٹ 
خطباؤهم ويسنشد شعراؤهم ويرد" عليهم خطباء الول صلى الله عليه ومام 
2 اؤ . 

ولعل الذىدفع ابن خحلدون إلى کلامه السابق ما جاء عند ابن سلام وتناقله 
الرواة بعده من قوله : « فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 


)١ (‏ مقسة ابن خلدون ( طبعة المطبعالية) ٠.‏ (۲) أغافى (طبعة دارالكتب) ٠١١/٤‏ 
ص ٤۲۷‏ . وما پعدهاً . 


٤ 
بالحهاد وغزو فارس والروم ومت (العرب ) عن الشعر وروابته فلما كر‎ 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر » فلم‎ 
يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب» وألقنوا ذلك وقد هلك من العرب‎ 
من هلك بالموت ولقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب علہم منه کثیر»''.‎ 
: وابن سلا انما يقول ذلك ليدل على أن شعراً عربيا كثيراً ضاع من يد الزمن‎ 
ركان یکفیه ما قاله من انهم لم يدونوه وأنہم اكتفوا بر وايته » فإن من شأن الر واية‎ 
¿ إذا طال العهد بما أن لا تحتفظ بكثر من الشعر وأن سقط منه غير قليل‎ 
أما قوله بأن العرب مت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب‎ 

الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه . 


وربا جاءت شبهة إصغار العرب للشعر ى صدر الإسلام وإعراضهم 
عنه من مهاجمة القرآن للشعراء نى قوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر 
آم ف کل واد یمون وأنہم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوه ولوا الصالحات 
وذ كر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ۲. وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن إنما يماجم شعراء المشركين الذين كانوا يهجون الرسول ويشبطون عن 
دعوته . فالقرآن م ہاجم الشعر من حيث هو شعر » ونما هاجم شعراً بعینه 
کان یؤذی الله ورسوله » وهو نفسه الدى قال فيه الرسول الكرم : « لأن بتلىء 
جوف أحد کم قيحاً خير له من أنيمتلىء شعرًه"' أما بعد ذلك فإنالرسول کان 
يعجب بالشعر ويقول حون يسمع بعض روائعه : « إن من البيان لسحراً وإِن 
من الشعر كما أو حکمة»"' ۰ وکان مح ض حسان بن ثابت وغیره على نظمه 
ویثیم . وکان بعض خصوبه ممن توعدهي تخاءه وسياة إلى استرضائه وعفوه 
عه ۽ على لحو ما هو معروف عن كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
محتلفة ند د فما بالإسلام » م قد م عليه فأنشدهلامیته المشورة يطلب الصفح 


3 ص ج 1 f‏ 2 
عن إساءته فلل وحهه شرا وخلع ڪيه بر دته ۰ 


. طبعات فحول الشعراء لاب سلام  (م) السمدة اه‎ )١( 
وماپدها‎ ١ + ۲| ۱ ۵ ) آغانی (طلبعةالسامی‎ )٤( . طم دار المعارف ) ص۲۲‎ ( 


(۲) العمدةكي رشيف( الطبعذالأول ) ۲/۱ 


کی ی 


fo 


ولتق أن الإسلام لم يرد العرب عن الشعر ونظمه > وسنرى عا قليل أن 
الرسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضياً ضد خصومه من مشرکی قرش وأعداء 
رسالته » إذ کان یری أن وقع نله علیم شد من وقع السام" . وكان الحلغاء 
الراشدون من بعده پرددونه داتعا على الست ٠١‏ > کیا کان عصعابته کٹا 
ما یتناشدونه ی المسجد'. وقد اشہر عر بن اللحطاب بأنه کان کٹراً ما یسال 
وفود القبائل عن شعرانہم » وکانوا نشڊونه بعض أشعارهم وقد ينشدها هو 
متعجباً مستحسنا“» ويقال إنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى واليه على 
البصرة : « مر من" بلك بتعالشعر فإنه يدل علل‌معالى الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة الأنساب»"» ويقول ابن سلام إنه « كان لا يكاد يعرض أمر 
إلا أنشد فيه بیت شعر»") . 


وكل ذلك معتاه أن الإسلام م بط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته » أما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ويستحسنه . وقد مضى الحلفاء الراشدون 
مھتدین ہدی الإسلام الحنيف بہون عن المجاء ويعاقبون فيه» وقصة تمر بن 
الحطاب مع اللحطيثة معر وفة ٤‏ فقد حبسه حين أقذع فی هجاثه للَزبرقان بن 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كيده بأبياته المشمورة عفا عنه ءبع أن عاهده 
على أن لا يعود إلىمثل هدا الهمجاء" . واتبع عبان سنة عمر ى التشديد على من 
يسسلقون المسلمينبألسنة -حداد» وقصته مع صابن الارث البرجمى مشمورة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه > فاستعادوه عليه 


يسه ¢ وظل ی سحبسه تی مات (۸) . 


|۲۷۰ وخزانة الآدب للبغدادی ۲۹۲/۲ . 
)4( العمدة ٠١/١‏ 


. ٠١/١ العمدة‎ )١( 
راجم خطبة أ بكر ى السقيفة‎ )۲( 


وکتاب عثان إلى على حين حوصر ء وانظر ابن 
سعد ۷|٦‏ د 

( ۳) طبقات ابن سعد (طبعة وړ با ) ج۱ ۲3 
ص ٩ ٩ - ٩٩‏ والفائق لار خشری ۲٣۷|۱‏ . 
)٤ (‏ آغانی ( طبعة دار الکتب ) ۱۹۹/۸ ۰ 
۲۸۸٠١‏ والعقد الفر يد (طبعة نة التأليف ) 


. ۲٢۱/۱ البیان والتییین‎ )٩ ( 

( ۷) اعافی ( طبعة دار الکتب ) ۱۸٥/۲‏ . 
( ۸) ابن سلام ص ٠٤۶١‏ وانظر فى ترجمة 
صاب" أيضاً الشعر والشعراء ۲١٠/١‏ والإصابة 
۲۷/۳ والزانة ۸۰/٤‏ والكاءل النبرد ( طبعة 


رایت ) ص ۲۱۹ . 


٤٦ 
ولكن هاتين القصتين شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروبته شىء‎ 

آنحر . فقد كانت حريمم مكفولة فى هذه الرواية وذلك النظم ما لم يتعرضوا 
للأعراض »> ومن الظلم للإسلام أن يقال إنه كف العرب عن الشعر ورقف 
نشاطه » فقد كان نشد على كل لسان » وساعدت الأحداث على ازدهاره 
لاعلل خحموله سواء فى معركة الإسلام مع الونيين والمرتدين أوف الفتوح 
أو معركة على مع خحصومه فى العراق . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام 
أذ كىجذوته وأشعلها إشعالا» فإن أحداثه حلت منعقد الأل.نة وأنطقت 
بالشعر كثيرين لم يكوذوا ينطقونه» فإذا بنا نجد مكة الى تنعْرّف ىاب محاحلية 
بشعر كثير يكار شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح م 
يشر وا بالشعر ونظمه قبلها . وم يسمون جميعاً خضرمين من اللضرمة وهی 
الاحتلاط لانم خلطوا فى حيانہم بين الحاهلية والإسلام فعاشوا ف 


العصرين معاً . 


۲ 


الشعر فى عصر الرسول صلى الله عليه وسام 

ما لا ريب فيه أنشعراء الفبائل ظلوا ينظمون شعره بالصورة ابطاهلية إلى 
أن دخاوا تى الإسلام » وكان الموت قد سبق إلى کثيرين منم » فماتوا قبل 
انیم وی مقا ان دعل نی شما الین » قو بسا درن 
با حى الصحيح للخضرمة » ومن م كنا نخرج د ريد بن الصمة والاعشى وأمية 
ابن أ الصلت والأسود بن يعفر التهشلى وأضرابم من ساك الخضرمين وننظہ يم 
ىلك ابمحاهليين » لأن اموت أدركهم قبل أن يم الله عليهم نعمة الإسلام . 

ومعر وف أن قريشاً حاد ت الله ورسوله حون ينعت تما اضطر ه إلى المجرة من 
مكة إلىالمدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين مع ركة حامية الوطيس » تقف فا 
قريش ومن يعينها من العرب ف جانب » ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجر وا معه من مكة ومن التفوا حوله ى المدينة ى جاب آخر . وبعجرد أن 


4۷ 


اشتبكت السيوف أحذ الشعراء فى الحانبين المتناقضين يسلون ألستهم » وم تكن 
مكة نى ابلحاهلية- كا قدمنا- ترف بشعرإلا بعضمقطوعات تنسب لورقة 
ابن نوفل وغيره من المتحتفين » ومقطوعات أخرىتنسب لبعض فتياها مثل 
تبيه ومسافر اللذين ترجم هما أبو الفرج ى أغانيه . فلما نشبت الحرب بيا 
وبین الرسول لمعت فہا آماء شعراء کثیرین مشل ای سفیان بن الحارٹ وعبد الله 
بن ال رى وضرار بن‌الحطاب الف هری وأبى عة الحمحى وهبيرة بن أف وهب 
الخزوى » وقد أخذوا يسد دون سہام أشعارم إلى الرسول صلى الله عليه 
وأععابه من‌المهاجرين وأنصاره من ‌المدينة . وعر ذلكعليه لا لأنہم کانوا بهچونه 
فحسب » بل أیضاً لانہم کانوا يصون عن سبیل الله ما يذیع من شعرمم فى 
القبائل العربية » فقال للأنصار : «ما يمنع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
أن ینصروه بألسنہم ؟ فقال حسّان بن ثابت: أنا هما » وأحذ بطرف لسانه › 
وقال : والله ما یری به ملول" بین بلصری وصنعاء» "ونضم اليه کعب بن 
مالك وعبد اله بن رواحة » فاحتدم الهمجاء بينهم وبين شعراء مكة . واقراً ى 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فما من شعر » تجد ذللك عقب غروة بدر نى السنة الثانية للهجرة وعقب غزوة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة اللحتدق ى السنة اللحامسة كنا تجد أطرافاً من ذلك فى 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه ینبغی أن نشك تی کثیر من هذه الأشعار لأن ابن إسحق - کا 
يقول ابن سلام کان يحمل کل غرخاء من‌الشعر حى أفسده وجنه(" 
ونری ابن‌سلام قول ف ترجمته لای سفیان بن الحارٹ : «لستا نعد ما بر وی‌ابن 
إسحق له ولا لغیره شعراً › ولان لا یکون لم شعر احسن من آن یکون ذاك 
ی . على أن ابن سلام نفسه يبت لأب سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض يما فى يوم أحد كافية كان قد نظمها حسان بعد وقعة بدر"“ » وقد 


(۱) آغاف ٠۳۷/٤‏ . (۴) این سلام ص ۲۰۹ . 


(۲) ابن سلام ص۸ . ( ٤‏ ) ابن سلام ص ۲۰۷ وما بمدها . 


۸ 


أثبت لابن الزبَعرى قصيدته الى قا ها فى نفس اليوم"» والى يقول فا : 


لیت اشیاحی ببدر شهدا 
فقبلنا الصف من سادم 


ص کے و ا 
ضجَر الخزرج من وقع الاسل ا“ 


(r) 41 a 
واستحر القتل ف عبد الاشل‎ 


ودنا ميل بدر فاعتدل (۲ 


وأيضا فإنه أثبت لأبى عة ميمية محرض فيه بى كنانةا““ » وقال عن 
هبيرة بن أي وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول ى 


2 ت . سےا 
قذنا كنانة من أکناف ذى يمن 


قالت كنانة : انى تلذهبون بنا 


عرص البلاد على ما کانیزجیها ٩‏ 


# ر ك 
قلنا : النخيل » فأموها وما فيه(“ 


وكان ف الطرف المقابل حان وكحب وابن رواحة » وحسان أشعر الثلاثة › 
بقول ابن سلام : « وهو کثیر الشعر جیده » » ویقال إن اول ما جری په لسانه 
حین سلنه على قریش ھذہ الأبیات یتحد ی ہہا با سفیان بن الحارٹ ٩‏ : 


فإن ای ووالده ورضی 
اجو ولت له بک 


(۱) ابن سلام ص ۱۹۸ وبا پعدها . 

(۲( آشیاخه بیدر : من قتلوا ہا من مشرکی 
قريش . الأسل : الرماج . 

(۲) باه : موضع بضواحی‌الديتة . ألقت 
الحرب بركها : حمى وطيسها . استحر القتل : 
اشتد وکر . 

( +) قبلا التصف : انحصفنا من قتلناه مهم 
لقتل بدر . 


وعند الله فى ذاك الجَرَاءُ 
عرض محمد منم وقاءٌ 
ا 3 

فشر کہا لخیرکہما الفداء 


)0( این سلام ص۲۱۴ ۔ 

. ۲۱٠۵ ابن سلام ص‎ )٦( 

( ۷) الأأكتاف : التواسحى . ذو من : موضع 
قریب من مک ۔ یزجی : يوق ویدفع . 
(۸) يريد يالنخيل المدينة لكثرته فما . 
أموها : قصدوها . 
)4( غا ۽ ٠۳١|‏ والاستيعاب لابن عبد الر 
ص ۱۲۹ . 


۹۹ 


ويقول ابن سلام : « وكعب شاعر مجيد » قال يوم أحد فى كلمة : 


فجئنا إلى موجر من البحر وسطه 


لائة آلاف ونحن صي 


فراحوا سراعاً موجفین كام 
ورحنا وأخرانا بطاء كأننا 


وقال نی أيام الحندق : 


وراو ن ەم 
من سره ضصرب يرغيل بحضه 
ھر 3 ى ور و 

فليّات ماسدة تمل نفا 


Oa, ھ‎ f 

حابیش منهم حاسر e‏ 

مین لت کر وأربع ٠‏ 
راه و( 


a ت‎ 


ا 


شنا ا الأباء المحرَق(“ 


بين المذاد وبين جزع الحَندق“ 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن حنسن إسلامه وأنه كان 
أحد الأمراء e‏ ت له من هجائه لقریش قوله"' : 


نجالد الناش عن عرض قناسرم 
وقد علمم بنا ليس غالبًنا 
يا هاشم الخيرٍ إن الله فضلک 


1 
فثبت الله ما آتاك من حَسن 


(۱) آحابیش قریش : حلف مہم تحالفوا 


عند جيل يسمى حيشيا. اللخحاسر : الذى لا بيضة 
له عكس المقنع . 

(۲) النصية : الميار والأشراف . 

(۴) موجفين : مسرعين . الحهام : السحاب 
فرغ ماءه . 


(۴) بيشة : مسبعة ق واد كثير الشجر . 
ظلع : من الظلع وهوالعر ج .يكى بذاك عن سيرم 
البطىء المطمان . 


)١ (‏ يرعبل : عزق . المعمعة : صوت مب 


۳ 
بنا النى وفينا تنزل السور 
ج من الناس إن عَروا وإن کٹروا 


(4) 


على البرية قَضْلاً ماله غير 


ت 


3 ٌ .۰ ص f‏ 
تثبیت موس ونصرا کا لذىنصروا E‏ 


الثارنى القصب . الأباء : أجمة القصب . 
يصف أصوات المعركة . 

: أرض مأسدة : كثيرة‌الأسود . المذاد‎ )٩( 
, موضسع بالمدينة . جزع الحندق : منعطفه‎ 
. 1۸۸ أبن سلام ص‎ )۷( 

(۸) عن عرض : عن ناحية » يريدم 
لا يبالون من يضر بون . 

. غیر: تغییر‎ )٩( 


)٠١ (‏ يقصد الرسل . 


وف الغانی ان حسانا وکعا «کانا یعارضان شعراء قریش جثل قوم 
بالوقائع والأيام وال ثر ويعرانهم بالثالب» وكان عبد الله بن رواحة يعرم 
بالكفر » فكان نى ذلك الزمان شد" القول علييم قول حسان وكعب وأهون 
القول عليم قول ابن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول 
علیہم قول ابن رواحة»''' . ومن المورکد آن حساتاً وکعباً کانا یرمیان قریغاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجانهما صورة” الهجاء القدعة » لأنها هى الى 
كانت تؤذى نفوس القرشيين المكيين ولو ہما رميام بالشرك وعبادة الأ شان 
ا الا م > إذ کانت تلك عقیدنہم انوا یعتز ون ہا » ومن ثم اتج حسان 
وكعب هذه الوجهة» فطعنا فى الأحساب ولأنساب » وعير اسادتهم وفرسا م 
بالفرار من الحرب وتوعداهم بالبلاء المستطیر . وطبیعی لذلك آن لا جد عندھا 
تأثراً واضحا بمثالية القرآن الكرم تى ذم المشركين » إذ نراه خالياً من الشم 
والسباب والطعن نى الأعراض والأحساب » وأيضا فإنه لا يتوعد المشركين 
بحر ب منبيرة تأت على الشيب والشبان »[نما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقوم ويدنحلون 
فی دینه الحنیف . 
وکان يرك شعراء قريش ف‌التأليب على رول الله وأنصاره وأععابه نفر 
من شعراء الود نكثوا ما عاهدوه من الموادعة وحقوق الحوار"' وأحذو بهجونه هو 
ولمسلمين ويخذ لون عنه قريشاً والعرب » يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم 
ویاًف الله إلا أن يتم" نوره ولو كره الكافر ون. وکان من رءوسهم ى هذا الفساد 
کعب بن الأشرف"» وقد بلغ منسوء فعله أن كان يشب بنساء الرسول ونساء 
المسلمين» مما جعل محمد بن مسلمة بقتله تى رهط من الأنصار“ . غير 
أن الود م يرتدعوا وأخذوا يعملون سرا وجهراً على تقويض الدعرة الحمدية» 
فاضطر الرسول إلى إجلاهم عن المدينة » حى إذا اتتهينا إلى نحلافة عمر رأيناه 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلا مم عن الحزيرة . 
(۱) أغاف |^ . ( )٤‏ این سلام ص ۲۲۸ واليرة النبوية 


( ۲ ) السيرة النبوية ( طبع الحلى) ٤|٣ .٠١١۷/۲‏ د وما بعدها . 
( ۴ ) أغاف ( طبمة‌الساسى) ۹ -- 


a١ 


وکان کثیر من شعراء العرب يقفون مع قریش باکین قتلاها ور ضین 
ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن آبی‌الصلت › ورثاؤه لقتلی بدرمشہور ٠‏ 
ومثل السود بن يعفر الذى أشاد بانتصارها ى يوم أحد"' » وقد ماتا فى 
أثناء هذا الصرا ع . وكان يقف‌ هذا الموقف نفرمنشعراء القبائل الى ما تدخل نى 
الإسلام . وكان يرد علييم جميعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على شاكلة 
قول کعب بن مالك ېدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه ولم على 
پود ر۲ 
ميا من زهانة كل ونر مر م أحجتتا السينا 


نخيرها ولو نطقت لقالت اراطعهن : دوسا أو قفا(“ 


قلست لحاصن إن لي تروها ‏ بساحة دا ركم متنا ألا" 
رة 


فننتزع العروش ببطن وج فرك داركم مثا خلونا ٠۱‏ 
2ه 
ونردی اللات والعرى ووّدا فَسلبّها القلائد والشتون ۸ 


وسح مكة فى السنة الثامنة للهجرةء ولكن تظل الصراع بقية فى شعراء 

هذ یلل» على نحو مایشلهم آبو خراشالهذَلی فی بکائه لد بسيةسادنالعزی‌حين 
قتله خالد بن الوليد". وتظل بقية أخرى نى ثقيف ومعاركها مع الرسول ف 
سی حنين . على آنه عجردأن دخحلت مكةی الإسلام أ دجت الزيرة كلها فيه › 
ا وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين الحنيف. وى هذه الأثناء 


نجد كثيراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكر م 


(1) ابن سلام س ۱ ۲ ۲ والسيرةالنبوية ٠٠/۳‏ دج : الطائف ونواحبا. والى اللوف : 


(۲( ابن سلام ص ۱۲۲۳ الذىفارقه الرجال» يقصد نمم سیبید وهم . 

( ۳ ) این سلام ص ۱۸4 ۔ (۸) نردی : هدم . اللات والعزی وود : 
( +) القر : اكأر ۔. أسنام . القلائد : السوط . الشنوف : جمع 
(٥)‏ دوس وثقیف : قبیلتان كانتا تبزلان شنف وهو القرط . 

بالطائف . (٩)‏ دیوان اهذلين ( طبعة دار الكتب) 
)١(‏ الحاصن : المرآة العفيقة . ۸/۲ ١‏ وافظر الأصنام لابن الکلبى ص ۲٢‏ 


(۷) يقصد بالعروش قضبان الكرم . مابعدها. 


oY 
› يطلبون عفوه » وقصة كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه‎ 
ومثله نس بن زنم » فإنه کان هجا الرسول » م ثاب إلى رشده › فقدم عليه‎ 
:  اهفيعاضت معتذراً» وأنشده بيات مدحه ما » يقول فى‎ 
چ‎ 2 5 . 
وما حملت من ناق فوق رَخلھا ابر واو ذم من محمك‎ 
وظم أہوسفیان بن ال حارٹ أشعاراً کثیرة ای فیہا على مافرّط فی جب‎ 
: " الله ورسوله على شا كلة قوله‎ 
لعنرّك إنى يوم أحمل ية لفغلب حَيَل اللات حَيْلّ محمد‎ 
لكالمذلج الحَيّران اظ لياه فهذا اون حين أهدى وأهتدى‎ 
مه٠دقتي‎ » وكان كثير من الشعراء المسلمين يتدح الرسول وهديه الكرم‎ 
فى ذالك شعراء المدينة » نسب إلى الأعشى قصيدة فى مدعه"' لا شك آنا‎ 
: منحولة › تنسب لای طالب قصیدة مد حه بہا بقول فا‎ 


٤ 8 ۶ ee 
وأبيض يسشتشقى الغمام بوجهه بربيع اليتاى عصمة للارامل‎ 
ویول اہن سلام :«قد ز ید فا وطولت» وتنب عباس بن مرداس‎ 

a ٠ .‏ ن - o‏ 
فارس بی سلیم اشعار کثیرة بعدحه با من مثل قوله 
نب أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه القَصْلٌ مته كذلكا 


لے لے 


وظم كثير من المرالى نى قتلى المسلمين ولمشركين ٠‏ ورثاء قتيللة 
لابيها النضر بن الحارث ذائع مشمور. ولا إلتقل الرسول إلى الرفيىالأعلى بكاه 
الشعراء بكاء حار » ومن أرق ما رى به قصيدة حسان الى يلها بقوله " : 
ما بال عینی لا تنام کاا کلت مافيها بكَخل الأَرْمَدِ 
)١ (‏ الإصابة لابن حجر ٩ ( . 1۹/١‏ ) ابن سلام ص ۲۰۲ . 


(۲) ابن سلام ص ۲۰۹ . ( ه) آغاف ( طبعة دار الكتب) ٠٠٠| ٠٤‏ . 
( ۲) آغاف ( طبعة دار الکتب) ٩ ( . ٠٠١/۹‏ ) دیوان سان ( طبع هرشفیلد ) ص۰۸ . 


or 


وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر قى حياة الرسول صلى الله عليه ولم 
کان ری على کل لسان › ویکنی آن ترجع إلى سیرة این هشام فسنری سیوله 
تتدافع من کل جانب › وحقَاٴ فیا شعر موضوع كير » ولکن حینا ياصفى 
وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الر واة الموثوق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون فى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


الشعر فى عصر الحلفاء الراشدين 


عمست أضواء الإسلام فن ابلحزيرة العربية كلها منذ الستة التاسعة للهجرةء 
فقد أ علان فى احج لمذه الستة أنه من شعائرالإسلام وآن ابحزيرة دار المسلمين » 
وبذلك قلضى على الوئنية فى أنحاما قضاء ميرم من جهة » وأصبح الإسلام 
والعروبة شيا واحداً من جهة ثانيةء وهذا هو السر قى نشوء نظام اللاء حين 
فتحت اليلاد الأجنبيةء فإنه كان حتماً على من يسلم أن يلقحق بقبيلة عربية 
ویصبح کأنه فرد من أفرادها . 1 

وم يكد يتسلتم بو بكر الصديق مقاليد اللحلافة حى طغت على ابلدزيرة 
موجة حادة من الردة » إذ امتتع کثیر من العرب عن آداء الزكاة على شاتهم 
وبعیرهم › فاستشار الصد يق كبار الصحابة فها يصنع ء فكلهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا بقتال العرب جميعا » فقال : « والله لأن أحر من الساء فتخطفى 
الطير أحب إلى من أن يكون رى هذا » ثم صعد المنبر فخطب الناس خحطبة 
مشہورة قال فيا : « والله لو متعونى عقالا بخاهدتيم عليه » ثم تزل فوجه 
ابحيوش الهم بقيادة خالدبن‌الوليد وغيره . وكانت قبيلة أساد قد تجمعت حول 
متنی ظھر فیا يسمی طليحة بن خويلد » وانضمت للها غطفان . وعيثا حال 
من حن إسلامھم ف القبیلتن آن یردوھا عن غیھہاء وم یلیٹ أن الت بہما 
خالد عند بتر بزاخحة › فتکل ہما تنکیلاشدیداًء استسلمتا على [ثره. واتجه 
نحالد توًا إلى م ومتنبشتما جاح فل تلیٹ بعد متاوشات صغيرة أن أذعنت له» 


of 


(1) 


وقتل حينئذ مالك بن ذويرة سيد بى يربوع » لخيه متمم فيه مراث رائعة 
واتجه خالد بجيوشه نحو بى حنيفة ف‌اليامة ومتنيها مسيللمة › فالتی بها فى 
« عقرية » ونشبت بين الطرفين مارك حادة استحرٌ فيا القتل » غير أن الدواثر م 
تلبث أن دارت على بى حتيفة » فسقط متنبًا تى ميدان العارك »› وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصا مؤزراً لدين اللهء وسرعان ما دانت «البحرين؛ 
بالطاعة » واتجهت سراب من هته اليوش إلى حضرموت ونجران واينء 
حيث العف الاس هناك حول متب“ يسمى الأسود العسى ومتبئ آخر يسمى 
قيس بن عید یغوث » ول قلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت . 


وإذا كانت معركة الشرك لعهد اسول صلى الله عليه وسار قد حلفت 
ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخحرىقد حلفت أشعارا كثيرة » بعضہا 
كان إنذاراً وتخويفا ووعظاً من مثل قول الحارث ين مرة فى وعظه لبى 
عامر ") : 
وإن تَنصبرا له والدين تخذلوا 
وإن تشبتوا للقوم وله تقتلا 


e 
. ور‎ 

وإن تهرموا لاينجک مته مهرب 
وبعضا كان حماسة ديثية هتف با الحاربون من المسلمين من مثل قول 

a 5 کے‎ “٠ @ ~~ م‎ 

وس بن جير الطائى قى موقعة بزاخة" : 
2 0 

سا تختلى من آذرع ورقاب 
ق a‏ 

يصب عل الكفار سوط عذابٍ 


‫ ( 
ولیت با بکر یری من سیوفضا 


آم تر ن اف لا رت غ 
وللمرتدين أشعارختلفة يستثير ون بها العزام *“ . 
(۱) انظر ق مح وراه لأخيه الأغاف 


( طبعة الساسى) ٠۳/٠١‏ والشعر والشعراء 
(طیع دار العارق ) ۲۹۹/۱ واللزانة 


(۲) الإصابة لاين حجر ۲/هه وراجم 
ی آشعار آخرى الإصابة ›۰۲۷٤/۱‏ ۲/»› 
Y/Y‏ ¢ 1/0 . 


۱ / ۲ ومجم الشعراء للم رز بای (طبمةا حى ) 
ص ٤۳۲‏ والمفصليات ( طح دار المعارف) 
ص ۴۷١ + ۲٦۳‏ . 


(۳) الإصابة ٠١/۲‏ . 
)٤(‏ تخعل : تقطع . 
( ه ) تاریخ الملېرى؟/4 4 4والإصابة ۳| 1۲ . 


ورب الصْدع وعاد ال حتق لی نصابه» فرأی بو بکر بثاقب بصیرته آن 
يدفع العرب إلى خارج جزينم کی يتشر وا الإسلام فى آفاق الأرض › فاندفعوا 
جمیعاً جاهدون ی سبیل الله وربتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت الیرة وجنولی 
العراق أمام جيوش الى بن حارثة وحالد بن الولید » وجهز آبوبکر جیشین لغزو 
الشام > أحدها بقيادة عمرو بن العاص ولآحر بقيادة يزيد بن أبى سفيان 
وشرحبيل بن حسنة > وانتصر اللیشان تی فلسطین . وم یلبث أن آمدھما بو بکر 
خاد بن الوليد » وجعل له إمارة اليوش › فانتصرعلى أرطيون ى موقعة أجنادين 
كا انتصر فى موقعة البرموك › وهو رافد من روافد نهر الأردن » وحاصر دمشق »> 
واستطاعت جماعات من جیوشه أن تستول على حمص . ویتوقی بو بکر ی 
السنة الثالثة عشرة الهجرة قرير العين با أدى لله ورسوله 1 وکان آخحر ما تکلم به 
« رب توفّى مسلماً وألحقى بالصالين» ٠"‏ وبكاه كثر من الشعراء'" ومن 
خير ما قیل فيه قول حسان بن ثابت" : 
إذا تذكرت شَجوا من أخى ثقة فاذکر أخاك ابا بکر عا فعلا 
اتال الفاق المحمود سيه وول الناس متهم صدق الرسلا 
رثا اثنين فى الذار المنيف وقد . طاف العدو به إذ صعد الجَّبلا 
وکان حب رسول الله قد علموا ٠‏ عَيْرٍ البرية لم يعّدل به رجلا 

وأوصى أبو بكر من بعده يالحلافة لعمر بن اللحطاب » فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً هدى الله ورسوله وخليفته الصديق ء لا خاف نى الق لومة لالم . 
وهو أول من دون الدواوين ورتب التاس فيها على سوايقهم» وأو من رتب 
التاريخ العربي وجعله من المجرة » وأو من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح اله له 
الفتوح » وكان من أو أمره فى ذلك أن عزل الد بن الوليد عن إمارة اليوش 
نى الشام وولّى با عبيدة بن ابلراح مكانه » فام يعاوته خالد فتوح الشام » 
وانطلق عر و بن العاص بجيشه ففتح مصر . آما ف الشرق فكانت المعركة 


(۱) الطیری ٦٠١/۲‏ ۔ ( ۴ ) دیوان حسان ص ۲۹ والییان والتییین 
( ۲) الطار ی۱۷/۲٦‏ رالاعاب ص rrr .٣٤۲‏ . 


٦ 

حامية الوطيس . وقد مد عمر انى بن حارثة بجنود بقودها آبو عبيد الثقى » 
وزشبت سلسلة من الوقائع عند َس الناطف والبويب انتقصر فيا المسلمون » 
ری کاڈ الین بدو لر او ہی مرک اة ونی ای 
فخلفه نى قيادة اللحيوش سعد ين أف وقاص > و الفرس ہزعمة شديدة › 
وقتل قائدھ رسم نى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمهم المدائن فاستولى عليها . 
ول يابث الفرس أن تجمعوا ى جلولاء شرتى دجلة» ولكبم هزموا هز عة ساحقة . 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته ابلحيوش الإسلامية بقيادة النعمان 
ابن مقرّن وتوى فخلفه حذيقة ين الان . وم تلبث هذه الحيوش أن استولت 
على نہاوند ثم أصفهان ثم إصطخر » وعاش یزدجرد طریدا » حی أرسل اليه 
عامل خراسان لعهد عیان من" قتله فى عبثه الأخير . 

وتلقانا ى كل موقعة حربية شرقا وغربا أشعار حماسية كثيرة » ستعرض 

ها عا قليل » وميل إلى الإتسان كأغا ابلنزيرة كلها قد تحولت جيشاً جاهد 
فى سبيل الله يشر الإسلام » فقد أحس العرب نى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف نى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والتساء وغيرها محسون آلا عيقاً لقراق ذويهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
ار بن ياض المشلى ء إذ يقطى :١‏ 

وإن اُمیں شیحًا بالرجیع وولدة وتصبح قوی دون دارهم يضر" 
أسائل عنهم کلما جاء راک مقا باملاح کما ربط اليَعر ٠‏ 
فبا کت آخٹی آن أقم خلافهم یات ا ت ال 

وکان مر یھی من لےآیاء شیوخ یعولو همعن امجرةبرا بهم » وروی أن 

الل السعدی جرع جزعا شدیدآً حین هاجر ابنه شیبان مرب الفرس یع 
سعد بن ابی وقاص > وكان قد أسن وضعف › فافتقد ابنه فلم عاك الصبر 
عنه » ومضی إلى عمر فأنشده أییاتاً قول قرا : 

)١ (‏ ديوان المذليين (طيمة دار الكتب) (۴) أملاح : موضع . اليمر : ابحدى الكبير . 
۸/۴ وانظر آیفاً ۱۹۷/۲ » ۱۹۹/۲ (4) العر : شجر له ورق صغار . 
حيث تجد لأسامة بن الارث أشماراً ماثلة . خلاقهم : يعدم . 

(۲( الرجيع : موضع . ولدة د صبية - 


( 


إذا قال صح یا ربیع آلا تری؟ 
ویخبرنی شیبان آن لن يعقّی 


ov 


آری الشحص کالشخصین وهو قریب 
SEs 4‏ ر 
سک إا فارقتی و 


فرق له عمر» وکتب لل سعد بأمره آن یرد شببان إل آبیه فر دہ ليه وم بزل 
عنده حى مات ٩‏ . ويس ابل وحده الذى فزع إليه يشكو هجرة ابنه » فقد 
فزع إليه أيضاً أمية بن حزان بن الأسنّكر حين هاجر ابنه كلاب إلى حرب 


الفرس » وكان مما أنشده فيه : 
لن شیخان قد نشدا کلایا 
۹ 2 ر e‏ 5 


ت رکٽ 


& او 0 ر ا 
أباك مرعشة يداه 


کتاب الله إن حَفظ الكتاں 0" 


على میّضاتہا ذکرَا کلابا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


فأمر بإشخاصه إليه"“'. ومن فزع إلى عر أيضاً ىذلك أبو خراش الى 
حین هاجر ابنه مع الجاهدین إلى الشام» وقد آنشده شعراً مؤثراً » فأمر برده عليه 
وأن لا بغز و من له أب هرم إلا بعد أن يأذن له راضیاً بہجرته “ . 

ولعل فی هذا کله ما یصور کیف کان برای شباب العرب على | بلحهاد 


فى سبيل الله »> ومع هذا يأبى المستشرقون إلا أن مجعلوا تلك الفتوح الرائعة 


ے ايتغاء 


الدنيا والغنام "' لا ابتغاء الله وثواب الآنحرة ء ورجا كان من خير ما يرد عليمم 


قول النابغة الحعدی لامرأته » وقد أظهرت تأثرها هجرته ى فتوح فارس 


يا ابنة عحی کتاب الله آخرجی 
a 1 NF‏ . 
ما کت كنت أعرج او اعم فیعذرتی 
(۱)( تحوب : تأثم , 

( ۲ ) آغاف ( طبعة دارالکتب ) 1۹۰/۱۳ 
(۳) يقصد ما فى كتاب اله من رعاية الآباء 
والبر جم 

)+( ا واللىزانة / o‏ ۰ 8 
) ه) آغافی( ساسی) ٦۹/۲۱‏ ودیوان اذ لیی 
۲ وانظر ی سالات مشاہ الأمال 
۰۲ وذیله ص ۱۰۹ . 


.)۷( 


طوعاً وهل أمتعن الله ما فعلا 


ون لحقت بربی فابتغی بدلا 

(۸ e 
و ضارعاً من صنی ليست طع ولا‎ 
راج جع تاریخ الدولة العر بيه لقُلهوزن‎ )٦( 
۲٥ص‎ ) طب بلتة األیف والرجمة والتشر‎ ( 
. ۱١۷ وألعقيدة وآلشر يعة ولد تسبہر ص‎ 
وقد ظلت حذه‎ ۲٠٣١ / ۱ الشعر والشعراء‎ ()۷( 
» الروح مسيطرة على القاتحين فى المصر الأموى‎ 
.tF/0 اقظر الطرى‎ 

(۸) ارما : صاویا نحیلا . ضی : مرض . 


o۸ 

وكان عمر من وراء هذه اللحيوش مثالا رائعاً للعدل والتقوى والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية » حى امتدت إلى جسده الطاهر يد 
. أب لؤلزة الجوسى الآ م نى الظلام » فطعنته بخنجر مسموم طعنات لأريع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة »› ول يلیث أن توفی بين بكاء 
السلمين وتشيجهم › ومن رائع ما قيل فيه من رثاء قول جرء بن ضرار حى 
الشاخ ": 
جَرّى اله خير من مير وباركت يد اله ق ذاك الأديم الممرق"' 
فمن یسح او یرکب جناحیٰ نعامة ‏ لیّذرك ما حاولت بالامیں سبق 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ‏ بائ فى أكمامها لم تفكق " 

وکان عر وهو على فراش الوت قد جعل اللافة شوری قى ستة من أعحاب 
رسو الله توفی وهوعنيم راض » وكانوا من المهاجرين الأولين ء وهم عمان ين‌عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى ين آبى طالب وطلحة بن عبيد الت والزبير بن العوام 
سعد بن أ وقاص . ووقع اختيارم على عمان » فضى ينفذ سياسة عر فى 
إنعام فتح إيران وإفريقية » ور معاوية بن أبى سفيان على الشام »> إلا أنه 
عرزل عمرو بن العاص عن مصر وولا ها عيد الله بن سعد بن أ سرح » 
ففتح إفريقية . وما صل إلى سنة أريع وثلاثين للهجرة حى تندلح ثورة عنيفة 
على عمان نى الكوفة يقودها الأشتر التخعى وف مصر يقودها محمد بن أ حذيفة 
وحم د بن أى بكر الصديق . وكان من أهم أسباب هته الثورة ضعت عبان » 
إذ کان شيا بير » واستسلامه لهل بيته من الأموبين وتوليته هم كثيراً من 
الأعمال » ما أحفظ عليه كبار الصحابة لام موجدة . وكانت هناك أسباب 
وراء ذلك » فإن حمر رأى أن يرك للجيش ملس الغنائم وأن تستأثر الدولة 
بالفىء وهو الأرض الثابتة » ومعروف آنها تتركت لأصصابما على أن يؤدوا عا 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا ابلرية إن لم يلموا نظير حماية ابليش لى وإعفالهم من 
(۱) ابن سلام ص ۱۱۱ والآغاق ۱۰۹/۹ (۴) البواتق : الدواهى . تفتق : تنشق عن 


والبیان والتبیین ۳٣4/۳‏ . مرها . والاستعارة واشضحة . 
(Y )‏ الأدم : الد 


۹4 


الواجبات العسكرية › وكان كير من الحاربين يرون أن يشركو الدولة فى 
الفىء › ولكن صوتہم لم يرتفع ى عهد عر لقوة شخصيته > حی إذا کان 
عهد عبان بدا التذمر يشتد > وتطورت الظروف › فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
ادى إلى قتله فى ذى ا -ليجة سنة حمس ولاثين للهجرة » وبكاه كثير من 
شعراء السحابة"' » من طك قو آین بن رم" : 
ضحوا بعثان ى الشهر الحرامضحى وای دح حرا لهم ڏیحوا 
. إن الذين توا قتله سَمَهاً لاقو أثاماً ورانا فما ربحوا 
ماذا آرادوا اضر الله سه بسقحہم للدم الراکی الذى سفحوا 
وكان على يعد“ أكير الشخصيات بين المهاجرين »فبايعه الثوار وبايعته 
المدينة » ولكن هذه البيعة لم تر ض‌طلحة والزبير وانضمت إلمما السيدة عائشة 
أم المؤمنين » فأعلنوا سخطهم » وروا وجوههم تحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على » فتزل ى الكوفة ءوم تلبث الحرب أن نشبت بين الفريقين » 
وسرعان ما انتصرعلى ف موقعة الجّمل الشورة» وقعل" طلحة وز بير وانسحيت 
عائشة إلى المدينة . وکان على قد عزل معاوية این عم عبان ولیه على الشام» 
فلم يصدح لأمره واعتبر نقسه ول“ دم عبان فجهز فجهز ابلیوش ریه وانضم إل 
معاوية مرو بن العاص وكثر من قريش . سار إليه على" بجموعه › فالتقوا 
عل الحدود العراقية السورية ف صفين الواقعة على الضفة اليى للفرات › 
واحتدمت معركة عنيفة كاد فيا النصر أن يلْكَْبً لعلى“ > غير أن معاوية 
عمد بمشورة عمرو بن العاص - للى الحيلة ء إذ جعل طاثفة من جتوده 
تسر رقع المصاحف على أستة ر رماحها طالية الاحتكام إلى القرآن ووقف‌هنه الحرب 
المبيرة للمسلمين »وتتبه على الحيلة غير أن كرة جيشه أجبرته على وقف القتال 
والدحول مع معاوية نى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين › 
ها عرو بن العاص عن معاویة وای موسی الاشعری عن على لیحکما بیہما 
على أساس من القرآن . واستطاع عبرو أن يقنع أبا موسى حلع على ومعاوية 
E, ME‏ 
میرد ( طبعة رایت )ص ٤ ٤ ٥-٤ ٤ ٤‏ والطبر ى ( ۲) الیرد ص ٤٤١‏ والاستيمابس 44۴۳ . 


1۰ 
معا . ول يلبث مركز على أن تزعز ع ق ‌العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قيوله التحكم إلى الحروج عليه » واتخذت معسكراً ا ى 
حروراء بالقرب من الكوفة وبايعت عبد اله بن وهب الراسيى باللحلافة . فلما 
ظهرت نتيجة التحكع انذم إلها كثير من أتباع على . وعبثاً حاول إقناعهم 
مخطم» وم یر آخیراً بدا من حرییم » فالتی م عند مصب قناة التهروان فى 
دجا وري هر عة اة ۽ اغى ت و ان 
اين ملجم الذى تحينن منه فرصة > وقتله غيلةة ليلة الحمعة لثلاث عشرة حلت 


رمضان سنة ة أريعين للهجرة ء وقد یکاہ کثر من أعصابه)» وعلى راسم 
أبو الأسود الدؤلى إذ قول" : 


ى شهر الصيام فقجعتموتا ٠‏ يخير الناس طُرّا أجمعينا 
ققلم خير من ركب الطايا وخیسها ومن ركب السفينا 
ذا استقیلت وجه أن حسين ريت اليدر راق الناظرينا 
لقدعلمت قريشحيث حلت باك حزما حسباً ودينا 
او رت امار ی با ار الأع مد ادر غل ان فد ان 
بعض الثائر ين عليه والساخطين يصورون ودم صسخطهم فی آشعار کٹرة"'» 
ویقتل عمان » ويبكيه كثرون وحاصة من بى أمية . وقد ذهبوا | يتوعدون علينًا 
ویہددونه على شا كلة قول الوليد ين حقبة مخاطب بنى هاش : 
وإنا وياک وا كان متكم كصّذع الصقالايرّآبالصدعشاعبه 
ھم قتلوہ کی یکونوا مکاتھ ‏ کا غدرت یوما بکسری مرازب 


وقد می عرض معاو ية على الأخذ بثأره ی أشعار کشرة* . وتطورت 


١ (‏ ) انظری مراثیه الاسیعاب ص٥۸٤‏ س ( )٤‏ الأغاق (طبعة دار الكتب ) ٠٠١٠/٠١‏ 
4۸ والطہری ۱۱۹/4٤‏ .۔ والكامل لمرد ص ٤٤٤‏ . 

( ۲ ) الأغانی ( طبعة دارالکتي )٠( ٠۲۹/۱۲)‏ افظر الآغاقى (طيع دار الكتب) 
والطبری ۱۱۹/4 وخیہہا ی الیت اا : ۲/۵ مما پعدها والاستیعاب ص 1۲۲ 
ذللها . والطرى ٤44/۳‏ . 


( ۳ ) انظر الاسعاب ص ٤١١‏ . 


1 


الأمور » ونشبت مقعة احمل بين على وبين طلحة والزبير وعائشة » ودوت 

فى هذه الوقعة و 

ننازل اموت إذا الوت تَرَلَ ولوت آشهى عندنا من العَسَلٌ 
والتى على إمعاوية ف صفين» وحمى وطيس العارك » وتنادى الشعراء 

ېددون ويتوعدوٹ» وکل" نعتقد أن الح ف جانبه» من مثل قول أ الطفتيلل 

عامر بن واثلة يصف بعض أنصار على : 

کھول وشبان سادات معشر عل الخيّل فرسان قلي صدودها 

۳ ګ‌‎ 2 2 E 2 

شعارم سا النى وراية با انتقم الرحمن ممن يكيدها 


ورد عليه نحز عة الأسدى يصف جيش معاو رة" : 


انون ألفاً دين عثان دنهم كتائب. فيها جبرئيل يقودها 
فمن عاش منک عاش عبداً ومن عت فى النار سقياه هناك صديدها 


ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثرة اندلعت فيا 
نيران العصبيات القبيلية “ » وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع » ولكن ف 
تاريخ الطبرى وش كتب الدب وكتب الصحابة ما يكنى لبيان ما انزلق على 
الألسنة من أشعار ملهية" . وقد تلت ذالك وقعة ال روان بين على والحوارج »> 
ومنذ خرو جهم وشعرهم لا خمد له أ وار. ومن غیرشلت أذکت کل هذه 
الأحداث جذوة الشعر العربى إذكاء وأشعلما إشعالا . 


(۲) الطبرى ۷/۴ . cFTVITCTEV‏ ۷ وق موأاضع متفرقة 
(۳) آغای (طبعة دارالکتب ) )١( .۱٩ /۱۰١‏ انظر الطبری ۱۹/٤‏ ربا بعدها 


) 4( وقعةصفین(بتحقرق عبدالسلام حمدهر ون ) 


1۲ 


٤ 

شعر الفتوح 

حرج العرب من جزيرهم بعد حروب الردة مجاهدون فى سبيل الله دولى 
الفرس والروم . فقضوا على الأولى » واستولوا على هم ولايتين للثانية > وها الشام 
ومصر . وكانوا ى أثناء هذا ابحهاد ينظمون أناشيد حماسية مدوبة > بتغنون 
فیما بانتصاراتہم ویتمدحون بشجاعہم وما يژد ون لله ودینه . ومن الصعب آن 
نتعرض کل ما نظموه ی مواقعهم الحتلفة > لما نلم بطرف منه > ولنقف 
قليلا عند موقعة واحدة ف الشرق هى موقعة القادسية ¢ وقہا يلىم اسم 
أ حجن الثقو ©١‏ ›» وکان مولعاً پالحمر فحیسه سعد ین آل وقاص ›حی 
إذا احتدمت المعركة وسل إلى سلمىزوج سعد أن تطلقه - على أن يعد إلى 
قيده - ليسم فى شرف المعركة » فأطلقته وأبلى فيما بلاء حستاً » وعاد 
إلى سجنه وهو ينشد"' : 
لقد علمت قيض غير فَخْر بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
“e ۴ a. ° 0 as‏ ٌ. 8 
فا ا فقد عرفوا بلائتى وإن أطلق أجرعهم حتوفا 

وکان حول أ حجن فرسان کر ون قصقوا الفرس وأطاحوا برع وس آبطامم ¢ 
د یتصہا حون بالشعر الحمامی pr‏ مرو بن معدیکرب الز بیسدی "ء وکان 
من أبطال ابلحاهلية وفرسانبا وأسام > وكانت له آثار مشهورة ف‌القادسية والرموك 
ونهاوند » ومن شعره *) : 
والقَا ا حين زام رستم كنا الحماة ن کالاّشطان 8 


الضاربین بکل أبیض يخم 


)١ (‏ انظر فى ترجمة أ حجن الأغاف ( ليع 
الساسی ) ۱ ۲ / ٠۳۷‏ والشعر والشعرآء ٣۸۷ / ١‏ 
والإصابة ۷ / ٠۷١‏ والحزافة۳ / ١‏ ٠ه‏ وما بعدها 
والاستیعاب ص 1۸۲ . 

. ۱٤۰/۲۱ آغاف‎ ۲ ( 

( ۴ ) افظر فى ترجمته كشب الصحابة وأغافى 
(دار الکتب) ۰۸/۱۰ والشعر والشعراء ٣٣۲/۱‏ 
وذيل الأمالى ص ٠١١‏ والمزانة ٤۲۲/٠‏ »> 


والطساعنين مجامع الأَضًان"“ 


٠/۳‏ ومعجم الشعراء المرزباف ( طيعة 
المحلی ) ص ٠۵١‏ ومعاهد التتصیص ۲٤١۰/۲‏ 
والعیی ۳۷۹/۱ . 

)٤ (‏ ذیل الاما ص ۱٤١‏ . 

)١ (‏ الأشطان هتا : الحن والردة . 

. الأبيض : اليف . الحذم : القاطم‎ )٦( 
. جامع الأضغان : القلوب‎ 


1۳ 


م بشر بن ربيعة اللسشعمی › وله یصور بلاءه وبلاء قومه ف مواقع 


القادسية"“ : 

تک هداك الله - وقح سيوفنا 
عشية ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من قراع كتيية 


: 


ترى القوم فيها واجمين كام 


ر ل 
پا ن وال ع 0 
ی٘عار جَناحی طائر فیطیر 
2 £ 
دَلمنا لأحری کالجبال تسر" 


ا (O a‏ 
جمال باحمال لهن زفير 


ومن له بلاء -حسن ف‌القادسية قيس بن المکشو ح المرادیاين أخت عرو بن 
معدیکرب » وهو الذی قتل رسم قائد الفرس ف تلك المعارك »وله يصور ذلك : 


جابت اليل من صنعاء رى 
ا 
إلى وادى القرى فديار کلب 


م 
0 


ون القادسية بعد شهر 
فناهضنا هنالك َنم کسری 
الخيل جالت 


5 م 1 م 
فاضرب راسه فهوی صریعا 


فلما أن رایت 


وقد ابل الإله هناك خيرا 


(0 * ١ 

بکل ماد جر کاللیٹ سای 
إلى ايميك فالبلد الشافى 
ا ¢ دوابرها دوای (۷) 


٠۳ الكراء‎ 


وأبناء المرازبة 


قصدت لوقف الاك الهمام 
بسیف لا أفلٌ ولا کهام ٠"‏ 


وفعلل الخير عند الله نای 


ومن حضر القادسية الأسود بن قنطبة » وله فيها أشعار كثيرة »ومر و بن 


)١ (‏ آغاف (طبعة دارالکتب )۲۲۳/۱۰ . 
)۲( قديس : ير يدالقادسيةآو موضع بجانبها. 
(r)‏ دلغبا : تقدمنا . 

(۴) ام : من الوجوم وهو السكوت مم 
( ه) فتوح البلدان البلاذرى ( طبع المطيعة 
المصرية بالأزعر ) ص ۲١١‏ . 


. تردى المحيل : ترج الأرض بحوافرها‎ )٩( 
. مسومة : معلمة . الدوابر : العراقيب‎ )۷( 
. دوامی : ملعلخة بالام‎ 

( ۸) المرازبة : رؤساء الفرس . 

(۹) أفل : مثلم . كهام : كليل لا يفطم . 
(1۰) الإصابة ٠١۸/٠‏ : 


14 
اسر الأسدى"“» وكان كثير الشعر ف ابحاهلية والإسلام » وله يذ كر قتل 
رس ۴ : 

قتلنا رستماً وبنيه قَسْرا تثير الخيل فرقهم الهّالاا“ 

وغر الهرمرّان ولم یحای وکان على کتیبته وبال 

وشہد القادسيةأيضاً عر وةین‌ز يد الیل › وله‌فیہا شع رکثیر على‌شا كلةقوله *' : 

“o‏ 4 ر0 ص ة 

برزت لأهل القادسية معلا وما کل من یغشی الكرة يعم 

ومن الشعراء البارزين الذين شمدوها ربيعة بن مقروم الضيى "» وقد خم 
ابلحاحظ کتابه « الحیوان » پأبیات له یذ کرفما بلاءه حینئذ › یقول فبا" : 
وشهدت معركة الفيول وحولها ‏ آبناء فارس بَيْضها كالاأغبل ٠٠‏ 
متسربلى حل الحديد كانم جرب مقارفة عة مهيل“ 

والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه» وهو فما يتحدث بانب 
صنيعه فى تلك المرب عن اقتحامه لوانيت اللحمارين ويفخر بأنه يسن 
صاحبه الصوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم الحمر » ومن ثم كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزعين قيل أوهما نى ابحاهلية » وقيل انهما فى 
الإسلام » وسہری عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين نرجم 
له ف الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لتعبدة""'' بن الطبيب»› وهو من الشعراء 


الجيدين الذين آبلوا ی حر وب القادسية والمدائن › وراه يسهلها بقوله "' : 


)١(‏ انظر ترجمته ف الأغانفى (اطبعة 
دار الكتب ) ٠۹٦/۱١‏ والشعر والشعراء 
a41‏ وابن سلام ص ۱۹٤‏ والاستیعاب 
ص ٥۲‏ 4 ومعجم الشعراء للمرز بای ص ۲۲ . 

. ٠٠١/۳ الطبرى‎ )۲ ( 

(۳) الميال : ماينهال من الغبار . 

)٤ (‏ المرمزان : الكبير من سكام الفوس . 

( ه) الأغاف (طيع الساسى) ٠١/١٠١‏ . 
)٩(‏ افظر تر جمته یآغافی(ساسی )۱۹ / ۰ ٩‏ 
والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والإصابة ۲ |۲۲۰ 
والحزانة ٩1/۳‏ . 


(۷) الیوان ( طبعة الحلى) ۲٦۳/۷‏ . 

( ۸) البيض :الوذ . الأعبل : حجرأبيض . 
)٩ (‏ يشبه الفرس بإيل جرباء . مقارفة : من 
القراف وهو داء يعتل البعير . العثية : طلاء 
الجرب » وأراد نفس الإيل الحربى . والمهمل : 
الذى همل الإبل ف المرعی . 

)٠١ (‏ انظر ف ترجمته الأغاف( طبعةالساسى ) 
۴/۸ والشعر والشعراء ۲ / ه ۷١‏ والإصابة 
1۰1/0 والموشح س ۷٩‏ . 

)۱١(‏ افظر القصيدة ف الفضليات ( طبعة 
دار المعارف ) ص ٠١١‏ . 


“1e 


هل حبل حَولّة بعد الهجر موصو آم أنت عنها بعيدٌ الدار مشغول 
وعضى فيذ كر جهاد المسلمين للفرس . يقول : 
يقارعون روس العم ضاحية ‏ منهم فوارس لا عرزل ولا مي“ 
ودنا عن هجرته مع قرمه وآنہم نما یبتخون ثواب الله » یقول : 
۴ 2 لا رم ى 
ترجو فواضل رب سيبه حسن وکل خير لديه فهو مقبول 
ولکتا نطدم ق آخر القصيدة بوصقه السب لس شراب »› وین ثم کنا 
ت بآن للقصيدة أصلاقدعاً يتصل مياة الحاهليين الوثنية وما كانوا حون من 
. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » تتصل بالمجرة فى سبيل 
0 ورسوله ووصف معارك العرب مم الفرس 
وعللى هذا النحو نستطيع داتا آن نجمع كثيراً من الأشعار الى ثظمت فى 
مثل الاستيعاب ولإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب ابغرافية مثل عمجم البلدان لياقوت ليؤلف العرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ولم تكن كلها أشعارا حماسية > ففيا مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدوهم » من ذلك قصيدة كير بن الغتريزة القيمى يرى بها من 
أصيبوا فى معارك الطالقان وجورَجان لعهد عبر بن اللحطاب » وفيا يقول " : 
قي رن :السات إا استهلت مصارع فتية بالج وڙجان 
7 ن آن ا کون جزغت إلا حنين 8 ابرق الما 
ورب > اخ آصاب الوت قیلى بکیت ولو نعیت له بکانی 


را فی آٹتاء ذلك عن تين يالغ لل ديار م وأهلم . و انب هذا الحنين 
والرثاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلاهم ف المغازى بعامة »> على نحو 
١ (‏ ) يقارعون : يضار پون . العجم : القرس . یٹ سرد أبو الفرج‌القصيدة یتر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاح معه . فيه الإصابة ه / ۲٠۸‏ واللزانة ۱١۸/8‏ وحم 
الميل: جمع یل وهوالقیلا یحسن رکوب‌اللیل۔ الشعراء س ۲۲٠١‏ . 
(۲( اتان( ملب دار الکتب ) ۲۷۸/۱۱ 


٦ 
ما نجد عند زياد بن حنظلة ف وصفه لخازى الشام لعهد عمر وما أفاءه الله عل‎ 
ین مخراء قصيدة طو بلة ذ کر ما کان‎ ٠١ المسلمين "وير وون آنه کان لاوس‎ 
فیا من بلاہم فی الفتوح وفخر فہا بقریش لم يقل أحد آحسن مہا » ومن‎ 

قوله فبہا : 

ت و اي ى 1 of‏ 
ويمکن أن تضم إلى هذه الأشعار شكوى بعض انود من الولاة والعمال حين 
ونون فما ائتمنوا عليه » على فحوما نجد عند يزيد بن الصعق: فقد أرسل 
بشكوى طويلة إلى عمر ين الطاب من أععاب اللراج» يقص عليه كيف 
أثروا راء غير مشر وع من أعام الى يتولوہا وما بأخڌون لأنفسم من‌المغازی: 
وفیہا قول ٠۳‏ 
a, #&‏ ا . Ff. o‏ ز2 A‏ 

ؤوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا فانى لهم وقر وليس لنا وفر 
وقد وصفوا کثیراً ما شاهدوه ف فتوحهم من العاقل وا لحصون واخیوان کالفیل ۔ 
وتحدٹوا عما تزل بهم من طواعین * . 
وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عهم 
£ مغازےم وفتو حه م 4 لعل آهها آنا طبعت بطاح الآداب الشعبية› سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسيت إلهم . أما من حيث 
النسيج فاا لا تبلغ من التانة مبلغ الأشعار الى تسبت ف العصر نفسه إلى 
الشعراء الجودين » وأما من حيٿ القائلون فان کثيراً مهم يکاد يکون مجهولا › 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة ابلحند . ومن م اخثلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصعابما. ويكثر أن يرسل الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
شاعر بعینه » وینص الطیری على قطعتین کانت تتجاوب بہما الفاق 
L3 eT 2 2 .‏ و 
ف ال حريرة العربية ولا يعر ف من‌نظمهماء و يعقب عليمما بقوله : « ومع بنحو 
(۱) طبر ی۱۰۸/۳ . مواضع متقرقة والوشح ص ٠١‏ وما بعدها . 
(۲) انظر ترجمته فى الأغافى (طبعة )٣(‏ فتوح البلدان ص ۳۷۷ . 


دار الكتب ) ۸/١‏ والشعر والشعراء ٠٦۸/۲‏ ( 4) الحيران ء / ٠٣۷‏ والاإصابة ۴/ ٠٠/٠١٠٤‏ 
والإصاية 1۱۸/١‏ وأین سلام ص ٤٤٥‏ وف 


۹Y 


ذالك فى عامة بلاد العرب "' » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى يبدعها الشعب . فناظمها لا يعرف كا لا يعرف مسل المثل 
لأنه من أيناء الشعب وأبناء الشعب قلما د كروا أو دوا بل إنه لا عتم آن 
یذ کروا أو عجدوا . إذ هم آخرمن ہنم بهذا الفضل . 

ويسود ى هذا الشعر الإبجاز : فهو شعر اللمحا ت السريعة والواقف 
الحاطقة »> وجمهوره لذلك مقطوعات قصاره جری فےا الشاعر عل سجيته دون 
تدقیق فی معى أو تنقيح افظ أو القاس وزن أو قافية . إنه يعبر عن خحاطر التتحم 
بصدره دون معاناة أو مكايدة» وبري به ف سرعة کا رری سهمه آویضرب يسىفه : 
غير مفكر ف تنقيح ولا فى تصفية أو نهذيب ٠‏ ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لا برض صاحبه من شواغل ال حهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة كما تحول بينه وبين المعاودة الفظ وتجويده وتحبره . 

وملاحظة أخيرة وهی أن صما کثبراً عن أبطال الفتوح وجهادهم ف 
حروب الفرس والروم ضيف إلى هذه الأشعار . وقد حمل لنا ياقوت فى معجمه 
كا حملت كتب التاريخ والأدب أطرافاً منه كثارة . ومن غير شلك خضصح 
هذا العمل كله حيلة القصاص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خيامم. 
ولكن مهما يكن فلهذا كله أصل ححيح »وهو أصل ضخم إذ كان الشعر بتدفق 
حیناً وراجزین أحیاناً أخرى› وطبيعى أن يشيع فيه الرجز » لأنه كان فعا الوزن 


الشعى الذى يمنظم فيه عامة العرب . 


(۱) طبری ۸۳/۲ . 


الفصل الرايع 
الشعراء احضمون 


ومدی تأثرم بالإسلام 
۱ 
کرة الحضرين المتأثر ين بالاسلام 
من قرا ی شعر الحضمين متصف حا ما تی کتب التاریخ الدب مد 
جمهور الشعراء بصدرون ف جوانيب من آشعارهم عن الإسلام الروحية الى 
آنا e‏ شغاف قلوم ا المديتة القد" - کک اليدان» 


ا TT‏ 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة > و کان عبد الله خاصة دام الاستمداد 
من القرآن يستلهمه نى هجائه للمشركين وق كل ما بنظم من أشعار » على 

شاكلة قول" : 

ع و رة € 2 
شهدت بان وعد الله حتق ون النار مَثوّى الكافرينا 
as‏ آحرون م ييلخوا مبلخهم ف الشبرة الشحريةء 

وقد رویت لم أشعار تم ا العميق كقول أ قيس صرمة بن 

ای اشن الأنصارى ى قصيدة بديعة  e‏ : 

ونعلم ان الله لا شىء ا 
وقول أبى الد رداء" : 


ون كاب اله أصبحَ هاديا 


E 
يقول الرء قفائدتى ومالى‎ 


)١ (‏ الاستیعاب ص ۲٣۲‏ . 
( ۲) الاستیعاب ص ۱4 ٣٣١٤١‏ . 


٤‏ اع 
ويا ال إلا ما آرادا 


وتقوى اله أفضل ما استفادا 


(۳) الاحعاب ص ٦۹۴‏ . 


۹ 


وتحول شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفّرون عا 
ق ال“ تأشعار › بعتذرون فہا لارسول صلى الله عليه وسلم كقول ابن 
الربعری' : 
ك [ ۴ ا ١‏ ھِ 


. ا 2 روش رع J‏ )۳( 
إذ أجارى الشيطان ف سنن الغ يى ومن مال مله مور 


{9 


آمن اللحم والعظام ما قز ت فنفسى الفِدا وأنت النذير 

وقد حسن إسلامهم » ومضوا يصدرون عنه فى أشعارم »حى إذا انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أحذوا يرثونه ويتفجعون عليه » على شاكلة قول 
ی سفیان بن الحارٹ ۶ : 
لقد عظمت مصيبتنا ولت عشية قيل : قد قيض الرسول 
ئي کان جلو الفك عتا عا ير إله سا يق 

وإذا ترکنا شعراء المدینتین الکبیرتین إلى شعراء نجد والبوادی وجدنا بینم 
كشرين يقنبسون من أضواء الإسلام ء ولا نقصد من خرجوا إلى ابلحهاد فسبيل 
الله فحسب » فقد عم ذلك من" ظلوا فى ابلعريرة وم يتح لم تقدم سنہم شرف 
الاشتراك فى هذا الحهاد . 

ونحن نقف عند مشوريهم » م نعطف على من لم پبلغوا مبلخهم من 
الشيرةءولعل أول من ينبغى الوقوف عتلده عسبلدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
ف شعر الفتوح » فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة » ونراه فى شطر 
کبیر ما یوصی آیناءه بتقوی الله وبر الالد والحذر من الام الذى يتزأرع 
الضغائن بين النتاس › مستلهماً ق ذلك کله آى الذ كر الحکے 0 


أصيكم بتقى الإله فإنه يعطى الرغائب من بشاء ومنع 
E: ۶‏ 8 رر 
ويير والدكم وطاعة أمره إن الأبرّ من البنين الأطوع 


(۱) ابن سلام ص ۲۰۲ . ( )٤‏ الاستیعاب ص ۷۰۸ . 
(۲( رتق التق : خاطه . بور : ضال هالك . ( )١‏ المفضليات ص ٠١١‏ . 
(۳) سن : طریق . مثبور : هالك ضام . 


۷٠ 

0 ره 
واعصوا الذى يزجى النمائم بينكم 
ر e‏ م ط . 
یزجی عقاربه لیبعث بینکم 


متنصحا ذاك السام اّ٠‏ 


oF #@ o 
١ حریا کما بعث العروق الأخحدع‎ 


وهو القائل ى رثاء قيس بن عاصے ۳ : 


عليلك سلام الله قيس بن عاصم, 
ا رەردو 


فلم يك قيس هلكه هلك واحد 


ورحمته ما شاع ان يترحما 
۳ ۳ 
ولکته بنيان قوم تهدما 


وواضح ما ق البيت الأول من روح إسلامية . وارجح إل وید بن 
أ یکاهل اليشكرى فسرى المفضل الضى يروى له قصيدة" يفخر فيا فخاً 
جدیداً » لا عهد لنا به من قبل . فخراً إسلامیا یذ کر فیه ربّه وما أي به علیېم 


من نعم » قول : 
کت اا الد د 


وإباء لانشات إذا 

وبناء للمعالى إغا 

ر 0 ر 
وبمصى فيعرض لمم 


(V1 . aN 2‏ 
سعَة الأخلاق فينا والضلَّح 
اغ الکثورٌ مما فك ٠"‏ 
او 2 ۰ 
یر الله وسن شاع وصح 


ت 


MN 


وصنیسع الله 0 وال صنع 


دلىء النفس کان بغتابه 4 وذراه دصفه وص 


يستلهم فيه الآية الكرة( ولا يلب بعضكم بعضاً أمحب أحد ك أن يأكل 


لحم أخیه میتاً فکرهتموه ) يقول : 


(۱( يز جى : يدفع ويسوق . السام : المي . 
المنقع : القاتل . 

(7) الأخدع : عرق فى العتق إذا ضرب 
أجابته العروق . 

( ۳ ) الشعر والشعراء ۷٠٠١/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظرتر جمتەق‌الشعر والشعرأ۱ / ٠۸ ٤‏ 
والأغاى ( طبعة دارالكتب) ۳ وابن 
سلام ص ۲۸ والإصابة ١۷۲/۳‏ والحزانة 


۲ه وحديث الآربعاء لطه حسن 
( طبعة المحلى) ۱۹۰/۱ . 

(ه) المفضلیات ص ۱۹۰ . 

. الضلع : الاضطلاع بالأمر‎ )٦( 

(۷) المكتور : المغلوب . كنع : خضع . 

)^( ربا : آنمها . صنع : صفة» لا فعل ٤‏ 
أى قادر على أن يصع . 


بس ما يجمع ان بَختابنی 


# هھ 
إذا لاقيته 


و ٤ a‏ 1 
يمن اسل وهو فسن کبیرة الحصین "' بن‌الحمام سید بی 


وله بيات تطرد على هذا النحو' : 


الحروب 


E. 


ویوم ار فيه 


4 


و کر 


م ا ا ه“* 
مطعم وم وداءٌ يدرع 


)۲{ 
ر 


TT 
» مر الذبيانيين‎ 


8 LL ص‎ 4 o 
ليت إل اروغ مزالي‎ 


فلم ا ذالك إلا التقى فوفس تعالحج آجالها 
ا ل له ق رال قاي ق اا 
“أعوذ بر من المُخزيا ت يوم ترى النفش أعمالها 
َف الموازين بالكافرين وزأزلت الأرض زلواتها 


والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذ كر الحكکم من مشل قوله تعالی : 
( واتقوا الله ) ( فإن الله حب ‌التقين ) (فن اتی وأصلح فلا خحوف عليهم ولا م 
محزنون ) ( ذا جاء أجلوم فلا بستأحرون ساعة ولا يستقدمون) (هو ّ 
جى وت ادا قضی أمراً فنعا یقول له کن فیکون ) ( ون من شىء 
إلاعتدنا حرا ا ننرله إلابقد ر معلوم) وقوله ع شأنه :(إذا زلزلت الأرض 
زازافا) ( فأما من تقلت موازینه فهو ف عيشة راضية وأما من خفتت موازينه فاه 
هاوية" وما أدراك ماهيه نار حامية) ( ووقيت كل" نفس ما عملت وهو أعام 


يما يفعلون) . 
واقراً ف النمر 


. يدرع : يلبس‎ . n 
. رتم : کل بهم‎ )۲( 

( ۳ ) انظر تر جمته ف ‌الشعر والشہراء۲ / 1۴۳۰ 
واینسلام ص ۱۳۹ والأغانی ( طبعة‌دار الكتب ) 
۱/4 وما بعدها وأ لاستیعاب ص ۱۲۷ وآسد 
الغابة ۲ / ٤‏ ۲ والإصابة ۱۸/۲ واللزانة ۲ / ۷ 
)٤(‏ أغای ٠٤/٠۱4‏ . 

( ه) تسعر : تحقد . السربال : الدرع . 


٣ 2‏ ت 
"بن تولب »وهو ممن آد رکوا الإسلام وقد علت سنهم » 


. آنزا ما : منازا‎ )٩( 
. مواقعها‎ 

( ۷ ) انظر قر جمته فی طبقات ابن سعد ج ۷ 
ق ۱ ص ۲٢‏ والشعر والشعراء ۲٣۸/۱‏ 
وابن سلام ص ۳۳| والاغای ٠١۷/۱۹‏ 
والموشح ۷۸ واللزانة ٠٥۲/۱‏ والاستیعاب 
ص ۳۲۰ والاصابة ۲٣۴۳/۹‏ . 


زل آنزاها : تقع 


Y۲ 


فستری فی شعره آثاراً من تلاوت للقرآن الکر ج › على شا کلة قوله " : 


ومنى تصبك خحصاصة فار ج الغتى 


وهو القاثإ "' : 


ومن حاجات نفسى فاعصمت 
ر ‌ 
وأنت ويها فبرئت منها 


وإلى الذى يُعْطى الرغائب فارغب 


ومن نین أعالجها علاجا 
فإن لمضمرات التفس حاب "° 


وروی أنه أنشد الرسول صلل الله عليه وسام قصيدة قال فے] : 


لله من آياته هذا القَمَ” 


کو pe‏ م 
والشمش والشعْرّى وآيات أعَرّ 


ومرت بنا استجارة اليل السعلدى بعمر بن اللحطاب حين هاجرابته 
للغزو وکیف رد ه عليه » ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها المفضل الضى "': 


2 ع ا ھ 
E‏ وجدت الامر أرشده 


ا ا 2 
تقوى الإله وشره الإثم 


وکان فى الثماخ *' ش ركثير »> وهو ممن شا ركوا فى مع ركة القادسية ومعارك 
أذربیجان» ومع ذلك لانجد فی دیوانه شیثاً واضحاً عن جهاده ئی سبیل الله 
وكأنغا عى الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القو س وحمارالوحش “٠ء‏ 


وما بت یتمشل به من شعره"'' : 


3 
لیس غا ا باس 


( ۹ ) الشعر والشعراء ۲٠۹/۱‏ والاأغافى 
.n ۹‏ 

( ۲ ) الاغا ف ۱۹۲/۱۹ والخحیوان۲/ .۲۰٠۵‏ 
(۳) حاج :وجمم حاجة . 

. خلاج : اعراض‎ )٤( 

(ه) اغا ۱١۹/۱۹‏ . 

٩ (‏ ) انظر یتر جمته‌الشمر والشعرا ۱۰ / ۲۸۴ 
رالأغای ( طبعة دار الكتب ) 4/۱۳ 
بالإصابة 1۸⁄۲ ۲ والىزانة ⁄ ۲ ه را لموشح 


. ۷٥ س‎ 


ا 


( ۷) المغضليات ص ۱۱۸ . 

( ۸) راجع ف تر جمته ابن سلام ص ۱۱۰ 
والشعر والشعراء ۲۷١/۱‏ والأغاف (طيح 
دار الکتب) ٠٥۸/۹‏ اللیرانة ۱ / ۲۹ہ 
والإصاية ۲۱۰/۳ والموشح ص 1۷ . 

)٩ (‏ انظر تر جمته ى المراجم‌السابقة وراجم 


المحیران ۷۹/۰ . 
)۱١(‏ الشعر وال را۱۶ /۷ ۷ ۲ و بأس الأول 
شجاعة , 


A 


وقا أنشدنا ف الفصل السابى آبياتاً من مرثية خي جزء لعمر بن الحطاب» 
واسخپر اخحرهما ا وخحاصة للأضياف: ويظهر آنه ارعوی وتاب عن 
المجاء . كا بدل على ذللث قوله "" : 


م 
8 


ت اس „a‏ 2 . م 
تقنزلت من شتم الرجال بتوبة إل الله مى لا ينادى ولي دها 
ومن شعراء هنيل البارعين ف هذا العصر أبوذ ْب" اذل . وقد قدم 
المدينة عند وفاة رسول اله صلل الله عليه وسام فوقف يبکیه مع الباکين قائلا 


من آبیات : 
ا اھ و o‏ ا م َه 
كسفت لمصرعه النجوم ویدرھا وتزعزرعت آطام بطن الابطح 
© £ م 0 L‏ م o A‏ 0 
وتزعزعت أجبال بثرب كلها وتخيلها لحلول خطب مفلاح 
وهو فی ديوانه يعن بوصف التحل» مثله فى ذلك مثل شعراء هذیل: 
وقد حر ج یغزو ی سیل الله » ونراه ی جنود عبد الله بن سعد بن أب سرح 
الذين فتحوا قرطاجنة »وقد أرسل به مع عبد الله بن الزبير إلى عمان مبشرين 
له بفتحها . وعاد إلى مصر » ولکن حدث أن تو له - قبل وفاته بعام - 
5 د 
خمس بنین ی وباء» فرثاهم بعينيته المشہورة فما ننحس رضاه بقضاء الله ع 


التحسر اللاذع على نحو ما نجد فى قول : 


0 RT a of 
اودی بی وأعقبول غصة‎ 

۶ مره ر‎ 
a CS a 
۴ 


)۱( راج ف تر جمة مزرد الشعر والشعراء 


۱ والزانة ٠۱۷/۲‏ والإصابة ۸٥ / ٦‏ 
وسم الشعراء ص ۸۳+ ومداهد التنصيص 
. 

. ۸١/٠١ الإصابة‎ )۲( 

(۴) انظر ف ترجمته ابن سلام ص ۱۱۰ 
والشعر والشعراء ۲ / ۲٥‏ والاغافی ۲٣٤/٩‏ 
والاستيعاب ص ه٦٠‏ والإصابة 1۳/۷ 
والحزانة ٠۳/١‏ وأسد الغابة ۱۸۸/١‏ 


f 8‏ هو 
يعد العقاد وعبرة لا تقلع 
وإخال نى لاحق مستت 


ومعاهد التنصیص ٠۹۲/۱‏ وم الأدباء 
لیاقوت (طبم مصر) ۸۳/۱۱ شح 
شواهد المنى ٠١‏ والاشتقاق ( تشرة الغانجى) 
ص ۱۷۸ 

)4( الاستيعاب ص 1٦١‏ . 

١ (‏ ) افظر ديوان المذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ٠/١‏ ومابعدها. 


)٩ (‏ غبرت : بقیت . ناصب : متعب . 


مستتیع : تام . 


V4 
وإذا المنية أنشبت أظقَارَها‎ 


2 r 2 0 a. 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع‎ 
وروی الرواة أنه قال حين حضره الموت بخاطب ابن آخ له يسى‎ 

آبا عبا“ : 


ألفيت كل تميمة لا تنفع 


واقترب والحساب 
a ‫ِ‏ £ .ٌ 
وأشاع الإسلام ف نفوس كثر من الشعراء برا ورحمة بأهليم واقر باي 
فقد کان له ابن" من أمة سوداء» وکانت امرأته تؤذیه وتستخف به فعاتما 
بقطعته المعروفة" : 


با عببّد وقع الكتاب 


الوعيد 


اردت عرارًا بالهوان ون برذ عرارا لحَمْرى بالهوان فقد لم 
وكان ينحو هذا المنجى ا بن آوس انى فی عتابه لابن عه الذى 
اساء اليه إساءة کبیرة 5 وظل سی ٤ء‏ إليه وهو بوا أشعاره ف ية عن 
زلاته برا به و بقرابته رم تجن-یه عليه وتجرمه » بقول“ : 
ت م EG e‏ ا ۳ 0 
وذی رح قلمت اظفار غير بحلمی عنه وهو ليس له حلم 
٣‏ 2 و هة 
فسا لت فى لن اله طت عليه كما تو عل الود الام 
ومن غیر شك کان سدی فی ذلك آی الذ کر الحكم الى تدعو إلى 
البر بالأقرباء والصفح الحميل . ويعرض عرو" بن أحمر الباهلى فيتوجه 
إلى ربه داعا" : 


. ۳٦ ۰ ٥١ ص‎ . ۸٩ / ۱ | أغانى» / ۲۷۹ وىعجمالادباء‎ )۱( 


مھ و ا 


( ۲ ) ابن سلام ص ٠۹١‏ والشعر والشعراء 


۳۸۹/۱. 
( ۳ ) انظر ترجمته ف الأغافى (طبعة دار 
الكتب ) ٠/٠۲‏ والإصابة۹ / ٠۷۹‏ واللزانة 
۲۰۸/۴ وافظر فهرس‌البیان والتبیین وا اسه 
السر زوف ومعم الشعراء س ۳۲۲ ومعاهد 

القنصيصس. وقدنشر ت آشماره ف لزج . 
(+) آغای ۱۲ / ۰ ٦‏ رديوانه ( طبعة يبذج ) 


)( راجع ترجمته ی 'بن سلام ص ٤۹۲‏ 
والشحر والشعراء ۳٠٠١/١‏ رالاصابة ١١۶١/١‏ 


رالحزانة ۲ / ۳۸ ومعجى الشعراء ص ۲٢‏ وا لمح 


ص ۸۰ . 
(<) الشعر رالشعراء ۳۱۹/۱ وقد روی له 
ابن ساام قطعة حكية وقول فيها : 
وای کالمیت وییی الت 
والعيش فان فحلو ومر 


إليك إله الحق أرفع رغبى 
فإن كان بر۶ فاجعل البر٤نعمة‏ 


عياذاً وخوفاً 


و إن کان فضا فاقض ما انت 


Ye 


اَن نل ان 


ت قاض ا ٠"‏ 


ومن نتحس 1 ا واضحاً ہشل 3 بن حر یف مراثیه لابه 
مالڭ > وکان قد قتل بصفين ومن قوله ف إحداه١)‏ : 


اناف الع نشأت فيهم 
أرى الدنيا ونحن نعيث فيها 


أعاذل قد بقيت بقاء قيس 


a0۴ 


فاودوا بعد إلف واتساق 
موة ّا لانطلاق 
وما على الدنيا بباق 


وکان انب من قدّمنا شعراء عدرفوا برقة دیمم» سح ذلك فحين نتعقب 


شعرهي نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر ف نسجه من حين إلى حينم 


(o) ص‎ 


fr 


عبد بی الحسحاس » وکان یتغزل غزلا مفحشا جعل قومه بقتلونه لعهد 


عمان ونراه یقول : 
E‏ 2 


۳ @ ت 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 


وروی أنه أنشد هذا البيت مر بن 


كنى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
الحطاب فقال له : لوقلت شعرك 


مثل هذا لأعطيتلكعليه . ومثله النجاشى""' قيس بن عمرو ءالذىحدّه على بن 


9 


اہم آم بنا بی ن مقبل اجنلا » وه ون تیاه بقل : 


إذا الله عادی آهل وم ردق 
بيا لا يخدرون بذمُة 


: القان‎ )١( 
. من مرض أو زمانة‎ 

( ۲ ) فيضا : موتا 

(۳) انظر ف ترجمته أبن سلام ص 4۹٩‏ 
والشعر والشعراء ۲ / ٩۱۹‏ والأغافی ۲۷۰/۹ 
والإصابة ۲٠۸/٩‏ والكزانة ۱٤۷/١‏ . 

(4) آمالی المرتفی ۲۲۱/۲ . 

( ه) انظر ترجمة عبد بى الحسحاس ف 
أغانی (سانی) ۲/۲۰ وما بعدها والشعر 


ما بصیب الإنسان فی جسده 


o 
۷ فعادی بی العجلان رهط. ابن مقبل‎ 


ر 0 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 


والشعراء ۱ / ۳۹۹ وابنسلام ص٦ ١١‏ والإصابة 
۳ وا لخزانة۱ / ۲۷۱ وشر ح شواهد المغی 
11۲ . وقد نشرت دار الكت المصر ية ديوانه . 
(1) داجم ی ترجمة النجاثى الاشتقاق 
لابن درید ( نشرة الحانجی) ص٠٠+‏ والشعر 
والشعراء ۲۸۸/١‏ والإصابة / ۲٠۴‏ والحزانة 
TIA/E‏ . 

( ۷ ) البيت دعاء عل بى المجلان › وواضح 
أن النجاثى يرميم أن أحسابهم لثيمة خسيسة . 


۷٦ 

ولو آنه كان صحيح الإسلام ما هجام بالبيت الثانى »فان الإسلام ينجل" 
الوفاء بالذم ولعهود ویہى عن الظلم وکل ما یتصل به ولکن روحه کانت 
جاهلية . وکان ابن" 'مقبل على شاکلته » یقول ابن سلام : انه کان 
جافیاً نی الدین وکان ف‌الإسلام ييكى أهل ابلاهلية »"' ومع ذلك ندت على 
لسانه آبیات فما ما یدل ف وضوح على تأثره بالدین الحنيف من مثل قوله"“ : 


pre 


هل الدَهْرّ إلا تارتان فمنهما اموت وأخری ابتغی العيش أ كدح 
وکلتاهما قد حط لی فى صحيفة فلا اموٹ هری لى ولا العيش اوح 

وهو بسصلدر نى البيتين عن الآية الكرية : (ما أصاب من مصيبة فى 
الأرض ولا أنفسكم إلا نی کتاب من قبل أن نر آها) وما وی له قوله ٩‏ : 
الناش مَنّهم الحباة ولا أرى طل الحياة يزيد غير بال 
وإذا افعقرت إلى الذخائر لم تجد درا يكون كصالح الأعمال 

ومن يسلاك ف هڙلاء الشعراء الذى عرفوا ڊرقة دم الحطيئة » وسترى ۴ا 
قلیل أثر الإسلام فى شعره . 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحثين عرب ومستشرقين من أن الإسلام لم يترك آثاراً عميقة فى نفوس 
الخضرمين » وخاصة أهل البادية » فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلوم 
جميعا . ونحن نقف عند خحمسة ممم عد ون فی طليعتم هم حسان بن ثابت 
وكعب بن زهير ولبيد والحطيغة والنابغة المعدى » لرى فيهم مدى تأثر 
امحضرمين بالإسلام > ولندل نى وضوح على أن هذا التأثر لم يقت عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمقهم على نحو 
ما سترى عند لبيد والنابغة الحعدى . 


١ (‏ ) راجم فى تر جمة ابن مقبلالشعر والشعراء ‏ (۴) الميوانللجاحظ 4۸/۲ . 

. ۲۹/۰ والإصابة (4) طبری‎ ٠۲١ وابن سلام ص‎ ٠۲٤/۱ 

٠۹/۱‏ واللزانة ١١۳/١‏ وزهر الآداب (ه) راجع مثلا تاريخ الآداب العربية من 
۱. الحاهلية حى عمر بى آمية لاليتو (طيع 
( ۲) ابن سلام ص ۱۲١‏ . دارالعارف ) ص ٩٩‏ . 


VV 


حسان ٩‏ بن ثابت 
> کان أبوہ ثابت ين المنذر بن حرام االحزرجى « من سادة قومه وأشرافهم»» 

وكانت أمه « الف ر بعة خزرجية مثل أبيه > وقد أدركت الإسلام ودخلت فى 
دين الله"". وهو يسللك ف المعمرين إذ يقال إنه عاش ف الحاهلية ستين سنة 
وف الإسلام ستين أخرى»وهى سن تقريبية > فقد قيل إنه تو قبل الأربعين » 
وقيل بل سنة مسين وقيل بل سنة ريع وخسين. وهو ليس خزرجيًا فحسب» 
بل هو أيضاً من بى النجار أخحوال رسول الله صلى الله عليه ولي » فله به صلة 
قرابة ورحم . 

ونراه قبيل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنة »ويال إنه مد رحلاته إل 
بلاط النعمان بن المنذر ؛ وكان لسان قومه قى اروب الى نشبت بینهم وبين 
الأوس ف ابحاهلية ومن َم اصطد م بالشاعرين الأسيين: قيس بن لطم 
وأى قيس بن الأسسّلت"' . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ » 
وقدم عليه الأعشى » فأثار موجدته * . 

ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة > فيدخل حسان فى 
الإسلام » حى إذا أخذ شعراء قريش ى هجاء الرسول وتصحبه من المسلمين 
انبری م بلاذع هجائه وکان رسو الته حه علل ذلك ويدعو له ثل : «اللهم 
أيه بروح القدس» واستمع إل بعض هجائه هم فقال : « هذا أشد عايهم من 


)١ (‏ انظری‌ترجمة سان ابنسلام س۹١۷٠‏ 
وف مواضح متفرقة وآغافى (دار الكتب) 
4 ابعدھاو ۲۷/۱1۱ 10۷/149 
و (طبعة الساسى ) ٠۲/٠١‏ وما يعدها 
والشعر والشعراء ۲٠٤/١‏ والموشح ص ٠٠‏ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر ۱۲١/4‏ 
والاستیعاب ص 1۲۸ والإصابة ۸/۲ وسر 
أعلام التبلاء النعى ( طبع دار المعارف) 
110/۲ و ص ۲۹۹ وما یعدحا وشر ح شراهد 


المغى ص ١٠١‏ والزانة ٠١۸/١‏ . وقد طبع 
ديوانه طبعات عتلفة ف ليدن بتحقيق هرشفيلد 
وق مصر بتحقيق الرقوق وف توس واطند 
و بور وٿ » وسنعتمد نى المراجعة على طبعة ليدن . 
( ۲ ) انظرها فی أبن سعد ۲۷۱/۸ . 

(۴) انظر آغانی (دار الكتب) ٠١/٣‏ 
والديوان ص ۲ ه وق مواضع متفرقة . 

)€3 آغاف ( دار الکتب) ۲۲۰/۹ . 


۷۸ 
قع النبْل » » وی حدیث عنه صلی الله عليه وسل آنه قال : وأمرت عبد الله 
ابن رواحة ( بهجاء قريش) » فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان بن ثابت فشى واشتقى» . ومر بنا فى الفصل السابق 
آنه م یکن يهجو قريشاً بالكفر وعبادة الأشان » إنما كان بيجو بالأيام 
ای هزمرا فیا ویعیرم بالثالب والآتساب . وھذا طبیعی لانہم کانوا مش رکین 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ ٣م‏ مبلغاً »> ويرّوّى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى أب بكر فليحدثاك حديث القوم 

وأيامهم وأحسابهم » ثم اجهنم وجبريل معلك »' . 
ويذهب بعضالرواة إلى آنه کان من‌خاض فی حدیثالإفكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » وراه يعلن براعته من هذا القول الا م بأشعار 
مدحھا بہا مدحا رائعاً » من مشل قوله : 
ان رزه ا رن بريبسة وتصبح ری من لحوم الغوافل "' 
فن کان ما قد قیل عتّى فته فلا رفعت سوطی إل أناملى 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الحادث » حى وجد وجداً شدیداً » فقال : 
أسى الجلابيب قد عَرواوقد كثروا ‏ وين القَرَيّعة أسى بَيّصَةَ البلد"“ 
على أنه مضى ى نفس القصيدة يعلن إخلاصه لاإسلام ونه سيستمر ف 
ذ به عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وبمال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد › والذی لا شلث فيه آنه 
کان محظی منه بعتزلة رفيعة» حتی ليرو أنه كان برقع أزواجه إلى أ طمه حين 
خر ج رب اعدائه » وکان حین یعود يقم له فی الغناٌم» وقد أهداه بستانآء 
كا أهداه سيرين أحت زوجه مارية القبطية » وهى أم اينه عبد الرحمن . وكان 


(۱) انظر ی هذا الحدیث وما قبله تر جمته التساء . 
فى كب الصحابة والأغاف ٠۴۷ / ٤‏ وبا بعدها ٠.‏ (۴) سىبعض المهاجرين ابللابيباستصفااً 
)۲( حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلد حنا: التعام . و الئل هو آذل 


تزن : هم . غرش : جائعة . رید آنا لا تغتاب من بيضةالبلد لأنالتعام يرك بيضافيحضنه غبره. 


۷۹ 


اللعلفاء الراشدون مجاونه ويفرضونله ف العطاء . ويقال إنه وفد على معاوية وأنه 
تی بأخرة 

وبحت سمی حسان شاعر الإسلام ورسوله ھک عاش يناضل عنه 
أعداءه من قریش والہود ومش رکى ا ا يعاً بسهام مصمية. وقصته 
مح الحارٹ بن عوف الىك قتل ف جواره دا من دعاة الرسول مشهورة› 
فقد قال فيه وف عشیرته : 


إن تغيروا فالقذرٌ منك شِيمة ٠‏ ولغدر ينبت فى أصول السب ٠‏ 
وبکی الحارٹ من هجائه له بدموع غزار » واستجار بالرسول متوسلا اليه 


أن يكفّه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد بى تيم ب رد عل شاغر هذا 
الوفد الر برقان بن بدر مادحاً للمهاجرين مدحاً راثعاً . قول فى تضاعيفه : 


WM 


إن الذوائب من فهر وإخوم قد بينوا سنة للناس تحب 
رو e‏ ء a‏ 1 2 
یرضی ہا کل من کانت سريرته تقوى الال وبالاأمر الذى شرعرا 

2 ٤ ا ۶ ت‎ n 
إن کان ف الناس سباقون بعدم سبق لأذفى سبقهم تم‎ 
می لھم يِدَجِی قلب يؤازره  فا أراد لسن حائك  صَتَمُ‎ 

ومن الحقق أنه كان شاعراً بارعا » وقد اتفتق الرواة والتقاد على أنه أشعر 

أهل المدر نى عصره وأنه أشعر الين قاطبة - وقد خف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبیب » عبر أن کثرآمن ٠‏ الشيى ر المصنوع دنحله يقو الأصمعى ٠:‏ شس ت 
اليه أشياء لاتصح عنه ۲" وقول اين سلام :» قد حسم عليه مام تيل 
أك ولا تعاضهت ( تشاعت) قریش واستیست وذ ضعوا عليه أشعاراً کثبرة 
لا تن . وکان ممن حمل عليه غثاء کثیراً این إسحق فی المغازی » ولا حظ 
ذلك ابن هشام وهو يروى عنه السيرة النبوية . فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وع راسم آبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشہور يسام عن عمة أشعارحسان 
)١ (‏ السخر : شجر » ومن آمثالم : رکي قریش» بريد المهاجرین . 


فلان | لخر إذاغدر . ( ۳( الاستیعاب ص ٠۳١‏ . 
( ۲ ) الذوائب : الأعالى ى الشرف . فهر : ( ٤‏ ) ابن سلام ص ۱۷۹ ۔ 


A 


المروية عندابن إسحتق فکانوا بترن بعضہا وینکرون بعضا آخر وقد یرد وتبا 
لی غیره من معاصریه e‏ . ع ذلك تری کٹیرا ا ما آنکروه مثبتا 
ی رواية ابن حبيب . وحن نعرض صنیع ابن هشام يعم مدی ماوضع على 
حسان » فمن ذلك أن نراه کثراً يقول بعد إنشاده لبعض القصاتد :اهل" العم 
ينكرون هذه القصيدة لسان»" ومن ذلك أنه تسب قصيدتين أضيفتا 
إليه إلى كعب بن مالك" وتسب ثالغة إلى عيذ الله" بن الحارث السمى 
ورابعة إلى معقل “ بنخويلد اذى وخامسة إلى ربيعة بنأمية الديلى وقيلبل 
هى لأبى أسامة اب حشمى . ونسب سادسة إلى اينه عبد الرحمن ".وإذا مضينا 
نبحث فى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إلیه » وهی ف 
رثاء نافع ين ديل "» وكذاك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهی نى رثاء عمان*ء وأيضاً ضيفت إليه مقطوعة يائية نى هجرة اسول صلى 
الله عليه وسام ونصرة الوس وانلز رج له ءون ص“ الرواة على ألما لصرمة "بن أف 
أنس الأنصارى »نسب له بيتان فى الفخر بالأزد وما لسعد'' بن الحصين 
الأنصارى » ونسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير ""' بن سعد بن الحصين . 

ونظن ظتًا أن شعره اختلط بأشعارالأنصار » وخاصة كعب بن‌ماللكوعبد الله 
ابن رواحة وابنه عبد الرحمن » آما الأولان فقد اش رکا معه فى هجاء قريش»› 


١ (‏ ) انظرابنمشام ى مقطوعة عيثية ٠1/۳‏ 
وش قصيدة عينية 1٤۹/۲‏ وما بعدها وقابل 
بالدیوان ص۹ ۷ وهی راء حمزة ٤‏ وانظر اة 
فی رثاء حمزة۳ / ١ ٥ ٩‏ ومقطوعتینق رثاء خبیب 
۱۸/۳ وقابل بالدیوان ص٦‏ + › ۸4 وكذاك 
مقطوعة بائية ى ۱۹۲/۳ ققابل بالديوان 
ص ٣ ٩‏ ومتطوعتين : لامية و راثية یمرو بن ود ى 
۸۳ فقابل بالدیوان ص٤1٤‏ . 

( ۲ ) انظر السيرة التبوية لابن‌هشام ٠١۷/۴‏ 
وقابل بالدیوان ص ۳۹ وانظر السيرة ٣۹٣۲/۳‏ 
وقابل بالدیوان ص ٦۳‏ ۔ 

( ۳ ) السيرة النبوية ۳ / ۲۰ والدیران ص۲۹ . 
٤ (‏ ) السيرة النبوية ۳ / ۸١‏ والديوان ص٤۸‏ . 


١ (‏ ) الرةالنبوية ۲۸۲/۴۳ والديوان ١ه‏ . 


٦ (‏ ) السرة التبوية ٠۹۹/٤‏ ولديوان ١ه‏ 


ورا جمالخیوان ۱۰۸/۲ حیٹ تشكك ا اظ 
E‏ إنها تسب أيفاً إلى 
ابته عيد الررحمن ۔ 


( ۷ ) افظر الدجوان ص١ ٣‏ وقایل بالاستیعاب 
( ۸ ) اتظرالدیوان ص ١‏ ۷ وقارن بالاستیعاب 


ص ٤۹۲‏ . 
(۹) را جعالدیوان ص۱ ۲¬ -۲ ۲ والاستیعاب 
ص ٣۳٤ ۰ ۱٤‏ ۔ 


٠١ (‏ ) انظر الديوان ص٠‏ + وقارن بالأغاف 
( طبع الساسی) ٠۲۰/۱۶‏ . 

(۱۱) راجع الديوان ص +٣۲ - ٤۲‏ وقارن 
بالاغافى 1۰/16 . 


A1 


وما عید الرحمن فعروف آنه کان ہہاجی النجاشی الحاری ویذ م قومه بی 
الحارٹ بن کعب وعشیرته بی الحماس ذما قبیحا''' ۔ ومن هنا کنا نشاك 
فها يضاف إلى حسان من هجاُہم ونظن أنه من أشعار ابنه » حمل عليه" . 
ومن هذا الياب أشعاره المملوءة غيظآ على قتلة عيان » فإن كثراً مها وضعه 
الأمويون" ليظهروا لاس آن شاعرالرسول صل الله عليه وسلم كان فى صقم 
وليخسلوا عنم عار الأشعار الى نظمها حسان فى هجاء أسرتهم حين كان 
أبوسفيان وغيره من رءوسما يقودون اليوش ضد الرسول واد ونه . ومثلها ما بضاف 
إليه من أشعار فى مديح الزبير ' بن العوام وعبد الله“ بن العباس » وكأن 
الأحزاب السياسية لعيت دورآفى وضع الشعر على لسانه . 

والتى أن شعرحسان الإسلاى كر الوضع فيه » وهذا هو السيب فا 
يشيع تى بعض الأشعار المنسوبة إليه من ركا كة وهلهلة » لا لأن شعره لان 
وضعف ف الإسلام كا زعم الأصمعى » ولكن لأنه دخله كثر من الوضع 
والانتحال . ونحن نوق شعره فى ابمحاهلية إلا ما انمه الرواة"' » ومن راثم 
هذا الشعر ميميته الى إعلؤها ضجيجاً وعجيجا مفاخر قومه والى بقول فما : 


رت E.‏ 2 20 م 
لنا الجَقنات الغر يَلْمَحْن بالضحى ‏ وأسيافنا يَقَطرن من نَجْدَة دما 
ولاميته الى بمدح بها الغساستة ثل قوله : 
4 ع 8۶ dE „٤‏ 
بیض الوجوه کر عة احسام شم الانروف من الطراز الأول 


آما هجاژه لقریش فینبغی أن سك ما امہمه الرواة وأن لانقبل منه إلا 
ما يغلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب »ومن مكنا نرتضى ميميته( تَبَلَتٌ 
فؤاد اك ق المنام خحريدة ) الى يعي رفيا الحارٹ بن هشام الحزوی بفراره ف يوم 


( ۱) ابن سلام ص ۱۲١‏ . عنانآبیاتاً » وقد رد بیتاً له فیه إل ران بن‌حطان. 
( ۲) انظرالدیوان ق‌هجاء ییا اسا خارٹیین ٤(‏ ) الاستیعاب ص ۲۰۸ وقد نسبت إليه 
قوم التجاشى ص۷ + » ١‏ ۸ وكذاك انظرمقطوعة أشعارىهجاء آ لالعوام والوضم فا ظاهر . افظار 
رانية ص ٤۸‏ ونوتية ص ۸۲ . الدیوأن ص ۸٩‏ . 

( ۴) راجع این عبدالر ق‌الاستیعاب ص۹۲ ؛ ( ٥‏ ) الدیوانص ٤‏ ۷ والہیاںوالتبیین۱ / ٠٣۰‏ 


حیث يذ كر آذ آهل الشام زادوا عليه فى رثاء ( )٩‏ انظرالاغاف (ساسی)٤ ۱۲۷-۱۲٣/۱‏ . 


AY 
بدر » ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى يهجو فيا ابن‎ 
الرَبَعْرَّی ویفتخر بقومەفخرآعنيفا »ومن مهما لاميته( هاجك باليیداء رم‎ 
المنازل ) . وبمذا القياس ”نضيف إليه مقططوعته الكافية الى وجهها إلى أهى سفيان‎ 
اين الحارث ء وقد رواها ابن سلام""'. ومشنها مقطوعته الدالية الى يسلها‎ 


بقوله : 
م ان چ 
وإن سنام المجد من آل هاشم بدو بنٽت مخزوم ووالدك العَبّد"' 
مقطرضت اليمية الى يقر فبا : 
ت 5 1 a‏ 
لعمرلك إن إلك من قريش للل السقبٍ من رال النعام"“ 
وأيضاً نحن نثبت له قصيدته الممزية الي يقول فبا لبي سفيان ينا حارث : 
هجوت ا فاخت عله وعتد الله ف داك ارام 
وهو یسنلها بذ کر منازل صاحیته مشب بها ومستطرداً لی ذکر اہر 
عل طريقة الحاهليين » ما جعل القدماء يقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 
جزم نظم فى ابلداهاية » وجزء نظم نى الإسلام*. وهو بعضى ى ابلحزء الثنی 
ميحد عن فر وسية قومه ومتوعداً قریغاً کر وب ر وتختاط ف هدا اء 
المحانى ابحاهلية بالمعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة ايى صلى الله عليه وسم 
ومتابعة قومه له ونصرم لدینه : من مثل قوله : 
وجبريل اين الله فينا وروح القدس ليس له كفا 
وقد تبرز المعانى الإسلامية ف بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 
بعیرھا فہا بہز کہا یوم بدر : 
e -. 0 4‏ 
فینا الرسول وفينا الحق نثبعه حى الممات وتَصْرٌ غير محدود 
مستعصمین بحبلر غير مجم مستحکی من حبال الله ممدود() 
( ۱) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱۸ ۔ الإل : القرابة . 
( ۲) بدت زوم : فاطمة بنت عمرواحز وی ( 4 ) انظر الاستیعاب ص ۱۲۹ 


وهی آم عبد اہ وأیطالب والزبیر بیعبدالطلب. _ ( )٥‏ کفاء : کف ونظیر ۔ 
(۳) السقب : ولد التاقة . الرأل : ذكرالتعام . )١(‏ منجذم : منقطع . 


AY 


وهو يشير قن البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً) . 
وله مراث فى الرسول الكربم تتضح فما المعانى الإسلامية اتضاحاً على نحو 
ما يلقانا فى مرثيته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيها : 


وما فقد الاضوت شل محمد لا مله حى القامة يفقّد 
وقد مرت ينا تى الفصل السابق مرئيته البديعة لأبى بكر الصديق » ومن 


قوله ئی عر حین توفى‌على إثر طعنة فير وز المجوسى : 


LF 2 é‏ 2و 
وفجعنا فیروز لا در دره 


01) 


بأبيض يتلاو المحكمات منيب 
وعلى هذا التحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنیف وهلیه الكرم 


کعب "' بن زهیر 

أبوه زهير بن أبى مى من فحول الشعر فى ابحاهلية. وما من قبيلة 
مزینة » ولکہما یوضعان فی عداد غطفان حیث عاش زهیر مع بنیه بین آخواله 
بى مرّة الد بيانيين .وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه » مثله فى ذاكمشل أخيه جير 
ومثل الحطيئة . ويذكر لنا الرواة الطريقة الى كان حرج ما زهیر تلامیذه 
من‌أهل‌بیته وغیر م (ذ بقولون إنه کان بحفظهم شعره وشعر غیره منابلا هلین حی 
تتضح موهبة الشعر فيم . ويقولون عن كعب إنه كان برج به إلى الصحراء 
فیللنی عليه بيتاً أو شطراً ويطلب إليه أن ميزه ""' مريت له وتدريباً. على صوغ 


(1) لا در دره : الدر :اللن وكارته» يدعو 
عليه بان لا یزکو عله . الحکات : آيات 
الذکرالحکم . وکی‌یبیاض مر عن نقاء صعیفته . 
(۲) راجع ف ترجمة كمب طبقات فحول 
الشعراء لاین سلام ص ۸۳ وما بءدها والشمر 
والشعراء لاينقتيبة ۱ / ٦‏ ۸ءأغاى( طبعةالساسى ) 
٥‏ واین هشام ۱٤٤/4‏ وبا بعدها 


والاستیعاب ص ۲۲۹ وأسد الغابة ۲4۰/4 
والإصابة ٠٠۲/٠‏ ومعجم الشعراء للمرزباف 
ص ۲۳۰ واللزانة ۷٥/1‏ › ۱1/4 . 
وقدطبعت دار الكتب ا لمصر يه ديوانه بروايةثعلب . 
(۳) أغاف ( طبع الاى) ٠4٠/٠١‏ وأمالى 
المرتفى ( طبع الحلى) ٩۷/۱‏ . 


۸4 
الشعر ونظمه . ويبدو أن كعباً اشر فى الحاهليه بأكثر ما اشهر اللحطية › 
يدل على ذلك ما يَرُويه ابن سلام من أن الحطيثة قال له :« قد علمت روایی 
لک آمل ابیت وانقطاعی الیک ء وقد ذهبت الفحول غيرى وراك > فلو قلت 
شعراً تذ كر فيه نقسك وتضعى موضعاً بعد فإن الناس لأشعا رکم اروّى وإلہا 
سرع 1۲ ' : فقال کعب قطعته الى یقول فیا : 
فمن للقواف شانها من یحوکھا إذا ما وی کعب وفوز رون 
ومعروف أن كعباً وجرا أخاه والحطيئة أدركوا الإسلام » وكان 
أسبقهم إل ‌الدخول فيه بجر »وقد هجاه کعب حیتئذهجاء آذی‌رسول الله ثل 


قوله"' : 
ألا أبلغا عى بُجَيرّا رسالة 


وخالفت أسباب الهدى وتبعته 
على خلق 0 ف أا ولا ابا 


فهل لك فيا قلت_ويحك مل لكا 
x» ۴ yT:‏ ق 
فانهلك الامون متها وعلكا 
على آیشیء ویب غیرك لکا ٠۱‏ 
ولم تدرك عليه آخاً لکا 


ويقال إن الرسول “مع بهذا الشعر فتوعده » وأجابه بجر فیا أجایه به 


بقوله '" : 


من مبلغ كنبا فهل للك ف الى تالوم عليها باطلا وهی أحزمٌ 


ال الله له العرّى ولا اللات وحده 
لدی یوم لا ينجو ولیس مفلت 


فتنجو إذا كان الجا وسل 
من التار إلا طاهر القلب مسام 


وما زال كعب على وثنيته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل ‌الته عليه 
سل من الطائف » فكتب إليه جير أن الى صلی الله عليه سل قتل کل من 


( ۱) ابن سلام ص ۸۷ وانظر الآغاف ( طبع 
دار الکتب) ٠٣١/۲‏ . 

( ۲) وی وفوز: مات وهلك . جرول : 
الطينة . 

( ۴ ) مقدمة الديوان ص ٣‏ وأآغافى ( سامى ) 
٥‏ والسيرة ۱۲4/4 والاستیعاب 


۲۲٣ ص‎ 

( + ) المأموت : الرسول وقي بل‌أراد به آبابكر . 
الل : الشرب الأول . العلل : الشرب‌الثانى . 
)١(‏ ويب غيرك : حلكت هلاك غيرك › 
و ويب بالتصب على إصمارفعل . 

_ ٠١١/8 والسرة‎ ٤ الايوان ص‎ ) ٦ ( 


Ao 


آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم ء ودعاه أن يقدم على رسول 
الله تائياً . وش رح الله صدره لاإسلام »> فقدم E‏ بكر » فوقح 
من تفه ٠و‏ فلما سم الى صلى اقه عليه وسم من صلاة الصبح جاء به وهو 
E‏ فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإإسللام > 
فیسط النئ صل الد عليه وتء > يده » فحسر کعب عن وجهه › وقال : 

هذا مقام العائذ بلك يا رسول الله! آنا کعب بن زهیر . فتجهلّمته الأنصار وغّظت 
له » لذ کره قبل ذلك رسول لته صل اته عليه و وأحبّت الهاجرة أن يسم 
ويمنه الى صل الله عليه وسلى › فأمنەرسول الت 1 ا« وأنشده مدحته الحالدة : 


بانت سعاد فقلبى اليوم منبول ‏ ميم رها لي يقد مكحبو ٠"‏ 

فكساه النى صلى الله عليه وسام دة اشتراها معاوية من آبناله بعشرين الف 
درهم » وکان يلبسما الحلفاء بعد معاوية فی العیدین ٠"‏ . وقد اکتسی بہا 
كعب حلّة مجد لا تبلى » ولقتبت قصيدته من أجلها بابردة . ونراه يستهلها 
بالغزل » لذ بذ کر سعاد وفراقها وأن قلبه مرن عندها فليس له فكاك » وکأنه 
یتأثر آباه ئی بعض غزله إذ یقول فی إحدی قصائده' : 


وفارقتك برهن ل فکاك له يوم الوداع فأسى الرهْنْقدعَلِقَا )٥(‏ 


و م : . we‏ 

ویلح ف وصف ساد ویشبهها بالظبی ویشیه ریقها باحمر » متاثر ف ذللت 
أباه فى نفس القصيدة > کا تاذ ثرہ تی الحدیث عن إخلاف صاحبته لوعد‌ها . 
وحرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهعاً ما تظمه آبوه ف هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حى قال یصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


( ۱) ابن سلام ص ۸۳ والشعر والشعراہء ( ٣‏ ) این سلام ص۷ ۸والشعر والڈہراء٠‏ / 1 ١ ١‏ 


. ٠٠۲/۵ والإصابة‎ . ۱٤١۲/۱۲ وانظر الأغاف‎ ٠۰/۱ 
: ٣ ٣ص) دد وان زهير (طبعة دار الكتب‎ )٤( أنظر القصيدة فى ديوان كعب ( طبعة‎ (۲) 
. غلق الرهن : نم ينفك آبداً‎ ) ٠ ( . دار الكتب المصرية ) ص٦ . ومتبول : مغرم‎ 


وپانت : فارقت . ومکبول : مقید . 


۸ 
وقلت حلا طریتی ‏ لا آبا لک - 
کل ابن أن وإِن طالت سلامتة 


أ 1 
نبشت ان رسول الله 


آوعدنی 

مهلا هداك الى أعطاك نافلة ١إ‏ 
yT:‏ £ 

لا تأخذنى بأقوال الوشاة ولم 

إن الرسول لنور يسْتضاء به 

ق عَصَبَة من قريش قال قائلهم 

زالوا فما زال انکاس ولا کشت 


ومضى بدح المهاجرين حى قال : 


عشون مشى الجمالالز هر يعصمهم 


فک ما قدو اخ مقعول 
یوما على آلة حَباء محمول 
والعَفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنبٌ ولو كثرت عى الأفاويل 
مهت من سيوف الله مسلول ٠۱‏ 


سلما 
عرد اللمَاء ولا ظ معزي" 


٠اور‎ 


ى ا قر ثم م 
صرب إذا عرد السود التنابيل © 


یعرّض بالانصار لخلظتہم ‏ کانت عليه - فأنکرت قریش ما قال » 
وقالوا م تعدحنا إذ هجوم . وإ يقبلوا منه ذلك حى قال يذ كر الأنصار : 


من سره كرم الحياة فلا يَرَلّ 
الباذلين 
يتطهرون ت کاله تسك لهم ت 


a 6‏ م و 
صلموا عليا يوم بدر صدمة 
ا 


)١(‏ المهند: اليف المطبوع من حديد أشند 
وهو خير السيوف . 

(۲) زولوا: هاجررا . 

(۲) آنکاس : جمع نكس رهو الضعيف. 
الذليل. كشف : جمعآ كشت وهو الذی ينکشف 

ف لقتال و ينز م ج وهو ابحبان. 

سعازیل : جمم معزال : وهو الذى يمزل فالخرب 


فى مِقَتَب من صالسحى الأنصارً 
يوم الهياج وسطوة الجبار 
بدماء من عَلِقوا من الكمار“ 
تات وشیا جس نوارهء 


عن ہد ومن یستغیٹ بد . 


( +) الزعر : البيض . عرد : نكل وجبن . 


التنابيلى : القصار . 
)١(‏ المقنب : جماعة اليل والفرسان . 
٩ (‏ ) علعوا : قتلوا . 


( ۷ ) ور ید بعل بیعل بن مسعود وهم بتو کناتة . 


ورثوا السيادة كابرًا عن کابر 


ل 


AV 


E 
إن الكرام م بنو الأخيار‎ 


چے وحسن إسلام كعب» واحذ بصدر ف شعره عن مواعظ وحکم بسہدی 


8 سے ال ا =“ ّ 
فا اذ کر کي » من مشل قوله : 


وامرء ولال ينمى ثم يذه 
فلا تخاق علینا الفقر وانتظری 
إن يقن ما عندنا فاله يرزقنا 


نار سمي الفى ر ھچ غ ل 1 
لا تنتهى العيْن حى ينتهى الأثر 


فليس يسه شح ولا سفق“ 
LJ‏ و‌ 

مر الدهور ويفتيه 
فقضل الذى بالِغى من عنده نثى 


ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 


وهر فى ذلك بزب من زهاد المسلمين الذين كانوا يكرمون أن يفكر 
ه٠‏ 8 . . ا ۰ . "e‏ ےه 
اشخص مہم ف ررف عد > بل کان مہم من یری أن ذلاث خحطيئة لا تختفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها ف ابحاهلية لما يذ كر فما من شريه اللحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فم| بعد إسلامه هذه الأبيات : 


د چ ت 
هو الحافظ الرَسنان بالليل مَيتاً 


من الأسود السارى وإن كان ثائرا 


(1( شفق : خوف . 
(۲) لاأتحلل : لا اتی 
(۳) الاريس : الثوب البالى . كى بذاك عن 
حسن اسلامه وتوکله علا الذی حى و میت . 


۳ ت 
عي امریءِ بر لا آل“ 
E 4‏ 
لوجه الذى يحي الأنام ويقتل" 
N a aT‏ 


و و 


. الينان : النام‎ )٤( 
: السود : الأفعى . السارى‎ ) ١ ( 
ليلا . الثائر : الطالب بثأر . الخمل: الجسم‎ 


انی يبر 


A۸ 

وهی ت عن ولائه لدینه الحنیف أنه أسلم وجهه لربه » جل جلاله › 
الحافظہ الذی یکلا عباده ویقهم الأذى » ولعل ف ذلك ما يدل دلالة واضحة 
عل مدی تأثیر الإسلام فی نفسه وق شعره . ودیوانه یدل - کا یدل تأخره فی 
إسلامه - على آنه کان فيه شر کثیر › إذ نراه دابا ئی شعره ابحاهلى مفاخراً 
متوعداً مهدداً » حى إذا أسلم أخحذت نفسه تصفو » وأخذ يستشعر معافى 
الإسلام الروحية › وما دعا إليه من الللق الفاضل » حى لراه فى المجاء نفسه 
يعلن ماجيه أنه يصفح الصفح ابلعميل ءسانقاً له »لا من الشم والسباب بل من 
الحکې ما حاول به أن کف اذاه عنه »> بقول : 


فاحش سكوتق إذ آنا منصت فيك لسموع ختا القائل 
فالسامم الذام شريك له وصطعمٌ المأكرل كالآكل 


ون دعا الناس إلى دمه موه بالحق وبالباطضل 


فهو يهاه أن لا بعل الصفح عنه سيباً إلى سوء القول . حى لا جى على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما > وقول إن الذين يبسطون ألستهم بالمجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع وأمر »> هجاء بالق وبالباطل . وهو 
فى ذلك كله يأخحذ بأدب القرآنت ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لن يهجوه بدلا من الطعن ى الأعراض سنمم القديعة . 


)١ (‏ الرانة ۱۲/4 والاستیعاب ص ۲۲۷ ( ۲) الإربة : الدهاء , 
والمحيوأت ٠١/١‏ 


۸۹ 


یں( 

من عشيرة ذات سيادة وشرف ی ہی کلاب العامریین ۰ ھی عشيرة بی 
جعفر » وقد اشنهر غيها أبووربيعة وأعمامه الطفَيْل وأبو براءومعاوية . أما ربيعة 
فکان عراً فیاضاًء» ومن لقب :« ربيع المقترين » وقد قتلته بنو أسد فى 
بعض حر وما مع قومه . وأما الطفيل فكان فارسا مغواراً وهو أبوعامرا مشو ر هو 
الآحر بفروسيته » وكذلك کان أبو براء شجاعا مقداماً وکان بلقب ملاعب 
الأسنة » أما معاوية فكان ذا رأىوحكمة » فلقب معوذ الحكماء . وأم لبيد 
تامرة بنت زنباع العبسية . 

وقد نشا لبيد بشعر شعوراً ميقا بكرامة أسرته وأجادها ومناقيا » 
وبمجرد أن شب أذ يشترلك فى حرويها وغاراتها ووفادتها على أمراء اليرة 
ويقص الرواة منذلك حديثاً بتصل - إن صح - بأو ما كان من تيقظ 
موهبته الشعرية وهو لایزال حد اء فهم یروون أن وفدآ من قومه على رأسه عمه 
أبو برَّاء وفد على النعمان بن المنذر »فوجب هناك وفداً من بى عبس على رأسه 
الربيع بن زياد » وکان بين العیسيین وبنى عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 
العامريين قتلوا زهير بن جذيمة سيد بى عیس فی بعض حروبهم . وم یلیٹ 
الوفدان أن اصطدما » وأخذ الربيع يدس على العامريين عند النعمان. وعرفوا 
ذلك » فاستشاط لبيد غضباً » ووثب بين يدى النعمان هجو الربيع برجز 


(۱) انظر ف تر جمة لبيد ابنسلام ص١١١‏ والمعمر ين ص ٠١‏ والخزانة ۱ / ٠۳١‏ وقد طبع 
والشعر والشعراء ۱ / ۲۳٠‏ والأغانى ( طبعة دار الحالدى جزءاً من ديوانهسنة ۰ ونشر هو بر 
الکتب ) ۵ ۳٠١/١‏ وطبعة السام ٠١١/٠٥‏ زا آخر نة ۱۸۸۷ وآضاف بروکلمان بقية 
وطبات ابن سعد ٩‏ / ۰ ۲ وأسد الغابة ۲٣۰ / ٤‏ طبعت فى ليدن سنة 1۸٩ ١‏ وطبع الديوان أا 


والموشح ص ۷١‏ وأماف المرتضى ( طبعة الحلى) ٠‏ طبمة علبية محققة اضطلع بها إحان عباس 
۱ والاستیعاب ص٥‏ ۳ ۲والإصابة ٤ / ٦‏ ونشرت ف الکویت سنة ۱۹٩۲‏ . 


Q۰ 
فانصرف النعمان عن الربيع وأجزل نى إكرامه للعامريين . وسواء‎ ٠ مقذع‎ 
أصح هذا احير أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه‎ 
فی الفخر بعشیرته والاعتداد بها اعتداداً بالغاً . ویقال إنه کان يكتمه ى أول‎ 
. الأمر . حى إذا نظم معلقته : « عست الديار لها فقامها » أحذ يظهره‎ 
وأخذ اسمه يطير ى القبائل . ولا سارت انركبان بأمر الرسول نى المدينة ورسالته‎ 
النبوية أرسله عمه أيو براء برسالة إليه" › م الإعان فى قلبه ء إلا آنه م‎ 
بعلن إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبيلته» حى إذا استذارالعام حرج مع وقد مها‎ 

إلى الرسول صلى الله عليه وام ٤‏ فأعلتوا دخولم ف دين الله . وکان این عه 
عامر بن‌الطفيل وأحره أربد وفدا على الرسول قبل ذلك ير يدان به شر؛ فعصمه 

الله . ودعا عنما . فلم یابٹ عامرآن آصابه طاعون ی عنقه فقتل : آما 
أربد فتزلت عليه صاعقة من السماء آهلکته . وظل لبید بعد إسلامه ییکیه بکاء 
حارا . 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبیلته یذ کر م البعث وابلحنة وانتار 
ويقراً هم القرآن . وما زال بی م حى نحط عمر الكوفة فتزهما وأقام ما إلى أن توقاه 
الله ى صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة . ويقول الرواة إنه شغتل نفسه 
حینئذ بالقرآن وتلاوته وم ينظم الشعر إلا ليا : ويصورون ذلك فیقولون إن مر 
أرسل إلى المغيرة بن شعبة واليه علىالكوفة : أن استنشد من قبَلك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبيد ا عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صعيفة ‏ تم أتاه بها . وقال : أبدلى اله هذه فى الإسلام مكان الشعر » 
فكتب الغيرة بذلك إلى عمر ‏ فأمر أن يزيد عطاءه خحمسمائة وكان ألفين . 
وبعضى الرواة فيزعمون إنه م يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحداً وبختلفون فيه"' . 
فن قائل هو قرله : : 


a E EE 


)١ (‏ آغاف ( طبمة الناسی) ۱۳١/٠١‏ . ( طبعة دار الکتب ۱٥)‏ / ۹۹٣رانظر‏ الاستيعاب 
(۲) الشعر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغاق ص ۲۳٢‏ حیٹ یذ کر بیتا الا ۔ 


۹۱ 


ومن قائل » بل هو قوله : 


اا المرء الكريم کش راا م الجليش الصالح 


والحتى أن له أشعاراً كثيرة تفيض بعانى الأسلام ومغاليته الروحية » بحيث 
کد کن آن تقسم شعره قسمین اقا خاهلا وقتا (قاك ا 

وهو فى القسم ابمحاهلى لا نرج إلى مايج أو هجاء . بل عضی مفاخراً 
فخراً عنيفاً بآبائه وفتوته معتدًا اعتداداً لاح له‌بالاقریین‌من أسرته »ومن ٿم 
وقف مع ابن عمه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن عللاثة حين تفاخحرا إلى هرم بن 
قطبة الغزارى"" “راقرا فيهفستجده دائ هذا القسم مفاحراً بقومە‌وشجاع م و بلام 
فى الحروب وما ى من مناقب بجليلة حى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شمائله وتجشّمه لسری اللیل بأععابه‌وفتوته وکیف یس اللحمر لداته» وکیف 
يقامر ليطعم ابلحائع الحروم . وکٹراً ما بہجم نی قصائدہ على هذا الفخر » وقد 
يقدم لذلاث بعقدمات » على نحوما صنع ى معلقته . إذ بدأها بذ كر الديار 
وذ كر الأحبة الظاعنين . م مضى بصف اقتحامه للصحراء على ناقته » وسرعان 
ما شہها بأتان وحشية » اسرسل فی الحدیث عا وعن حمار کان يصاحيا 
ويلاعما . وحرج من ذلاث إلى تشبيهه ها ببقرة وحشيةمذعو رة لققد طفلهاء 
ويسرسل ف وصف تعقب الرماة ها و رسام جوارح الكلاب علما » وبخلص 
إلى الفخر بکرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . ويفخر بقومه وکرة ساد م 
وا سنه هی آباژم > يول : 


i J 
۲)٩) إنا إذا التقت المجامع لم يزلا فا لزاز عظيمةر جحشامھ‎ 
مه ا‎ 


ومقسم يعطی العستيرة حقها ومخدمر لحموقها هضامها") 
a‏ 2 ام ~ o‏ ھِ ر 


(۱) آغاف (ساسی) ۰۲/۱۰ ۔ (۴) مغذمر : لایعلى . هضام هنا ٠‏ يعطى 
(۲) اللزاز : الملازم للشى* ء جشامها : توما و يحرم آخوین . 
من التجشم وهو ركوب الحعار 


۹۲ 


ر رة ۴ ر تت 
من معشر ست م آباؤمم ولکل فور سثة وإمامها 
فبنوا لنا بَيْاً رفيعاً سَمْكهٌ ٠‏ ضا إليه كهلها وغلامهما 


فاقَتّحّ ما قسم الليك فإّما ٠‏ قسم الخلائق بيننا عَلاّمها 

وشعره الحاهلى داعا على هذه الوتبرة 
ووصف راحلته وتشبيهها بالأتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة الحائفة »> 
وقد بتحدث عن المطر . وهو ف ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد فى لفظه»› 
حى ليس قارئه شىء من الضجر لكثرة ما يورد منأوابد الألفاظ وحوشّها . 
واقرا* ما ل روه من‌المعلقة قبل هذه الأبيات الى أنشدناها فإنك ستجده مفرّغاً ى 
ألفاظ متناهية تى الإغراب ء ومن م وصف شعره أب مرو بن العلاء فقال : : 
انه رحی بزر ' ۰ یرید أنه حشن لا جسن فى السمع » وقال الأأصمعى ٠‏ شعر 
ا انی ای آنه حکم الصنعة ولا روق له . 

وإذا انتقلنا من هذا القسم إلى شعره العلا وج قراءته للقرآن الكري 
ذب منلفظه وتد"حل عليه غير قليلمن الطلاوة » ومن يقول‌فيه ابن 
ستلاّم : « كان عذب المنطق رقيق حواشى الكلام > وکان مسلماً رجل صدق » 
ويتضح ذلك ف مراثيه المشورة لأحيه أربد » فإن لألفاظها ماء ورونقاً وى 
معانا من الإسلام اصداء وظلالاء وارجع إلى عينيته فستجد بجمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة فى تضاعيف أبياتها على شا كلة 
قولە " : 


من الحدیث عن مناقب آبائه ومفاخره 


ا “e‏ ر ار ر EL A “a‏ 
لينا وما َل النجُوم الطَوّالٌ ٠‏ يمى الجبال بعدنا والمصانم ٠”‏ 


لا جرح إن رق الدهرٌ بيننا 
وما الاس إلا كالديار وأهلها 
١ (‏ ) الموشح المرزياى ص ۷١‏ . 


( ۲ ) الدیوان بتحقیقإسانعبا س ص۱۹۸ . 
(۴) المصانم : الأيئية الضحمة . 


ك 2 yT‏ 
ر 0م ت 
ا يوم حلوها » وغدوا بلاقم 


)4+( بلاقم : جمع يلقع وهو الأرض القفر. 


وغدوا غا . 


۹۳ 


وا المَرَءٌ إلا كالشهاب وضوئه ‏ يحور رمادا بعد إذ هو ساطم٠‏ 
وما الب إلا مضمرات من القى سا الال إلا عاريات ودائع 

ولیس کل ما حدٿ من انقلاب فی شعره الإسلای آنه انتقل ٠ن‏ الألفاظ 
الحوشية إلى الديباءجة الطلية > غقد تغلغل الإسلام ى ضميره . فاتجه ف 
آشعاره إلى ریه منيباً اليه - والوجل ملا نفسه من يوم الحساب الذى بنتظره › 
بقول ی قصيدة له" : 


إنغا يحفظ التى الأبرارٌ ‏ وى الله يستقرٌ القرا”ٌ 
ولل الله E‏ وعند A Jı‏ ورد امور والإصدار 
کل شی أحصی کتاباً وعلماً ولدره تجلت الاأسرار 
إذيكن ف الحياة خير فقد أ ظرّت لو کان‌ینفع الإنظار") 
a‏ 
عشت دهرا ولا يدوم على الأ م إلا ا ويَعَارً 9 
فإنك تجده یتحدٹ عن 9 والابرار والعمل الصالح وأن الناس 
معر وصون‌عل الله دم القيامة وقد أ حصی کل شىء ی کتاب وأن لاوت 
حق لا شك فيه وأن على كل إنسان أن يفکر فى مصیره . وغفۍ فی 
طائفة غير قليلة من‌أشعاره يعظ مر * حوله ا هلك اله من الأم اللحالية حو فا 
من الموت ويوم الحساب ءوداعياً إلى التقوى والعمل الصالح » ومهرناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها القانى > على نحو ما نری ف لامیته الى نىن بأنه نظمها 
ف الإسلام 4 وفےا قول( : 


آلا کل شیء ما خلا الله باطلة وکل ت لا محالة زائل 
2 2 ا رر 
وکل تاس سوف تدخل بيتهم دونه ة تصفر منها الأنامل“ 


۶ 


(۱) ور : يضر ( )١‏ الديوان ص والشعر بوالشعرا. 
( ۲) دیوان لبيد ص1 + والیران ۱۹۴۳/۷ . ۴/۱ واللری ۲۸/۰ . 
(۴) الإنظار : التآعير . )١(‏ يريد بالدو ية الموت . 


)٩ (‏ رمرم وتعار : جبلان فی نجد . 


۹٤ 
وهو ئی البیت الأول یستمد من مثل قوله تعالی : ( کل“ من علیہا فان وبق‎ 
: وجه ربك ذو ابمحلال وال کرام ) ویستمدف البیت الثانى منمثل قوله جل وعز‎ 
ر كل“ نفس ذائقة” اموت ) أما البيت الثالث فاستمدّه مياشرة من قوله تبارك‎ 
وتعالى عن الإتسان وما بننظره من البعث والحساب :( آفلا يعلى إذا بعر ما فى‎ 
القبور وحصسل ما فى الصدور ) . واسترسل فى القصيدة يتحدث عن النعمان بن‎ 
المنذر وملکه وأجناده وکیف بادوا جمیما ما جعل القدماء یظنون آنه نظمھا فی‎ 
رثائه"' ونی الراقع كان يتحدث عن عظة اموت وكيف يأنى على اللو والأم ء‎ 
ومن ٹےٴمضی يتحدث عن الغساسنة وأععاب الرس وكيف أمس ىكل ماكانوا‎ 
: فيه أحلاماً . وعلى هذا الفط نفسه لامية أحرى يستهلها بقوله'"'‎ 
له نافلة الأجل الأفضل وله العلا وأثيت كل مول"‎ 
لا یستطیع اف که ابق اي فش قات ادل‎ 
وهو نى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكم وما فيه من أوصاف الذات‎ 
العليةء ون کل ما جریف الکون بقضاثه وأن کل ما بآتی من عمل ی کتاب مبین » ون‎ 
کلا سیجری ما سل عليه کتابه » یقول‌سبحانه : ( وکل شی أحصیناه کتاباً)‎ 
. (وکان آمر الله قدراً مقدوراً ) ( وذا قضی أمراً فما یقول له کن فیکون)‎ 
وبمضى لبيد نى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما صاب بعض‎ 
العماليق ولقمان وره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساستة من ريب الزمان. ومن‌هذه‎ 
: الشا كلة نفا موعظته ا“‎ 
بالخير ولشر بأى ارلا‎ ٠ من يبط الله عليه إصبَما‎ 
٣ابو باد إِرَماً‎ 
کالیتقی آن تلاوتہ لاقرآن الى اشہر ہما أنّرتنى نفسه آثاراً عميقة . وقد یکون‎ 
الرواة تزیدوا نی بعض‌هذه الأشعار ولکن کر ما نسب زليه منها يدلعلى آن‎ 


١ (‏ ) انظرالدیوان ص ٤ ( . ۲٣٤۲‏ ) الدیوان ص ۳٣۷‏ ۔ 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۷۱ . (ه) الإصيع : الآثر الحسن . 


() آثیٹ : موی عم . مل : مسل > )٦(‏ ذنوبا مترعا : دلوا علوا ۔ 


ويوصف به الملك وانجد . 


۹0 


الإسلام تعمق روحه » وأزد استشعر معانیه ومواعتله » فضی بحیلها أا 
واشعاراً > بل قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 
لاميته المقيدة الى قول فا" : 
وبإذن الله رى وجل" 
الخيرٌ ما شاء فعَلّ 
ناعم البال من شاء أضل 
فاكذب التفس إدًا حدثتها إن صذق النفس يُرّرى بالأمل 
چ مره ره : 2 ٤ 1 4e‏ ”™ 
غير آن لا تكذبتها فى التقى واخحزها بالبر ٬لله‏ الاجل 
ونراه يذ كر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كا يذ كر 
فقده لأربد وييكيه . وعلى هذا التحو بظل لبيد بشعره الإسلاى مستمسكاً 
بالعروة الوثى زاجراً عن الدنيا وخدعها داعياً إلى أن يكف الإنسان عن‌سيئاته 
ومرغبا له ف إلباقيات الصالحات حى يغتم بقية أجله خير عمله . 


٤‏ ا 
ربتا خير نفل 


ت 2ر 


2 r: 
أحمد الله قلا ند له بيديه‎ 


إن تقوی 


رلم 


من هداه سبل الخير اهتدى 


اللطعة )€( 
امه جرول- ولقب بالحطيئة لقصره أولدمامته» وقد ولد لأمة تسى 
الضراء » كانت لأوس بن مالك العَبسى . ونشأ فى حجره مغموزاً فى نسبه > 
٤‏ £ : 
وجعله ذللك قلق مضطرياً منذ أخذ بحس الحاة من حوله » وزاد ف اضطرابه 
وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه > إذ كانت تقتحمه العیون . وم یکن فيه 


)١(‏ الشعر والشعراء ۲۳۸/۱ والديوان 
ص٤‏ ۱۷وبا ىدها ۰ 

(۲) النفل -: العطية . الريث : البطء. 
(۴) اخزها : سسا واقهرها . 

)٤(‏ انظر ف ترجمة الحطيثة ابن سلام 
س ۸۱ وبا بمدها والشعر والشعراء ۲۸۰/۱ 


والأغاف (طبع دار الكتب ) ۷/۲ ٠٠والإصابة‏ 
۲ والحزانة 4۰۸/1١‏ وحديث الأربعاء 
اطه حسين (طبعة الحلی) 5۳/١‏ ؛ وما بعدها. 
ونشر دیوانه ی إستانبول » ونشره جود تسرهر 
والشنغيطى » وكذاك نشره نان أمين طه بمطبعة 
الخلی » وسنعتمد على نشرته . 


۹٦ 
فضنل شجاعة يستطیع أن تلاق به هوان شأنه ی « عبس » على نحو ما صنع‎ 
عنرة من قبله . ومن تم نشا يشعر بغير قليل من الرارةء وإعل هذا هو اليب‎ 

ى غلية امجاء عليه . 

ولا تيقظت ف نفسه موهبة الشعر لز م زهير بن أهى ”سى يعلمه إحكام 
عه على نحوما کان عام ابته کعیاً . ومر بنا ن الحطيغة کان رزوی 
شعر عب أيضاً »> ونه طلب ليه أن ينوه به > حى يدور على الألسنة 
ذكره . ومعى ذلك أن ا-حطيئة منمدرسة زهير الى كانت تعن بالتعبير وصقله 
وتصفیتھ من کل شائبة > کہا کانت تعٹی‌بالعانی ودقہا ۔ 

ويضيىء الإسلام ف ابلزيرة » فلا يسارع إليه > ومن هتا احتلف الرواة 
قل دم عل الرمول على الله عليه ول بعد فح مک فاخان اانه غل ا کا 
كعب » أو أنه تأخر فى اعتناقه الإسلام » حى توفى الرسول الكرم . وراه 
يسارع إلى الردّة »> معينا بشعره المرتد ين ضد آيى يكر وخلافته »> حى 

ليقو : 

أطعنا رسو الله إذ کان بیننا فیا لعباد اللہ ما لا بکر 

أيورما بكرا » إذا مات » بعده فتلك › وبيت الله ء قاصمة الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره"'. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور فى المديح والمجاء ء ويقول الأصمعى : « كان الحطيئة 
جشعاسؤولا ملحفاً دی ء النفس » ء كثير الشر ءقليل الحير ءبخيلاء قبيح المنظر » 
رث اهيئة › مغموز النسب » فاسد الدين » وما تشاء أن تقول فى شاعر من 

عيب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك ی شعره ۾ ٠"‏ . وقد يكون الأصمعى بالغ 
ی نعته مپذه الصفات › وحقًا کان دح سادة القبائل بشعره منذ نشا فى 
الحاهلية من أمثالعيينة بن حصن الفزاری وزید الحینلء وکان یتورط فا 


(۱) انظر الطر ی ۲/ ۷۷ء حیث نسب ‌البيتن إل آحيه ( ۲) أغاق ( دار الکتب) ٠١۳/۲‏ . 
اللعطیل وقارن بالدیران ص ۲۲۹ والاغاق ٠١۷/۲‏ . 


4۷ 


بينهم من خحصومات ومنافرات » إذ نراه يقف ى صف عيينة بن حصن 
حین افر ابن عمه زان بن سیار » کا نراه یقففی صف عللقمة بن عللاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل'. وكان غيره من الشعراء يصنعون صنيعه » فقد 
کان الأعشی ولبید یقفان ی صف عامر . وقد تکون حادثته مع الزبرقان بن 
بدر هى الى شوهته » ذلك أنه لقيه نى عهد عمربن اللحطاب يؤم المدينة : 
وکان على صدقات قومه » فلما عرفد دلّه على داره حیت زوجه وعشرته › 
فتزل بأهله » وفزع بنو أنف الناقة - [ذ كانوا ينافسون عشيرة الز برقان ‏ حين 
علمواذلك » وعلوا على أن يفسدو العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد تراحت نى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لبى أنف الناقة » فضموا 
الحطيثة إليهم وبالغوافى إكرامه » وانطلق شى علييم ثناء رائعا معرضا 
بالز برقان بعشل قوله بحاطبه : 
ع الكارم لا تَرْحَلْ ينها واقعدفإنك نت الطاع الكاسى "“ 
ورفع الزبرقان أمره إلى عمر » فحکّم حسان بن ابت فيه » فلما حکم 
بأنه مجاه -حبسه . وأحذ اللحطيثة يستعطفه بأبياته ا مشمورة الى يقول فا : 


(r) 


ماذا تقول لأفراخ, بذ مرخ زغْب الحواصللا ما۶ ولا جر 
ألفيت کاسبهم ى غر مظلمة > فاغفر عليك سلام الله يا عر 
ولان له قلب عمر ء فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى المجاء 
ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف درم ۱“. 
ونبحن إذا قرأ فا أشعاره الختلفة الى عرض فيما لاز بسر قان وجدناه لا يقنع 
فی هجائه ؛ إنما بعس على نحو ما رأينا فى بيته السالف برةق» عامداً إلى البكم 
والسخرية . ولا نشك فى أن الإسلام هو الذى خفف من حدة لسانه › ونراه 


يصرح بذلك إذ يول“ : 

(۱) این نلام ص ٩۳‏ وما بعدها . م پتبت على حواصلهم سوى الزغب القصير › 
(۲) يريد المطعوم الكو . كناية عن صغره, وآنهم لا يقوون على الطبران . 
(۳) ذومرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( » ) انظرى ‌القصة الأغاف ۲ / ۷۹ ٠ومابعدها.‏ 


سغار الطير شه جا أولاده . زغب اللمواصل : ( ) الایوان ص ٩۸‏ . 


۹۸ 
ولا أن مدحت القرم قم هجوت ولا يحل للك الهجاء 


ا أك مسلماً فیکون بیی وبیتکم المودةٌ والإخاء 


و أشتم لک با ولک دوت بحیث يتمع الحداء 


فهو یذ کر حرمةالإأسلام ْ ويتذم , اء يقول انه ج ندح بي يأنف‌الناقة 
ودا مم فسمعەقوم م الزبرقان جعلوا ذلاك ذا لے ودجاءء )ده خص ومهم . ونراه 
دولی وجهه نيحو علقمة بن علاثة » لینشده إحدی ؛دائحهفيهء ولک كز الوت سبقه 
إليه فی جزل له ابته بى العطاء . ويتجەنحو العراق فى عهد عیان . فيمدح 
الوليد ٹل عة والیه على الكوفة ¢ ويذ ود عند ین يطعن عله هايا وقد 
حملت عله آتات ی ذمه . ودح من بعده مید بز ‌العاص‌الذی خلفه ی 
تلك الولاية » كا بمدحه ف ولا يته لعاوية على المدينة (44 - ١ه‏ ه) . ونرى 
هلها جمعون له من أموالم حشية معرة لسانه . والمظنون أنه توف فى 
ولاءة سعيد آففة الذكر . 

وقد کان عل شا کا زار و بشعرد وجو رده عنارة شد:دة وقد أ ثر عند 
أنه كان قول : و خير الشعر الول ا لحك ) فھو من کان يتأنون ى شعرهم › 
ويعيد ون فيه النظر » حى NE BE E‏ 
ولعل ذلا ١ا‏ جعله دښکار ن المقطعات “ وذرأه ف مطرلاته E‏ 
السحراء وحيوانما الوحشى والأليف . ومداثحه لا تقل عن مدائح زهير جودة 
على شا اة قوله فى بى أنف الناقة : 


ن احلاماً بعیدا اتات ا ا وا 
پس وسو 2 إل عصبو 2 


A ٤ : e _ 2 2 ۴‏ 2 
أولقك دوم ك توا اشوا البنا ون عاهادوا اوقا وإن عدوا شدوا 
وکانوا بعرو باسنھم » فا هو إلا أن قال معر ضاً باز برقان وعشیرته : 


£ ۳ ة و 2 & 0 
قوم مم الأنف والأذناب غيرهم ‏ ومن يسوی بانف الناقة الذنبا 


۹۹ 


حى أصبح اللقب فخراً لم N‏ له أهاج نی زوج أمه وش أمه وى 
ضیفانه . وکلها مزاح . حى لراه مزح مع نفسه » فیقول : 
آری ل وجها شوه الله علْقَه فقبح من وجه قبح حاملًة 

أما له الذى أشار إليه الأصسعى والرواة فقد غسله مد حه للكرم» 
وبقصيدته « وطاوی ثلاث وفيا بصور أعرايًا فقیرا نزل به ضیف » وعیاله 
م حوله قور جوعاً» فهَ أن يذبح 4 2 ولا أن ع له أتان 
وحشية » فصادها وأطعها ضينه . والقصيدة رائعة فى وصف غروزة الكرم 
العر بية . 

والمحتق أن الرواة بالغوا فى انامه بالبخل ودناءة النتفس » كا 0 ق 
امامه پاد الدین » قد یکون رقیته ولکنه لیس قاسده » فقد کان پستشعره ی 
امجاء بشہادة لسانه کا قدمنا . وراه ف مده یکر ۰ ن ذ کر جزاء الله لممدوحه 
على ما يقدم له من بره على شا کلة قرله ی بعض مدوحیه : 


ى 1 2 8 
ليزه الله حيرا من أخحى ثقة ‏ ويَهدِءِ بهدى الخيرات ماديها 
وقد بسہل المح بالثناء على الل d‏ هثل وله 
الحمد ل إنى فى جوار فى حا الحقيقة تفاع وضرّار 
أ اوا (a‏ 
e‏ فان م 0 
ّ ك ذللف ما بال 4 اه بد اسلاهه ` ا الدلالة عل 
ذلات قوله ی وصف التي والع ل الصالح ("' 


وسنت آری السعادة ی مال ولکن اى هو السعد 


E 0 2 £ go 1‏ 
وتقوى الله خير الزاد دخرا وعنا الد للاتي مزيا 
)1( الدیوان ص ۰ ۲۹ وما بعدها . ( ۳( أغان ۲ / ۱۷١‏ رالدیواں سس ۳۹۳ . 


(۲) آغاف ۱۷۴/۲ . 


۰ 
فالسعادة بى رأيه ليست نى الدنيا وأمواما ومتاعها الزائل » وما هى ى 
الآنحرة ونعيمها ومتاعها اللحالد الذىلاينال إلا بالتقوئ ٠‏ فهى السعادة اللقيقية . 
ومعى ذلك أن الإسلام م يظل بعيداً عن روح الحطيثة » بل أخذ ي رأسل فيما مثل 
هذه الإشعاعات النيرة . 


النابغة" المعلدى 
هو عبدالله"' بن‌قيس من بى جَعدة العامريين » ولد بالفاسج جنو ى نجد» 
ولا شب اضطرب فا یضطرب فيه قومه من حروب ٠‏ ویقال ٳنه ظل ٿلائين 
عاماً فى الحاهاية لا يتطق الشعر تم تفر على لسانه» فى النايخة لنبوغه فيه 
بأعرة » ویقال إن نبوغه فيه إنما كان فى الإسام . 
والنابغة الححدى ى جاهليته مثل لبيد بتغى مفاخر قومه وانتصارا ٣م‏ 
فی حرو مم وهجو خصومهم وخاصة بى أسد الذين تاوا أخا له ى بعض 
حرو ام 2 قبیلته › وقد بکاه مرا + وسن پبکاثه مف قصدته الى يۇ ينه 
فیا بقوله "' : 
O‏ ا a,‏ 2 
فتی کملت أحلاقه قير انه جواد فما Ez.‏ من الال یاقا 
رم رت رور ٤‏ 
ی فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسو الأعاديا 
ويقال إنه كان يفد بشعره على اللخميين فى الحبرة . ولا أحذت وفرد 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسلىم معلنة إسلاء ها وغد عليه مع قومه سنة 
تع الهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 
)١ (‏ انظرف ترجمة النابغة : الشعر والشعراء ‏ نالینو آشہاره ون رها ف رونا سنة ۱١۹٥۳‏ . 
(طبعة دار الكتب )ه / وبا يعدها وأسد الغابة ابن قيس أو قيس بن عبد اله آو حبان بن قيس. 
/ ۲ والاستیعاب ص ۰ ۲۲ والإصابة ٦‏ / ۲۱۸ (۳) الشعر بالشعراء ۲٠۲/۱‏ ولديران 
وأمال المرتضی۱ / ٠۳‏ ۲وا مرين ص + واللزانة ص ۱۲۳ . 
1 والوڈح ص ٦۴‏ .وقد جمعت ماریا 


۰1 


ْنا السا مَجدنا وجدودنا وإنا لنبّغى فوق ذلك مظهرا 
فقال له الرسول الكرمم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : ابحنة . وأعجب 

الرسول بشعره ومنطقه » فقال له : لا يشضض الله فال" . 

ویظن ن آنه م برجم مع قومه إل منازام ء بل أقام ف المدينة مهاجراً »> حى 


إذا كانت الفتوح خرج مع العرب ميمماً نحوالشرق ولف رُس ماهد فى سبيل 
الله ونسشر الدعوة الحمدية. وقد أخذ يضيف إل رائعته الى أنشدها الرسول أبيااً 


کثيرة » تصور حیاته ی الإسلام وابتغاءه رضوان الله بجهاده وتقواه جميعاً 
بقول ۲ : 


تیت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتاد کتابا كالمجرة ‏ ن 
ر 8 سير 
وجاهدت حی ما ا ومن معی سهيْلاً إذا مالاح مث غ 
اقم عل الثقوى وأرضى بفِعلِها E‏ ا 

وعاد إلى المدينة وتشرق إلى منازل قومه ى البادية »> فاستاذن عمان فى الإلام 
بهم فأذن له » حى إذا نشبت الحروب بين على ومعاوية وجدناه فى صفوف 
على بصفين » يرجز مخصومه وينظم الأشعار فى مده وهجاء معاوية من 
مثل قوله " : 

0 ق e fy,‏ ر2 رو (۷) 
قد عام اليصران والراق أن عَليا فحلها العتاق 
Rr‏ ۶ 

إن الألى جارَؤك لا آفاقرا لهم سياق ولکم 

2 0 : ا * 

قد علمت ذل الرفاق ج إل چ الهدی وساقرا 

إلى الى لیس لها عاق ف ية عسادتها التفائ * 


. أوجر : خائف‎ )٥( N |o آغاف‎ ) ۱( 

( ۲ ) آغای ۹/٥‏ والدیوان ص۳٣‏ وبا بعدھا, ‏ (۹) أغانی ١‏ /١٣والایوان‏ ص .۱٣۴۳‏ 
(۲) الجرة: مجمرعة منالنجوم الصغيرة يتشر ( ۷) المصران : الكوفةراليصرة.العتاق :الكرم. 
شنزتعا قاری انه بقغة بيغناء . ( ۸) الى ايس هما عراق: الى لا تعرفاغاية. 


(4) عور النجم : غاب . 


1۲ 
ولعل هذا هو الذى جعله یصعلدم بکعب بن جعینل شاعر »عاو رة 
وروی أنه لا قنتل على وتحولت اللحلافة إلى معاوية كتب إلى مر وانعاءله على 

المدينة أن بأخذ أهاه وأمواله » فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعةا عنه . 
ونراه قف داا 8 وده ¢ حی ا أو *وسی الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن بضربه أسواطاً » وكأغا كانت فيه بقية من عصبيته 
الحاهلية . ولا نشك ى أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام بأوس 
ابن راء »و بقول ابن سسَلاّم إنه غلب عليه ولم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
ورل 2 قومه بأصببان ¢ وهناك oF‏ یہاجی مع سوار إن وی الفشيرى : 
وتتصدی له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وها أيضاً م يكوا 
إذ كان تحرج من المضى نى المجاء المقذع » ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه فى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيا" : 
م ص ر ا و م 
حَكيت لنا الصديق لا وليتنا وان والفاروق فارتاح معدم 
“وسویت بين الذاس ف العدلفاستووا فعاد صباحا حالك الليل ملم 
وأثابه ابن الزبیر واب جزيلا . وعاد إلى أصبہان » غير آنه لم يلبث أن 
توفى بها عن سن عالية سنة حمس وستين. وهو بلا شك من المعمرين »غير أن 
الرواة بالخوا فى ذلك حى قالوا إنه أقدم من النابخة الذبيانى وأنه عر مائة ومانين 
سنة بل تزيد » مستشمدين عا ضيف إليه من مثل قوله"؛ : 
درت شا فد مشن اليه ون عاد االمخزون: أن بذ كرا 
تدامای تیل المنذر بن محرقٍ أرىاليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
والمنذر ن عرق هو المنذر ن ماء الساء الذى قتل £ بعض‌ حر و به ي 
الخساسنة سنة ٥١٦‏ للميلاد . ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


١ (‏ ) الكامل اامبرد ( طبعةرايت ) ص ۷١٤‏ (۳) أغاف ٦/١‏ 
والدیوان ص ۱۳۷ . 


1۴ 


ومن الحقتى أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعاليه 
الروحية » وقد خرج بجاهد فى سبيل الله » وهو يتلو القرآن آاء 
الليل وأطراف الہار »> فكان طبيعيسًا أن يستلهمه ف شعره . وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر الخضرمين ومدى هذا الأثر > 


إذ عبر فى غير قصيدة عن حشية الله وتقواه من مشل قول : 


وأحو القذر إذا هم فَعَلّ 
إغا کی کنسار بقَبلٌ ٠‏ 


وهو دام الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام » وتحوله من ظلمات اإوثئية 


إلى أضواء الدين انيف » يقول"' : 
رلو #۸ رك Aro‏ ھر 
عمرت حئی جاء احمد بالهدی 
ر 0 PET‏ ی 
ولبست يل الاإسلام ثوبا واسعا 


3 2 2 ت 

وقسوا ر تتلل من القرآن 
اټ م ر 

من سیب لا ج ولا مدان 


وليس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده » 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى ترد على هذا الط( : 


المولج الليل ف النهار وش اللي 
الخافض الرافع السماء على أ 
الخالتق البارئ الصور فى اأ 


r o‏ 9ر 
من زملفة قدها_ مقدرها 
LE‏ ت 


ثم كسا الرأسش ولوت أب 
)١ (‏ الدیوان س ۱ ۸وانظرالیوان"/ ۰۰٤‏ . 
(۲) القبل : الندز من الأرض يستقبلك 
وراس كل أكة أو جيل . 

( ۲ ) الدیوان ص۱۳۷ وآمالیارتفی ۲۹۹/۱ . 
)٤(‏ مل الإسلام : من‌الإسلام . سيب : 


ا 

من لم بقلها فنفسَة ظلما 
0 #2 م 8 

لل تارا يفرح الظلما 


۴ م ا 
أرض وم يېن تحتھا دعا“ 


احا ما حى يصيرَ دما 
يحل ينها الأنشار والشسما 
مت لما كسا فاليام 
شارا ودا تخاله اد“ 
عطاه . حرم : ماع . 

١ (‏ ) الشعر والشعراء ۲٠۴/۱‏ وانظر الديوان 
ص ۱١۲‏ . 


(( دعم : دعام و عمد . 
( ۷ ) العواتق : جمع عاتق وهو المنكب . 
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والتابغة فى مطاع هذه؛ العظة شى على الله جما هو أهله » مقرراً إعانه 
بوحدانیته وأنه لا شرك له › ولنحس أنه بستعیر لفظه من‌الذ کر الحکیم » فهو 
یستهل قوله بكلمة « الحمد لله » ولا یلبث آن یستلهم مثل قوله تعالی: « إن الملا 
يظلم الاس شيئاً ولكن الناس أنفسہم يظلمون» . ويتحدث فى البيت الثاني عن 
نظام الكون المنى ء عن قدرة الله وجليل صنعه له وتقديره على نظام بديع › 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جنل وعز : ( قل اللهم ءالاك الماك . . . 
بيدلك اير إنلك على كل شى ء قدير تواج الليل فى المار وتولج المار فى الليل) . 
وف البيت اثالث مضى ينظم قوله تعالى: ( الله الذى رفع السموات بغر مار 
تر وما ). ونحرج ف البيت‌الرايع من خالقه للكون إلى خحلقه للإنسان واستمر ينظم 
مثل قوله جل" وعز : (ولقد حلهنا الإنسانمنسلالة من طين ثم جعلناه نطفةفى 
قرار مكين تم خلقنا النطفة عة“ فيخلقنا العلقة مسضخة” فخلقنا المضغةعظاءاً 
فكسونا العظام لما ثم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله أحسن" اللحالقين ) . وهو 
إعضى فيتحدت عن البعث ولنشأة الثانية محذراً محوفاً . وما يليت أن يتحدث عن 


: رغم المد : كناية عن الذل . ( ۲ ) السدروا لراك : شجرلاينتفع بشمره. المط‎ )١( 
. اعترفوا لمو : عرفو . تمر الآراك أو هو فيت مر‎ )۲( 
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القرون والأمم البائدة مكملا بذاك العظة والعبرة ء بالضبط على نحو ما نقراً ف 
القرآن من حديث عا أصاب الأم الباغية من هلاك » وقد اقتبس منه ما 
جاء فيه عن دولة سب اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقر ا قوله تعالى : (لقد کان لسا 
ف متسکنہم آي جتان عن مین وشال .. فأعرضوا اران اعاییم سیل عترم 
وبك نام نتم جنتین د وای کل خملط وال وشی ء منسد ر قال ذلا 
جزیتاھم با کفروا , . وظلموا آتضسہم فجعاناهمآحادیث وم ناهم کل مرف )۰ 
فإنك تجده قد نظم الآبات الكريمة ف آبیاته الثلاثة الأخيرة . 

وأکبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لیس فيه آن آهل نجد والہوادی 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخاوا فى الإسلام فقد ثل وتألقت اضوازه 
ف صدورم وف أشعارم »> حى لتتحول جوانب ما إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيا الناس من الدنيا ونعيمها الفا ٠‏ حائين هم على التزود بالتقوى والعمل 
الصالح . 


تطور اللحطابة 

كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى اللحطابة ء إذ اتخذها الرسول 
صلل الله عليه وسام أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طرال مقامه بمكة قبل امجرة 
حيث ظل ثلاث عشر عاماً يعرض على قومه من قريش وکل“ من يلقاه 
فی الأسواق آیات القرآن الكرم » وهو ئى أثناء ذلاك طب فى الناس داعا 
إلى سبيل ربه باحكمة والوعظة الحسنة »> حاولا بكل طاقته أن يوقظ ضمير 
ا يصور هم من قوة الكاثن الأعلى مدبسر الكون ومنظمه » الذى ل مخلقهم عب » 
وإنما خلقهم ليعبدوه حق عبادته » وليستشعروا كل ما بعكن من الكمالات 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حى تم طم السعادة ف الدنيا والاخرة . 

وهاجر الرسول صاوات الله عليه إلى المدينة » فاتصلت خحطايته » واتسعت 
جنباتا » ما أحذ یشرع المسلمين ويرم فم من حدود دولتهم ونظم‌حیا م 
الى ينبغى أن تقوم على الإخحاء ولساواة والتعاون فى سبيل التق والحير » 
وهو فی تضاعیف ذلك يأحذم باداب رفيعة من السلولك الساعى » مبيثاً م 
معاي الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به »> 
كا تقوم على معرفة العمل الصالح ون وراءهذه الحياة حياة أخرى محاستب فا 
الإنسان على ما قدّمت يداه ولو كان مثقال ذرّة . وما يزال يعرض أوامر الدين 
ونواهيه » واضعاً الخحلول لكثير من المشا كل الدنيوية > كمشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع الأر وة ومشكلة العلاقات بين الرجل والرأة» وغير ذلك من مشا كل حلت 
عا محقتقى سعادة ابلنس البشرى وهناءته . 
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ول هذا النحو كانت خطابة الرسول عام مشممة للذ كر الحكم » 
ومن ٹم کانت فر ضا مکتوباً ی صلاة المع والأعياد ˆ ۴ موادم الحج > وتحتفظ 
کتب الحدیث ما اتخذہ فہا من سنن وتقالید' ثبت ل ايوم . وبیا 
كانت تسب اللحطابة الصلاة فى ابحم كانت المبلاة تسبقها نى الأعياد › 
وهی تتوزع على خحطبتین يقف فما اللطيب على متبر أو ذشز من الأرض ¢ 
وقد اعتمد على قوس أوسي فأو عصا. ويقلبل على الناس ا . وتبداً اللحطبة 
الأول نى ١‏ بلحمع محمد الله تعالى وشہادة أن لاله إلا الله وأن حمداً رسوله › 
ويو فر عن الرسول أنه كان يقول فى فاتحةهذه العطبة: « الحمد لله نحمده » 
ونستعینه » ونؤمن به » ونت وکل عليه » ونستخفره » ونتوب اليه »› ونعوذ يالله من 
شر ور أنفسنا » ومن سیئات آعالنا » ومن یېده الله فلا مضل له» ومن ضلل 
الله فلا هادی له » وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له»"' . وعادة يتلو ٠‏ 
العطيب نى الحطبة الأولى لصلاة الحمعة بعض آى القرآن الكريم » حى 
بستلهمها فى موعظته . وإذا انى ما جلس ٠‏ م يقوم لاخطبة الثانية › وفيا 
يكار من الدعاء » ويقال إنه كان حر دعاء أى بكر فى الحطبة الثانية : 
« الهم اجعل خیر زمانی آخره » وخیر عملی خواتمه › وخیر آیای یوم لقائك 
وکان آخر دعاء عر : ر الهم لا تدعى فى غَمبرة»ولا تأحذلى فى غرة »> 
ولا تجعلى مع الغافلين؛"' . ولا تفتتتح خطبتا العيدين بالحمد لله إنما تفتتح 
بالتکییر ‏ فیکر اللعطیب فی آولاھا سیع تکبیرات وف ٹائیہما حمس تکبیرات. 


وطبيمى أن تقضى هذه اللحطابة على كل لون قديم من اللحطابة ابلحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد سجع الكهتان الذى كان يرتبط بديم 
الوثى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد ى الإسلام عن 
التكاثر بالآباء والأساب والأحساب » وإن ظات لذلك بقية فى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسم حین کانت تنفد عليه وفود العرب» على نحو ما نعرفعن 
وفد تم وقيام خحطيبه م عطارد پن خاجب بن زرارة بین یدیه‌مفاخراً بقومه › 


. ۲۳۱/۲ انظلر فى صلاة الممع والعيدين كتب ( ۲) عیون الأخبار‎ )١( 
۲۲۲/۳ الحدیث مثل صصیح البخاری ومسام . ( ۳ ) انظر المد الفرید‎ 
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وقد ّدب له الرسول ثابت‌بن قیس بن‌الشهاس» فرد عليه مستوحياً هدیالإسلام » 
ولم یلہثوا آن استجابوا له ولرسوله("' . 

ومضى نى عصر اللحلفاء الراشدين » فتكر بجانب خطب الحمع والأعياد 
المراقف الى تجلت فيا براعة هؤلاء اللحلفاء > كموقف أي بكر حين انتقل 
الرسول إلى الرفيق‌الأعى وموقفه يوم السسقيفة » فقد َرأ ا الشعسّث 
الذى كاد يدودى بالحماعة » وكذاك موقفه حين ارتد" كثير من‌العرب وامتنعوا 
عن أداء الزکاة . وکم من حطيب وقف حيتذاك يحض" قومه على الثورة أو بحم 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى ابلزيرة أعد منذ أول 
الأمر إلى أن تتكاثر حطب ابلحمع والأعیاد » إذ كانت كا قدّمنا فرضاً مكتوباً 
على المسلمين فى كل مكان بحلونه من اب لز يزة 

.م تكون الفتوح » ويخطب أبو بكرف ابحيوش الغازية يحض على الحهاد 

وننشر الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد باللحطابة 
فى كل قطر حائين ابحنود على الصبرى القتال حى الاستشماد طلباً لا عند اللہ 
من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأنما ملك کل مہم من قلوب جنوده ببيانه 
وبلاغته مالا ملكه الدنيا حذافبرها . ولا نغلوإذا قلا إن بلدا من بلدان الفرس 
فی العراق وران وبلدان الروم تی ‌الشام صر تتح" إلا بعد أنفتحثه خحطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن و ف القادسية" وحالد بن الوليد فى 
اليرأموك"» وعتبة بن غزوان فى فتح الأبّة» ونحن نکی بقطعة من خحطية عتبة 
إذ يقول ١‏ : 

« أما بعد فإنالدنيا قد توت حذًّاء* مديرة» وقد آذنت أهلها بصرم 
ونما بى ما صبابة كصبابة الإناء يصطبها" 'صاحما ء ألا وان منقولون ما 
إل دار لا زوال ھا ء فانتقلوا منہا بخیر ما خض رکم ۲ 

ويتول مر »فيكار من اللحطابة لا فى ابحمع الأعیاد ومواسم الج فحسب 
بل مع کل حادث » ومع کل بر یأتیه بفتح . وقد سار علی هدی ایی بکر 
(۱) تاریخ اللیری ۴۷۸/۴ ٠‏ ( + ) البيان والتبيين ۷/۲ . 


( ۲) الطری ۳۷/۴۳ . (ه) حذاء : سريعة الإديار . 
(۴) الطری ۹۲/۲ . ( ٦‏ ) يصطبا : يشر ا.والصبابة . بقية‌ا لاء . 
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نی استشارة أضابه فی کل مھم ء وكل ما جد من تشريع » وخاصة ف معاملة 
الأم المغتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل عو الحطابة ى ا 
إِذ کان 0 دعقراطيًا» وکان من حق کل شخص أن طب مصوراً 
وجهة نظره » وج عر للحطابة الوفود ف ججالسه» تسستميح لأقوامها وتذ كر 
حاجما » واشمر الأحنت بن قيس سيد عم وأحد قواد الفتوح بغير خحطبة 
ألقاها بین يديه . 

وم تقف اللحطابة الدينية ف هذا العصر عند ابلريرة » فقد آخذت تحإه م 
المسمين ى كل بلا فتحوها » وكان هذا يدون شاك عاملا من عوامل نموها » 
إذ تکاثرمن یرد دونہا ومن يمحسنون حو كها وصياغمامستلهمين القرآن الكريم 
وخحطابة الرسول فيا يعظون الناس به من مواعظ حسنةء» على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى [حدى مواعظه »> وفيما يقول لهل الكرة :٠١‏ 

« أصدق” الحدیٹ کتاب الله »وأوثق العرّى كلمة التقوى › در الملل 
مله إبراهم » وأحسن السنن ستة محمد صلی الله عليه لم وشر 
مسحل د ثالنما» وحير الأمور عزا ها > ما قل وکنی خیر ما کر وای . . 
الى غى النفس . اللحمر جاع الآثام . . . أعظم الحطايا اللسان کات 
سباب الؤمن فسق » وقتاله كفر ٠‏ وأكل مه معصية . . . مکتوب ف دیوان 
امسن مزع غا عى عنه . السعيد من وٴعظ بخاره ... أحسن المد ى هد ى 
الأنبياء» . 

و هذين‌الاتجاهين الكبيرين من‌المواعظ والح على اهاد مضت اللطابة 
طوال عصر عر والستوات الأولى من خلافة عبان »حى إذا أشعل الثوار عليه 
الكوفة ومصر نار الفتنة أحذت اللحطابة فيها مكانما ء إذ أمثال الاشتر النخعى 

ف الكوفة وحمد بن أي بكر فى مصر يؤلبون الناس عليه . وتنوالى الحوادث › 
ويفتر عیان › ویتولی على ینآ طالب مقالید اللاقة u‏ 
وطلحة والزبير »> ويقررون الخحروج عليه . وبقصدون البصرة » ويستجيب 


ھا 


أهلها م . فيضطر على إلى أن يتبعهم ٠‏ و يتزل الكوفة > وتكون موقعة امل 


. ٠٦/۲ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( . ٠١٤/٣ انظر البيان والتيين‎ )١( 
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المشمورة ‏ وفيا ينتصر على" > وتم له بيعة أهل العراق 
وقبيل هذه الموقعة وف أنائما تكثر اللحطب بين أنصار على وخصومه 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وف تاريخ الطبرى من 
هذه اللحطب كرة وافرة > ومن یذ کرم ڊين من بطو الناس عنه أو موسی 
الأشعرى() « lL‏ من استنفروا الناس له فکشيرون > وعلى رم الأشعث 
ابن قيس والأشار النخعى وزيد بن صوحان وأخوه سسينحان . 

وانتدب على" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام > فخرجوا معه إلى 
صضين على حدود الفرات حيث التقوا عاو ية وجنوده » وى هذه الأثناء تتكاثر 
الطب كيرة مفرطة و ی صفوف على وأصحابه » وکان هو نشسه خحطيباً 
مفوهاً . وکان مجیشه غير حطیب من أمثال من ذکرناهم آنفاً وأمثال عار بن 
پار وقیس بن سعد بنعبادة وعدی‌بن حاتم الطائی ورو بن الحم وشبٹبن 
ربع . وقبل اندلاع الحر بكانيتبادل على ومعاوية الوفودء وكان طب غير واحد 
بون أيديمماءوعبثا تحاول الوفود ل الشعث ٠‏ ويقلضَى الأمر » وتنشب الحرب 
و طب معاوية حرضاً أعصابه . ومن رءوس خطبائه حينثذ عرو بن العاص . 

وتستعر المع ركة وترجح كفة على وجيشه رجحاناً واضحاً » فياجاً معاوية 
وأهل الشام إلى الحديعة » إذ يرفعون الاصاحف على أسنة رماحهم» مطالبين 
بالاحتکام ای کتاب التمعلی ید حکمین‌یسنهدون بآیه. وبغلمد القرّاء ی‌جیش 
عل سيوفهم ٠و‏ يتبعهم الناس » ومانعهم على : فیددونه بان صح مصیره 
مصير عمان » وينزل على إرادنہم » ويسختار أبو ٠وسى‏ الأشعرى عن أهل العراق 
ورو بن العاص عن أهل الشام . وش أثناء رجوع على بجيوشه إلى الكوفة > 
بتبین کثیر من جنده آہم قد حدعوا » ویتاوّمون علا لأنه قبل التحكم . 
ویم | الحلاف لجار بین اعاب > وحطب فم . ويتكاثر اللحطباء 
بین عبد ت ومنفر وو وغرج عليه فریق کبیر من جیشه وینزلون 
معسکراً خحاصا fr‏ ف حر وراء بالقرب من الكوفة» قيسمون لذلك بالرورية > 
أما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو اللوارج . 


. ٠١١/۲ الطرى‎ )١( 
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ويحاول على" وعبد الله بن العباس أن يرد اهم إلى سواء السبيل» فتقوم بينها 
وبیمم مناظرات ى مسألة التحکم کون عادها ادل المستمد“ من نصوص 
القرآن والحديث » وبذلك يعرف هذا العصر المناظرة الشفويةء بل إا لتتفجر 
تفجراً . ونحن نورد طراً من مناظرة ابن عباس لم ما احتفظ به الطبرى » 
وهو يجرى على هذه الصورة : 

٭ راجعهم ابن عباس» فقال : ما نقمے من المحکمین وقد قال اللہ ع 
وجل : ( إن يریدا إصلاحاً یوفق الله یما )' فکیف باهة محمد صل الله 
عليه وسام r‏ فقالت الحوارج قلا أ ما جعتل 2 لل الناس ومر 
بالنتظرفیه والإصلاح له فهو لمكا مر به lag‏ حتک فأمضاه فليس للعبادأن 
بنظروا فيه › حکم ف الزانی بائة جلدة و السارق بقطع يده » فليس للعباد 
أن ینظروا ی هذا . قال ابن عباس : فإن الل عز وجل يقول : ( يتحلكُم به ذَرَا 
عدل منک»"' . فقالوا له : أو تجعل الىك ف الصياء والحدث يكون بين 
المرأة وزوجها کالم ف دماء المسلمين؟! : وقالت الحوارج قل له : فهذده 
الاية بیننا ونك » غدل" عن ابن العاص وهو بالامس ماتلا وىك elas‏ 
فإن کان عدلافلسنا بعدول ونحن آهل حر به »> وقد حکمم فی مر الله الرجال» 
وقد أمضى الدع وجَلٌٗ EE‏ فی معاو رة وحز به أن يتوا أو در جعوا ۹( 
وقبل ذلك ما دعونام إلى كتاب الله عر وجل فأبوه. م e‏ 
کتاباً > وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة "“ .وقد قطع عر وجل 
الاستفاضةوالموادعةبينا|اسلمين وأهل المرب منذ نزلت براءة إلامن أقر بالحرية» . 

وا م يسمع الحوارج و بطیعوا اضطر عل إلى حر pr‏ وتك fr‏ فا 
ذريعاً فى موقعة الهروان . وكانوا يظهر ون استبسالا شديداً » يدفعهم إلى ذلاث 

. ) قتل‌من‌النعم یکم به ذوا عدل منکیم‎ . ٤۷/4٤ الطبرى‎ ) ١ 

۲7( الآية فى الصلح بين الزوجين ومامها : ( ) يشير الوارج إلى قوله تعالى : ( وإ 
(و إن حفم شقاق بینہما فابعشوا حکا من آهله طائفتان من المؤمنن اقتتلوا قأصلحوا بينهما فإن 
وکا من أهلهاإنير يداإصلاحايوفقابينہما). بنت إحداها عل الأحرىفقاتلوا الى تتغى حي 
)٣(‏ الآیة ی حکم قاتل الصيدوهو حرم » تن إل آمر ات فإنفاءتفاصلحرابمانالمدل). 
وتمامها : و يا أا الذين آمنوا لا تتعلوا اليد ( ه) الاستقاضة : الموإدعة . 
دانم حرم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مئل ما 
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خحطباۋمم من مئال اتم عبد الله بن وهب الراسيى : وح رقوص بن‌زهير 
ادى والمستورد بن عللفة» ومن يرجح إلى خطبہم حدها تتقد بحماسة 
وحمية من مثل قول ابن وهب تی بعض خطبه ٩‏ : 

« آما بعد فواله ما بنبغی لقوم يؤمتون بالرحمن » وینیبون إلى حكم القرآن 
ن تكون هذه الدنيا - الى الرضا ہا وال ركون إلا والإبثار إياها عناء و تسبار () ہس 
ار ا من الأمر با معروف والہی عن انکر والقول بالق وإن مسن 
وضر فإنه من يمسن" ويضسر ف هذهالدنيا فإن ثوابه يو مالقيامةرضوان اللدعز ظ 
والحلود فی جناته » . 

وينهى التحكيم بمهزلة حلع على » ومتد يد نة من أيدى اللحوارج إليه 
فى الظظلام » فتطعنه طعنة لاء : ویستلم اسن ابه الأمر راضاً إلى 
معاوية » ويبايعه المسلمون كافة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمتا كيف نمت الحطابة فى هذا 
العصر نموا واسعا» بتأثير الإسلام من جهة وتكاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
ثانية . ولیس هذا کل ما یلاحظ فیا + فقد داررت حول معائی القرآن الکرم 
وخحطابة الرسول وأحاديثه ؛ وهى معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد : معانى 
هذا الدین انیٹ الذی بث لتنا ونش ر ھا بعٹاجدیداء والذی مہا وذلّلھا لکی 
تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل من مواعظ وتعالم . وقد أخحذ کل خحطیب 
حمل قبسا من هذه التعالم ولمواعظ یستضیء به ف کل ما بخاطب به الناس 
ابتغاء العأثير عليم وباوغ ما بريد من أداء اللطبة الدينية اللحالصة فى أيام 
ا وموا سے الج وأحنا الى تدعو لل ابلحهاد والحض على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح التحميد س فى كل خطبة . حى 
الحطبة ا »> وکانوا یسون کل خطبة تخلو منه بستراء کا 
کانوا يمون كل خحطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر م والصلاة على الرسول 


م 
شوهاء. 


. من : قطع وهجر‎ )۴( . ٠4/4 الطرى‎ )١( 
. ١/۲ اليان والتبيين‎ ) ٤ ( . تار : هلاك‎ )۲( 
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وهناك أخبار كثيرة تدل على أنالجطباء کانوا پزورون کلامهم وناو 
على أتفسم إعداداً طويلا » م ينلنقونه على الناس ‏ حى لقد روئ ذلكعن 
عر بن الحطاب “ . وكان اللحطيب يستشهد أحياناً بيعض الأمثال » أو 
ببعض أبيات من الشعر تؤکد المعی الذی یرید أن بصبلّه فی نفوس سامعيه 
ا »> على نحو ما نجد قى نحطية لى بكر ف الأتصار "'. 
وإذا كنا قد لاحظنا فى الترء الأول من هذا التأريخ للأدب العر بى غلبة 
السجع على خحطباء الحاهلية فإنتا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر تاماً 
عن الحطابة > إلا بقايا ظلتف حطابة الوقود حين كانت تتقند م علىاللحلفاء . 
يمول الاحظ : « كانت الحطباء تتکلم عند اللحلفاء الراشدين »> فتكون فى 
تلك الطب أسجاع كثيرة > وبقىة آخری استظهرد ها بعضں المتاہثة فى 
حروب الردة مثل مسيلمة الكذاب متنۍ العاءة : ويقول الباحظ إنه ر علدا 
على القرآن فسابه وأخذ بعضه وتعاطی أن بقارنه»*. وا و إن صح = 
قوله( (٥‏ : 
« مع الله لن مع ء وأطلسعه باللحير إذا مع » ولا زا آمرہ فی کل ١ا‏ س 
f e‏ ربكم فحیتاک 5 ا ٤‏ ویوم دینه آنجا کې 
فأحيا علینا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء ولا فجار » يقومون الليل 
ويصومون النہار » لر بم الكبار ٣‏ » رب الغبوم والأمطار » . 
ونستطيع آن تقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيا ا » إذ 
كان الرسول صلى التعلیه وسام لا يسجع ی e‏ » وکان ينفر منه حین 
يلهج به أحد محدثيه"ء كراهية للتشبه بالکهان ی سجعهم › وسار على هدیه 
الللفاء الراشدون وغيرم من اة الصحابة» يدل على ذلك ما وى من 
أن عمر بن اللحطاب سأل عار العبندىحين قدم عليه منغت زو مكران الفارسية 
عن شأما وشأن العرب مناك »فأجابه : «أرض متها جيل »وماؤها وشل ١‏ 
(۱) الطیری ۲٠۹/۲‏ قار بكلمة لان )٤(‏ الیوان ۸٩۹/4‏ 
این عفان ف البيان والتبيین ٠٠٠/۱‏ وعيون ( ه) الطبری ۹۸/۲) . 
الآخیار )٦( . ۲۴٠/۲‏ سحيح مسلم ( طبع الآستانة ) ١٠١/١‏ 


(۲) تحر الآداب ۳۲/۱ وموطاً مالك ( طبع حجر بالقاهرة) 1۹۲/۲ . 
( ۴ ) الییان والتییین ۲۹۰/۱ . ( ۷) وشل : قليل . 
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وره دقل » وعدوها بطل» وخیرها قلیل وشرهاطو یل» والکثیر بها قليل . 
إن کر a‏ وقدأنکر عر عليه هذا السجع 
فقال له : أسجاع آنت‌آم عبر " . وان الحلفاء بعد مر كرون السجع 
على حل يم مامتا تخطپ قرم ھی تخاو خاو ا تاا من السجع إلا ما جاء 
عفواً فى الين البعيد بعد الین . ولكهم ذا کاذوا قد أهلوا السجع فاليم م 
بملوا جزالة اللفظ ورصانته > بل لقد كان مم ˆ کل حطیب أن مسن قوله 
وأن يصوغه صياغة رائعة . 

وأحرى تلاحَظ على اللطابة ى‌هذا العصر بالقياس إل اللحطابة المحاهلية > 
فإن اللحطابة الأخيرة م تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بيا » آنا فى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح بجول فيه اللحطيب ويصول » إذ بحدّث الناس واعظاً » أو يعرض 
عم حداً عدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن اللعطبة 
أصبحت ذات موضوع › تلم اطا وفاضا 3 بذلك كله مضت الطاب 
وض معها النر لبضة واسعة» فقد أذ اللحطباء يوون طاقته عا محملونه من 
معانى الإسلام وما يبسطون نى هذه المعانى ويولدون ويفرعون . ونحن نقف 
فليلا عند نحطابة الرسول وخطابة خلفاثه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسعت جتنبات النر وزادت نى معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صلى الله عليه وسام 
على هدى القرآن الكريم كان محمد صلوات الته عليه عخطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور المداية السماوية »> وقد أوتى من لسن 


(۱) دقل : ردیء. والبیان والتبیین ۱ / ۲۸۵ . 
(۲) انظر فى هذا اللير الطبرى ۲٠۷/٣‏ 
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والفصاحة ما ملك به أزمة القتلوب »وكأغا كانت العانى والأساليب مرقوفة 
بشخوصہا بين يديه » ليختار ما ما نش له الأسماع وتصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مکثه بمکة يتلو على قریش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حيناً » وحيتاً آحر کان طب فى نفس معان القرآن المكية متحدثاً عن 
رسالته » وداعياً إلى وحدانية الله مبيناً أنه يمن على الناس ف أعام وأنه 
سيبعهم يو م القيامة» ليتجتزى بالإحسان إحساناً و بالسوء سوءاًء حى إذا انتقل 
إلى المدينة فرضت اللحطابة كا قدمنا - فى صلاة ابلحمع والأعياد ثم ى مواسم 
احج . وکان ما یزال بخطب فى الأحداث الى تلم . وق أحباره أنه كان بطيل 
اللحطبة آحياناً إل ساعات ٠‏ غير أن كتب الأدب ولتاريخ لم تحتفظ من 
هذا الراث القع إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلاك إلى طول المسافة بين 
طبه وعصرالتدو ين فضاءت أو سقطت من يد الزمن إلا بايا قليلة . 

وأ كر هذه اليقايا ما طب به عليه الصلاةوالسلام بعد الجرة »وهو فيا 
یتطابق مع آی القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظاًء وتارة مشر عا » 
وقد مجمع بين الطرقين من الوعظ والتشريع ف نسيج بلاغى رائع . وحن نسوق 
ول حطبة خطبما با لمدينة حين صل بالناس فى دخوله لها صلاةَ الحمعة» وى 
تمضى على هذه الشا كلة "' : 

« الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأسمد به وأومن به 7 أ کفره وأعادى 
من یکفره » وأشېد أن لا له لا الله وحده لا شریك له وأن حمداً عبده ورسوله› 
أرسله باهدى والنور والموعظة على فرة من الرسل وقلة من العم وضلالة من 
اناس وانقطاع من الزمان ود نو من الساعة وقرأب من الأجل. من" يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن یعصما فقد غوی وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم 
بتقوی الله » فإنه خیر ما أوصی به امم الس أن بحضه على الأخرة وأن يأمره 
بتقوی الله . فاحذروا ما حذركم الله من نفسه > ولا أفضل من ذلك نصيحة › 
ولا أفضل منذلك ذ كرا . و إن تقوی اله » لمن عمل به على وجل وحافة من ربه» 
عون صدٴّق على ما تبغون من أمر الآحرة. ومن يصلحالذى بينه وبين الله من 


)١ (‏ إعجاز القرآن پاقلا ص 1۳ . ( ۲) الطبرى ١٠١/۲‏ . 
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 هرمأ أمره ى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله یکن" له ذ كرا ى عاجل‎ 
وذخا فا بعد اموت حين يفتقر المرء إل ما قدّّم » وما كان من سوى ذلك‎ 
. يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً . وجذ ركم الله تفسه > والله رءوف بالعباد‎ 
: والذى صدق قوده» وأنجز وعده لا حالف لذلك » فإنه يقولعر وجل‎ 
(ما دل القول لدی وا 0 بظلا م للعبيد) . فاتة توا انق عاجل آم رکم وآجله›‎ 
فى السر والعلانية (ون يتق ى الله يكف * ر عنه سیثاته ویعلظم له أجراً) . . ومن‎ 
بتتی الله فقد فاز فوزاً عظيماً . وإن تقوی الله بوقی مقته ویوقی عقوبته ویوقی‎ 5 
سخطه » ون تقوی الله یبیض الوجوه ›» ویرغی الرب > ویرفع الدرجة »> ححذوا‎ 
محظکم » ولا تفر طوا فی جب اللہ . قدعلمکم الله کتابه » وېج لکم سبیله‎ 
يعم الذين صدقوا و بعلم الكاذبين فأحسنوا كا أحسن الله إليكم » وعادوا‎ 
أعداءه > (وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجستبا کې ) وما کم المسلمين‎ 
لمهلك من هلك عن بسينة وى من < حى عن بيفة ) ولا قوة إلا باله . فأكنشروا‎ ( 
ذ کر الته»واعماوا لا بعد اليوم . فانه من يصح ما بینه وبين الله کنفه الت‎ 
› ما بينه وبين التاس › ذللف بأن الله بقضى على الناس ولا يقضون عليه‎ 

ولاف من الناس ولا بملکون منه » الله اکر > ولا قوة إلا بالل العظيم » 


واللعطبة موعظة رائعة > يسملها الرسول الكرعم بتقريو وحدانية الله وأنه 
أ نعمته عل اللاس بإرساله اہم ک ی رجهم ا فيه من غواية وضلالة 
وید خلوا فی رعايته الإهية» فلا يعملوا علا بدونه . لير كوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على اللاك ومجتمعوا على هدى الله وتقواه > وليستشعروه قى السر 
والعلانية فإنه بم حائنة الأعين وما ن ف الصدور ء ولیقد موا من خشیته 
وطاعته ما پکفرون به عن ماهم يض ۾ به وجوههم يوم الحساب حى يدخلوا 
ف جساته . إن !وم lb‏ بعده مستعتب » فاا الحنة وشغیعها العمل الصالح › 
وما التار ویئس القرار . i‏ دفعاً لل اهاد ۽ ى3 سیل الله ونشر دعوة 
الح واسلير » فقد اجام واحتار م أيضطاعوا بأمافة الرسالة الحمدية »> وأینشر وها 
ق فی أطراف الأرض . والرسول و ف کل دللٹ پستوحی القرآن وآباته ٭ وھی تقف 


(۱) اجتباك : اختاد . 
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مارات فی موعظته »> يستمد من إشعاعاا ما یضی * به کلامه . بل إن وراء 
هذه المنارات متارات أخرى من هدى القرآن ء بحيث نستطيع أن نرد كل 
موعظته إلى ينابيع الضوء الى تفجرت مہا » إذ كانت تسيل فى نفسه » بل 
کانت تشع بعانی نورھا ء کا شع نور الشمس ق السماء. وکان أحياتاً 
ينتقل ف سرعة من مثل هذا الوعظ ومعانيه الروحية إلى تشريعات يم يها قيام 
هذا المجتمع الإسلاى ويسود على كل ما حوله ء تشريعات قوامها مصلحة 
الحماعة وآن بعيش السام متعاوناً متضامتآً فى سبيل اير ٠‏ وهو خير تطح 
عليه ابحنة بنعيمها الحالد » خير يكقل سعادة البشرية » ومن أروع مايصور 
ذلك خطبته عليه السلام فى حجة الوداع > وھی تجری على هذا التہط () : 
حح « الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخقره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات آعالناء من ند اله فلا مضل له > وین یضال فلاهادی 
له » وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن عدا عبده ورسوله . 
أوصیکم - عاد الله بتقوى الله ء وأحتكم على طاعته » وأستفتح بالذى 
هو خير. أما بعد أما الناس ! امعوا مى بين" لکم ء > فإنی لا آدری 
لا لق بعد عایی هذا ی موقو هذا . ہا التاس ! إن دماعك وأموا 

حرام إل أن تاقوا ربكم ء كترم يومکم هذا ء ی شې رکم هذا 
هنا » لاحل بلغت ؟ الم اشد . من كانت عنده أمانة فليؤد ها إلى الذى 
ائتمنه علما.وإن ربا ابلماهلية موضوع ۳ء وإن اول را أیدآبه ربا عى العباس 
ابن عبد المطلب. وإن دماء اللحاهلية موضوعةء وول دم بدا په دم عامر بن 
ر بيعة بن الحارثبن عبد المطلب. وإن مآ ثر ابلماهاية موضوعة ء غير السدانة 
والستاية). والعمد قود ٠ء‏ وشبه العمد ماقتل بالعصا والىجر وفيه مائة 
بعير » نن زاد فهو من أهل الحاهلية . أا التاس ! إن الشيطان قد يتس أن 
بعد ی أرضکم هذه »ولکنه قد رضی آن طاع فماسوی ذلك ما تح ترون 
النبوية لابن هشام (طبعة الى ) )١( ۲٠٠١/٤‏ القاية : ستاية الحجاج . 

والععقد الفريد ٠۷/4‏ . (ه) العمد : القتل الحعمه . القود : قتل 
(۲) موضوع : ساقط ورم . القاقل عن تل 


1۸ 
من أعالکم . أا الناس! (إغا ق زيادة" ی الكقر ا به الذين 
E LLL‏ عدة ما حرم الله فيحاوا ما حرم الله). 
إن الزمان قد استدار کهیئته يوم حلق الله السمواتوالأرض > ( إن عدة الشهور 
عند اله اثنا عشر شرا ى كناب الله يوم خلق السموات والأرض » مها أربعة 
حرم) : ثلاثة «تواليات وواحد ورد" . ذو القعدة وذو الحجة والحر م ورجب‌الذى 
بین جلّمادی وشعبان . آلا هل بلغت ؛ اللهم اشد . أا الناس ! إن لسائك 
علیکم تنا » ولکم علیہن حق .لک علیہن أن لا باوطشنن فرشکم غی رک ۰ 
ولا ید خان أحداً تکرهونه بوتکم إلا بإذنكم . ولا يأتين بفاحشة مبينة » فإن 
فعلن فإن الله قد آذن لكم أن تعضاوهن " و جر وهن ف المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غیرمبر ح "' . فان انہین وأماعنکم فعلیکم رزقهن وکسوهن بالعروف . 
وإغا النساء عند كم عوان لا علكن لأنفسمن شيئاً »> أخحذغوهن بأمانة 
الله » واستحلام فروجهن ک1 الله »> فاتقوا الله ى النساء ٠‏ واستوصوا ن 
خيراً » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشمد: > أا الناس ! إنغا المؤمنون إحوة ‏ ولا يحل 
لامری؛ سل مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ء ألا هل بلغت ؟ اللهم اشد . 
فلا ترجع“ بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض › فی قد ترکت فیکم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله » ألاهل بلخت ؟ اللهم اشد 
أبما الناس ! إن رکم وا وان آباکم واحد۔ کاک لآدم ٤‏ کک 1 
ا . إن الله عليم خبير . ليس لعربى على عجمى 
إلا بالتقوی ۰ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشپد . قالوا : نعم ال e‏ 
الشاهد الغائب . يما الناس ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث › 
فلا تجوز وصية" لوارث نى أكثّر من الثلث . والولد الفراش وللعاهر الجر ٠٠ء‏ 
من ادع إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنة الله واملائكة والناس أجمعين ‏ 


0( النسى. ېر الحرم کائوا کرهونه (+)( عوان ج عانية وش الأسيرة ¢ 
ماما و ګاونه ale‏ آخر إن آرادوا الإغارةء آی هن عندکم بمازلة الأسيرات : 

فیمولون |نه بعد شر صفر ويۇجلوزه . ( ه) الفراش : أىلصاحبه؛ وللعاهر الجر : 
( ۲) تعقلوهن : تضيقوا علهن . آی آن هذا مقضی به رغم آتفها أو لله يشير 


(۳) الضرب غير الميرح : القرب المحقيف . إلى رجميا . 


۱۱4 
الا ينبتل منه صرف ولا عتدل ٠۱‏ السلا م علیکم ورحمة الله وبرکاته ». 


ضح أن الرسول و عليه وسام م يکد یل بالحمد لله والشبادة 
والوصية بالتقوى حى انتقل يبين طائفة منالتشر د a‏ الى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بين حياة العرب فى المحاهلية وحياہم فى ى الإملام ٤‏ فد 
کانوا مفککین متنافرین بتحاريون داعا طلباً للأخحذ 1 وا للأموال . 
الإسلام تحت لوائه ى جماعة كبرى متآخية متناصرة لا یی بعضہا 
بى بعض . ولک يقضى على كل سبب للحرب بيمم و دم القتيل إلى الدولة 
فهى الى تعاقب عليه » ولكى يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حق الأحذ 
بالثأر القدم » وحم الب والساب تحر يا قاععاً مشدداً فيه العقوبة . 
والرسول يفتتح فى اللحطلبة أوامر الإسلام ونواهيه بإعلان أن دماء المسلمين 
واموالم حرام » وأن على كلمن كانت عنده أمانة أن يردها على صاحبہاء وأنعل 
کل مسلم ا عى أخاه ئی ماله . فلا يأخذ منه شيا إلابا لق + ومن م حرم 
الربا » وبدأً بعشيرته وتاجرها اموسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المدينين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الربا أسقط دماء ابحاهلية + فليس 
آن يثاأر لقتیل له » وبدأً بعشیرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد امطاب . ول يبق من مآ ثر الحاهلية شيئاً سوىخاءمة الكعبة وسقايةا-حجيج ٠‏ 
وأوحب فى قتل العمد الود ٠‏ ولكن الدولة هى الى تقوم به : وبذلك قضى 
الإسلام على حروبيم الداخلية . وقد جعل فى القتل شيه العمد مائة بعير 
كل ذلاث ليحفظ للجماعة وحدتما ويسود بين أقرادها السلام والوثام . 
وبحذ ر الرسول من الشيطان وغواياته » رما للتلاعب بالاأشمر الحرم» 
واضعا تقو ا قمريًا بتألف من الى عشر شپرآء مها أربعة حرم : ذو ألقعدة 
وذو الحجة والحرم ورجب . ويرع من شأن ۱ لمراة ومعانی علاقاما بزوجها › 
فيجعل ها حقوقاً وعليما واجبات » وش الطرفين جميعا نظ ها كرامما ؟ 
محفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بيمما والراحم والتعامل برفق 
وإحسان . 


)١(‏ صرف : توبة . (۲) العدل : الفدية 


11n 

ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة » فيقرر أن المؤمنين 

إخوة » لكل مہم على صاحيه ما للأخ على أخيه من الت زر والتعاون والتحاب > 
فلا بطش ولا ظلم ولاب » ولاحرب ولا سقاث للدماء . وإتهلعهد من قَضه 
عاد كافراً آنا قلبه . لقد انى عهد اللحاة القبلية وکل ما اتصل با من تنابذ 
وتفاخر . فالناس جميعا لادم > ولاعربی عدتانی ولا عرفی قحطانی ۽ بل 
لا عرب ولا أعجمى + فقد وأضعت موازين جديدة لمياة العرب » فلم يعد 
التفاضل بالتسب والحسب ء إغا أصيح بالتقوى فهى معيار التفاضل . ويافت 
ارسول سامعیه إلى ما قرره القرآن ق الميراث وآنصبته : ون المورث أن وهی 
بالثلث من ماله . وير سى قاعدة مهمة فى شرعية الأبتاء» وخحاصة هؤلاء الذين 
تلدهم العواهر : قيشبهم إلى أصعاب الفراش ء وکانوا ینسبونہم إلى غير آبائہم » 


۳ 


وقد لا ينسبوبم أيداً : فحرّم ذلك تحر عا باتًا . وبذللث قةى على نبالة السب 
من جهة الحثولة قضاء ميرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسول صاوات الته عليه يبن نى خحطابته جدود الحياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به انلم نفسه تی علاقاته الکبری مع أفراد آمته 
وعلاقاته الصخرى مع أسرته . فإن ترلة ذلك فإلى وعظ المسلمين وما ينبنى 
أن پأخذوا آتقسم بهءق سلوکهم حی ت زکو نقوسیم ء وق عبادہم لر بہم وتقواه 
حى التقوى حى لا يزيغوا ولا يتحرقوا عن الحجة » بل يتدرجوا ف مراق‌الكمال 
الإنسان . 

وهذه الحطية وسابقما تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خحطابته » وأنه 
لم یکن یستعین فیا بسجع ولا یلفظ غریب » فقد کان یکره اللونین جمیعاً من 
الكلام لا يدلاّن عليه من التكلف » وقد بر آه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : 
قل یا حمد: ( وما انا من المتكلقين) . والذى لا شك فيه آنه کان يبلغ ةوه 
قوی فطرته ما تنقطع دوه رقاب البلغاء . وقد وصف ابلحاحظ بلاغته فی 
خطابته أدق وصف » فقال إته : « جافب أصعاب التقعيبء واستعمل 
البسوط ق موضع البسطوالقصورق موضع القصر » وهجر الغريب الوحشى »› 
)١(‏ العقعيب : التقعير وهو اللكلم بأتمى 


قعر الم . 
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ورغب عن المجين السوق > غلم ينطى الا عن میراٹ حكمة > ء م يتكلم إلا 
بکلام قد حف بالعصمة » وشيد بالتأبيدء ويسر بالتوقيق »وهو الكلام الذى 
ألنى الله عليه الحبة ء وغشاه بالقبول > وجمع له بين المهاية والحلاوة » وبين 
جسن الإفهام وة عدد الكلام > استختائه عن إعادته › وقلة حاجة السام 
إلى معاودته. لم سقط له كلمة » ولا زت له دم » ولا بارت له «حجة › وم 
ّم" له خصم» ولا أفحمه خطيب» بل يبت الطب اللوال بالكل القصارء 
ولا بلتعس إسکات الحمم إلا عا يعرفه الحصى ء ولا تج إلا بالصدة 
ولا ي إلا بالق ء ولا يستعين بالحلابة . . . ولم يسمع الاس يكلام 
قط آعم ن نفعاً ولا أقصد لنظاً ولا أعدل وا : ء ولا أجمل مذهباً › ولا أكرم 
مطلباً > ولا أحسن موقعاً > ولا آسہل حرجا » وا أفصح معى » ولا اين 
فی لوی" »من کلامه صلی الله عليه ولم ۲ . ونضیف إل ابلمحاحظ آنه 
عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه اللحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله ء 
فهو الذی ر مها » وفجر يتابيعها محيث أصيحت مادة للخطباء من بعده › وكأغا 
احتشد بأزمته إليه › لار مه آفصحه اب وأبيته ى ‌الدلالة » سعفه 
ی ذلك ذوق مرهف وس" دقیق نتبیہہا فیا روی‌عنه من‌قوله : « لايقولن 
أحدكم خبشّت نفسى ولكن ليقل : لست نقسى »“ كراهية أذبضيف 
اسم الطاهر إلى نفسه البث ء ما يدل على آنه نم يكن ينطق إلا باللفظ الحتار 
الإرىء من كل ما يستتكره » اللفظ الذى عب إل النفوس حلاوته وعذوبته 
وصفائه ونقائه . 


س 


خحطابة الللفاء الراشدين 

كان أبو بكر وعمر وعمان وعلى نى الذروة من الفصاحة والبلاغةء إذ سى 
فی نفوسمم بیان القرآن برغیبه وترهییه و بیان الرسول واعظه وتشریعاته ‏ وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخحذ بمجامع قلوبهم . 


. ۱۷/۲ الفلح : الفوز . ( ۴ ) الان والسیین‎ )١( 
. ولقتالنقس : غثت‎ ٣۳١ / ۱ الحوات‎ )٤ ( . فحوى : دلالة‎ )۲( 


۱۲۲ 

وکان أبو بكر اول من سم من الرجال » وكان أحب رفيق إلى الرسول 
وألصق أصعابه په »وقد وة قران یذ کره . فقال جل شاه : ( فاا من‌أعطی 
وای وصّدق بالدسی فستیسره الیسری) » وفیه نزلت آیات آخری . وهو خير 
من ثل المسام بأخلاقه وفضائله وحمیته لادين وتأثره بہدى القرآن الكرم 
معانى الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ ثرت عنه خطب كثيرة . تدل دلالة واضحة 
على شدة شکیمتەی الدين وبقظته وصدف ee‏ ¢ ونه 8 کان أجدر أصعاب 
رسول الله خلافته . فمن ذلات أته لا انتقلالرسول إلى الرفيتق الأعل واضطرب 
الناس ووا جوا ْ وقا لوا وقال مم مر بن الحطلاب : إن الرسول م مت س قبل 
فکشف عن وجهه » قله » وقال : با أنت وأىطبْت حًا وطبت »يتا ترج 
من عنده فيدر الصحابة بحطبته المشورة 5 الى فال فیا ومن کان يد 
حمداً فإن مدا قد مات »> ومن کان يعبد الله فان الله ی لاوت i‏ و أذ 
ف بیان غلط من کذیوا موتە تجا عليهم ثل قوله تعالى: ( إنك میت وام 
ينون )> وتلا : ( وما محمد إلارسول قدحاست من قبله الرسلأفإن" مات أو 

تل انقلیم على أعقابک کې“ ثم تلا: ( كل * نفس ذاثقة الوت ٠)‏ ثم تلا: ( كل 
شىء مال" رلا وجهه . فثاب من کذيوا موته رضوان أله عليه إل رشاد م 
ول يلبث أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة فى سقيفة "' بى 
ساعدة » بقولون : منا أمير ومن قريش أمير » فراعه ذلك وخشى على الأمة من 
الفرقة والطمع فى اللك » فيادر إليهم قبل أن يستفحل الشر ٠‏ وتبعه حر 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . وهناك خطب فىءالأنصار . فأقنعهم أن 
جتمعوا على رجل من قریش ۽ وت البيعة له » فخطب ب ئی الناس بعد أن 
منك الله وٹ عليه وقال ۳ 8 

ہ ہا الاس ! نی قد ولیت علیکم ولست جنیر کی ۔ فن رأیتموئی على 
حقٴ فأعینونی» وان رأیتمونی على باطل فسد دون . اطیعونی ما طعت الله فيكم » 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . ألا إن أقوا كم عندى الضعيف حى آخذ 
(۱) الطری۲/ :4۲ وزجرالآداب۲۰/۱. (۴) عرو الاخبار ۲ / ۲ ۲۳ رالطیر ی۲ / ١١‏ . 
( ۲ ) العلارى ٤4١/۳‏ ومايعدها . 


1۲۳ 


التق له » وأضعقكم عند الفوى حى آذ التق مته » أقول قول هذا وأستغفر الله 
ولکم ١‏ 

وأحذت تتجلى مواقفه العظيمة ومآ ثره الكر عة . قإنه أمرأن خرج بعلت 
أمامة إلى وجهته من حرب الرو م کیا مر الرسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة » ومشى إليه كثير من المهاجرين والأنصار › يقولون له لا قبل 
لنا عرب العرب ٠‏ فاقر-ل الصلاة ميم وأترك الركاة . فقال قوله المأثور : 
« لو معو غالا ما أعطلوه الى ماهد ىم عایه ۰ اعدم جیوشه › 
حى عادو إلى الإسلام بعد رد ېم . وإذا أخذنا هرا فى خحطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول : على شا كلة قوله نى خطبة له" : 


ا 


& 


١‏ إن الله عز وجل لا يسبل من‌الأعمال إلا ما أ رید به وجهه فأريدوا الله 
ّ واعلموا أن ما حلص لله من ن أعمالکم فطاعة أتيتمُوها » وحظ ظفرتم 
به » وضرائب ديت وها » ولف e‏ من أيام فانىة لأخرى باقية › 
eS E e‏ 

ينوا e‏ وحصردا وجار اماجيب ؟ کردا ن عشي . 
أو ا اله لا شريك له Ml E‏ 
خلقه سبب یعطيه به خیاً ولا يصرف عنه به سوءًَا إلا بطاعته واتباع مره 1 
واعلموا أنكم عبيد مّدينون وأن ما عنده لا درك إلا بطاعته > أما إنه 
لا حر کر بعده النار اش نش بعده الحتة » . 

واستن مجانب مثل هذه الموعظة سنة الوصية للجيوش الفاتحة > وهو فى 
وصاياه ,در عن . رح الإسلام السمحة وتعاليه السامية فى معاملة المسلمين 
من يخلبون علمم » إذ يصللب لهم أن لا يووا ولا يخدر وا ولا بعّلوا بقتيل ولا بقتلوا 
طفلا صغیراً ولا شیخاً کبیرا ولا امرأة » ولا یقسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالا إلا 


)۱( لقال هنا : كتاية عن اهر : (۳) الرکر : الصوت الحى . 
( ۳ ) الطبرى ٤٦٠١/۲‏ . 


۱۲٤ 
لأكلة ولا يتعرضوا لرهبان التصاری» وتصور ذلاث كله وصيته بايش أسامة بن زيد‎ 
: حين سيره إلى مشارف الشام » وقيها قول"‎ 

ہا الناس! قفو آوصیک بعشر »فاحقظومها عى : لاتخووا ولاتتغلوا"» 
رلا تغدروا › ولا تاوا » ولا تقتلوا طغلا صخرا ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » 
ولاتقتعروا"' سخلا » ولا تحرقوه » ولاتقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذعوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . وسوف ترون بأقوام قد فرّغوا آنقسہم ف الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا تفم له » ۔ 

وواضح ما تمثلنا به من خطابة أ بكر آنه لم يكن يلهج بسچع < إا 
کان يلهج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة ۴ا فی تفه . وکان تخیر لفظه › 
ys‏ عرض لرجل معه ثوب :+ فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ قأجايه : لا » عاقاك اللہ ۔ فتأذی أبو بکر 2ا یوشمه ظاهر 
o‏ سن أن التنى مساط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك الله ۾ © . 

وکان من صواب ریه وحعة فراسته اختیارٌه ر خليفة من بعدهء وکان عل 
شاكلته تفاذَ بصيرة وصدق عم ويلاغة لسان » کا کان صب رسول الله . 
وقد أعز الله به الإسلام قى مكة حين أعلن ولاعه ارسوله » وها زال متقطعاً ليه 
والرسول يقر به منه ویتخذه موضع مشورته »حى توقی وتفه پو بکر : فکان 
له نعم الظّهير والمعين . ولا آستدت إليه مقاليد الملافة مض با فى 
رجاحة عقل » حى إن أحداً م یرد عليه رأياً واحداً ولا علا واحداً » وما زال 
يوطیء الأمر بسعة حلم وشدة عز مء عجندآً للأجتاد » حى فحت فارس وتم 
فت الشام وفتحت مصر » وهوعلى ذلك كله نعم الكاللء والحافظ لرعيته . وكان 
بیانه ی مقدار عقله قو وسدادآً » إذ كان تى مرتبة رقيعة من البلاغة والفصاحة» 
حی قالوا إنه کان یستطیع آن رج الضاد من آی شد 'قیه شاء ۰ فا هو إلا 
)١ (‏ اللىرى 41۳/۲ . ( 4 ) الییان والتبیین ۲٣۱/۱‏ . 


( ۲ ) تغلوا : تخونوا ف الفىء . ( ١‏ ) البیان والتبیین 1۲/۱ . 
٣ (‏ ) تقعروا : .تستاصلوا! وتةطہوا . 
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أن قف بین الناس واعظاً أو يقوم قى امنود ناععاً حى هدر بکلامه »وح 
تنصاع له القلوب انصیاعاً » ونحن نکتی بقوله ی إحدى مواعظه 0 : 
« إن الله سبحانه ويحمده قد استوجب عليكم الشكر » واتخذ عليكم الحجج 
فيا آنا كم من كرامة الأحرة والدنيا من غير مسألة متك له ولا رغبة منك فيه اليه 
تبارك وتعالیء ول تکونوا شيئاًء لنفسه وعبادته... وسخر لک ما ق‌السموات 
وما ى الأرض ء وأسيخ عليكم نعمه ظاهرةً وباطنة والببحر › 
وزرقكم من الطييات لملم تشکرون . م جعل لک معا وبصراً أ . ومن نعم الله 
علیکی نم عم ا بیآدم ٭ وینہا نعم احص بہا أل دینک ٠نم‏ صارت تلك 
انم خواصما وعواسها فی دوانکم وزات ویک ويس من تلك العم نعمة 
وصلت إل امری“ خحاصة إلا لو قسم ما وصل إليه ما بين الناس كاهم تم 
شکرها تدهم حقها إلا بعون الله قم الاعات بالل ورسولهء فانم مستت خافون 
فى الأرض » قاهرون لأهلها › قد نصر الله دینک , . . الله الحمود' مع الفتوح 
العظام فی كل يلد . . . فتسأل الته الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا هذا أن يرزقنا 
العمل بطاعته والسارعة إلى مرضاته » . 
وسار سيرة ۃ ایی بکر نی ت تشيیع اب ووش ياسطابة عضا على ابحهادء حى 
يتشر الدين الحنيف فى أقطار ارا > وهو أن ينتشر إلا بالقوة الى تعرز 
الحی e‏ سلطانه . إنها معركة الإسلام » معركة التفوس المؤنة الى وعدها 
اه أن ترث الأرض ومن عليما . وما زال عر يرز هذه المعانى عاولا أن يرتفع 
العرب نى جهادم عن ضعف الحلوق ء ويصبحوا قوة من قوات ال ماق » يقول 
ف ا 
«آين الطراء ١‏ المهاجر ون عن موعود الله ؟ يروا ف الأرض الى وعد کم 
الہ فی الکتاب أن پورٹکموها » فإنه قال : ر لیظنهره على الدين كله ) وال 
مظهر دينه » ومع ناصره» ومول أهله موار يث الأم » أين عباد الله الصا-لون؟». 
ولا اجتمع ابحيش أمّر عليه أول من أجابه حينئذ إلىابلمهاد »وهو أبو عبيد بن 
مسعود » وقال له ٠:‏ امع من أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأش ركهم 
(۱) الطبری ۲۸۳/۳ . ( ۴ ) الطراء : الذين خرجوا عن ديار . 
( ۲ ) الملاری 1۳١/۲‏ . 


۱۲۹ 
ئی الأمر » ولا تجنہد مسرعاً حى تتبن » فإنها الحرب» والحرب لا لها إلا 
الرجل المكيث ' الذى يعرف الفرصة والكف » . 


ووی عبر »> فخلفه عثان »> وکان بہیط درج عنه وعن أ بکر فی 
الفصاحة والبيان . ویرویانه أ رتچ عليه وماً وقد آراد الحطابة بى الناس فقال : 
« إن آیا بکر ومر کانا يعد “ان هذا ا و ا ے إلى E‏ أحوج 

إلى إمام نحطيب » ا معی ذلاف آنه کان یرتج م عليه ا 
E‏ » 'فيملاً النفس بواعظه » على شاكلة قوله حين بايعه هل 
الشورى ولناس ": 

انم ف فی دار قللعةر ٤وی‏ بقية أعمارء فبادروا e‏ حير ما تقدرون 
عليه ء فلقد أ تیم حلم آو مسيم . ألا وإن الدنيا طويتعلى الغرور « 
فلا تغرنك الحياة الدنياء ولا یغرنکم بالله الغرور . اعتبروا عن مضی م جد وا 
ولاتغفلوا »فن لا غفل عنک»ا أين أبناءالدنيا وإحوانما الذين آ ثر وها وعمر وها 
وستعرا با طویلا ؟ أل تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث ر الله ها » واطابوا الآنحرة 
فإن الله قد ضرب ها مثلا» فقال عر وجل : ( واضرب طم مث الحياة الدنيا 
اء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرش فاص هشیما تذاروه 
الریاح وکان اللہ على کل شی مقتدرا » الال ولبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخر آملا) » . 

وامشحن نى آلحر أيامه بالثورة عليه › تاحرف نقسه » بل ظل صاباً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا دوا فى هذه القرقة » وهو فى أثناء 
ذلك بعظهم آن لا بطرم الدنبا وأن يؤر بؤثروا ما بى على ما يفنى فيازموا ابلحماعة› 
ولا يتخاذلوا فیصپحوا أحزاباً . 

ال ع الللافة من بعده > وة توج بالتاس » وطلحة واز بير 
والسيدة عائشة يولبون عليه أهل البصرة ومعاو ية يؤلب أهل الشامء فاصطدم بم 
جميعا › اشر ال الكوفة بجمع التاس وحار بهم . 


. قلمة : انقلاح آى آنا لا تدوم‎ )۴( ٠. المكيث : الرزين المتبصر فى الأمور‎ )١( 
. ٠٠٠/٣۳ الطری‎ )۲( 
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وانتصرعلل الثلائة الأولين » ودخحل مع معاوية ی 8 صفین .م کانت 
خدعة التحکم : وخرج‌عایه فریق من جیشه » فاضطر لى حربه » وهو فی 
کل ذلك بخطب واعظاً حیناً وداعیاً إل جهاد حصومه حیناً آخر . وکان خطیباً 
مفوهاً لا شی غباره > ومن مواعظه قوله (' : 

« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت 
e‏ > وإن المضمار "' اليوم والسباق غدا . ألا ونك فىأيام آمل من ورائه 
أجلء فن خلص‌ف أیام مله قبل حضور أله فقدنفعه‌عله» ول يضر ره آمله › 
ومن قصری آيام أمله قبل حضور أجله خسر عمل » وره أمله » ألا فاعبلوا 
لله فى الرغبة » كا تعملون له ف الرهئبة > لا وإئى لم أر كابئنة نام طالبما » 
ولا کالنار نام هارما ! « 

وطبیعی أن تکار خطبه فی حروب خصومه › وقد ظل نحو أربع سنوات 
جاهنم ومخطب ف أصابه حا م على الحهاد » ومن قوله فی حطبة" له 
بأخرة م آبامه وقد تقاعس بعض جنده وأحذت جنود معاو به تغبر عل أطراف 
العراق 

e‏ باب من أبواب ابلحتة E‏ الله ٹوب الذل 
وشمله البلاء » ولزمه الصغار » صم الحسف »› ونع الصف“ . ألا وى 
قد دعوتکم إل تال ما القوم ليلا ونہاراً وسا وإعلاناء وقلت لم : اغزوم 
قبل أن یغزو کے فوالله ماغنزی قوم قط نی عقر دارم إلا د 

ول علیکم قولء واتخذغوه وراء کی ظهر ياء حی شنت علیکم الغارات 2 
فيا عجبا من جد هو ٠‏ الوم ف بطل وفدل م عن م as‏ 


د 
هدفا یری وفيا سهب »> یغار علیکم ولا تغیرون رونلا ترون 


قد ور یم *صدری غيظاً ¢ ور عتمون الوت أنفاسا") ٤‏ وأفسدم على رای 


بالعصيان والحذلان » . 

)١ (‏ البيان والتييين ٥۲/۲‏ . )( وديم : ملأتم » وأصله من و رى القيح 
( ۲) امار : الزمن الى تضمر فيه اليل جنه إذاأكله. 

السباق وكذاك الموضع . ( )١‏ الأنفاس : جع تفس بالعحريك 
( ۳ ) البیان والتہیین ٠۲۳/۲‏ . وهو ا لرعة من الماء ونحوه . 


ز٤‏ ) اللصف : الإنصاف . 


۱۲۸ 

وقد خف على خطبا کثرة > نجد ما أطرافاً ی البیان واتبيون وعیون 
الأخبار والطبرى . على أنه ينبغى أن نقف موقتف الحذر ما بسب إليه من 
خحطب ف الكتب المتأخرة اة ج اليلاغة فزن کته و ضعت عليه وضعاً . 
وقد تنه إلى ذلك السابقون > واحتلفرا نى واضعهاءهل هو الشريف المرتفى 
أو الشريف الرضى » وقد توفى أوما سنة ٤٠١‏ للهجرة بينا توف الثاني سنة >٠٦‏ . 
ومن يقو بأنه الشريف المرتضى الذهيى فى ميزان“ الاعتدال وان حجر 
السقلاى فى لسان اليزان"' . وذهب النجاشى المتونى سنة ٠١١‏ لاهجرة فى كتابه 
د الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرضى 7 وأقرً هو نفسه بذلاك› 
إذ ذكر ى ابلزء انامس المطبوع من تفسيره أنه هو الذى ألفه ووسمه باسمه: 
نهج البلاغة*ء وذكر ذلك أيضاً نى كتابه « مجازات ٩"‏ الاثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على قديم . فقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن له 
أر بعمائة حطبة ونيفاً ونمانين يتداوها الناس ۷ 


ولعل فى ذلك ما يدل على وجوب التحرز والتشيت فيا يضاف إليه من 
خحطب » وان لا نعوّل على شی ء ما إلا إذا جاء فى المصادر القديمة الى 
أشرنا إليها ,. وإن ما جاء فيا لكاف نى تصوير قدرته اللعطابية وإحسانه 
إحانا کان خلب ألباب سامعیه و یؤثر فی نفوسہم تأثرآً عتا . 


وواضح من کل ما قد منا کیف ارتة تقت الحطابة فى هذا العصر » وكيف 
تحولت إل وعظ الناس ولرشادم ll‏ فيه کالتهم وفلاحهم ی الدنیا والاحرة ¢ 
وقد أحذت میادينپا تتسع باتساع السيادة على الشعوبه المفتوسحة ۽ کما أحذت 


J 


) انظر ترجة الشريف المرتضفى ف أبن (+) کتاب الرجال (طبعة پرمبای‎ )١( 
. ۲A۳ ۰ ۱۹۲ ص‎ ٠٠١/٣ علکان» وداجم مرآة الحنان لليافمى‎ 


وشڈرات الذهب لابن الماد (a) . ۲٠۷/۳‏ الحرء الحامس من حفائق التز يل لكر يف 
(۲) ميزان الاعتدال ( طبعة لکهتو ) الرضى ( طبمة الجف ) ص ۱١۷‏ . 

)٦ ( . 0/۲‏ جازات الآثار النيوية ( طبع بغداد ) 
( ۴۳) لسان‌الميزان ( طبعة حيدر آباد) ص ۲۲ ٤۱ ٥‏ . 


.٤٤۱/ ٤) مروج الذحب(طيعة باريس‎ )۷( T/8 
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تتشعب منذ فتنة عمان شعباً كثيرة » مها ما يتصل باحهاد والحرب » وما 
ما يتصل بالمناظرة ف الاراء السياسية المتعارضة بين على وخصومه القرشيين من 
جهة م بينه وبين اللوارج من جهة أخری . وهی فى كل ذاك تستمد من 
القرآن وخطابة الرسول وأحاديثه » تستمد المعافى وتستمد الأساليب ذات الاء 
وار ونق . 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفضتلها منذ أول آية نزلت على الرسول صلى الله 
عله وسل » فقال جل شأنه :( اقرا" بام ربك الذىخاق :خا الإنسان من 
علق » اقرا وربّك الأكرم الذى عام بقلم »عام الإنسان ما م يعلم ) . ومن تام 
هذا التنويه القتسم ا غل عاي ن والقلم وما يس لطرون ) وبالکتاب ف 
قوله سبحانه : ( والطور وکټاب مسطور فی رق" منشور) . وترد د فی القرآن 
كلمات الاوح والقرطاس والصحف فى مثل قوله تبارك وتعالی : ( بل هو قرآن 
ید ف لوح حفوظ ) » »> وقوله : (قل" من آنرل الکتاب الذى جاء به موسی 
نوراً وهدی للناس تجعاونه قراطيس ) وقوله: ( رسول” من الله يتلو صحغاً 
مطهرة ) 

وعبل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه » حى راه 
بعل فداء بعض أسرىقريش ممن حذقوا الكتابة عشرة من صبيان المدينة(')» 
وقد حسَت القرآن على‌استخدامها فی المعاملات » بقول عر سلطانه: ر یا أا 
الذين آمنوا إذا تد اين يتم بدين إلى أجل مسمی فا کتبوه ولیکتب بینکم کاب بالعدل 
ولا يأب کاتبٌ أن ی کا عاسّمه الله فلیکتب ولیمندلالذى عليه‌ا خی ) . 
ومن غیر شك کانت ھی الوسيلة إلى نشر الةرآن وتعلمه › فقله كان الصحابة 
یکتبونه » حى يتحفظوه . 


( ۱ ) طبقات أبن سعد ج ۲ ق ۱ ص ۱٤‏ . 


۳۰ 
وکان هناك جماعة من الکتاب یکتبون آیاته ‏ کا قدمتا ‏ بین یدی 
الرسول من مثل عبان بن عفان وعلى بن أ طالب وا بی بن کعب وزید 
ابن ثابٿ . وکان یکتب له فی حواثجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاو ية 
ابن آنى سفيان . وكان يكتب ما بين الناس الغيرة بن شعبة واللعصين بن تير » 
کا کان یتب بيهم ى قبائلهم ومياههم عبداقه بن الأرتم ولعلاء بن عقبة 
الحتَضلربى . وكان حنظلة بن الربيع مخلف كل كاتب من كتاب الرسول إذا 
غاب ¢ فخلب عليه لقب الكاتب() : 


ومعنى ذلك كله أن الكتابة أحذت متذ هذا العصر تحدم على نطاق 

واسع لا نی كتابة القرآن قحب » بل فی كتابة کل ما يه اللنين ى معاeلا‏ م 
وعقودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها فى جميع موائيقه وعهوده › 
وكذلك كان اللتلفاء الراشدون من بعده» وتكتظ كتب الحديث والتاريخ والأدب 
هذه العهود والمواثيق » سواء منْها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد حميد الله المحیدر آبادی آن بجمع طاثفة 
ضخمة ما سماها « مججموعة الوثائق السياسية ى العهد التبوى واللحلافة 
الراشدة » وقد قدم ها بيحث عن مقدار الثقة بها وجمهو رها ما لا يرق إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين زل المديتة بين المهاجرين 
والأنصار وهود المقيمين با . ونقف ليلا عند هذا الكتاب لتبين أهمية هذه 
الوثائى ومدى تطويرها للثر الكتانى عند العرب » فقد أحذ هذا الثر ممل 
تشريع دولة الإسلام ابلحديدة وما يطوّى فيه من‌تعالیم الدین الحتیف وحلوده 
وفراثضه وأول ما يلقانا قق هذا الكتاب أن جميع أهل يرب : « أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط التسب المعروفة فى القييلة وإنما ترتبط 
بروابط الدين . وعلى هذهالأمة أن تتعاون ضد كل منْيبخى عايهامنها أو من 
غیرها » وان تکفل فی داخلها مبادی السلام كنا تكقل حماية ابحار ونصرة 
اموم . ومن تبعها من غير دينْها له النصرة والأسوة إلا من ظل وآنم . وهى أمة 


١ )‏ ) الوزراء والكتاب‌الجهشيارى(طبعةاللى) 
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یعلوها ساطان التهالذی یرد اليه ول رسوله کل اختلاف‌وکل حدث أو اشتجار 
حاف شره . 

والكتاب بذلك كله يريتا تكوين الحماعة الإسلامية والعلاقات الى تربط 
بين آفرادها» وهو يوضح هذه العلاقات نى داخل العشائر كدفع الد ية والولاء ء 
كما يوضح العلاقات بين أعضاء ابمحماعة الكبرى الى يشرف عليما الله ورسوله» 
وھی علاتات وشا روابط الدين توثيقاً شديداً › محيث أصبح کل ما يدعو 
إلى اشتجار مرد“ ه إلى هذا الدستور الديى ابحديد» الذى يْلغى الفوارق القبليةء 
ويقم العدل والمساواة ول یلع للناس حقی الأخذ بالثأر 7 بل درده ل أله 
ورسوله » فلا ثأر مجر ثأراً بل عقابعادل بالثل فى القتل وغير القتل . 


وغضى ف تلك الوثائى فنقرأً المعاهدة الى كتبما الرسول بينه وبين قريش 
عام الحديتبية "الى صت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » ذمة 
لاتنکٹ« ونه من حب أن يدخل ى عقلد عمد وعهده دخله ومن أحب أن 
یدخل فی عکلد قریش وعنهندم دحل فیهء . ونقرا قرا بعد ذلا ك کتابه لی ود خیبر 
م قسمة أموا اها . وتتوالى كتبه إلى الاوك يدعوهم إلى الإسلام والتصديق برسالته › 
ومن دعاه النجاشى ملك الحبشة وهرقل ملاك 5 والمقوقس صاحب مصر . 
وكا يكتب إلى اللوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائما وولاة شرق ابمحزيرة من 
قبل کسری » وكذلك جنوبییا . وقد یکتب‌إل‌القبائل نفا . وتلقانا ماهدته 

مع آهل نجران"» وفيا يبين ما عليهم من ل م یقول :« ولنیجران وحاشیتما 
جوار الله وذمة محمد الى رسول الله على آموا م وان نفسہم وملمم وغابیم شاحدم 
وعشیرمم وبیعهم وکل ما تحت يديهم من قليل أوكثير . ولا يعر سقف 
من أسقفيته ولا راهب من رهيانيته ولا کاهن من كهانته . وليس عليهم دية 
ولا دم جاهلية .. . ومن سأل مهم حقًا بينم الصف غير ظالين ولامظلومين ». 
وعلی ھدی ھذا الکتاب کانت کتب ابی بکر ومر الی کتباها إلى هل البلاد 
المغتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقام على إماراتہم فى 


. ٠١ ولنشر ) ص‎ ٠ مجموعة الوثائق السياسية فى العهد التبوى‎ )١( 
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القبائل وف الين » كا تلقانا عهوده إلى من كان يرأسل بم لتعليم الناس فى 
آفاق الحزيرة شئون ديم > وما يتبضى أن يأخذوه مهم من الزكاة › وقد 
يرسل بذاك إلى بعض أمرائيم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه"“ إلى 
عامله بالین» وفيه يأمره بتقوي الله والأخذ باحق ون یعلم التاس القرآن ويفقهه م 
فيه كنا يعلمهم أوامر الدين ونواهيه وما ”فرض عليهم من الحج إلى بيته المقد س 
ومن الصلاة » وليتاء الصدقات ويرم له حدودها على الزروع والجار والأنعام 
والأغنام وأن من زاد خير فهو خير له . 

وعلى هذا النحو اتسعت الكتابة على عهد الرسول » إذ أصبحت دى 
تعالم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح ابحماعة الإسلامية وسعادما > 
وكل ما فرضه من معان إنسانية قى معاملة من يدخلون ف لواثه وق ذمة الله 
وع ده ۰ 

ويتولىأبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول » ويرتد كثير من الوب » 
فیجند لم اليوش ویبعٹ مع ادما بکناب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدين الله وأن مناستجاب وكف وعلصا-لا ”قبل منه وأ عين عليه» 
ومن بى فان يُعلجز الله وقوتل حى "يقر بالق . وأتبح ذلاث بعهد لأمراء الأجناد 
ضمسنه نفس هذه العانى وأن يستوصوا بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول . 
وما زال يتراسل معهم حى رشب الصدع . وتتحول الأجناد بأمرائما إلى الفتوح » 
فیکتب مم ناصعاً على نحو ما كتب لالد بن الوليد"“ . وتلقانا له من هذا 
التاريخ كتابات وعهود ختلفة كان يرسل با إلى رؤساء الأجناد ف البلاد 
المغتوحة . وکان آلحر ما كتبه عهده لعمر › وفيه قول : « إن استعملت 
علیکم عر بن اللحطاب فان بر ودل فتلك علمی به ورآی فيه ۰ وإن جار 
وبال فلا علي لی بالغیپ والحیر أردت » ولکل امرئ ما اکتسب وسیعام 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » . 

وولی عر » فتمت ف عهده فتوح إيران والشام ومصر › ومع كل بلد 
تح كان أمراء الأجناد يكتبون لأهلها العقود والحهود » وكان عر لا يى 


١ (‏ ) مجموة الوثاثق السياسية ص ٠١۴‏ . ( ۲ ) مجموعةالوثاتق السياسية ص ۲۲۷ . 
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عن مراسلتہم فی کل ما م من الأمر > سواء فما يتصل بالارب وتنظم اب خيوش 
وفيا يتصل ععاملة آهل البلاد المفتوحة وما يعطى مم من عهود »› وعهده لاهل 
يليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه ى غير هذا اوضع مشړور + وفیه قول(" : 

« هذا ما أعطى عبد الله عبر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : أعطامم 
أماناً لأنفسېم وأمرام وکام وصانبا م وسقيمها وبریه وسائر ملپا: آنه 
لاکن کناشہم ولا لد مولا ينقت ص مہا ولا من حيزها ولا من صلی م 
ولامن شی ء من أموالي» ولا ییکرهون على د ینہم ولا پضار أحد مہم » ولا سکن 
بايا معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيليا أن يعطوا ابلترية .. وعلى ما ف 
هذا الكتاب ی الله وذمة رسوله وذمة اللحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
أن عمر ترسم فى هذا العهد عهد الرسول صلى الله عليه وسل لنصازى 
جنران . وعلی نحو ما کان يستلهم صنیع الرسول ی عهوده کان يستلهم 
وصایاه لولاته ى سياسة الناس ومعامام م بإحسان » ومن خير ما 8 ٹر عنه ف 
هذا اب مانب رسالته إلى أب موسى الأشعرى وليه على البصرة » وهی تمضى ف 
البيان والتبيين على هذا انحو" : 

لله الرحمن الرحم أما بعد فإن القضاء فر يضة محكمة وستة متبعة ٤‏ 

فافهم eT‏ لاينفع تكلم مح لازفاذ له . آسٍِ بین الناس ف 
مجلسك ووجهاك »حى لایطمع شریف ف فاك » ولا عاف ضعيف من 
جورك . البينةعلى من ادعى ءواليين على من أنكر. والصلح جاثز بين المسلمين 
إلاصلحا حرم حلالا أو أحل حراماً . ولا بمنعداك قضاء" قضيته بالمس‌فراجعت 
فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى التق » فإن اء لتق قم › 
ومراجعة” التق خير من القادى نى الباطل . الفهم” الفهم عند ما يتلجلج فى 
صدرك › ما لم يبلغك ی کتاب الله ولا فى سنة الى ا 
اعرف الأمثال والأشباه »وقسٍ الأمور عند ذلكء م امد إلى أحبها إلى الله 
وأشبها باحق فما تری . واجعل للمدعى حًا غائ او بینة“ مدا ینہى إليه» فإن 
أحضر بینټه أخحذت له عقه وإلا وجّهت عليه القضاء > فإن ذلك أنى 'لاشلك 


١ (‏ ) مجمومة الوثائق السياسية ص ۲٠۸‏ . ( ۲ ) البیان والتبیین ۲ / ٤۸‏ وما بعدها . 
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وأجلى للعمى وأبلخ فى العذر . المسلمون علدول” بعضہم‌على بعض إلا مجاوداً فی‎ 
حد أو جربا عليه شہادة زور أو ظنيتاً" نى ولاء أو قرابة » فإن الله قد تولى‎ 
منكيم السراثر »ود را عنکم باليسات والأيُمان . م إياك والقاتق والضجر واناد ى‎ 
الاس وار الخصوم فى مواطن احق » الى وجب الله بها الأجر وسن‎ 
بها الذ حر »فإنه من ابلص نیته فبا بينه وبين الله تبارك وتعالی › ولو على نقسه‎ 
ومن تزینللناس با يعم الله منه حلاف ذلك‎ ٤٣ ایکنفه الله ما بینه وبين الناس‎ 
. » هتك الله ستدره وأبدی فعله . والسلام عليك‎ 

ولرسالة وثيقة مهمة فها ينبغى أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 
من الرفتق برعيته ومعاملة جميع أفرادها على قدم المساواة . وعمر يضع فما سس 
النظر نى الادعاء وف الصلح بين المتخاصمين › ويفتح الباب واسعا مام من 
یقضی ی شأن من شئون الرعية ویتبین خطاً قضائه أن يرجع فيه . ما یلبٹ 
أن يضع للحا كم الأصول الى يصدر عا نى أحكامه » وهى الكتاب والسنة 
فان ل جد فیہما ما ینیر له الحکی اجد برآیه معتمد على القیاس . وتجعل للمدعى 
أمدا يهى إليه . ويقول إن الأصل السام ن یکون عد لاء إلاآن تسنتنی عدالته 
فلا تصح شپادته . ويوضح للحاك قاضياً أو غير فاص درت ن الوم 
فلا يتأذٌی بېم ولایتنکر هم . وقد ترك وصية"' للخليفة من بعده تل ستو 
رقي الحكم ء سواء فيا يتصل محكم المسلمين أو حك أهل الذمة وما ينبغى 
آن ۇد وا به من الرفق . 

وف التق أنتا لا نصل إلى عهد عر حى تصبح الكتابة جزءا أساسيًا فى 
أعال الدولة > وحى تتضمن كل تعاليها وكل ما رسمته للمسلمين وأهل الذمة 

من العلاقات السياسية والاقتصادية ف الحراج وقسمة اغنام وکل ما يتصل 
الاظمة فى الشميب لانتوعة . ور فى ذلك كله يستلهم لفان يالستة البوية » 
و يستشەر آععابه فی کل ما يأحد من أمر ويح » وهو فى تايا ذلك ينهد 
ویفتح الباب لاجپاد أصضابه . فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت ف العصر 
رقي بعيدا لم نكن مغالين . إذ وَسعسّت كل الحاجات السياسية ایت ‘ 


(۱) ظنینا : مہا . ( ۲) الییان والتبیین ۲۹٦/۲‏ . 
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وكل ما أ علطى المسلمين الحاربين والشعوب المفتوحة من حقوق . 


وقد مضی فاتحو الثغور ف عھهد عمان یکتبون عهودهم لن بغلبون علیم 
أو يدخلون ق طاعتَهم دون حرب مقتدين مار مت المهود ىعهد عبر وألى بكر » 
وکان عیان یکتب أحياناً إلى ولاته فى المرب والسلم . وخلفه فل فرت 
الحاجة بحكم حروبه إلى مكاتبات مختلفة بينه وبين الارجين عليه . ومن آم 


‌ 
ما کتب حینئل وثيقة' التحکی بینه وبين معاوية . 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطورا واسعاً فى هذا العصر » 
فقد تعددت الموضوعات التى ناولا الى م يكن:للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل مجموع النظم ابلحديدة ,الى قامت 
عليما دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى للها لتحمل 
هذه النظم > وخلفه علا قواد الحیرش ف عهود م لبلاد المفتوحة وخلفاؤه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بينما وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 
من غابوا علهم من جهة أخرى»ولعمر من بيهم ى ذلك القدح المعلى إذ 
ساعدت كتبه الكثيرة ف الفتوح و إلى الولاة على أن ینال‌الشر الکتانی كل ما كان 
ينتظره زمن الحلفاء الراشدين من تطور وموض . 


١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ۲۸۱ . 
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الفصل الأول 


مرا كز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 

لا نصل إلى عصر بى أمية حى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
من مراكز الشعر » وح تتحضر تحضراً واسعاً » وإذا كانت المدينة فقدت 
نى هذا العصر أشميتها السياسية » إذ تحولت عنما اللحلافة إلى الكوفة فى عهد 
عل" ثم إلى دمشق منذ معاوية فما ظلت تحتفظ بالتراث الدینی » کا ظلت 
مستقسرًا لكر طوائف الجتمع العربى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل ختلفة 
من الراء الواسع ومادخلها من عناصر أجنبية كثيرة أسرعت ما إلى التحضر » بل 
إلى الترف البالغ ء أما الراءفرجعه إلى ما خانفه فيا الصحابة الأولون لأبنابم 
من أموال جابوها من الفتوح » فقد رجعوا إليما مول الذهب والفضة واب حواهر > 
وابتنوا القصور وبالغوا فى تجميلها وزخرفما''» وقام طم على خدمة هذه القصور 
ارقيق" الأجنى الذى اجتلبوه » وكان كثيراً كرة مفرطة » حى ليرو عن 
رر السام مثا آنه خف وحده ألف عبد وأمة" . ومنذ أن دون عبر 
الدواوين كان يفدرضلأهلها الأعطيات الكثيرة > وكان الأمويون ينغدقون 
علیہم إغداق")» اسرضاء فم » حى يصرفوهم عن التفكير ى اللحلافة . 

كل ذلك أعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة د عة إلا فرة قصيرة 
هى الفترة الى انتقضت فما على يزيد بن معاوية » وقد دفعت من هذا 
)١(‏ انظر مروج الذهب للمسعودى (طبعة ' )١(‏ الفخرى ص ٠۲۷‏ ولیعقو ٣٠۸/۲‏ 
باریس) ۲٥4/4‏ . والآغاف ۲۲/۷ . 


(۲) نفس المصدر ۲٠٤/٤‏ . 
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الانتقاض باهغاً نى موقعة الحرة سنة ٠۳‏ للهجرة »> وكأن ذالك كان سحابة 
عارضة نى انبا هذا العصر » فبمجردانقشاع تلك السحابة حلدت إلى صفو اللياة 
مها » وإ يعكّر علا هذا الصفو والنعم شىء » فقد تجّبت السياسة » وتقرا 
نى أخبار أهلها فنجدم ينعمون بألوان الطعام الحتلفة('' رافلين رجالا ضام 
فى الثياب الحريرية"؛ وأنوإع الطيب والعطورا"'ء وبالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الح والحواهر “ . 
وطبیعی أن يكار نى هذا المجتمع المنحضر ارف الشباب العاطل الذى 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطویل فى و برىء » وسرعان ما قدّم له الرقيق 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو » إذ عى بالغناء عناية بالغة » عناية استحدث 
ى أثنا٠با‏ نظرية الغناء العربية الى نقرأً رأقمها فى كتاب الأغافى تالية للأصوات 
أو كا نقول اليوم الأدوار »> وقد جعلوها ستة ضروب > هى الثقيل الأول 
واتقيل الثانى وخفيف القيل والرمل وخفيف الرمل واترج » وميد زوا مجنرّى 
الصوت فيها بحسب الأصابع > فقالوا مثلا : ثقيل أول بالوسطى وخفيف ثقيل 
بالسبابة وخفيف رمل بالبثصر . 
وكيال هذه النظرية على آیدی الرقیتق الأجنی یؤکد آنہا تأثرت تارا 
واسعاً بأحان الروم والرس » وليست المسألة مسالة اقتراض فإن كبار المخنين 
الأولين ف المدينة يؤر عم أنهم كانوا يغنون الغناء الفارسى بجانب غنام 
العریی(٥)‏ »وکان هناك من بسشلخص' إلىالشام فيتعام ا لحان الروم"“ . على آنه 
ينبغی أن لا نظن من ذلك ان نظرية هذا الغناء العر بى تقلت نقلا عن‌الأجانب 
فقد تأثرت بغناًم » ولكنا استوت فى صورة عربية مستقلة . وما يؤكد 
ذاك أن مصبطلحانماجميعا عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الأجنبى ولدوا 
فی بلاد العرب جميعا » ما عدا نشيطا الفارسى . وكانت العادة أن بيدأو 


۸ . ٠١١/٤ ابن سعد ( طبعة آوربا)‎ )١( 

(۲) ابن سعد ۳۰۲/۸ والاغاف ۱۳/٣‏ ( ) آغاف ( طبعة دارالکتب ) ٠۸١‏ > 
والمیارف ص ۲۷٤‏ والأغافی ٠٠١/۱‏ . ۱/۸ 

(۳) آغای ۲۹۲/۹ . )٩(‏ آغاف ۳۷۸|۱ . 


۰ ٣۷٣۸ ابن سعد ۳۲۴۳/۸ وآغافی‎ )٤( 


۱4۱ 


بالغناء العربى » ًم يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا عنما امم 
ويد لوا ألحانه فش غناء العرب . وما :دل على ما ترعم أن أكر الآلات 
الموسيقية الى يتردد ذكرها فى هذا العصر تدم مثل الصتلج والمزهر والقضيب 
وف والطبل والمزمار »> وحى لات العود والطمبور عرفت نى العصرالحاهلى . 

على كل حال نهضت المدينة تى هذا العصر بفن الغناء نهضة واسعة › 
وشا رکا نی ذلك مکة کا سارى بعد قليل » ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعا 
م تلبقيا إلاقليلا للعصورالتالية كى تضيفه إل نظر بتهالى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديداً » يشترك نى ذلك عامتهم وخاصمم 
وعباده‌وزهادھ ٩‏ وقضانہم حى تۇ شر عن عمر ين عبد العزز أصوات 
تغتی بہا ی إمارته م ". وکان من أشرافهم من" جعل داره أشبه بفندق 
للمخنين والغنيات »على نحو ما هو مأثورعن عبد الله بن جعفر وقصد الناس 
لداره يسمعون بها ألوان الغتاء“» وقد تخرج فى هذه الدار كثيرون من المغنيات 
والمخنين المطربين . 


ومن كبار المغتين الذين اشتهروا بالمدينة فى هذا العصر طوس وهو أول 
من تغى بها الغتاء المتقن(* وأول من صنع ازج والرمسّل ی الإسلاء" ؛ 
وسائب خاثر مول ابن جعفر وهو من نقلوا ألحان الفرس إلى الخناء العربى © 
ومسعتبد وهو إمامهم فى الخناء غير مازع > وابن عائشة ومالك الطاثى وعطرد 
ویونس‌الکاتب ویتسب إليه أولكتاب ق ‌الغناء والأغانى ونسبتما إلى أصعابما . 
ومن آشبر الغنياتعزة المينلاء وجميلة وس-َلامة القس وحسبابة وسلاّمة الزرقاء . 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور عخصصة للسماع يفد 
عليها شباب المدينة كل ليلة » وأشهر هذه الدور دار جميلة » وكانت تكتظ 


(۱) آغاف )٥(  .۲۲/۸۰۲۲۲/4۰۲۳۸/۲‏ آغاف ۲۹/۳ . 
(۲) آغافی ۲۷۷/۸ . )٦(‏ آغافی ۲۱۹/۲ . 
(۳( آغانی ٢٣۰/۹‏ ۔ (۷) آغای 1/۸ . 


. ۸0/٥ المسعودى‎ )4( 


4۲ 
با مغنين والغنيات » ويعد آبوالقرج مہم فی أغائيه عشرات" » ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار > نعرف ما ما أصاب الختاء ى المدينة من 
رى وازدهار» إذكانوا يتغنون الغناء المصحوب بابلحوقات الكبيرة" والاحر 
المصحوب بالرقص «الضرب على الآلات الموسيقية الكثيرة"' . وكانت جميلة 
أحياناً تقوم باستعراض كبير يضم أشمر الغنين والمغتيات لا فى المدينة فقط › 
بل أیضا فی مکة“' ویقال إا أرادت احج فخرجت فی مھرجان ضخم من 

امغنين والغنيات ض نحو عشرين مغنياً واحمسين قينة(. 

وعلى هذا النحو عاشت المدينة فى هذا الحعصر لفن الغناء تنميه وترقيه › 
ورقیه إنما هو رمز لا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر › ولا أخذ به 
من أسباب الرفه والنعم . وكان ياتى ى هذا المجتمع كثير من الطفيليين وأععاب 
الفكاهة والتندير » واشهر من بيهم أشعب » وكان ماهراً فى إضحاك معاصر يه 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتطفح كتب الدب 
بدعاباته وفکاهاتہ("؟ . 

ولع فى هذا الجتمع كثرات من التساءقدّن المرح فيه والظرأف وان على 
تهذيب‌الأذواق »نذ كر من بيهن السيدة سكليلنة بنت الحسين ‏ وقد ترجحم 
ها أبو الفرج ف أغانيه ترجمة'"» صور فما جمالما وبهاءها ووقارها وأحذها 
بأسباب الزينة حى إنما عرفت بتصفيف بلمة شعرها كانت‌النساء يقل نها فيه» 
بل کان منالرجال منیا کیہا نی مھا . وکانت ظریفة مزاحةء وکٹیراً ما کان 
مختلف إلا أشعب لإضحاكها . وكانت تسح نى مجالسما لارجال طلمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بيهم . 

نحن إذن بإزاء جتمع معحضر اکتملت له کل الأسباب کی برح آهله 
مرحأ بريئاً » مرح قوامه الخناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


(۹) آغای ۱۸۹/۸ وما بعدها , ( ٦‏ ) اتظر تر جمته ی الغا ( طبعةالساسی ) 
(۳) آغا ۳۱۸/۸ › ۲۲۷/۸ . N/۱۷‏ . 

(۳) آغانی ۲۲۹/۸ . (۷) أغاق (طيعة الساسى ) ٠١۷/١٤‏ 
)٤ (‏ آغان ۱۸۸/۸ ۰ ۲۱۱/۸ . وبا بعدها . 


. 4/۸8 آغانی‎ (٥) 


£۳ 


حزن أب قطيفة الأموى على فراق هذا الجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
> فقد آخذ پیکی بلدته نی شعر مدر ۰ مقارناًبیہا وبین 

. لاتقراً هذا الشعر لشعر حى تحس کأنه طرد من فردوسه الأرضى 0 
n‏ 


و 


7 ۴ ۴ رت ~~ 1 ر 

القصرٌ فالنخل فالجماء بينهما اشهى إلى القلب مرأبواب جَبّرون 
ورقول ٩‏ : 

کے اھ 2 2 £ ۴ ‌ 

اقطع الیل کله باکتئابر وزفير فما أكاد أنام 


إلى أشعار كثبرة" تصور رقة حسه وحنينه بل ممفته على الحياة المنيئة فى 
مسقط رأسه > مما جعل ابن الزبير يعفو عنه ويأذن له ف الرجرع . 

وق هذا ابحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح هض الثعر فى المدينة ممضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر كثرة من N‏ نصار وممن هاج 
لهم من قريش وغيرهم ومن تعب فی بلدنہم من الموالى وأبنام تعرباً تما . 
ویستطیع القارئ أن پرجع إلى کتاب الأغانى حيث جد با الفرج برجم اکرة 
غامرة من شعراء المدينة هذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد الرحمن 
ابن-حسان وابنهسعيد والتعمان بن بشير والسرى بن عبد الرحمن والاحرص بن 
حمد»› yS‏ 
عبید الله ین اباس ا س سافان فقیین اشوین عرو 
این أذيتة وعبیا. الله بن‌عید اللهبن عتیه ین مسعود ٤‏ ابن أرٴطاة وابنهرمة . 
ومن ترجم لي من الموالى موسی شہوات وأخحوه [ماعیل بن یسار النسائی › وکان 
له ولدان شاعران ما حمد وإیراهم . ووراء هؤلاء الشعراء كثيرون ذ کرم 
أبو الفرج عرضاً . 
١ (‏ ) أغانى (طبعة دار الكتب) ١١/١‏ »› () غا ۲۹/۱ . 


والقصر الذى عناه قصر سعيد بن ‌العاص‌بالمدينة» ( ۳ ) "انظرتر جمته قا لأغاف۱ / ۱۲ ومابعدها. 


لاء : آرض بها . جیرون : دمشق . 


N4٤ 
وإذا أحذنا نقراً فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره جى ق ‌الحب‎ 
والعزل » وهر شی ء طبیعی > دفعت ليه حياة الشياب الترف فى المدينة »> كا‎ 
دفع إليه فن الغناء الحديد . ت بقيت بقية من المجاء عند عبد الرحمن بن‎ 
الحکم وعبد ارحمن بن حسان » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة') » ولكن هذه‎ 
المعرکة تنہی ہما » ولا بى بعد ذلك إلا سهام ضئيلة تظهر منحين إلى‎ 
حين . وبقيت بقية أوسع من المايح » إذ كان بعض الشعراء بمدح بى أمية‎ 
طلبا لنوالي > على نحو ما نجد عند الأحوص"' وموسى شہوات"» وأخيه‎ 
إماعيل بنيسار ". والمديح وال جاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك‎ 
على الشعر والشعراء . وف التق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن بتجه‎ 
ببصره إلى العراق أو إلى الشامء ما ى المدينة فكانا يسقطان على هامش‌شعر الغزل‎ 
الذى کان يتفق وزف ا والذى كان يطابه المغنون والمخنيات ليضعوا فيه‎ 
أغانيیم ا > سن ث طيع هذا الغزل بطوايع غناثية قوبة » إذ كان فى‎ 
حقیقته أغاف تحب ا والعزف على الآلات الموسيقية . وستطيع أن‎ 
نلاحظ هذه الطوايع لجوانب كثرة من حيث ال ومن‌حيث الكيلف ومن‎ 
حیث الوزن »فما من حيث الكم فهو فى جموعه مقطوعات لا قصائد طويلةء‎ 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادرأ إنما يقف عند حكابة‎ 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه > أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا‎ 
تحت تأر الغناء - إلى الأوزان القصيرة والجزوءة حى بتيحوا للمغنين‎ 
والمخنيات أن حملا | شعرهم ما یریدون من لان وأنغام بجديدة . وكثيراً ما نجد‎ 

مغتياً يضع ل ويطلب لل شاع أغنية يرقعها عليه“ »وكان بين الشعراء دن 
بحسن وضع الألحان على شعره مثل عروة بن أذّينة"' ولا نصل إل أواخر العصر 
حى نجد من بين المغنين والمغنيات من محسن نظم الشعر E‏ 

فائد وسلا مة القسر " وقل ترجم هما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى محة وجدناها تتطابق معها ف كل ما وصفتاه من 
(۱) آغافی (ساسی) ۱۲۲/۱۳۲ . (+) آغا 4۰۸/4 . 


. ۱۰۷/۲۱ أغافى( دار الكتب ) ۱ ۲۸49 . ( ه) آغاف۲ / ۲۲۸ وطبحةالسامى‎ )٣( 
. ۱۰۹/۲۱ آغای ( ساسی)‎ (1 . 12/Yr آغاف‎ )۴( 
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مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء ابمحديد وما اتصل بذلك من شيوع شعر 
الحب والغزل. وکانت مثلها تخرق ف ثراء واسع ورثه الشیاب عن بام » 

ورٹوا عنہم کثیراً » ورٹوا ما کان ف جورم ن أموال التجارة فى العصر 
الحاهلىء ومعروف آن قوافل مکة کانت تحل ‏ محل قناة السويس ى عصرنا › 
إذكانت تنقل الساتع بين حوض الحيط المندى وحوض البحر التوسط »> 
وانضافت إلى هذه الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فرض لأهلها من 

أعطياتو رواتب فى دواوين اللحلافة وما م فم الأمويون داعا من آموال» 


وکان احج ییء علیہم کل سنة ایسد“ خلة كل عتاج . 


فكة لم تكن تقل شهذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتيع بناء 
القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء » وقد بنى معاوية لنفسه فما دوراً 
لقيت « بالرقتط » لاختلاف آلوانها أحضسر ها بتّائين من الفرس »ومع ذلك 
کان إذا حج وقف مهوا إزاء بعض قصورها الأخرى"'. ومعروف أنه اتسع 
فما بناء القصور والدور اتساعاً كبيراً لعهد عبد الله بن الزبير حين اتخذها 
مقر لللافته("٠.‏ وقد ع ىكثير من‌اللحلفاء ومن ولاتبا الذين أثروا فى الفتوح 
باستنباط العيون فيا وغَرس‌النخيل والأشجار نى ضواحيما“' من ذلك ما وی 
عن سلمان ين عبد الملك من أنه أراد أن محج فكتب إلى خالد القسرى عامله 
علا أن مجرى له عينا إلىالكعيةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل « بير ٠‏ 
محجارة منقوشة » وأسال منْها الماء إلى المسجد الحرام ق قصب من رصاص انی 
بفوارة تسكب الماء فى نافورة رنحام بين الركن وزمزم*. 

ط تغرق مكة ى دور وقصور وعيون فحسب »بل لقد أخحذت تغرق إلى 
آذانہا تی الترف والتعم . فإذا نفر من أهلها يأ كلون ويشربون قى صعاف الذهب 
والفضة ٠"‏ »> ونفر u‏ مقطعات 1 لز" والسندس والديباج والحلل الميشاة 


(۹) آغانی ۲۸۱/۳ . ص ۱۹4۲ و الأزرق 4١/١‏ وما بعدها . 
(۲) آغای ۲۱۱/۱ . (۰) الیعقوب (طبعة آوربا) ٠١۱/۲‏ . 
(۳) الاأزرگ ۳۹۲/۱ . (۹) آغافی ٩1/٥‏ . 


( ) المعارف لاين قتيبة ( طبعة جوقتجن ) 


£٦ 
على كل لون" > والطيب وأنواع العطور تفوح مهما‎ 
.'"( کله ونی اتخاذ الل وصنوف الواهر‎ 
واكتظت مكة _ كا اكتظت المدينة  بالرقيق الأجنى الذى مض‎ 
اجات اهلها فى مطاعهم ومشاربہم وتوفیر كل أدوات ترنهم . وکان من‎ 
أم ما نمض به الرقيتق فن‌الخناء » ونحس ضرباً من‌التعاون الوثيق بين أععاب هذا‎ 
الفن فى مكة وأعحابه فى المدينة > فهم دانبما يلعقون » حى ليخيّل إلى الإنساد‎ 
كما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن بلغ من‎ 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً دى فيه ذوقه وما قد عرفه من ألحان الفرس‎ 
وااروم ومن مقد يهم وکبارم ف مکة ابن جح الذى اشر بأنه اول‎ 
قل غناء الفرس إلى غناء العرب » م رحل إلى‎ ١ من غاى الغناء المتقن » وأنه‎ 

الشام وأحذ ألحانالروم ولبربطية والأسطوخوسيّة > وانقلب إلىفارس فأحذ 
ما غناء كثيراً » وتعلم الضرب» ثم قدم إلى اللحجاز وقد أذ ححاسن تلك النغم ء 
وألى ما ما استقيحه من النبرات الى هى موجودة ف نغم غناء الفرس والروم 
حارجة عن غناء العرب » وغتىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثبت 
ذلك ونه وتبعه الناس بعد ۲ . وعن‌هذا الأستاذا ليدع أخذ المغنون و مغنيات 
| ف مکة: ومن انهم وأثمرم ابن ”عرز » وهو أول من غى الرمتّل*» وابن 

سر ينج وقد رحل إلى المدينة فأحذ عن ط و ينس وغيره من مخنما“ > وكان أول 
من ضرب على العود الفارسى بالغناء العر بء والريض وكان لاياحق' ف الندب 
والنياحة » وال بسجرء والسذ لى ون مننیات مکة می و بتخنو م وأسماء وکانتامولاتین 
لابن أف ربيعة . ومكة إن ا عرف بدار كبيرة كدار جميلة نى المدينة فإن 
دار کل مغن فہا کافت تعد ناديا من نوادی الخناء . 


(r‏ الاء 4 ذل 
. وبالغ النسا ذلك 


وعلى نحوما رأينا أهل المدينة شون بالخناء شخفا شديداً كان أهل 
(4) أغاف )٤( . ٠/٥‏ آغافی ٣٦۷م‏ . 
( ۲( آغاف ۳۹4۹/۲ ۰ ۷/۳ . )ه( آغانی ۳۷۹/۱ . 
( ۴) آغاف ۲۷۳/۸ ۰ ۲۷۸/۸ وائظر ابن )٩(‏ آغاف ۳۲۱/۸ . 
سعد ( طبعة آوربا) ۲۹۳/۸ . 
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مکة جمیعاً حی فقھاؤھم من مئل عطاء'' بن ابی رباح واین ٠"‏ ج ريج 
وقضاتم من مثل الأوقص ١‏ ازو . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح » 
ومن خیر من یمشلها شاعر یسمی الداری . کان خفیف الروح . وش کتاب 
الأغانى ترجمة“' طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشر فى هذا المجتمع 
المرح فتيات و شريقات كان هن أثر بالغ فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس» مثل. الثرَّبّا٠ه٠‏ بنت على بن عبد الله بن الحارث الأموية > 
وکان ھا قصر عظم تفا فيه ندوات بؤمها المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فيها فعلا » إذ كانت الثريا مولاة الغريض وحى قيلل ومية . 
عى ذلك كله أن مجتمع مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفا كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير ولآلات 
الموسيقية من كل لون . وأعدً هذا کله شعراء مکة لن جریجمهور شعرم فی 
الغزل والحب . وربا كان أهم شاعر مكى تعلق بالمجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير ف أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذی ینافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الأر 
إلى عبد المك أصبح من مد احيه ومداحى أخيه عبد العزيز والى مصر ‏ ولك" 
حتی ابن قیس أكر شعره فى الغزل » وعلى _غراره العَرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حى فاقوا فيه شعراء المدينة على نحو ١٠ا‏ هو معروف 
عن تمر بن أ ربيعة - ومن طريف ما انوا يقولون عنه وعن تأثبر غزله : 
« لذا اعجزك أن فغته غناء ابن ربج فى شعر ۴ ربن أ ربيعة 
فإناك ترقصه 
E‏ م قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الک والکیف 
والوزن بنصب اا على غزل أحل مكة . وقد شاع بين الباحثين أن غزل 
المدينتين جميعاً فى هذا العصر غتلب عليه الطابع المادى الصريح › بل لقد 


)۱( آغانی ۲۷/١‏ . () آغانی ۱۲۲/۱ ۰ ۲۰۹/۱ ومابعدها 
(۲) آغاف ٤٠۸/۱‏ . وق مواضع متفرقة . 
(۳) آغافی )٩( . ۴٦۷/۲‏ آغاف ۲۸4/۱ . 


(+) آغانی ٣رہ‏ غ 
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استول عليه استيلاء حك ما ”آتيح المجتمع فيما من ترف ومن حرية . على آنه 
ينبغى أن لا نبالغ نى تصور ذلك فظن أن الشعراء تمادوا ف صراحمم إلى حد 
الإفضحاش › فالصراحة شی ء والفحش شیء آخر . ومن المؤکد أن غزل مکة 
عند تمر بن أهى ربيعة وأضرابه أقل صراحة وحر ية من غزل المدينة عند الأحوص 
وأقرانه »إذ كانت موجة اللهو فى المدينة كار حدة . وينبغى أن تلاحظ آن 
هذا الغزل الصر يح عند الأحوص ومر ونظرائما كان يرافقه غزل عقيف عند 
الفقهاء والرهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عيد الله ين عتبة فى المدينة 
وعبد الرحمن بن انی عبار ا بلشمی ف مکة > وغزم جمیعاً عتاز بالتقاء والطهارة 
وکو العاطفة 

وما لا شلك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار متلفة فى بقية مدن الحجاز» فن ذلك ما وى 
عن العرجى الشاعر المكى من آنه كان ينرل كثيراً فى أودية الطائف › وكان 
يلزمه مغن يسمى الفند'“ . ويلقاناهناك شاعران کلفا بالغزل هما محمد بن 
عبد الله القيرى ويزيدين ضية . ويذ كر أبو الفرج أن المخنين ق وادى القرى 
كانوا يفدون على مكة يتعلمون فما الضرب والخناء والعزف» ومن آثہرم عر ۳( 
الوادى . 


۲ 


نجد وبوادی الحجاز ونزوح قيس إل الشمال 

إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وحاصة المدينة ومكة فإن نجدا وبوادى 
المحجاز قلما سقط فیہما من الحضارة شی ء ذو بال › إذ استمرت القائل فہما 
تعيش على الرعى وطلب الكلاًء فهى تعيش _ كأسلافها نى ابلاهلية -- معيشة 
متبدية فيها غير قليل من الشسّظَف . 


وش هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تر بص القبائل 


(۱) آغاف ۳۲۹۳/۱ . (۲) آغاق ۸٥/۷‏ ۔ 
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بعضا ببعض » وإن كان من امحقق أن ذلك لم يأحذ الشكل الاد" الذى كان 
عليه القوم فى اب محاهلية » بسبب هى الإسلامعن‌الأخذ بالاروتح وال حقه من 
أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة » وكان اة بى آمية فى نجد وبوادى الحجاز 
يقظین » وکانوا إذا تفاقم الشر من بعض الأفراد جوا به فى السجون . غير أن 
بقية من الشر والشجار بقيت »وهى بقية استتيعت ظهور بعض قطاع الطرق 
من أمثال همان بن عرو الکلابی الشاعر ء کا استتبعت غير قایل من 
شعر الفخر والمجاء» عل نحو ما نجد ى مهاجاة") شبیب بز البرصاء الذ بيان 
لعقيل بنعلفة وأرطاة بين سميلةء ومهاجاة" و الذيياى الحکم 
االلضرى : 

ودنع اظ الميخة ى هده الرنة اليدوية كيزين هن شجراما اواو غل 
الحلفاء فى دمشق والولاة فى مكة والمدينة والكوفة واليصرة بطليون ون 0 
کانوا پرددون بین البدو والحضر. ولا تسعد إذا قلا إن شعراء شرق الحريرة من 
ربيعة وعم وعید اليس کانوا دای الارتحال إلى اللفاء والولاة والقواد والأجواد 
وکان مهم من تسقذف به رحلاته إلى خراسان . 

ومر بنا أن كثيراً من العرب المتبدين ارتد وا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
ول ومنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه الردة»واستجابت الحزيرة 
هذا الغرض الديى راضية مرضية . ويظهر أن بعض كال الصدقات كان 
يقسو ی جمعها على المرب أحياناً ء ومن ثم ارتقعت أصوات قى هذا العصر 
الاموی تشکو مہم شکوی مرة). 

ولا بد آن أن نشاط الشعر فى تنجد وبوادى الحجاز لذا العصر 
كان أقل ما كان عليه فى الاهلية » يسبب ما قدمتا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخذ بالثأرالى سرت الشعر والشعراء قدعاً وما انطوى فما من عصبيات › 
وحقًا هو م يمت ذلك نئيا ولکنه قللمن حدته . ومن أسباب ضعف نشاط 
الشعر أيضاً كثرة من هاجر وا فى الفتوح شرقاً وغر با » إذ كانت عشائر ترحل 
( ۱) انظره ف‌آحیار اللصوص السکری۱۰۰. (۴) آغاتی ۲۹۸/۲ . 


(۲) أغانى (طبع دار الكتب ) ۲۷٠/٠۲‏ (+) انظر جمهرة شار المرب ( طبع الطبعة 
وما بعدها . الرحاتية ) ص ٠۰٠١‏ . 
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رمسا . عل آن هذا أحدث حزناً فی نفوس‌کثیرین سبق آن وصفناه فی عصر 
صدر الإسلام . 

ضَعنّف نشاط الشعر إذن فى هذه البيغة البدوية »ولكنه [ذا كان ضعف 
فى جال الفخر والمجاء فإنه قوى قوة واسعة فى جال الغزل › إذ تکاثر شعراؤه 
كرة مفرطة وتكاثرت قصصه الغرامية» وخاصة فى بى عذارة وبی عامر . 
وقد ترجم أبو الفرج ى أغانيه لكثيرين مهم مثل جميل وعروة بن حزام وقیس 
ابن ذریح »› ووقف طويلا عند نون ليل وشل“ ی حقیقته > وهو یصور 
بعا يضاف إليه من قصص كر كيف أصبح هذا الغزل شعييًا > وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز أفرغوا فيه وق أفراده صور البطولة الى فقدوها فى 
حيامم الإسلامية بسيب خمود حروبهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى » لا أشاعوا فيه من 
تبل وسو وطهارة ونقاء . وعادة ينسبه الأدباء والمؤرخون إلى بى عد رة» لكرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عد" رى وهو غزل مسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة من جلال ووقار وما حرم من الآثام ظاهرة وباطنة . وكان ما ساعد 
عليه شعور الزن الذی وصفناه ی غیر هذا الموضع والذى ن لل أطراف 
الحزيرة لن هاجروا مہا عن عشاثرم وأهليم » وداعاً د بصي الزن النقفس 
وتا ودا حين تتحدث عن الحب أن تش E‏ وأن تؤثر فى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 
وإذا ترکنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف الخحزيرة الثالية على حدود 
ا والحزيرة وجدنا كثراً من عشائر قيس وبطوما وخاصة من كلاب وعامر 
وساتيم تنزح إلى الثمالفتزاحمقبيلة كلب وآخوانما الينية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
ابلحزيرة . ويكون ذاكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 
فى الرعى وغير الرعى ا تصطدم امصالح السياسية ء فقد كانت كلب 
وأخوانما الينية موالية لبى أمية » وكذلك كانت تغلب » فكان طبيعسًا أن تقف 
قيس ف الصفوف المعاديةحين تواتيما الفرصة . ولم تلبث الفرصة أذ سسنحت حين 
بدا ايار بى آمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن انز بير لنفسه باللحلافة » 
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وسرعان ما حطبت قيس ى حبله »> معلنة ثورتما على الأمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس فى‌الشام وزفر بن الحارث الكلابى ى قرقيسيا باب زيرة . 
٠‏ وتوالت الأحداث واتفق الأمويون وقبيلة كلب بزعامة ابن بتحلدل على مبايعة 
مروا بن الحم بالحلافة . وثارت قيس الشام ءوأوقعت بها كلب رقباثل قضاعءة 
ومن انفم إليهممن تغلب هز ية ساحقة فى مرج راهط ٠‏ شل فيا الضحاك بن 
قيس . وعت البيعة روان نى الشام » وتبعته مصر . غير أن قيس ابزيرة 
ثبعت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث ونضم إليه سير بن اللباب السلمى» 
وأحذ عمير يغير غارات كثيرة على كلب فى أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير 
وبو م اليل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت 
قیس غارانہا علی تخلب» ونکتّل ہما عير ی غير موقعة» وخاصة یوم ما سین 
وکان بين من" آسرته قيس فيه القطای »فلما عرفه زفر خلی سبیله > وأعطاه 
ماتة من الإبل › ما جعل القطاى ينوه بمأثرته عليه طويلا"'؛ ومضى فإذاتغلب 
تقتل عير سنة ۷١‏ نى إحدى غاراته عليما بالحشًاك إلى جانب نمير الرثار . 
ويثأر له زفر فى موقعة مسج الكحيل حيث فتك بتغلب فتكاً ذريعاً . 

وكان يكف عبد الك نى هذه الأثناء يده عن قيس ابلعزيرة رجاء 
أن تتحول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين الحتار الق ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الزبير ومعه أهلالبصرة » فرأى عبدا لك أن يتظر رجاء أن يفلى 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . ولم يعاجله عبد الماك بالمجوم + وراه بفلح ق 
جَذأب زفر إليه »> حى إذا أصبح طريقه آمنا اقتحم بجيوشه العراق وقتل مصعبا 
سنة ۷١٠.‏ للهجرة وأرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقضى عليه . 
وبذلك أثقذت تغلب من الب قيس» غير أن بقية بقيت ذه ا حر وب‌الدامية 
إذ تصادف آنالأخطلدخل على عبداللك وعنده الحاف بنحكم الساتمبى 
فسأله عبد اللاك هل بعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 


آلا سائل الجحاف هل هو ثائرٌ ‏ بقتلى أصيبت من ليم وعامر ‏ 


( ۱) انظر الأغاق (طيعةالساسی )۱۲۱/۲۰ (۴) آغافی ۱۲۸/۲۰ . 
متها ( ٤‏ ) يريد الأخطل اليوم الذى قتلت فيه بثو 
(۲) آغاف ۱۲۷/۲۰ . تغلب عير بن اباب السلمى . 


\o۲ 
وكان الححاف من فتكوا بتغلب تحت لواء مير بن اللباب . وقد.ظل‎ 
: عوج به الفضب والأخطل ينشد قصيدته حى إذا فرغ مہا أجابه‎ 


م رى 
تنم سروف نبکیهم بکل مهتل ونبکی عمیرا بالرماح N‏ 
ومضی ابلحاف»فغار بقومه یی لينم سنة ۷۳ على تغلب‌عند موضع 
بسمى البشر» »فنکل بہا تنکیلا فظیعاً »إذ قتل رجام وتساءه کک 
حواملهم ء وکال من قله ابن للأخطل li‏ الأخطل مىك وق آسراً > 
آنه ۶ على بی ی لم حقرقته وقال :نه من‌عبید تغلب › فأطلةوه و م ل يعرفونه . 
ولا رأی الححاف آنه خرج بتلاك على ميثاقه لعبد اللاك احق بارض الروم 
خحوفاً منه » ولکن قیساً ما زالت تتوسل إلى عبد الاك أن يعفو عنه حی ا 
غير نه آازمه آن يدنع دیات قت البشر فلجاً ا الحجاج فاداها له C‏ وی تاه 
الحاف بعد ذلك ونسا) . 
وإعا سقنا هذه الأحداث »لأن العصبية الحاهلية عادت فا جذ عة بين 
غوف شی ٤ء۰‏ رحی e e‏ ا 
نى القتل وسفاك الدماء اشتطاطاًء إذ بقر وا بطو الحوامل وقتلوا النساء . 
وعودة العصبية القباية على هذا الحو هيأت نى قوة لعودة أشعار الفخر 
والمجاء + في كل جاتب يتصايح الشعراء منذرين خصومهم بالويسل والثبورء 
ويفيض ابلزء الحامس من كتاب أتساب الأشراف للبلاذرى بأشعارم » ونیجد 
من ذلا آثاراً ئی الطبری ستشدها مع الأحداث نى موقعة مر ج راهط "'وغيرهاء 
وآثاراً حر یکثیرۃ ی کتاب الأغانی ٤‏ ۔ فقد تراص شعراء کلب من أمثال جو اس 
ابن‌القعطل ورو ن ۱ احلا ومنذر بن حسان وشعرا َء تغلب وعلىرآسهم الأخطل : 
کہا تراص شعراء قيس وعلى راسم زفر بن الحارث وتمير بن الحباب وجهم 


( ۱ ) خطر الرسح : اهز ئ يد قارسه . ( + ) الأغافی ( طبعةدارالکتب )۱۹۸/۱۲ 
( ۲ ) آغافی ۱۹۸/۱۲ وا بعدها . وما بندها و ( طبعة الانى ) ١١١/١۷‏ 


( ۲) الطری 41۸/4 . وما بعدها » ۱۲۱/۲۰ وما بعدها . 
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القشيرى وابن الصًار امحار بى :وأخذ كل فر يق ريش سهامه من الوعيد والمديد 
والتخو يف الشديد ٠‏ فالهب المجاء والفخر الابا . 

ومضی کثير من شعراء القبائل نى هذه الأنحاء بعد أن عاد السلام إلى 
نصابه يمدحون الحلفاء والولاة طلباً للنوال » يتقدمهم قى ذلك الأخطل والقطاىی 
وأعشى تغاب وأعشى بی شیبان ونايغہم + وكا كانوا بقصدون الولاة والحلفاء 


کاذوا قصدون الأجواد من الأمويين وغرم : 


الكوفة وابصرة 

ما أقبل العرب من ابحزيرة على العراق يفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الطاب رأى أن لا يتخذوا المدن القدعة منازل لم 
حی لا بتلاشوا فما » وآمر بثاقب بصیرته أن تیلم معسکران على حدود 
ابلحزيرة الشرقية : حى يظل اتصالم بابلحزيية » وحى لا ينساحوا ف البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران اللذان كانا مادة اليوش الحاربة فى عصر صدر 
الإسلام والعصر الأموى جميعاً سواء فى فارس إو فى خراسان ها الكوفة 
ولبصرة . 

وقد طت الكوفة فىسنة سبع عشرة للهجرة > وترلت القبائل البنية 
فى شرقيها والعدنانية ى غربما » وم تلبث أن حشدت حسب أنسايما 
ق ت خطط » خحطة أو سبع لكتانة وحلفائها وجديلة » وخطة أو سیم 
لقضاعة وغسان و بسجيلة وختعم وكندة وحضرموت ولأردء وخطة أو سیم 
مذ حج وحمير ومان وحافائيم » وخطة آسیع اعم وسائر الرٌباب وهوازن › 
وخحطة أوسبع لأسد وغطفان وغارب لسر وضبيعة ولب » وحطة أو سبع 
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لإياد وعَك وعبد القيسوآهل هجر الحمراء. ولم يذ كر الطبرى السبع السابع ٠‏ 


(۱) طری ۱۲۳/۳ وما پعدها . 
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واستظهر ما سينيون ف كتابه عن خحطط الكوفة أنه كان لقبيلة طى“ » ورعا 
ش رکہا فيه قبيلة بکر > إذ لا نجد ها هى الأخرى ذكراً ف الأسباع السالفة . 
وظلت هذه الأسباع حى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليد حل 
القياثل بعضها فى بعض . 

وکات یکشف الكوفة من‌الشرق زروع ونخيل وأشجار يسقما الفرات» 
و کان ق ظاهرها من ‌الغرب اليرة والتنجف والل ور نی والسدير والَرِيّان ومتتزهات 
ود يرة رة(" و عجرد أن نزطا العرب نزلما معهم بايا ايوش الساسانية الى 
انضمت الم ء ويقال م بلخوا أربعة لاف ءوکان نقیبہم یسمی دیل 
فتسبوا إليه ء و “مرا حمراء دیل ۰ وتز ها معهم أيضاً رقيق ا لحر وب الى خحاضوهاء 
وأخحذ يتوافد كثير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن بى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الخحارجين عليه ء بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة والزبير فى البصرة › ووقعت 
بين اليلدتين موقعة العمل المعروفة وفيما علت كفة على والكوفة . ويدخحل أهل 
البصرة ف طاعة على » ولكن تظل منذ هذا اريخ فى صدورهم إحن" لأهل 
الكوفة . ورج على بجيوشه إلى لقاء معاوية ى صفين» وتحتدم المعركة بیہما 
ویشتد آوارھا کا یشتد أوار الشعر بين الفثتين المتحاربتين . ويكون التحكم . 

و بخلص الأمر لعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة . وبأخذها بالرفق 
الشديد » حى مع من كانوا E‏ 
عدی ١و‏ کذلكف کان نصتع يا لحوارج › وقد کتاه أهل الكوفة أ مر المستورد 
اين علَّفة الحارجى حين ثار عليه» فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وم يتتاشدون الشعر وبرمونه وجماعته ۳) به . ومات الغيرة سنة ١ه‏ للهجرة 
فیخلفه على ا رن بيه » فأخذها أخذاً شديداً » وم یابٹ انض 
التاق بها على حجر بنعدى وأعحابه من الشيعة ءواضطر حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح » فوقعت مناوشات بينه وبين أصضاب زياد » 


١ (‏ ) انظر مادة كوفةى معجم اليلدان لياقوت. المصرية بالأزدر ) ص ۲۷۹ . 
)٣(‏ قحوح البلدان اليلاذرى ( طبعة المطيعة (۳) طبری ۱٤۳/٤‏ وبا بعدها . 
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ارتقفح فيها صوت الشعر ٠"‏ » وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه » وأرسله 
ی تفر مم إلى معاوية » فقتله فى ستة من أصصابه . وكانت تلك أول 
شرارة أوقدت النفوس ى الكوفة ضد الحم الأموى » واعتبر الشيعة حلجرًا 
وأصعابه شداءء وأخذوا | يتفجعون عل . ومضى الكونة تحت حم 
زياد مبطنة” معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهلها يصطبغ بصبغة 
التش لعل وبنيه . ویتوفی زياد ف سنة ۳ه ومخلفه على الكوفة عبد الله بن 
خالد بن سید › ثم الضحاك بن قيس الفهرى تم عبد الرحمن بن أم الحكم 
التق م التعمان بن بشيرء ويتوفى معاوية ولفه اپنه بزید» فیضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويأهى الحسين بن على وعبد الله بن الز بير 
مبايعة يز يد باللدلافة وخرجان مزا مدينة إلىمكة» فيكاتب أهلالكوفة الحسين » 

ویرسل لمم بابن عه مسل ين عقيل فيبايعه أثتا عشر ألفاً مم . ورج الم 
الحسين» ویعلم ق فی الطريق أن ابن عه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد وأن 
أهل الكوفة تخدوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله » فقتله > وكان أول قتيل لبى هاشم 
صلبت جنه › يعم الحسين بذلك کله » ولكنه يصمم على المضی إلى غايته 
فقتل وهویقاتل جنود عبد الله بن‌زیاد بكربلاء على نر الفرات ف العاشر 
من اجر مستة ١‏ للهجرة . وتتطور الحوادث . فيتوفكى يزيد بن معاوية ويقتطر 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى س . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
على تقصيرم ف حق الحسين وتفورهم عن تصرته» ویرون ال 
إا ب می فو را و ا مهم ء فسم وا التوابين »> وولوا آمرم سلمان 
ابن صد . ولم يلبثوا أنجمعوا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يثأروا 
الحسين » فالتقوا فى عَيّن الوردة ( رأس العين )فوط ابلحزيرة بجيش أموى 
على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدواثر علمم » وسقط سلمان فى المعركة › 
وكان ذلك ف ربيع الآخر سنة ٠‏ . وعادت فلول ابحيش الشيعى إلى الكوفة › 
وانهز الختار الثقى الفرصة › فدعا محمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحت 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطرده مها » وأحذ 


(۱) طبری ۱۹۳/٤‏ . (۲) طبری ۲۰۹/۲ . 
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ينكل بن کان هوام مع بى آمية »> مما جعل شعراءم خحشية بطشه عدحونه 
هو وإمامه > وکأنہم من شیعتہم على شا کلة قول عبد الله بن همام السّلولى() : 
دا يا لثارات الحسين فأقيلت کتائب من همدان بعد هزيع "' 
واب 0 4 لل مستقره بخير إياب آبه ورجوع 
إل الھاشمی الهتدى المهعدی يه فتحن له من سا ومطيسح 

ولا استجمع الام للمختار أعدًَ جيشاً بقيادة [براهم بن الأشتر لمرب آهل 
الشام » فالتی ستة ٥٦‏ ميش علبه عبید اله بن زياد ق «خازر» بون الموصل 
وإربل ءودارت الدوائر على جيش عبد الله سقط فى المعركة . ویولی ابن 
الزبير على البصرة أخاه مصعباً سنة ٩۷‏ وتنشب الحرب بينه وبين الحتار » 
وتعلو كفة مصعب » فيمَتَل الختار وتدنحل الكوفة فى طاعة ابن الربير . 

وغضی بعد ذلاك » قنجد الكوفة تشارك فى ثورة ابن الأشعث لعهد الحجاج 
وهى ليست ثورة شيعية > ولا هى ثورة أهل السيادة والشرف نى الكوفة على 

بى أمية » فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربية". وكان سادة هذه 
E‏ عضوت من ظلم ولاة بی اي بالعنف والقسوة 
وخاصة الحجاج .وأتيحت الظروف لواحدمنهم هو ابن e‏ 
على الحجاج بإ ن ومن ثم دعا لنفسه بالللافة » وانضم إليه 
كثير من الموالى والقرّاء . ونازله الحجاجف وقائم كثيرة أهها وقعة دير ابلحماجم 
وانتصر عليه » وحرب ابن الأشعث إلى فارس » وأوغل فى هر وبه » حى وصل 
إلى ملك الترك مستجيراً » وقتل آخيراً . 

وما زال شيعة الكوقة يتتظرون الإمام العلوى الذى حلصم من الأمويين 
وظامهم › حی ظهر بیہم زید بن على ؛ ن السين » ودعا لنفسه باليلافة 
منشئاً نظربة شيعيةجديدة سيت إليه »> هى نظرية الزيدية . وما زال به شيعته 
یستعدونه على بی آمية ویدعونه للخروج : حى خرج ق سنة ۱۲۱ وما كاد 


)€ طبری ٥۱۰/4‏ . زرارة بن عدس العیمی و بیت الاأشعثبن قیس 
(۲( المزيمع : نحو ثلث ايل ۔ الكندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى وبيت 
(r)‏ من يوت الفرف العريقة والكوفة بيت ذى الحدين الشيباف . 
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القتال يستحرً ونی ند بوت بن غر :افا عنه إلا فایلا مم 
يتوا معه حی قتلوا عن آخرم ٤‏ وقتل زات بسوق الكناسة فى الكوفة . 
وهرب ابه ی إلى‌خراسان » وخر ج بناحية المحوزجان › وانہی فسنة ٠۲١‏ 
إلى نفس المصير . 

ولعل تى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة كانت موثل ااشيهة ف 
هذا العصر ون سادتها الذين م يعتنقوا التشيع كانوا يكون بغضاً لبى أمية 
وحکمهم . وم یکن للخارج شأن مذ کور فی ال شح ذلك نجد في فيا 
شاعراً مشہوراً هو الطرماح . وكان كثير من أهلها يتصرف ءن هذه العارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله > وكان بجوارهم من ينقباون على اللهو وال حمر » 
أمغال الأقيشر الأسدى» وتكاثروا بأخرة من العصر على نحو ما هو معروف 
عن مطیع بن یاس وحلبته . 

و تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلاك كان حظها ئى شعر الفخر 
وامجاء ضعيقاً ¢ ولیس معی ذلا أن امجاء انسر عا ن فقا حرجت شاعراً 
من أكبر المجائين تى العصر هو الک بن عبندل . وقد مضی کثیر من شعرائہا 
تى عديح اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد» وكان ٠م‏ من يتعصب لبى 
أمية تعصباً شديدآً مثل عبد الته بن الزبير الأسدى . 

وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط حوالى سنة ست عشرة للهجرة 
معسكراً للجیوش المقاتلة فى الشرق على مقربة من مصب ر دجلة بين إقلم 
البطائح الذی تکٹر مستنقعاتھ وشاطئ' خلیج العرب ء وقد روعی فیہا کا روعی 
نى الكوفة أن تكون على حافة البادية »> وسرعان ما توزعتما القباثل خططاً » 
خمساً كبيرة : خطة لقم وخحطة لعبد القيس ونحطة لأهل العالية وخطة لبكر 
ونحطة للأزد 4 وکانت الي ن تلوذ عطة الأزد بيا لاذت عشائر من أسد والعر بن 
قاسط بیکر > ولادذ آهل هجر حطة عبد اليس > ولاذت ضبة والر باب عحطة 
عم . وقد آقاموا انما سوقاً كبيرة » هى سرق المر بد» وقد تحوالت ٿث ی هذا 
العصر إلى سوق أدبية يتناشد فبا الشعراء أشعارم ولکل شاعر حلقته . 
وزغا ‌ العرب کتیر ر" ن الرقيق الفارسی الذى جلبوه من امروب ¢ 3 


10۸ 
تزل معهم فریتق کبیر من جیوش بزدجرد خرج عليه وقاتله یع ا 
وهو المعروف باسم الأساورة . وقد دحل فى حلف تم» ودخحل ايضا فق ج 
نفر من انود هم امعروفون باس الزط والسياة والإندغار . ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من الأصبائيين وأخرى من ابش . وكان وئ 
البصرة بالقرب من خليج العرب مھیئاً دا 6ا لأن يترا كثيرون من الإفرييين 
وامنود »> كا كان مهيا لازدهار المجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة جا 
هى الأخرى » ولا سما زراعة النخيل بفضل البيرات الكثبرة الى اشتقت 
من فة ا خاصة رئ اة وشل : 

وأخذ نزلا من العرب المجاهدين فى سبيل الله ومن انم لبهم من الأساورة 
شخنونبقيادةالأحنف بن قيس النيمى لمهد عر بن الطاب ق أرض فارسوتخلخاوا 
إلى خراسان » وتتابع الفرس على الصاح فيا بین نیسابور وطخارستان". ووی 
البصرة لعهد عيان عبد الله بن عامر فدفع اليوش البصرية إلى سجستان وعامة 
حراسان"). ثم كانت فتنة عمان وبيعة على » فانم كثير ون من أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير ٠‏ وانزوى الأحنف بقومه تى عهم ٠‏ 
موقعة احمل > وأسلمت البصرة لعلى » يتقدّم صفوفها الأحنف» وحاربت معه 
بصفين » وظلت ءوالية له إلى وخاته . 
وتدخل البصرة فى العصر الأموى »'ونراها تعن أعاوية وابنه يزيد » بيا 
تأحذ نى اجترار العصبيات القبلية القديعة > وكان اهيا لذلاك قيام حلفين 
کیبرین بہا : ا حلف م وقيس وحاف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلاف 
تكتلت قبائلها ف حلفين كبيرين » وأوغر صدور الحاف الأول كرة المهاجرين 
من زد ان إلى البصرة . ونرى زياد بن أبيه يستغل "هذه العصبيات فتوطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضہا ببعض . 

ومعنى ذلك أنالبصرة م شل خصوهة شيعية على نحوما شغات الكوفة» 


> ودشہت 


١ (‏ ) انظر ف تخطيط البمرة ومن زلا فتوح (۲) طبری ۱۸۹/۲ ۰ ۲٤٤-۲۲۱‏ . 
البلدان ابلاڈری ص ۳۹۱ وما بعدھا والطری (۴۲) طبری ١۸/۳‏ وبا پہدھا ۔ 
٩ ۸ 4‏ ونقائض چریر (+) طری ٥1۰/۲‏ - ۱ه . 

والقر زدق ۷٣۷‏ . 
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فقد كانت كثرة أهلها عانية هوى » إنما الذى شغلها حًا هو اللحصومة 
القبلیة وما وی فیہا من عصبیات› وقد کان بہا کیرون من اللوارج » غير 
أن زياداً أمعن ف الضرب على أيديمم . ونراه بختار من أهلها خمسة وعشرين 
الفا ومن أهلالكوفة مثلهم › ويسخرجهم بأسرم الى غزو خراسان »حى 
يتخلص من عناصر الشغب فى البلدتن. 

وتبعه ابنه عبید الله ی سياسته من ضسرب القبائل بعضہا ببعض والتشديد 
على انلبوارج. ویتوقی يزيا بن معاويةء ویبایع کثیرون ما 
ابن الزبر > ويضط ر عبيد الله أن ببرحها ال د مشق . ویستول مسعود بن مرو 
سيد الأزد على قصرالإمارة والمسجد بالقوةء يشد من زره قبیلته وبکر وعبد القیس 
ویصعد النبر معطب ف الناس » فتغخضب ت بم هجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة ٤‏ فشنتزله من‌فوق المنير وتفتله . وينشب القتال بين الأزد وئم طلا 
الثأر ء ويتدخل الأحنف ويستطيع محنكته أن يعيد السلام بين القبياتين نظير 
دية كبيرة يؤديما للأزد هو وقبيلته ءولكن العداوة تستمر متأججة بين الفثتين 
طوال العصر . 

وبع البصرة ابن الزبير » ويولى عليها أخاه مصعباً > فيحارب الختار 
التق ف الكوفة كما أسلفنا »> ويقضى عليه قضاء مبرماً : وارب الأزارقة » 
. ویوجه إلهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزامم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة لازنج فيسجهز علمما . 

وتعود البصرة إلى اللحضوع لبى أمية عقب مقتل مصعب » وهى تتغللى 
بالعصبيات القبلية. ووليها الحجاج الثقى لأ كدر منعشرين عاماً » وش عهده 
عتّلا شأن قيس لتعصبه ها » وكان أكبر شخصية بين أبناما . فجنحت 
إليه وجنح إلها > وخاصة أنه احتاج تأبيدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشب ٠ن‏ حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن اب حارود وثورة 
اازنج . وكان طبيعيًا أن يكون بين أفراد حاشيته كثير منا . وأخذ تعصبه ها 
يقوى مع الزمن » فإذا هو يعزل أبناء المهلب عن خراسان ويوى علا قتيبة 


. ۱۷۰/٤ طبری‎ )۱( 
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ابن مام الباهلى. ونراه يولى على ابميوش الغازية ى المد محمد بن القاسم الثقنى. 
ومعروف آنه کان ینیب عنه فى حك البصرة الم بن يوب الثقى . وولى 
على أصہانختته مالك بن أماء الفزاری. عى ذلك آن قیساً قوی آمرھا فی 
البصرةلحهد الحجاج . ویتوفی سنة 0 ویتوضی يعده الوليد بن عبد اللاك ء و حلفه 
سلهان أخوه » فيوى على العراق ثم خراسان يزيد بن المهلب : فيعظم شأن قبيلة 
الأزد . 

وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فى البصرة حين يتولاها شخص 
مہا » وكان ذلك يزيد فى تنافس قبائلها واشتعال العصبيات بيم! › ب ما يستتبع 
من امخام السياسية فى تول الوظائف وغيرها . وولى الحلافة عم بن 
عبد العزيز » فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولًى عليما عدىئ بن أرطاة 
الفزاری »فعادت إلى قيس مكانما . وبتوقى عمر ومخلفه يزيد بن عبد املك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب » وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بيا تقف 
عم وقيس بجانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الللك يوش 
الشام على المسرح » ويقضى على ابن المهلب » ويتيع فلو جيشه هلال بن 
أحوز ال ماز التميمى فيقضى عليم| وعلى من بن من المهاليةقضاء میا . ویولی‌یزیدین 
عبد الاك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما ولى عليه تمر بن هييرة 
الفزاری » وکان بتعصب لقیس تعصباً شدیداً »ول يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدها » فقد أثار عليه أيضاً تميماً وشاعرها الفرزدق . ويلى الحلافة هشام 
ابن عيد الملاك» فرعزل ابن.هبيرة» ويولى خالدا القَسسر ى لتحو خمسة عشر 
غاا ركان عضت ليحن تا ددا > فاص دة ن الام آن 
یعزله ویولی مکانه بوسف بن عر التق » وبذاك رفعت قیس راسا » 
وعادت لل سابی ٭کانتہا . وممن ولا بعده عد الله يزمر بن عبد العرير 
وکان آخر واا يزيد بن مر بن هبيرة القیسی . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طرال العصر تعيش العصبيات القبلية › 
ومن َم كانت احور الذی‌دار عليه شعرها › إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوباً سهام هجائه لمن يعادوما من القبائل . ول يقف الشعراء عند اللحصومات 


۱1 


بين المحانفين اللذين تحدثنا عنما حلف تم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انضم ليما من القبائل الينية > فقد أثاروا ما بون العشائر والبطون من حزازات 
قديعة وأضافوها إل ما تكوّن من حزازات حديثة» محيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة الهجاء الى نشبت بين جرير 
والفرزدق . 

ول تتم البصرة شعر الفخر والمحجاء وحده »بل مت أيضاً شعر المديح » 
فقد تحول شعراؤها إلى اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد دحوم ويأخذون 
جوائزم . وقلنا نفا إن الحوارج ق البصرة انوا كثيرين » وقد هيات هذه 
الكثرة لأن يظهر من بينم غير شاعر مثل عمران بن حطان»أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن تم لم ينشط الشحر الشيعى بالبصرة » وكأنا تركته للكوفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدولة والتشيع بيت العلوى وبيان 
حقه نى اللحلافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكوفة أن شعراء كثيرين کكانوا 
يقفون ى صفوف بى أمية ضد معارضيمم من الشيعة فإن البصرة هى الأحرى 
کان با كثير من الشعراء الذين تافحوا عن اكم الأموى وعلى رأسهمجرير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر > وطبيعى أن ينتظموا فى صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والمجاء والمديح » ومن اشمروا مهم يزيد بن 
مفرغ الحمبرى . ويلقانا أيضاً شعراء يتغنون بالحمر مثل حارثة بن بدر القد انى 
الّیبى» وإن كان من الق أن موجتا لم تتسع ف ‌البصرة اتساعها ف ‌الكوفة » فقد 
كانت أكثر وقاراً » ومن ثم سسحت لازهد وشعرائه من أمثال أي الأسود الدئل . 


خراسان 

را البصرة هيالذين مضوا شرق ی عهد عر بن اللحطاب حى 
فتحوا حراسان ء وقد توغلوا فما لعهد عان » فكان طبيعبا أن محملوا معهم 
ما أخذت تستشعره القبائل البصربة من العصبيات القدعة . وكان تما زادها 


۱1۲ 
ضرا وة فى نفوبمم أن قوّاد ابلحيوش الحاربة كانوا يكافَأون على انتصارا م 
بإسناد إدارة الحجهات الى يفتحوما إلجم »> وكان القائد حين تسد إليه 
ولاية محص قبیلته بالغنتلم الأكبر. وکذلك کان , يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أووالى الى العراق » فانطوت النفوس على موجدة شديدة » وهى موجدة أت هناك 
دابا إل حروب عنيفة واشتباكات دامية » كانت تعلو فيا القبيلة كنا كان 
بعلو الثأر على کل شیء. 

وبذلك أصبح العرب مخراسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم فى 
الحاهليةء فهم يعيشون للمنازعات القبلية والثارات » وحقنًا كانوا يشون أحياناً 
محروب الترك > ولکہم کانوا لا ہدءون وینصرفون قلیلا عن حربہم حی 
يتحار بوا فما ينهم حرباً مريرة » وهی حرب عادت فيها العصبيات جذ عة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تسستعر هناك فى نفس الوقت الذى بدأ 
استعارها فبه ابص > أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أحذت الأزد وأحلافها 
تحاول أن تستولى على السلطان هناك > وتصدت مم قيس وئم بزعاهة عبد الله 
ابن خازم اا القيسى . واستطاع أن ممع السلطان فى يده هناك معلا 
ولاءه لابن الزبير » حى إذا غلب عبد اللاك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن دحل فی طاعتە‌علی أن 'یطُعمه خراسان سیع سنین ء وای ابن خازم» غیر 
ان نائبه ف مرو : بکیر بن وشاح الفیمی ار عليه › ولم یلیٹ ابن خازم آن 
قستل . ودخلتحراسان ثانية فى طاعة بنى أمية › ووی علا عبد اللاك بكرا » 
ول أمية بن عد الله بن‌خالد بن ن سيد الأموى ا إلى الحجاج » فولی 
علا فی سنة ۷۸ امهب الأزدى بعد قضاثه عل الأزارقة » فقدمها يجيه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلا أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء حراسان ,حدحونه ويصفون حروبه مع الرك من أمثال المغيرة بن 
حبناء القيمى وار بن تتوسعة اليتشكرى البكرى وزياد الأعجم مو 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة ۸۲ فيولى الحجاج بعده ابنه يزيد » وكان 
شجاعاً مقداماً كما كان مرا فياضا » وقد أشاد الشعراء هناك بحروبه فى فرغانة 
وخوارزم وما وراء الهر إشادة رائعة . ويمعزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


۱۳ 


وأحلافها من العن وربيءة ويول أخاه المفضل» وسرعان ما برى أن يتخلص 
من المهالبة جميعاً » فيعزل المفضل ويول قتيبة بن مسلم الباهلى ى سنة ۸٦‏ 
فتعلو كفة قيس ويعظم سلطانما . وكان قتيبة قائداً حنكاً وفارسا مغواراً » 
فضى يفتحفى طخارستان وأرض الخد وخوارزم ومرقند ء والشعراء من حوله 
یتغنوب بانتصاراته . ول ليث قتية أن سقط وهو فی وج مجده » وذلاك أن سلمان 
اين عبد املك ولي الحلافة بعد أيه الوليد» وكان حانقا على الحجاج وغّالهء 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضّت عنه الأزد وأحلافها 
م تیعم تمي › لأنه کان قل مہا نفراً من آل الأهم » وأساء معاملة بطلها 
وکیع بن أ سود . وتزعتّم وکیع حر به » وانضمت ليه الأزد » وكانت مغبظة 
من عسرّلالمهالبة وانضسّت معها قبائل ربيعة كا انض ا لموالىبقيادةحسيًانالنبطى » 
وأخيراً خحذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهلة » فلى حتفه سنة ٩٩‏ للهجرة . 
وولّی سلیان مکانه وکیع بن یی س » فأحذ الناس بالعنف ١‏ فعزله › وولی 
يزيد بن المهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق »وقد مضى يتبع سياسة قبلية . 
جاحة » إذرفع من شأن الأزد › وملا ا الوظائت » وجعل هما القسط الا كبر 
فی الغتاتم . وتوفی سلبان وخلفه عمربن‌عبد العزیز فعزل بزید وحبسه لتأخره ی 
أداء الفىء > وکان قد بالغ لسلیان ق بعض کتبه › فقال إن الفیء ف بعض 
حروبه کان قناطير من الذهب » وزعم أن 'خملسه بعد أن أحذ كل مارب 
حقلّه منه بلغ أربعة آلاف ألف وش رواية ستة آلاف ألف » فلما طلب منه 
عمر ذلك » ولم یستطع آداءه حبسه حى یژدی ما عليه للدولة » وم یکتف بعزله 
وحده » فقد عزل كل ولاته الأزديين »> وبذلك سقط أو هوى تجم 
الأزدء وقد ولى عمر على خراسان ابلحراح بن عبد الله الحكمی . ودخلت فى عصر 
يزيد بن عبد الملك » وتولاها غير قيسى » ولا يلبث أن بظاتّها عهد 
هشام بن عبد الك > فوفيه تصبح تابعة لالد القسری ول اعراق > 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن » فارتقع شأن الأزد . وراه ينيب علا 
أحاه أسداً سنة ٠٠١‏ وكان عا كيه فى سياسته » فالمبت العصبيات القبلية 
الماباًء وامتشقت السام الكتلتان الكبيرتان م وقيس من جهة والأزد وأحلافها 


۱4 
من جهة أخرى ووقعت بيہما وقعة «عروفة باسم وقعة اليروقان بيلح 
سنة ٠١١‏ وتوالت بينہما الوقائع > وعزل سد سنة ٠٠۹‏ وولا الحكم ين عوانة 
الكلى وم يليث أن عزل وولا أشرس بن عبد الله الستَمى القيسى »وخلفه 
علیها انيد بن عبد الرحمن المرّى سنة١٠۱‏ وعزل عنها فى سنة ١١١‏ وخلفه 
عاصم بن عید الله الملال. وق عهده نشبت ثورة الحارث ين سريلج وکان 
یری رأى المرجئة » كا كان يرى إسقاط الحزية عن المواى » واتخذ 
جم بن صفوان كاتباً له » وهو أشهر متكلمى هذه الفرقة . واستقحلت الثورة 
إذ انض لہا کثیرون من تمم والازد والموالی ۔ وما زال عاصم بجاھدھم »> حی 
عرزل ى سنة ١۱۷‏ وول مكانه أسد الةسَسرى للمرة الثانية فضيق ال لحناق على 
الحارث حى فر هارباً . غير أن أسداً مات » وسقط أخوه خالد ف العراق » 
إذ صرفه هشام عن ولایہا ووی علما یوسف بن عر التق › جامعاً له معھا 
خحراسان » فولی علا نصر بن سيار » ونی عهده اشتدت العصبيات اشتداداً 
مروعاً واشتد معها الشجار والقتال نی کل مکان ›وظھر الحارٹ بن‌سریج على 
مسرح اللوادث ثانية وقتل . وأخيراً بظهر أبو مسلم اللحراسانى . وعبثا يصيح 

نصر بن سيار بجنوده أن يتداركوا الأمر ""'وتكون ناية بى آمية . 

وفيض تاریخ الطبرى بأشعار الشعراء ى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب والترك . ولعل من الطريف أن نعرف آن 
الشعر نشط ق خحراسان نشاطا عظما » إذ كانت الكثرة من العرب هناك 
مضبرية» وحيًا وجدت المضريين وجدت الشعر ءوكانت الأحداث كثيرة ء 
فأمست غير شاعر بالشعر الرائع . ومن أهم شعرالهم زياد الأعجم وكعب 
اين معلدان الأشقرى وار بن توسعة وثابت قطنةوالمغيرة بن حيناء . ولعل من 
الطر يف أننعرف أن سن" هئلاءالشعر اءمن" كان فارساً مقداماً مثلى ثابت قطنة 
وکعب بن ا من‌هولاء الشعراء الفرسان من يقع فی حب بعض 
نساء الترك والديام وفتيانہم » فيتغزل بهن » على نحو ما نرى عند أنى جلدة 
الیشکری'''»وأعشى دمدان"'. وكان بين المحاربین کثیرون حتون إلى ديار 
( ۱) طبر ی ۲۹/۹ وا بعدها والآخبار العلوال (۲) آغافی(دار الکتب )۲۲۵۰۳۱۹/۱۱ 

للدینوری ص ۲٣۰‏ . ( ۳ ) اغات ۲۲/۹ وا بعدها . 
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قوبهم ی ابلزبرة» وخاصة حین ینام بهم وهن › ويظنون بم ميتون » وقصيدة 
مالك بن الريب : ى مرضە‌مشپورة. وكان محدث أحياناً أن فق بض 
لبدو بابلدزيرة العربية فى بهم » فيرحلوا إلى الثفور » وينظموا شعراً يضمنونه 
و 
القشری"') الذی مات غازيا بطبرستان . 


الشام 

لا يكاد يقاس الشعر ق الشام ذا العصر إلى ما انب ت منه فى خراسان 
والعراق والىجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
بعنية » وهى لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلخه القباثل المضرية › وأهم شاعر 
أنبتته بيثة الشام فى هذا ألعصر هو عدى بن الرقاع العاملى » وهو بتأخر 
حطوات عن شعراء العراق والحىجاز المبرزين آمثال جرير والفرزدق ومرن 
ی ربيعة . 

على أنه ينبغى أن يلاحّظ أن كثيراً من قباثل قيس نزل الشام مع الفتوح» 
واصطدمت مصالحه كا قدمنا بمصالح كلب ولقباثل اليمنية › ما جعل الحروب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران المجاء والفخر بين شعراتُيما من جهة 
ثانية » سواء فى موقعة مرج راهط أو فيا تلاها من مواقعم ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارئاً على الشام »> فلولا وفود هذه القباثل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما يتصل بهذا الشحر الطارئ عل الشام شعر الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الامو بين دحوم من الحجاز ونجد والعراق والحزيرة . ومن الحجازيين 
الذينا كر وا الوفودعليهم ابن قيس رقيات و فصب والأحوص وكير و[ ماعیل 


(۱) آغانی ( سای ) ۱4 وذیل الامالى )۲( آغافی (دار الکتب ) ۲/۹ وما 
ص ۱۲١٣‏ . بمدها 


۱17 
ابن يسار النسای وط ريح اللقى ويزيد بن ضبة وأبو العباس الأعى »ومن 
النجديين الراعى والمجير اللو وأرطاةبن ية وعقيل بن فة وابن ميادة 
ومن العراق جرير والفرزدق والأحطل ومسكين الدارى وعبد الله بن الزبير الأسدى 
وأعثشى شيبان ونابغتهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً کانوا وافدين › ولم يستقروا ئى الشام › إا كانوا 
يلوك ہا ¢ یعودون إلى ديام وهلي م ر الحقائب . ورا كان آم 
عشيرة اشرت بالشعر نى هذه البيثة هى العشيرة الأموية نفسها »> فقد اشر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» تم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وابنه الولید وسنعرض له ولشعره ی موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة تفسما كانت طارئة علىالشام » ومن ثم لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فما هذا العصر كان بعامة شعرا طارئاً . ومن هذا الشعر الطارى 
ما كان بنظمه الغزاة ى حروب الروم » وكانت كترتهم من عرب الشام 
الينية » ولذلك لم يكر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نقراً من المضريين 
شارکوا فا » فجرى الشعر على ألسنتہم وتصایحوا به فی بعض معارکهم »و بکوا 
ٻه شہداءهم على نحو ما نجد عند آي العيال الى حين زا مع يزيد بن 
معاوية الروم'واستشد ابن‌عم له یسمی‌عبد بن زهرة فرثاه رثاء حار(" . 

وعلى هذا النحو كان الشعر نى الشام هذا العصر دود النشاط » وكان 
فى جملته طارئاً إما مع قباثئل قيس » وإما مع الوافدين على أبواب اللحلافة › 
وإما مع البيت الأموى القرشى نفسه » وإما مع الغزاة الذين كانوا مجاهدون 
الروم ۰ 


مصر والموا كز الأاخرى 
إذا أخذنا نستقصى مرا كز الشعر الأخرى خذا العصر وجدنا العتاصر الينة 


۲4۱/۲ . ۱٤۳١/۷ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
) ديوان اهذلیین ( طبع دار الكتب‎ (۲( 
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تغلب عليما » وهى من حيث الشعر والشاعرية تتخلّف عن العناصر المضرية 
وقد تصادف أن كان أ كر الفاتحين لمصر وبلاد المغرب والأندلس من العناصر 
الينية ء وأحذت تقندم ورام قبائل مهم » تستقر فى تلاك الديار » فكان 
طبيعيا أن لا ينشط فما الشعر » وأن يظل خامداً طوال العصر . 


ولعل آم هذه المراكز المتخلفة نى الشعر والشعراء مصر ء وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة الإسكندرية بها مشهورة 
وقد ظلت منارة للعرفان حى عصر عمر بن عبد العزيز إذ هجرها أكر أساتذ تما إلى 
أنطا كية . والذى لاريب فيه أنه ظات عصر بقايا كثيرةمن ا لحضارةاليونانية والرومانية. 
وقد أحذتتتنفس ف جوالقافة الإسلامية العربية ءوسرعان ماظهرت بها مدرسة 
دينيةعلى رأسما عبد اللهبنعمرو بن العاص» وأحذت تمض ف هذا الجال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعربها وجدناه متعخلفا » لا قلنا من غابة العناصر الينية على 
العرب النازلين فبا . رحا نجد فما أشعاراً كانت تسنظَمٴ من‌حين إلى حين فى 
الأحداث التار ية واليومية » وهى ميثوثة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى › 
ولكن قيمتها الشعريةضعيفة وأكثرمن ينظموها وعد ون مجهولين لناء ور بماكان 
أهمهم اين أبى زمزمة الذى عاصر عبد العزيز بن مروان ف ولايته على مصر 
۸١ - ٠٠ (‏ ه) وأشعارّه المنسوبة إليه لاتر قى إلى أفقشاعرمتوسط من شعراء 
الما كز الأخحرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن الحققأن الشعر نشط بمصرف لاية عبد العزيز بن مروان »غير آنه فى 
جملتهشعر وافد» أنشده صر شعراء الحجاز ونجدوالعراق ءالذين وفدوا على اين 
مروان بمدحونه لأخحذ نواله > وكان مرا فياضا »وغيثاً مدرارآً» فقصده الشعراء 
» .ٌ = ا 0 و 
من کل صوٴب آمثال کثیر وابن قيس الرقيات وضصيب وجميل ومن بن خر يم 
وعيد الله بن الحجاج الثعلى . وجرد أن مات عبد العزيز حمد هذا النشاط 
الطارئ ٠‏ إذ لم يعد يفد عليما الشعراء لح ابلحوائز والعطايا ابلز يلة . 


فصرُّ م يكن با نشاط قوى للشعر ف هذا العصر » وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف الحيط الأطلسى › وكان الشعر بہا 


1A 
أكر تخلفاً » لغلبة العناصر الينية على من نزها من العرب »انه لم يظهر بها‎ 
وال على شاكلة عبد العزيز بن مروان ء ير حَلإليه الشعراء و عدحونه . وكذلك‎ 
الشأن فى الأندلس المفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الماك › فقد فتحما قبائل‎ 
. بمنية ء ومن حم لم يزدهر الشعر بها > بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر‎ 
وطبیعی ان بکون النشاط الشعری نی الین خامداً › لہا ۾ نجل فيه من‎ 
قديم » ولأنه لم تضطرم بها العصبيات والثورات الى تَدٴلع ألسنة الشعراء على نحو‎ 
اکر ا فى البصرة والكوفة وحراسان ء ومع ذلك فقد كان يتزها بعض الشعراء‎ 
لمدیح لاما على شاكلة بى دهلبل‌ابلحمحی‌الذى اشر مده ابن الأزرق‎ 
الخروى والى ابن الزبير""' . وحن ظهر فيها نشاط اللرارج الإباضيين لأواخر‎ 
هذا العصرآخذ الشعرمجرى على بعض‌الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر‎ 
هناك متخلفاً » وریا کان خیر شعراا خالد الزبیدی الذى ترجم له ياقوت‎ 


ف معجمه "/. 


( ۱ ) آغاق ( دار الكتب) 1۲۸/۷ ۔ (۲) معجم الأدباء ( طبع القاهرة) .۲٠/۱١‏ 


الفصل الثائى 
مؤثرات عامة ف الشعر والشعراء 


۱ 


الامتزاج بالم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة 

اندفع العرب من جزيرم ينشرون الإسلام وتعاليه السمحة فى أقطار 
» ففتحوا العراق وإيران وخراسان والشام ومصر وبلاد المخرب » وعبروا 
قعة الماء الضيقة تى جبل طارق › ور كزوا أعلامهم علىمشارف البرانس کا 
Ll‏ فی المند . وكانت بعض قبائلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه فى العراق 
والشام › فسباعد ذلك على اتا القطرين سریعاً » وأحذت تتعرب 
الأقطار الأخرى الى ۾ يكن هما عهد بالعروبة من قبل . ومن حينئذ م عند 
اللسان العر بى خاصًا بأبناء ابحزيرة وحدهم ي ف شعوب قرية 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت › وکان ما هیا لتعر ا نظام الولاء الذى أخذ به 
العرب افم ف فتوحهم الواسعة » فقد دلوا رقیق الحروب ه4 فی ولام » 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تست الفتوح أخذ العرب والموالى جميعاً بعيشون حياة مشت ركة 
حى فى المدن الى اختطها الفاتحون لمعسكراتهم مثل البصرة والكوفة والفسطاط : 
فإن العرب اخحتلطوا فا وف غيرها من المدن بالأجانب الذين قد موا لم دمام 
فى احرف والزراعة والتجارة » وغتصّت بهم دورهم وقصوره» إذ استخدمومم 
فى حاجاتهم من جهة وتزوجوا كثرات من إمائهى من جهة ثانية ء على نحوما هو . 
معروف عن اتخاذم السّرارى وابحوارى . وظهر أثر ذلك فى أجيال التابعين منذ 
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۱۷۰ 
جیلهم الأول فقد برز بینم کثیرون لأمهات أجنبيات » نذ كر من بيهم أبناء 
بنات يزدجرد : على زين العابدين بن الحسن بن على بن أب طالب ولقاسم بن 

محمد بن أب بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عر بن الطاب . 


وهذا الامتزاج الواسع بالموالى زواجاً وولاء م یکن تأثر الموالى به أقل من 
تأثرِ العرب » فقد أخذوا فى التغر سا ريا ٤‏ وکانت أقطارم تتکام لغات 
تلفة » إذ كان أهل إيران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
يتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية محتلفة » ويتكلم أهل الشام الآرامية 
وغيرها من اللغات السامية »> بيا كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
ا مغرب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية وق مصر والشام اليونانية والسريانية وف العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأحذت هذه اللغاتتترلك أما كما من ألسنة أعصابما لتحل علها العربية › 
غير آن هڌا لم بحدت سريعاً بين عاشينة وضحاها » فقد أخحذ التعرب يتدرج 
شيئ فشيئا . وف أثناء ذلك كانت الءر بية تتطور صوراً حتلفة من التطور » وكان 
أول ما أصابما من ذاك أن محيت إلى حد كبير _ بفضل القرآن الكرم ولخته 
القرشية _ فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لغة الفرآن هى اللغة العامة 
الی یتخاطب ہا العرب مضریین وینیین فی کل مکان › وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهناك . وأحذ يظهر بسبب الامتزاج بالمواى تطورثان فى 
لغة التفاهم » فإن العرب عمدوا إلى استخدام تعبيرات مبسطة » حى يفهم عم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسہولة . وش أثناء ذلك كانوا يستعير ون مهم بعض 
الكلمات الأعجمية وحاصة ف الأطعمة وأدوات الحضارة »> وكانوا يعر بوا 
وقد يبقوها على صورتا الأصلية . ويعرض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

والتبيين » كثيراً من الكلمات الفارسية الى جرت على ألسنة أهل الكوفة 
بسبب من عاشوا معهم وخالطوم من الفرس > فن ذلك آنہم کانوا یسون 
الملسحاة « بال » والحوك أو اليقلة الحمقاء «الباذروج » وملتى أربع طرق 
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«جهارسوك» . وکانوا يسمون‌السوق«وازار »وال شاء«خياراً» والجذوم « ونی » 
وكانت الفارسية ك ف البصرة ويتضح ذلك فى دخول مقطع « آن » 
الفارسى على کثر من آسماء القطائم مثل« عمران ۲٩‏ » لعمر بن عبيد الله بن محمر 
و «سویندان» لسويد بن منجوف الس دوسی و«حالدان» ادبن آسید و« مهلبان » 
لآل الملهب. وما يدلى عى شيوع الفارسية فىالبصرة ما وى من أن يزيد بن 
مفرغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى ولايته علا سقاه بيذ 
وحمله على دابة ى ثياب مهاهلة مقروناً إلى هرة وخنرير» وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع على هذه الصورة المزرية » فتجصّم حوله الصغار يسألونه بالفارسية 
إین جیست ؟ ی ما هذا » فکان یمم بلسانہہ" : 


کت 
آب است نبيذ است عصارات زبيبً اشت 


س روسی است 
واست : من أفعال الكينونة › وآب : مأء. ولهية : آم زياد . وروسى : 
الحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية المحنزيرة » ويريد البتغبى . 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل ابحزيرة فى المدينة مع 
من نزها من الفرس » ولذلك "مو البطيخ « اللحربز» والسميط « الرزدق ٠»‏ وطعام 
المصوص وهر لم ينقع بالحردل « المزور» والشطرنج » الإشبرنج » وغير ذلك 
من الأسماء“'. 
وم يقض استخدام هذه الألفاظ وما يشها عند اللغة اليومية > فقد تعداها 
أحيانا إلى شعر بعض الشعراء من العرب آمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البصرة » إذ نجد أومما يستخدم كلمة «البيذق ولبياذق » المحروفة فى لعبة 
الشطرنج استخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البي- ق فما حين 
يتقدم إلى آنحر الرقعة إذ يصبح وزير » يقول خاطباً جيرا : 


١ (‏ ) البیان والتبیین ۱/ ۱۹ وما بعدها . ( ٤‏ ) البيان والتبیین ۱۹/۱١‏ . 
( ۲) فتوح الہلدان للبلاذری ص ٣٠۴۳‏ وما ( ٠‏ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بیشن ) 
بعدها . ص ۷۸¥ . 


( ۳) البيان والتین ٠٤١۳/١‏ . 


۱۷۲ 
م ۾ ےھ م U‏ 

ونحن إذا عدت تم قدعها مكان النواصى من وجوه السوابق 
منعتّك ميراث اللوك يتاجهم ونت لدرعى بَبْدَقٌ فى البياذق 

فهو جعله بیذقاً غير متقدم . ونری جریراً پستخدم فی إحدی أهاجیه 
للفرزدق كلمة ١‏ الروذق » الفارسية عى احمل المنتوف وبره بعد سللقهء 
ويستخدم معها كلمة « البيذق » الفارسية للدلالة على الثىء التافه 0 إِذ قول ف 
جع أحت الفرزدق('.: 
بار ى فضت الفرزوق بها ملا عجانلئ تللح جلد الروخق 


a رو‎ 


سبعون والوْصفا+ مهر بناتنا إذ مهر جن مثل حر البَيْدق 


وبنفس هذه الصورة دخلت كلمات نبطية إلى الشعر ولغة التفاهم » وإذا 
کان ابن فرغ صاغ من الفارسیة شطورا على نحو ما قدمنا فقد کان وراءه 
شحراء من الزنج مثل رباح" ومن المند مثل بى عطاء السندى . 

ور عا کان آم من ذلك ما أصاب العربية من كنات هرؤلاء الموالى » فإن 
کثیرین منم كانوا يدون عسراً فى فطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
ف لغام > ويعرض علينا اللااحظ ف البيان والتبيين صوراً نما کان ججری على 
ألسنة عام من هذه الأكنات »حى لتفلسد العيارة العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحجاج سأل نخاساً: أتبيع الدواب المعيبة من جد السلطان؟ فأجابه : 
د شر یکاننا فی ھوازھا وشر یکاننا ی مدایہا > وکا تجیء تکون » . ول یفھم 
الحجاج ما یقول فقال له ويلك ما تنعی؟ فقال بعض من قد کان اعتاد ماع 
اللحطأً وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول :« شركاؤنا 
بالأهواز ويالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فنحن نبيعها على وجوهها"» 
ومن ذلك ن أ ولد بلعرير قالت لبعض ولدها : « وقع اردان ى عجان أىكم » 
( ۱) النقائض ص ۸٤١‏ . رياح أو سنيج بن رباح .انظر العربية ليوهان 
( ۲ ) افظر رسالة تفضيلالسودان على البيضاث فلك هامش ص ۳٦‏ . 


للجا-حظ وآمالى ابن الشجرى ( طبعة كرنكو ) ( ۳) البيان والتبيبن ١١١/١‏ . 
1۹4/۱ وقد اختلف نی امه هل هو رباح أو 


۱Y۳ 


فأبدلت الذال من اب حر ذان دالا“ ونطقت العجين عجاناً . وقال بعض الشعراء 

فی آم ولد له یذ کر نتا : 

ول ما اسع منها فى الح تدكيرّما الأثى وتأنيث الذ كر 
والسوءة السوءاء ق ذكر القمر 

إذ کانت تنطقه الكمر؛. وکانت آثارمن هذه اللکنات تتجرى على 
ألسنة فصحاء الموالى تمن صعدت م ملكاتهم إلى أفق الشعر العرلى » حی 
أصبحوا لا بقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعرا اء العرب الحلّص» نذكرمن 
ree‏ زياد الأعجم» وكان يرتضخ لكنة فارسية يذهب فما إلى إبدال العين 
همزة والطاء تاء والسين شيت" ء ويروى أنه أنشد المهلب ف بعض مده : 
مى زاده الساطان فى الود رفعة ٠‏ إذا عَيّر السلطان كل خليل 

فقال : « زاده الشلتان""» وتكرر منه ذلك على مع المهلب فوهيه غلاا 
ينشد شعره“) . وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا ى العصرين : 
الأموى والعباسى يبدل الحاء هاء وابيم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدوحا له پسمی سلیان بن سیم الکلی غلاماً ینشد شعره ۱ 

ط تجنر هذه اللكنات على ألسنة الموالل وحدهم > فقد تسربت مما بعض 
الآثار إلى ألسنة من كانوا ب ينشثون فيم وخحاصة من كانت أمهاتهم مهم › 
عل نحو ما محدثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
آبوه مع أمه « مرجانة » حین تزوجت الفارس « شیر ويه » فکان يبدل الاء هاء 
والقاف كافا . فإذا قال : أحرورى نت ؟ قال: أهرورى أنت؟ وإِذا قال 
قلت لك قال : كلت للك . وقال مرة : افتحوا سیوفکم بدلا من سلوا 
سیوفکی » تما جعل این مفرخ بېجوه بقوله"" : 


۸۹/۱۴ ) آغانی ( طبعة دار التب‎ ) + ( . ۷۳١/١ الييان والتييين‎ ) ١( 
والآغای ( طبعة () الشعر والشہرآء ۲ / ۲ «وراجم الأغاف‎ ۷۱/١ البيان والتبيين‎ )۲ ( 
. ۷۹/۱٩ طبعة الساسی)‎ ( . ۹٩۹/۱۲ الساسی)‎ 


( ۳ ) البیان والتبیین ۷۱/۱ والكامل لیرد )٦(‏ البیان والتبییں ۲١‏ . 
( علہمة رایت) س ۲٦١‏ . ( ۷) البیان رالتیین۲ / ۲٠۰‏ 


Y€ 
ويوم فقحت سيقلك من بعيد ایت وکل أمرك للضياع‎ 
ویروی‌أن أباه زياداً أو فده على معاوية فكتب إليه مشيراً إلى للكلنته:‎ 

« إن ابتك کا وصفت ولکن قوم من لسانه» ٩(‏ 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك تى مراكز الشعر 
الأخحرى بالأقطار المفتوحة » ولکن لا بد أن ما كان بحدث فى العراق من هذه 
اللكنات كان عحدث نى المرا كز القر ببة والبعيدة ما بماثله . واقترن بمذه اللكنات 
لان" كثير بسيب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم : 
إذا قلت قد أقبلت أدبرت كين ليس غاد للا رائح 

وکان القاس أن بقول ٠:‏ لیس‌غادباً ولا رائحاً'"» . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسنة بعض العرب تفم ء ومن ثم عى خحلفاء بى أمية بتأديب أولادم 
ويقال إن عبد اللاك أممل تأديب ابنه الوليد فجرى اللحن على لسانه > وما 
یروون من نه أنه نطق يوماً كلمة ١‏ لص » بضم اللام » وأنه قال لابه حين 
قتل أبو فديك الحارحى : « يا أمير المزمنين قل أبى فديك » وقال مرة : 
« يا غلام رد الفرسان الصادٌان عن الميدان"». 

ت هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حى لرى الحجاج المعروف پبفصاحته 
ولسنه ونشأته نى البادية مخاف على نفسه مته > فيسأل ابن ر : أتسمعى 
ألحن ؟ فقال : الأمير أفصح الناس . فقال الحجاج : عزمت عليك أتسمعى 
as‏ . فقال المحجاج : أين ؟ قال : ف القرآن » فقال : ذلك 
آشنع له ها هو ؟ قال ابن یعمر : تقول : (قل إن کان آبا ۋکم وناق 
و[خوانک E‏ وأموال اقترفشّموها وتجارة" تخشون کسہادهاوسا كن 
ترضوہا أحب اليك من الله ورسوله) بقراءة أحب بالرفع ومكاما النصب . 
وکانه لا طال عليه الکلام فی ما ابتدأ به . فقال الحجاج : لا جرم لا ع 
لی سلتا أبدا“. وکان خالدالقسری مع ما اشر به من فصاحته سانا ویروّی 


( ۱ )البیان والبیین۲/ ۲۱۰ . ( ۳ ) البیان والتبیین ۲/ ٤‏ ۲۰ وما بعدها . 
(۲) الشعر والشعراء ۱| ۳۹۸ . )٤(‏ این سلام ص ۱۳ ۔ 


1e 
: ٩" أنه قال یوما : « إن کم رجبیلون فنا رمضانون » . وفیه قول بجی بن نوفل‎ 


وألحنْ الناس كل الناس قاطبة وكان يلَع بالتشديق فى الطب 

ویروی الرواة أن عیسی بن عمر النحوی خاص رجلا إلى بلال بن 
أ بردة والى البصرة للحالد القسرى فجعل عيسى ينيع الإعراب رجعل 
الرجل ينظر إليه» فقال بلال للرجل : لن يذهب بعض“ حق هذا حب إليه 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل' به واقصد حجتتك)» ومن عرف ف خراسان 
باالحن مرو ا وکان سلهان بن عبد الماك 
ی دمشق بقل : الخرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن كا يفخم 
نافع بن جبیر 

وانتشارً اللحن على هذه الشاكلة هوالذى دفع الظهور اللغويين والنحاة 
منذ القَرن الأول للهجرة > فقد أحذت ت تجرد جماعة من العلماء وحاصة ف 
البصرة لنثقية العربية ما دخلها من فساد. وكان بعض هؤلاء العلماء پتعرض 
لفصحاء الشعراء ينقدم نقداً نحويًا » حى لو اضطرتمم إلى ذلك القافية › 
وإاشهر فى هذا ابلحانب عبد الله بن أبى إسحق اضر مراجعاته الفرزدق 
فا کان عندثه أحیاناً من بعض شاذات نحوبة › وما زال براجعه حى قال فيه 
بيته الأثور 
فلو کان عبد الله مرل هجوته ‏ ولكن عبد الله مول ماليا 

فتعرض له ابن ابی إسحق قاثلا ان ن أن تقول : مولى موال(°, 
علی‌آن الفرزدق )یعرف بضعف ق الس اللغوى لأنه نشا فى البادية »إنما الذى 
عرف بذلك بعض الشعراء الذين نبتوا فى المدنمثل الطرماح‌والکمسيت. ا 
الرواة على الطرماح آنه كان يلخدم الألفاظ البدو ية الغر يبة فى شعره استخداءا 
غير دقیق ٠"‏ وأنه كان يكلف بإدخال ألفاظ النبط الاراميين ق شعره". ول 


(۱) البیان والتبیین ۲۱۹/۲ . (ه) ابن سلام ص ۱۹ وما بعدها . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۸/۲ . )٦(‏ اشح ص ۲٠۹‏ والأغاف ( طبعة دار 
( ۴ ) البیان والبیین ۲۱۹/۲ . الکتب) ٠٠٣/۱۲‏ . 


( + ) البيان والتبيين ۲٠۷/۲‏ . (۷) المشح ص ۲٠۸‏ . 


۱۷٦ 
يكن الكميت يسالك ف أشعاره الألفاظ النبطية » ولكته كان يشر الطرماح‎ 
ف ظاهرة الاستخدام غير الدقيتق للألفاظ البدوية""ء ويروّى أنه أنشد ذا‎ 
الرمة يوماً بعضشعره» أله رأيه فيه » فقالله: « إنلك لتقول قولا ما تقلدر‎ 
إنسان أن يقول لك فيه أصيت أو أحطأت » وذلك أنلث تف الشىء فلا‎ 
تجىء به ولاتقع بعيداً منه » بل تقع قريباً » واقتنع الكميت بوجهة دظره واعتل“‎ 
لذلك بأنه لا صف شيا رآه بعينه » نما يصف‌شيتا صف له "»ء ولذلك کان‎ 
٠ ٠" اللخويون لايستشيدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة‎ 

وعلى هذا النحو أخذت السلائتق تضعف حى عند العرب أتفسمم » 
وخاصة من نشأوا منهم فى الحضر ول يتغذوا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العباسى حى يصع اللغويون خحطا فاصلا بين الشعر القديم ابلاهلى والإسلای 
والشعر العباسى الحديث الذى “موه شعر الولندين وهو حط فصاوا به فصلا 
تامسًا بين الشعر الفصيح الذىيعكن الاستشهاد به فىاللخة والشعر الذى لا ينعت به 
فى هذا الاستشهاد . وقد اعتد وا بشعرالمحاهليين والخضرمين دون استثتاء > أا 
شعر الأمويين فأخرجوا منه نفراً من العرب أمثال الطرماح والكميت متخذين 
النشأة فى الحضر مقياسا لمعرفة المشوب والمصفى وا لمعيب والسليم . 


٣الاسلام‏ وأٹرہ فی موضوعات الشعر 
طبيعى أن يؤثر الإسلام فى موضوعات الشعر الأموى »> وهو تأثیر بقوی 
و يضعفحسب نفسية ة الشعراء » إد كان pre!‏ من تعمقه الإسلام ومن ۾ يتغلغل 
إل أعاقہ . عل آم جمیعا کانوا بستظلون بظلاله > وکان من حول الوعاظ 
لتساك يذيعون ف تلف الأجواء عير وعظهم ونسكهم »> سواء ى المساجد 
اللحامعة أو ى مقدمات ابحيوش الغازية . وكانوا ما يزالون مد ون الناس عن البعث 


( ۱ ) الموشح سس ٠۹۲‏ والأغاف (داوالکتب ) ( ۲ ) آغافی (ساسی) ٠۲۰|٠۵‏ . 
ral‏ (۴) المیشح ص ۱۹۱ ۰ ۲۰۸ . 
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والثواب والعقاب 2 اللتنة وعذاب التار داعين دعوة واسعة إل التقرى والرهد 
فى متاح الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكربم وأحاديث الرسول 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى 
آشعارمم على اختلاف موضوعامما . 
وقد أشرنا نى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل بتأثير الإسلام من 
دراءة وطهر وصقاء ونقاء عند شعراء نجد وبوادی الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة . ما هيا لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأغا أضفى الإسلام على 
المرأة وعلاقانما بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بهالة من 
الال والوقار »> فإذا الشاعر لا یدنو مہا إلا ی احتیاط › بل إذا هو یری دوا 
صعاباً آی صعاب » فیتحول إلى نفسه يشکو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شکوی تشف عن آله وعذابه فی حبه ٤‏ وهی شکوی ضرع فہا احا 
إلى ربه على شا كلة قول جميل "“ : 
0 7 
إلى اله آشکو لا إلى الناس حبها وللا بد من شکوی حبیب يروغ 
آلا تتقين الله فين عليه فأسى إليكم خاش يضرع 
فيارب حَبّبُنى إليها وأغطنى ا( مودة منها أنت تعطى ونع 
لد ونرى الغزلين جميعا عاذ ريين وغير عنذريين يستلهمون ى غر پعن 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران : يقول تمر بن أى ربيعة': 
فيك اَطلِقی حبلى وجودی فان الله ذو عَفوٍ فور 
وقد مضی غير شاعر يردد فكرة الإم فالقتل وعقاب تلقال النفس المؤمنة› 
ونری الفرزدق يفصل هله الفكرة تفصیلا ی إحدی مرقطوعا ته « فیقول (" : 
EE EN O O‏ 
فإذا حلفت هناك أنك من دى اة لی لا ایی 


م ت ل 


فلن سة کر دما بغیر جريرة لتخلدن م العذاب الالام 


)١ (‏ ديوان جميل تحقيق حسين نصار بیت د . 
ص ۱۱۷ . (۳) دیوان الغر زدق(طبمةالساوی )۷۷۸/۲. 
( ۲ ) دیوان مر ( نشر شوارتز ) رق ٤۰‏ ( ۴) تتحلل من المين : تستثى . 


14۸ 
وإذا كان الفرزدق توسع ف فكرة القتل على هذا النحو » فأضاف إلما 
الاستثناء من اليين وما ينتظر القاتل فى غير جتاية من عذاب الآحرة فإن 

قول (۳ : 
إذا قلت يوا تولينى قبسمت ققالت معاد الله من فعل ما حرم 
فما نولت حى تضرعت عندها وأعلمتها مارحص الله فى اللَمَم 
وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما عالها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن 
ذكرناهم بتأثير الإسلام الذى كان الط قلوبيم » فإذا ألفاظه وأفكاره تمتزج 
بمعانی الحب وألفاظه . 
وب وإذا تحولنا إلى المديحج وجدناه يتحول ى كثير من جوانبه إلى تصوير 
الفضيلة الدينية ف الممدوح » ووشق هذا التصوير ف مدیح الحلفاء والولاة أن 
الحکی والدین کانا مر تبطین ارتباطا لا تنقصم عراه »> فضى الشعراء يتحدثون 
عن تقواهم وم یقیمون میرا أن ‌العدالة السماوبة بان الرعية . شب صراع داد بن 
الأمويين من جهه ة واللحوار ج والشيعة من جهھ اة ف الأعلى للمسلمين 
وا ینبغی أن یتحلی به من صفات دينية ِ بلبٹ شع راء بی أمية أن توا من 
ذلك یجید الأمويين 2 2 دیی اکل 0 » وکال مر بن e‏ 
طیف به ویحکمه » على شاکلة قول کشیر ۳ 


2 سو ۰ F‏ ك 
وصدقت بالفعل الال مم الذى اتيت فأمسی راضیا کل مسلمر 
0 و ر # 2 
وقد ليست لبس الهلوك اا تراءعى لك الدنيا بكف ويحمم 
توه ان بعين مريضة بيع عن مشل الجمان المتظم 
5 ا ا : ( ۳ ) دیوان کشر (طبعة اللزاتر ) ۱۲٣۳/۲‏ . 


. ٣۲۸/٣ آغاف‎ ) ۳ ( 
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فأعرضت عنها مشمثرًا كأفا سقتك مَذوفاً من ا رقم 
تر کت الذی یفنی وإن کان مرنقا ‏ رارت ما یب برآی ممصم 
وأضررت بالفانى وشمرّت للذى أمامك فی يوم من الشر ملم 

رعو لا يصور فى عر التقوى فصب > بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتنما ومتاعها الزائل الذى يعر الناس من‌حوله . وتتسح 
هذه لون ف الشيعة e‏ م 2 نخد ى غاشيات الکميشت 


ہار 2 مكابدة وصوم 4 صااةٌ واقتراء 

وليم بالقران وبالتزگی فارع فیکم ذاك البلا 
سح وعلى انحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر المجاء » إذ أخذ 
الشعراء ييجون خصومهم بانحرافهم عن الدين » فأطالوا ف وصفهم بالفسوق 
والیغی والطغیان کقول جریرفی آل اهلب ”": 
آل المهلب فرطوا ى دينهم وطغ زا كما فعلت نيمود فياروا 
ضيب حرداعا يري شعراء الشيعة الأمويين ا وانتباك الحسرمات وتعطیل أحكام 
الدبين وابتداع مالم أت به كتاب ولا تة من مل قول الكميت ئ 
4م کل م دغه بجنا ٠‏ ار ہا أتباعهم ثم أوحلوا 
کہا ابتدع الرهبانما لم یجیءٌ سه کتاب ولا من اله مثزل 
بحل مام المسلمين لدم ويخرم طلم النخلة التهدل 
و المجاء ‏ كا قدمنا فى غير هذا ا ثير العصبيات › 
ط کد يسنج منه خليفة ولاوال ولاشريف ¢« بل حی الق اء کان کک 
الشعراء وخحاصة دا رام بد اجون أو الأمر > فکانوا یموم بالتفاق وام 


.۲۱۹ دیوان جریر (طبعةالصاوی )س‎ ) ٣ ( LO 
. ۱۲۳ الماشیات ص‎ ) + ( . ٦/۲۱ آغاف (ساسی)‎ ) ۲ ( 


۱۸۰ 

ليسوا صادقین فا بظهر ون من تقوی وصلاح ۽ عل شا كلة قول ذى الرمة 
ساخحراً من إحدی طوائفهم ١‏ 

أما النبيذ فلا يَذَعَرّك شاربةُ وحفظ ثيابك ممن يشرب الاء 
قو بوارونَ عما ف صدورم حی إذا استمکنوا ا 
مشمرين إلى آنصاف سرهم همه اللصوص وم يدعون فرّاء 


هسرامت لا تعد إذا قلنا إن شعر الحماسة کأن قوی ف تأثرہ بالإسلام من 
شعر امجاء والمديح ¢ [ذ کات يلظم : أ کره ف ابلحهاد ¢ ومحر وف آنه کان 
داتما نى صقوف الحار بين قصاص ‏ و E‏ شو على الاستشہاد ف يڼل 
الله » حى يفوزوا | برضوانه » ومن ا بعض القطع الحماسية الى نئظمت 
تی خحراسان إلى مواعظ خحالصة » كقول نصرين سار 
وا کثر نمی الله تى الأسرار مجتهدا إن ّ e‏ ما کان ا 
واعلم بنك بالأعمال مرتهن فك لذاك كثير الهم محزونا 
و ا ره 1 ج £ . a,‏ 3 
وامنح جهادك من لىم يرج آخرة وكن عدرا لقوم, لاايصلونا 
فاقتلهم غضباً لله منتصرا منهم په > ودع المرتاب مقتونا 
وواضحآننصرا يزهد فى‌الدنيا ومتاعها الفانى بما يذ كر من هلاك الأهل» ويدعو 
إلى التقوى ن السر واللحفاء مذ كرا باليوم الآنحر وما ينبغى أن يذ له من ذخر 
الحهاد والذب عن دين الله و التفس ۴ ععاربة آعدائه 
وكانت حرب اللعوارج حرباً دينية خالصة : أما هم فامنوا بأہم على 
الحق وان المسلمين هن غرم خرجوا على حدود الله وانه ینبغی جهادهم حی : 
يعودوا إلى حياض الشريعة . وبتقس الصورة كان ر المسلمون دن E‏ 
ويرو جهادمم فرضا مکتوباً . وبذلك كانت أشعار الطفن مس E‏ 


( ۱ ) ديوان ذى الرمة (طبعة کبریاج ) (۲) طبری ٤۴۴/٥‏ . 
ص 11١‏ . 


۱۸1 


فى العقيدة الدينية » فهم إعا حاريون من أجلها وش سبيلها » ونحس كأغا غاية 
کل خارجی‌آن یقتتّل حی کب فی سجل الستشہدین . 

إلوكان شعر من حاربوم يسيل بالدعوة للاستيسال نى الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت ف رام عن طریق ادى > ون حير ما بصور ذلك قول 
كعب الأشقرى فى ملحمته الطويلة الى وصف فما تال المهلب للأزارقة وقضائه 
علہم ٩‏ : 

٠‏ إنا اعتصمنا بجَبّل الله إذ جحدوا بالمُحکمات ولم نکفر کما کفروا 
جاروا عن القَصد والإسلام واتبعوا ٠‏ دينا يخالف ما جاعت به النذر 
وکان کثیرون ةتون نی هذه الحروب » فكان الشعراء بندبونمندباً حار 
مازجين ل بهم ما ينتظرهم من نعم الحلد : : كقول الضحالك بن قيس رف مہلولا 
الصفرئ الذى حرج لعهد هشام بن عبداللاك وتر ") : 

عَيْنْ اذى دموعاً منك تهتانا ٠‏ وابكى لنا صحبة بانوا وإخوانا 


خلا لنا ظاهر الدنيا وباطنها وأصبحوا فى جنان الخلد جيرانا 


سے 


وتعم هذه الروحالدينية ف٠‏ مرانی من قتتلوا من العلوبین منذ على بن أل 
طالب » وقد تحول مقتل الحسین منڌ حدوثه إلى عويل وتفجع رهیب . وکان 
من برٹون الامویین یستشعرون هذه الروح ئی مراٹہم › کقول جریر ش تمر بن 
عبد العزيز " 


E O PR 
حا بل لقد طیع الرثاء عاءة بطوابع هذه الروح وا بط وی فيا من‌السليم لله‎ 


والرضا بقضصائه › فک نفس ذاثقة الوت : وهو حم ی رقاب العباد . وعلمم 
أن يتذرعوا إزاءه بالصبر ابحميل . 


. ۳٠۹ الدیوان ص‎ )۳ ( TAREE CE 
. ٤1 طدری‎ )۲( 


۸۲ 
وعلى هذه الشاكلة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء > وانعكس هذا 
التأثير على الموضوعات الختافة الى نظموا قا حى وصف الصحراء »> فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصف عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه عتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 

البالغ على الحيوانات . 

جل ولیس هذا کله جمیع la‏ أف به الإسلام ی الشعر الأموى »› فإنه ف 
ينبوعاً » كان قد آخذ بسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بعض الشعراء ء 
ولکن سیله لم يبلغ ما بلغه ق هذا العصر . ونقصد ينبو ع الزهد وما يسطوّى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسبرى ف غير هذا الموضع كرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغرير » محيث أصبج موضوعاً قاع بنقسه › 
ؤبمحيث أنحذ فريق من الشعراء الذين ل يُعرفوا بزحد يستظهرون صوراً إسلامية 
کنبرة ف شعرهم : بال حى نجد القرزدق المسہر يندم قصيدة ف إبليس 
ارجم '. ولم يصطبخ الشعر وحده با خالية الدينية وما برتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حی لنجد رجازاً ببدءون أراجيزم 
محمد الله » وقد عضوت فيتحدثون عن خحلق السموات والأرض »› وكثرآ ما يضيفون 
واللتق أن الإسلام ر أثراً واسعاً فى نفوس الشعراء » وهو أثر ما زال بتعمق 
نفراً مهم حتى انقليوا وعاظاً يعظون الاس ويذ كروي باليومالاخر وما ينتظرمم 
مز التواب والعقاب وف آثتاء ذلك متحدتون ع نالوت وماتخر" ممن قر ون بعدخر ون ء 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه يقوم على 
التقوى والعمل الصالح وتجانية كل خلق ردىء من مثل الكير والبخل واللسيانة » 

والتحلى بكل خلق كرم من مثل التواضع والود والأمانة . 


pug 


۳ 
السياسة 
قام الإسلام على تقرير السيادة الإهية وسيطرم؟ على أمور المسلمين الدينية 
واندنيوية سيطرة تهض على مبادئ اق والعدل والأمر بالمعروف والبى عن 
EE ERE EEE E‏ 
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المنكر . وبذلك رض الإسلام على كل مسام أن يشترلء ى الحياة العامة للجماعة 
ونشاطها السياسى » وهو نشاط ينبغى أن بقوم على مبادى الدين ومقاصده 
السامية . 


وقد رابنا - فف 2 هذا و الحوادث تطورت بعد مقتل 
عیان › فول على و و ة وطلحة والزبير موقعة 
احمل 20 نیت رة صفين بينه وبين معاوية . وکان التحکي› فخرج 
جمع کبیر من جیشه ثائرين ضده » ولم يلبث أن قل » فتحولت اللدلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت وراثية نى هذا البيت . وكان الأو يون فى 
نظر كثيرين لا يلون الحكام ابلنديرين بالدولة الإسلامية ء لأنهم عاد وا 
الإسلام نى أول ظهوره» وبذلك كانوا عدون مغتصبين للخلافة . وزاد فى 
انى عليهم أن سيرة يزيد بن معاوية واين أخته يزيد بنعبدال لاك وابنه الوليد 
لم تكن سيرة مرضية . وأيضاً فإن حالم ظلموا الناس. ومن أجل ذلك سخط 
عم جمهور من القْرّاء أهل التقوى والورع > غیر ن هذا ابمحمھورلم کون 
حزبا لعارضهم معارضة إمجابية »> ققد اكتى يإشاعة السخط ف الناس > 
واشترك منه تفر ف بەضش الثورات علیہم » لکنه على کل حال م قم بثورة 
و . عل أنه ينبغى أن نشير إلى ثورة المرجئة فى حراسان بقيادة الحارث بن 
ريج » وستعرض ها نى حديشنا عن الثقافة وأععاب المقالات‌الكلامية . 

والحجاز والعراق هما م المرا كز الى نشأت فها المعارضة لبى أمية » وقد 
ااا و ولاية العهدلابنه يزيد وأخذه البيعة 
عل ذلك من‌أهل الأمصار > فإن فريقاً من أبناء كبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالته بن‌الز بير وعبدالته بن عر أبوا أن ييايعوا ليز يد . فلما وى الحلافة كتب 
ال عامله با مدينة أن يشد دعل هؤلاء الثلاثة فى أخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
رخحصة › فبایع عبد الله بن مر › وسر الحسين وعيد الله بن الزبير إلى مكة. ولم 
يلبث أهل الكوفة أن استدعوا الحسين لبيعته › فخر ج وقتل بکر بلاء على حدود 
العراق . أما اين الز بير فعاذ بالبلد ارام الذى لاعل" فيه القتل وسفك الدم » 
ولا يئس يزيد من بيعته له أرسل إلى عامل المدينة أن يأخذها منه كرهاً » فبعث 
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إليه بأخيه مرو بن الزبير على رأسجيش » وكان بيما مغاضبة » وم يفتّلح 
هذا ابحيش فى مهمته » وقبض عبد الله على أيه وقتله تحت السياط . 
وى هذه الأثناء رأى عامل المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

موا بون‌یدیه أ کرمهم وأعظم جواثزم ء غير نهم رجعوایشر ون‌علیه الناس ویقولون : 
« إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمرويعزف بالطتابير وضرب 
عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسامر اسراب والفتيان"'؛ . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد اله بن حنظلةء فأرسل إلهم يزيد جيشا بقيادة مسلم بن عقبة الى 
ونشبت بين الفريقين معركة الحرة المشمورة الى استلبيحت فيا مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيام » وقد بکاها من الشعراء کثیر ون . وولی بعد 
ذلك جيش مسلم وجهه نحومكة» ومع بذاك بعض اللحوارج فتفروا لساعدة ابن 
الزبیر» وحدث أن توفی مسلم ی طريقه. فخلفه الحصین بن تمر الکو » 
ومضى حى حاصر مكة وابن الزبير » غير أن الأنباء جاءته بوفاة يزيد سنة “٤‏ 
للهجرة » ففلك الحصار وعاد إلى الشام . 

وهياً ذااث لن تتسع دعوة ابن الزبير : فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حى الشام » إذ بايع بعض ولاما ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس . 
ولم تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كما دحلت الكوفة واليصرة وخراسان > غير 
أن الختار القن دعا لابن الحتفية ( أحد أبناء على من سيدة من بى حنيفة ) فى 
الكوفة وأحرج منها عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير ءالذى انتقم منه حبس 
ابن الحنفية ق سجن عارم بمكةء وولى على البصرة بدلا من عبد الته بنا لحارٹث 
الملقب بالقباع أخاه مصعباًء فنازل الختار التق وقضى عليه » وبذللك عادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الزبير . وتلقانا فى هذه الأحداث أشعار كثرة 
ميثوثة ف الطبرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس فى موقعة مرج راهط بالشام » 
ومحخلص هذا الإقام روان بن الحكم : وتتبعه مصر » وسرعان ما حلفه ابنه 


(۱) طبر ی ۲۹۸/٤‏ . معج البلدان لياقوت . 
( ۲ ) طبر ی ٣۷۰/٤‏ وراجع كلمة حرة فى 
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عبد اللك۔ فیتریث نی القدوم على مصعب میوشه : حی یری ما یکون من 
مره مح الختار الثقفى . ويشغل مصعب بعد الختار بان ورج > ويقلد م 
عبد اللاك فيقضى عليه » ويرسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة » فيزمه 
ویقتله ق سنة ۷۳ . وكان ابن الزبير شحيحا » ومن م هجاه فضالة بن شريك 
هجاء مرا . أما مصعب فکان جواداً مد حاًء ولذالف مدحه وراه غير 
(۲) . 
ويمجرد القضاء على ابن الزبير نى مكة دخل الحجاز فى طاعة بى أمية › 
ولم يعد للثورة عليهم طوال العصر . أما العراق فكان موطن اللحصومة ال حقيقية 

> إذ كان فيه اللحوارج وحاصة تى البصرة لأول هذا العصر » وكان 
فيه الشيعة وحاصة نى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 
يعد ون بى أمية غاصبين للخلافة. وسر بنا فى غير هذا الموضع انتقاض 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عليهم وكذلك انتقاض يزيد بن المهلب. 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم الدولة فما يظهر معاملة قاسية ٠‏ 
.ما جعلهم يثورون مراراًء مرة فى عهد المغيرة بن شتعنبة والى الكوفة ٠"‏ ومرة 
ثانية فى عهد مصعب » وبرة ثالثة تى عهد الحجاج »> وكان الزنج هم الین 
أشعلوا الثورتين الأخحبرتين › وسجلل ذلك بعض الشعراء ف أشعارم “. 

على أن هذه الثورات الحانيية لا تقاس فى شىء إلى ثورات اللحوارج 
الى امتد هيما إلى أركان كثيرة فى" العراق ولموصل وزيران واليامة وحضرموت 
وان . وکان اول ظهورهم عقب التحكيم بين على وعاوية وبا کان من رٍضا 
على بهء فقد تنادی فریق من جیشه: لاحکم إلالله: وبذاك شقّرا عصا 
الطاعة عليه » ولم بلبثوا أن عد وه ومن معه ضالين وتجب المجرة عنم كا هاجر 
رسول الله صلى الله عليه يبلي عن أهل مك > وفعلا هاجر وا إلى حتر وراء بالقرب 
من الكوفة » ولذالك “موا ار ورية. وسوا أيضاً اللحوارج › لأنهم خرجوا على 
الحماعة » أو لعلهمم الذين موا أنفسهم بذلك أخذاً من قوله تبارك وتعالى : 


شاعر 


(۱) آغافی ٠٥/۱‏ وانظر ۱/۱۲ ۷ ریا بعدھا۔ (۳) الیعقوی ۲٣۲/۲‏ . 
(۲ ) انظر الغا ۳۳/۹ وابن سلام ٠٣١‏ ( +) طبری ۳۳۸/۰ وما بعدھا . 
والطبری ۰۹۲/۲ ۰ ٩/۰‏ وما بعدها . 


۱۸٦ 
ومن مخرج من بیته مهاجراً لی الله ورسوله شم ید رکه اموت فقد وقع أجره على‎ ( 
الل ). وسوا أنفسيم‌الشراة أحذاً من قوله جنل وعز : ( ومن الناسمن يشر‎ 
تفسه ابتخاء مرضاة الله ). وكان الى ارم نهم رأوا عليا ومعاوية يقتتلان‎ 
على اللحلافة > كأن الآمر. ليس أمر اله نما هو أمر أشخاص » فثاروا على‎ 
ذلك ثورة عنبفة اعتبر وها جهاداً ى سبيل الله وسبيل دينه الذى يأمر با معروف‎ 
ویہی عن المنکر » وجاهدوا علا » ولکنه نكل ہم تى موقعة الهروان . فم‎ 
یلبٹ ابن مجم المرادیآن قتله لينال رضا امرأة مهم . وتحولت مقاليد الحلافة‎ 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زاثفاً » وأحذت تتكون عقيدنهم بسرعة حول عور‎ 
› ثابت هو أن الحلافة بنبخى ن لا تحتجزها قريش لتفسها من دون المسلمين‎ 
فھی لیست حًا لقریش » انما هى حق لته وينيقى أن يتولاها أكفاً المسلمين‎ 
ےا وخیرم تقوی وورعاً ولو کان عبدآً حبشيًا . ومضوا یعتقدون آم وحدم‎ 
› الحدير ون بوصف الإسلام »> مؤمنین بأنه لا يتجاوز حدود معسكرامم‎ 
ومؤمنين أيضاً بأن من واجبيم أن بجاهدوا ابمحماعة الى ارتضت الأمويين‎ 
وما يتوه من نظام الوراثة للخلافة فى بيهم . وكانت آراؤهم تعمل عمل السحر‎ 
كتير من التفوس » فاضم إلبهم كثير من‌العرب والوالى والأتقياء . ونراهم يقم دون‎ 
سيوفه م لول عهد معاوية »> ولكن لا قلبث طائفة مهم أن تبخرج نى الكوفة‎ 
ومرعان ما يقلضى عليهم . ودا الكوفة -حى‎ ٤١ بقيادة المستورد بن علفة سنة‎ 
› فتثور مهم جماعة يقيادة حیان بن ظبنیان وينتظره نفس المصير‎ ٥۸ سنة‎ 
. ولا يعودون بعد ذلاث إلى الظهور ى الكوفة ء إذ م يكن جا جمھو رم الكبير‎ 
بل کان ف البصرة› وهی لذلك تعد مهد نشاطهم الأول . وقدتولى آمرها زياد‎ 
ابن أبيه » فأحذهم أخذاً عنيغاً اضطر وا معه إلى الاستتار . وخلفه ابته عبيد الله‎ 
فضی ف سیاسته › وعنف ہم › فار من حبسم وقتلهم » وکان ممن قتله‎ 
من رجام عر وة بن دة وق سام البتاجاء» ولم یلیٹ أو بلال مرداس آخو‎ 
فبعث إليه ابن زياد جيشاً‎ ٩۸ عر وة أن حرج ى أربعين رجلا إلى الأهواز سنة‎ 
عليه ابن حصن المیبی عداده آلفان > غير أن امیش هزم هز عة نكراء عند‎ 

« آسك » فقال رجل من بنی تیم الله بن ٹعلبة " : 
١(‏ ) الكامل لمرد (طبعة رايت ) ص 4۹د ۔ ( ۲) طبری ۲۲۲/٢‏ وانظر الکامل ص۸۸٥‏ . 
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لقا مومنِ منکم زعمم ويقتلهم باسك أربعونا 
كذبم ليس ذاك كما زعمم ولك الخوارج مؤمنونا 
م الفعةٌ القليلة قد علمم على الفعة الكثيرة ينْصرُونا 

وأرسل اليه ابن زياد جيشا آنحر بقيادة زرعة بن آسلم العامرى > فلم یکن 
حظه خیراً من حظ سابقه » حى إذا كانت سنة ٦١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 
فهزمه وقضی عليه . وقد تطایرت مع معاركه أشعار كثيرة . 


وعاداللعيش المنتصر إلى البصرة » فتصدى عبيدة ین هاا ل ان حارج ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غیلةء وأحڌ کثیر من اللحوارج يدعو للاقتداء بای بلال ی خر وجه 
شعراً وغير شعر . وعع فريق مہم بأن جيشا سيير لابن الزبير 
قى مكة ٠‏ فخرجوا إليه ليعينوه ضد من سهاجموته هو والبلد الحرام . 
وتوفی یزید فرج أهل الشام إلى دیارم ۰ واتفض" انحوارج من حول ابن الزبير . 
إذ راو لا یری دأم ٤‏ وف مقدممم نجندة ين عامر الحنى وان ! بن الأزرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض. وذهبوا إلى البصرةء وأخذوا يعون 
لحار بة السلطان › E‏ وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض تيم وحلفاًها على الأزد ومن آزرها . وانتہز ناقع , بن الأزرق 
ا ر و من امارج إلى الأهواز » وطرد مہا عمال ابن زياد » 
وتخلّف‌عنه نجدة بن‌عامر وان الصفار وابن إباض ۰ إذ رأوه يغلو فى آرائه › 
وذللف آنه کان یری دار المسلمين دار كقر حب اللحروج عا ها يجب 
تحر م ذبائحهم وميراهم والتز وج مهم » وأيضا يجب قتلهم وقتل ناهم وأطفالم ‏ 
وسللٽ ابن الأزرق معهم القتعتدة من الحوارج . وخالفه ى كل ذللث الثلاثة 
الذين سمينام فقد ذهبرا إلى أن ا کفار دين امسکهم بالتوحید 
والقرآن السنة » إا هم كفار تعمة. ون م ثم بحل التر وج منم کا بحل التوارٹ 
بيهم بن الحوارج» وحقا يجب جهادهم ولکن لا يصح قتلاطفام وأجمعوا 


(1) الكامل ص 04۰ £ 040 . 
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على أن المد مب ليسواكفارا(. ومضى نجدة بأعصابه الذين يسمونبالسجدات 
نسبة” إليه فتزل اليامة» وأعلن هناك ابحهادء أما عبد الته بن الصفًار الذى تنسب 
إليه الصرية» لصفرة وجوههم من أثر العبادة"' قإنه م بعلن انر وج » وان 
أجل ذلك شاع القعود عن ابحهاد بين أنصاره"“ . 


وقد انض إلىنافع بن الأزرق كثير من جموع الحوارج الذين دانوا برأیه › 
رم يسمون الأزارقة نسية إليه ء وکان من بی حنيفة › إلا أن أ کر أنصاره 
من بی گم > وم یلبث أن جهتز جیشا کبیراً اتجه به إلى البصرة فخرح إليه 

بن عبیس ف جیش ضخم» > وما زال داقع حۍ كانت وقعة دلابعلی 
نہر د جيل ف الأهواز وفبما فقتل نافع وسل معا ء وتوالت وقائع آخری قتل فیہا 
عبد الله بن الماحوز خحليفة نافع ۔ . وتصد ی م اهلب ف سولاف ۴ £ لی 
وساسيرى» وانسحب اللنوارج إلى ابحبال بقيادة الزبير بن الماحوز » وهزة م 
عبر بن عبید الله بن معمر عند سابور » فانسحبوا إلى آصفهان وکرمان وتعقم م 
mS‏ 

ہم ا ل العراق؛ فوج إلیہم مصعب المهلب › فصدم وما زال پناوشہم حى 
ا ل الأمر إلى بنى أمية» فأرسلوا لبهم قواداً حالفتيم ازام 
حينئد وجه إلمم بشر بن مر وان الهلب عدوم اللدود › وما زال حضد من 
شوکهم فش رامهرمز وسابور وکرمان › قشم إلى جيرفت » ولم ليث أن دب 
الحلاو ب ينبم » وتحار بوا » إذ خرج على قطرى جماعة كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب » وکان کرم من الموالى . ورای قطری أن ينسحب جموعه 
إل طبرستان ء.وبذللك قضی اهلب ستة ۸ على عبد رپ وأصعابه قضاء مبرماًء 
وتعقیت جيوش أخرىقطر ّا وصاحبه عبيدةبن هلال » وکلات جهودها بالنتجاح » 


. ٠٠١ الكامل ص‎ )۴(  ةرقلارظفاو‎ ٠١ - ٠٠١ الكامل ص‎ )١( 
واتہرستای‎ ١ پن الغرق البغدادی ۲“ وما يعدها والہرستافق (۳( تقس المصدر ص‎ 
. ۱۰۲۴ ص‎ ۱١۲ = ۱۰۰۰۹۴۳ ۰ ٩۹۰0 طبع لندن) ص‎ ( 


وما ہد ها حیٹ تحد اتساد لآراء هذه القرق 


۱۸۹ 


وبذللك انهت حر وب الأزارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً > وقد تطاير 
فیہا شعر کثیر ' . 

وقد قلنا إن نجدة خرج ممن معه إلى اليامة » فأحضعها » كا أخضع 
الببحرين وعمان » وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
يتسع نفوذه ى الين وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره » فووا عليهم أبا فدَيلك سنة۷۲رقد هاجم البصرة مرارآء غير أنه هز م 
ی سنة ۷١‏ هز ية ساحقة فضت على دولة النجدات قضاء مبرماً . 

وشاع مذهب الصتُرية نى الموصل » وشاع معه القعود عن اللحروج إلى أن 
ظهر فیہم صالح بن مسرح » وکان من وعَاظهم : فا زال یدبر للأمر حى 
اجتمع حوله کثیرون : فخرج هم فى سنة ۷ وأنزل بجيوش ام لحجاج هزام 
متوالية » غور آنه لم يلبث أن قتل فى إحدى الوقائع : فض خليفته شبيب ين 
يزيد ومعه زوجته غزالة وأمه جهيزة إقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل ف بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على المحجاج ى الكوفة» فهر ع إلى قصره » وتحصن به منه › وبذلك 
جلّله بالعار. وف [حدی‌حر وبه فر به فرسه فغرق نهر د جسینل‌سنة ۷۷ غير 
أن ذ كراه بقيت خالدة ىذا كرة اللحوارج . وظل صفرية الموصل بعده لا هدءون 
فقد تجدد خر وجهم ى عهد يزيد بن عبدا لك بقيادة شوذب › وقضت عليه 
جیوش الشام » وخرج بعده ی عهد هشام بلول بن بشر › وقضت عليه 
جیوش خالد القسری › وکان آنخحر توارم الضحاك بن قيس الذى استولى على 
العراق ى سنة ۱۲۷ وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز واليها وسلمان بن هشام 
وصاّیا خلفه فقال شبتینل بن عزرة الفبتمی ٠"‏ : 


LT ES 2 r e. 
الم تر ن الله أظهر دينه وصلت قریش خلف بکربن وائل‎ 


وأرسل ليه مر وان بن محمد ابنه عبد الله م نازله بنفسه فقضی على ٹورته . 


١ (‏ ) انظر الکامل للمبرد ص ۷٠۴-٩۱۷‏ . فى مواضع متفرقة من المزء الحامس وكذلك 
( ۲ ) البيان والتبیین ٤ ۳/١‏ ٣وانظرق‌الأحداثالطبرى‏ الكامل للميرد . 


۱4۰ 
وظل أنصار عبد الله بن إباض المسمون بالإباضية نسبة إليه لا يتحركون » 
حى ظهر من أتباعه ى سنة ۱۲۹ عبيد الله بن حى الاقب بطالب الحق 
ی حضرموت فاستول علا وعلى الين > وجهز جيشا بقيادة بى حمزة للاستيلاء 
على مكة ولدينة »> واستول عليهما غير أن جيشا أمويًا لقيه فى وادى القرى 
وهزمه هزبعة ماحقة فَرعلى إثرها إلى مكة ١‏ وهناك حقه اعيش وقتله » وتقدم 
هذا ابحيش فقضى على عبيد الله بن حى وعاد الأمر إلى نصابه . 


وكان الشيعة طوال العصر يعارضون بی آمیة جرا ورا وکان م رکزم 
الكوفة كا قدمنا » ويتضتط زیاد بن أبیه لل العنف بہم كام بنافق 
غير هذا اموضع حى إذا وجد أهلها الفرصة بعد وفاة معاوية كاتبوا المحسین 
ليڌذهب الم لأحذ البيعة »> ویقشیلالحسین فلا فوا إلى نجدته ٤‏ ويقتل 
فى كربلاء » وبتحول قتله ى نفوس الشيعة نار حامية لا تزال تسيل عويلا 
ورا لاذعة .م تكونح ركة التوابين بزعامة سلهانين صر د» ويقلضى علاء 
ویبکیہم أعشی هندان فى قصيدة طويلة كانت من المكتمات فى أيام بى 


أمة" . 


ويتولى الختار بعد سلبان بن صرّد قيادة الشيعة ف الكوفة » فيخرج عنما والى 
ابن‌الز بير » ويدعو دعوة صر يحة لابن الحنفية » وهو کاأسلفنا_ابن لعی نأب طالب 
من امرأة من بى حنيفة . وسرعان ما أحذت تتكون حول دعوته نظرية شيعية 
ی لوی یسمی کیسان » وقیل بل کیسان هو الحتار نفسه . 

ك هذه النظرية فى الأسس الى قام عليا التشيع » وهى أن الرسول صلى اللہ 
ا فی لد ا ول می 
تنتقل بالوصية فى على وأبناثه المعصومين من الأنمة انتقالا طريقه النص . وزادت 
الكيسانية أفكاراً غالية استمدتما من السبئية المنسوبين إلى عبد الله بن سبأًء وكان 


١ (‏ ) انظر الطبری فى حوادث سنة ١‏ ٦ومقاتل‏ ص ۱۲۹ . 
الطالبيين لأب الفرج الأصبہاف (طبعم اللى) (۲) طرى ٤۷٣/٤‏ . 
ص٤‏ ۰ وما بعدها رمم الشعراء المرزباف 
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يغلو فی تصورعل» حى لقد زع أن به قبا ليا ورثه عن‌الرسول» وهو ينتقل 
من بعده فى الأنمة واحدآً تلو الآخرء وبذللك أشاع فكرتى الحلول والتناسخ » 
وأضا فقد زعم أنعليا سيعود فيملاً الأرض عدلا وعلماً ونوراً > وبذالث 
وضع أسس فكرة الرجلعة . ومضى يزعم أن الإمام لا يعر عر الظاهر 
فحسب » بل هو يعم أيضاً عل الباطن لاطلاعه على أسرار الكون وخفايا 
المغيبات . 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية"' وزاد الختار علیہا شعوذات )١‏ 
كثرة » من‌ذلك أنه کان یقول بالہتداء على اله ى أن له أن يعدٴل فى الأحكام 
کلما بدا له التعدیل ٬تعالی‏ اللہ عن ذاك علو کیرا. ونما اعتنتق هذا القول لأنه 
کان ید عی عل ما محدث من الأحوال بوعی یپوی إليه» فكان إذا وعد أصعابه 
شیء ء فان حدث جعله دلیلا على صدق دعواه » ون م محدث قول : 

قد دا اربکم . وکان يزعم أن محمد بن الحنفية هو المهدى المنتظر الذى 
بخص العام من شر وره » e‏ > واتخذ لأشیاعه کرسسًا 
غشاه بالديباج بقال فم : إنه منذخائر أمير المؤمنين على بن أبى طالب : وهو 
منم بمنزلة التابوت ف بى إسرائيل وکات کر من سال مامات شاه 
على جیوشه زاعماً أنها ملاثكة تنزل عليم من السماء» و ذلك يقول سراقة ٠١‏ 
البارق وقد فرعته : 


آ رر راء 


ا آبلغ آبا إسحاق انی رایت البلى دهما مصمتات ° 


e م‎ 


کفرت بوحیکم وجعلت ندرا 


)١ (‏ افظر الفرق بين الفرق لليغدادى ص ٣4‏ 
والملل والشحل للشپرستای ص۹١٠‏ . 

(۲) الملل والنحل ص 1١١ - 1٠۹‏ . 
(۳) انظر فی ترجمة سراقة الطبر ی ٠۲۹ [٤‏ 
وما بعدها والأغاق ( طبع دار الكتب ) ٠۳/۸‏ » 
۸ ۰ ۱۳۹ واین عصاکر ۹/٦‏ والأخبار 


على قتالكم حى الماتيٍ 


الطوال الدینوری ص ۲۰۰ وقد نشر دیوانه ف 
القاهرة بححقيق ين تصار . 

( ) طبری ۲۷/۲ ه وأغافی ۱۳/۹ . 

)١ (‏ البلق : الحامات. مصمتات : لا الط 
دھا لون آخر . 
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ويقول أعشى مدان" . 


شهدت نک e‏ وای بکم یا شرطة الكفر عارفُ 
وأقسم ماكرسيكم بسكينة وإن كان قد مُت عليه اللفائف"' 


ون لبس التابوت فنا ون سمت حمام حرالیه وفیکم زحارف ۳ 


لعل هم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية هذا العصر هى فرقة الزيدية آتباع 
زيد بن على الذى ثار ف الكوفة سنة ٠١١‏ لعهد هشام بن عبد الماك » وقتل 
کنا مسر فی غير هذا الموضع › وکان یژمن بحقوق بیته فى المحلافة خير آنه م يكن 
يؤمن بالنص ف الإمامة ولا ببقية الآراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم »› وكان 
جوز إمامة المفضول مح وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة أهى بكر وتمر مع 
وجود على » وذهب الى أن کل فاطی عام زاهد سخى شجاع قادر على القتال 
ى سبيل الح خرج للمطالية به يصح أن يكون إماماً . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية ق نشآنما س أ كر فرق الشيعة اعتدالا ۲ء وشاعرها الأول‌الذى عاش _ 
یردد نظر یما الكَسَيّت: وهاشمياته مطبوعة ومشهوره . وخرج بعد زید ابنه 
حى ولکنه قتل سنة ٠۲١‏ دون غایته . وحرج من بعده عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر سنة ٠۲۷‏ وانضم إليه كثيرون من أهل الكوفة » واتبى 
آمره خروجه لى بلاد ابل م فرار وقتله . غيرأن رايات الشيعة لا تلبث أن 
تقدم من خراسان > وتکون ۔ہاية بی يى أمية . 
ون الحقتق أن هذه الانقسامات العنيفة نى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين أبتانبا منتطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صوزتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بقنن وحروب داخلية لو لم تشْغتّل" بها لفتحت أكثر العام ولتغيّر وجه التاريخ . 
وصورة اجتاعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوقاً تتحارب وتتناحر فى سبيل 
7 1یا | ا 0 
( ۲ ) يشر إلى الآية الكر مة الى كان يقصدها (۳) قن : جع فان وهو الغشاء . 


اختار فى اتخاذ كرسيه : ( وتال لم نييم إن )١( ٠‏ افظر ف افزيدية وعقيدتمم الال والنحل 
أن آية ملکه آن يأتیکم التابوت قيد سكيتة من ص ۱۱١‏ . 
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الحم ومطامعه » ولو أنصفت الأمة لأخحذت بنظرية الحوارج احق الناس 
عکدھا أصلحهم سواء أکان س البيت الماشی أو م البيت الأموى أو 
أى بيت من بيوت العامة »> فخير الأمة أنفعهم لإدارة شئونما ولو كان أبوه 
نجاراً أو حداداً أو راعياً من الرعاة . ومن الغريبا: ہم اهلوا التفكيرف المصلحة 
العامة للشعب وما ينبغى أن يسوده من عدالة ا ومضوا یفکر ون تی اللحلافة 
ومن حى بها من سياه » وكانما انقلبت الوسيلة غاية» دقاف من أجلها 
الدماء . 

وى كل الأحداث الى قدمناها سواء منبا ما يتصل بالشيعة واللحوارج 
وٹورانہہا وبا يتصلل بأشراف العرب وٹورا مہم علی الا مو ین تسرٴوی كتب التاريخ 
أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر مجرى على كل لسان» وانخذه الأمو يون وخصومهم 
آداة التعبير عن آرالُبم السيامية الختلفة . 


الحضارة 

رأينا فى الفعسل السابق كيف أن المدينة ومكة غرقتا فى نعي الحضارة + با 
صب فيهما من أموال ورقيق أجنى وجوار وإماء . وجرد أن هاجر العرب 
من ابلحزيرة ومصر وا الأمصار ونزلوا ىبلدان الأم المفتوحة أخذوا يتأثر ون تاثا واس 
با لحضارات الأجنبية » ل کانت تحت أعينهم ء بأموال 
الفی وغنام الحرب وما دم م ی دواوين الدولة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر واء بل سرعان ما تلرفوا» إذ ابتنوا القصور» وطعموا فى آوانی الذهب 
والفضة ختلف الأطعمة . ولبسوا الثياب الحريرية المزركشة » وتعطّر وا بالمسك 
وغیره من أنواع الطيب . وكان الموالى من ورام یون م جمیع الأسباب 
لینعموا بکل آلوان الرف ١‏ إذ اكنظّت pr‏ قصورم > بتول این خلدون : 
١‏ لما ملك العربفارس والر وم استهخدموا بنام وأبناءمم » ولم يكونوا لذاك العهد ى 
شىء من الحضارة . Rs‏ محسبونه رقاعا» وعار وا 


۱44 
على الکافور نی خزائن کسری فاستعملوه فى عجينهم . فلما استعبدوا آهل 
الدول قبلهم واستعملوم ى مهتنهم وحاجات مناز » واحتار وا منم المهرة ف 
أمثال ذللت والقومة عليه › أفادوم علاج ذلك والقيام على عمله والتقان فى أحواله > 
فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوّروا بطور الحضارة والرف نى الأحوال واستجادوا 
الطاعم وا شارب وللابس والبانى والسلحة ورش والآنية وسائر الاعون وال ى١٠‏ 

فأتوا من ذللك وراء الغاية"» . 

وقد ورث العرب نى الشام المدن هناك ولم صر وا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفس الحضارة 
اليونانية الرومانية . وكان ذلك سبباً فى برع ر٤‏ إلا من آثر مہم العيش 
فى البادية . وكانت هناك دمشتقى حاضرة الدولة الى أحذت تسيل إليها سيول 
الذهب والفضة من كل لطر ء ثم توزعها ى الناس من هل الشام أولا م من 
أهل البلدان الأخرى » واستن م ذللك معاوية الذى کان يسر د بالناس على أرجاء 
واد رحب "۰ وی فرعنه آنه کان يقو إنتا تعرغنا ى نعم الدنيا تمرغا“'. ويظهر 
إثم هذا النعيم ف ابنه يزيد الذی عرف عنه کا قدمنا آنه کان « یشرب اللحمر 
ویسعتزف بالطنابیر وضرب عنده القيان ویلعب بالكلاب » . ولفه مروان 
این ا لمکم وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما يمكن من أبہة الللك لا فى 
قصورهم الى كانت تزدان بالطنافس وتلمع على حيطاما الفسسيلفساء وصفائح 
الذهب وتترامى ف أفنينها النافورات فحسب » بل أيضا فى بيوت الله » وعناية 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته الى تعد إحدى عجائب الدنيا 
مشهورة» وكذلك عناية الوليد ابنه باحامع الأموى فى دمشق وزخرفته بالرحام 
والفسستيتفساء والزجاج الملون أشرمن أن نقف عندها*ء ولا تزال من ذلك بقية 
إلى اليوم : وقد بط هذه العناية على المسجد الحرام فى مكة »ء فأحاله تحفة 
رائعة"). وما يذ کر له من‌مآ ثر أنه عم بعطاثه الجذمين وقال م : لاتسألوا 


)١ (‏ ار : آثاث البيت . )٤(‏ طری ۲٤۷/٤‏ 
( ۲ ) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطيعة المية (ه) الميوان للجاحط أده . 
مصر ) ص )٦( . 1۲١‏ اليعقوف ٠٠١|١‏ . 


(۳) طری ۲۹۸/۶ . 
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التاس » وأعط ىكل معد خادماً وكل ضرير قائداً. وتفتن الناسلعهده ى 
بناء الدور والقصور » وخحلقه سلان فصب عنايته على الملابس والطاعمرتاشره 
الناس لعهده تأثراً واسعاً"'. وتظهر ضريية هذا ارف عند يزيد بن عبد الماك 
الذى وصفه أبو حمزة الإباضى ء فقال : إنه « يشرب اللحمر ويلبس الحلة 
مومت بألف دینار... حابة عن یمینه وسَلامةعن ساره تغنیانه حى إذا أحذ 
الشراب منه كل مأحذ قد ثوبهء ثم التفت إلى إحداها فقال : ألا أطير »"“ 
وقد اسل فی طلب مخ الحجاز ۽ فجاءه منم کثیرون . 


E . ر‎ 


و تكن حمول الذهب والفضة تحمل وحدها إلى بى أمية من 
الآفاق » فقد كانت تل معها حمول الحواهر وللآلیء کا 
سحدثنا الحهشیاری*“ » وروی الطبرى أن يوسف بن عر حمل إلى 
هشام بن عبد اللاك لآلئ حبها أعظم ما يكون وحجاً من الباقوت 
بخرج طرفاه من الكف » قوم بثلاثة وسبعين آلف دينار . وقد بلغ الزرف 
أقصاه فى عهد الوليد بن يزيد بن عبد املك الذى عاش للهو والغناء > حى 
تحول قصر اللحلافة فى عهده إلى ما يشيه دارا كبيرة من دور اللهو › ويقولون 
إنه « كان يلبس حول عنقه قلائد ذهبية مرصعة بالأحجار الكرعة» ويغيرها فى 
الیوم مراراً کا تغيرالثياب شغفا"» . 

ومن المؤكد أن أفراد العرب ف الشام لم يتحولوا جميعاً إلى مثل الوليد بن يزيد 
ولا إلى مثل أبيه نى هذا الترف الثم ء إنما المؤكد أنهم تحضر وا وأن نفراً مم 
أ تنرفواء بعضمم من أمراء البيت الأموى وبعضم من‌الرعية . وبا ثل تحضر 
من نلوا فى الفسطاط والقسير وان والأندلس » وكانت کہم من عرب الشام ٠‏ 
الذين أصابوا حظًا من الحضارة قبل الفتوح لتزولم قدب فى تلك البيئة 
المتحضرة . 


)١ (‏ طبری ۲٣٣/٥‏ ۔ س ۲۷ ۳٣ ١‏ . 
( ۲) طبری ۲٣٣/١‏ . (۰) طبری ۱۹/۰ . 
( ۴ ) الان والتبیبن ٠١۴/۲‏ . () آغاف زوه . 


( ۴) نظر الوزراء والكتاب الجهشيارى 


۱۹٩ 
وإذا لينا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك يتحضر ون تحقراً‎ 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصبيانہم القبلية » إذ ساكنوا الفرس ويقايا الاراميين‎ 
وخالماوم > وتحو لت اہم کنوز العراق وإبران وما کانوا يفتحونه من خراسان ؛‎ 

حى کان يقم للفارس الواحد ى بعض الغز وات ثلائون الاين الذه')ء 
سن رج إل ا کتبه البلاذری ف فتوح البلدان عن تعصير الكوفة والبصرة 
پوه کرة القطائم الى ملّكها الئاس هناك من عرب وموال آمثال مسار موی زیاد 
وفبر وز حصین وان النبطى . وكانت الحمامات تدر قى البصرة لمذا العصر 
أموالا كثبرة » حى لوی أن بعضہا کان غل اال درم» وم یکن 
يتملكها العرب وحدهم» > بل کان يتملكها أيضا الموالى . وما يذ كره البلاذرىمن 
حمامانہم حمام ا عین موی سعد بن آبی وقاص وحمام فیل‌مول زیاد وحمام سباه 
الأسوارى . 


ونر العرب والموالى جميماً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة » 
ویذکر البلاذری مہا قصر زربی موی عبد الله بن عامر وقصر ابی نافع موی 
عيد الرحمن بن بى بدكرة وقصر ابن الأصبہانى وقصر شیر ويه الأسرارى الذى 
می «هزاردر يلان اتخذ فيه ألف باب. وما يدل على میلغ التأنتق ف بناء هذه 
القصورما ير وىعنبعض الميميين بالبصرة من أنه طلب إلى معاوية آن یعینه ی 
بناء دار پاٹ عشر ألف جذع ")» وكذلك ما يوی من أن عبيد الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها البيضاء ألف آلف درم وأنه ملاها بالرياش 
والطنافس وزنخحرف حيطانما بتصاوير الحيوانات "» وق نصوص كثرة نهم كانوا 
بحيطون قصو رم بالحدائی والبساتین . 


وتيع ذلك كله الرَفه والرفق المطعم واللبس» حى لنرى نفراً من الأتقياء 
يلبس الديباج والقلانس ٠٠"‏ ونراهم بتكتنون عن‌هذا التحول فى حيانہم بام 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون س ١ ( . ۱١۴۳‏ ) انظر الكامل المبرد ص ٥‏ والبیان 
( ۲) طبری ۲٣٢/٤‏ . والتہیین ۸۲/۲ . 

(۴) راج جم ياقوت ى معجم البلدان ت کل ا (ه ه) ابن سعد ۱۲۵۹/۵ » ۰۲/۸ GV OY‏ 
البيضاء وانظر الطذرى ori . ٠٠۲/4‏ 
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طعموا ابلتَردق وليسوا النمرق٠.‏ وكانت اياب والأطعمة تحمل لهم من 
البلدان القريبة والبعيدة › ويرٌوّىعن الحجاج آنه كتب إلى عامل له بقارس 
«ابعثللیعسل من عسل لار" »من التحنّل الأبكار »من الد ستتفشار "» 
النى م تسه النار “». وما يصور هذا الرفه ناليش والتنعم مايْرُوّى من آن 
عبید الله بن زیاد هیا لاًبیه حین توفی ستین ثوباً لیکفنه فیہا“ › فلم يعد 
الثوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تك الكفن الواحد . 

وطبيعىآن يعوا فى ثناياهذه اللحباة الرغدة بكثرر من أسباب اللهوكسباق 
اليل" والصيد"' لقص ولعبتی ‏ الشطر نج والنرد وستری أن کثر ینتو رطوا 
فى لثم اللحمر. وقد أحذت الكوفة" تى بالغناء وم تكتف ممن نشأوا فبا من 
آمثال حتین )٩‏ الیری وأحمد ٠‏ الشصى > فقد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز › وتفتح م دوراً تلف لہا الناس کدار " ابن رامين . 
وسقط هولاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد فى الفسطاط ابن أبلجر ٠١‏ 
مغنى المدينة . 

عم العرب فى خراسان بكرة ما أصابوا من الأموال وفئء الغنامء 
وق كتب التاريخ ولدب أحبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير › مها أن 
عبد الرحمن بن‌زياد الذى ولاه معاوية أعال خراسان شل فى أثناء ولايته عا 
صار إليه من أموال فقال : إنى قدّرت ما عندى لاثة سنة »> فإذا هو يبلغ فى 
کل یوم آلف در "۰ وروی أن مصعب بن الزبيرف ولايته على العراق جاءه 
من‌هناك نخلة” مصنوعة من الذهب»ء عا كيلها من لؤلؤ وجوهر وياقوت أ حمر 


(۱) طبری |۲۸۰ . والفرق : مفرد ارق (۷) آغانی (دار الکتب ) ۲٠٠/۱۳‏ والشعر 


وهی الطتافس والشعراء 0۸۸/۲ . 

(۲) علار : موضع بقارس مشہور بعسل (۸) نقائض جریر والفرزدق ص ۷۸۷ . 
التحل . )٩(‏ آغانی ( دار الکتب) ۲٣۱/۲‏ . 
(۴) اللستفشار : كلبة فاربية معناها  )٥۰(‏ آغافی ٣۳/۹‏ . 

المعصور باليد . (۱۹) آغافی ( دار الكتب) ٠١/٠١‏ . 
)٤(‏ البيان والتبيين ٠٠۴۳/۲‏ . (۱۲) آغانی ۲۹۹/۳ . 

(ه) طری ٤۱٥/٤‏ . (۱۳) الهشیاری ص ۲۹ . 


. ۲٠۷/۳ البیان والتبیین‎ ) ٩ ( 


۱۹۸ 
وأحضر» وقد قومت بألنی لف دینار '. وروی أن الإ صبہیذ فی طبرستان 
صالح يزيد بن المهلب تى بعض حر وبه هناك على سبعمائة آلف دره وأربعمائة 
ألف نقد ومائى ألف » وأربعماثة حمل زعفران وأربعماثة رجل » على كل 
رجل ينس » وعلىالبرنس طيلسان ودام من فضة وسرقة(شقة )من حرير". يقال 
إن الحراح ال محكمى والیہا لعهد عمر بن عبد العزیز کان يتخذ تبحت‌بساطه 
نرا ملؤها ذهباً وفضة ويوزعها على من يدخل عليه من آععابه"' . وکان 
الأمراء والدهاقين يسقدمون على ولاة نحراسان بادايا النقيسة » وقدقو مت إحدى 
هدایام لأسد بن عبد الله القسری بالف آلف » وکانت قصرین : قصرا 
من فضة وقصراً من ذهب » وأباريق وصعافاً من ذهب وفضة “. وكان الولاة 
بد ورم یرسلون بانمدایا إلى الحلفاء» وروی آن نصرين سيار أعد للوليد بن 
يزيد هدية من ابحوارى ولبراذين الفارهة وآباريق الذهب والفضة وماثيل الظباء 
والسباع ونه آرسل له بکثیر من آلات الطرب 7). 
ووسط هذه الأمواج من الأموال تبحر العرب فى خراسان» بل أ رفوا ثرا 
شدیدآ » حی لاری بعض الولاۃ یقول إن فیٔیء خراسان لا یی مطبخی ٣١‏ 
ویقال إن يزيد بن‌المهلبکان يتخذ ألف‌خوان يطعم عليہا الناس. وتدل 
نصوص كثرة على أن العرب تأقلموا هناك » فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة“» وإحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات » واخحتلفوا إلى ماع 
الطبول والزامير "'» وشرب كثر منبم النبيذ حى اضطر بعض الرلاة لتفشيه 
فی ابحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل ٩"‏ . 
وی کل مکان نجد آثار هذا الرف . و كتاب الأغانى تراجم كثرة 
ان کانوا رفون على آنفسہم ی شراب اللحمر لا ئی خراسان فقط » بل يض 


(۱) الهشیاری ص ٤٤‏ . (۷( طبری ۲۸۸/۰ . 
(۲) طبری |۲۹۵ . (۸) ) يقف هدا اللبس عثد عرب خراسان» 
(۳) بلاذری ص ١غ‏ . فقد شاع بین عرب العراق و زهادهم . انظر ابن 
(+) طبری ه٤٦٤‏ . سەد ۱۳۹/0 ]10*10 .ooj‏ 
)٥(‏ طبری ١/۳۴ه‏ . (۹) طری +٣۷‏ . 


. ۲۸۴/١ ری‎ )٠۰( ۸۱/۱٤ ) اغا (دار الکتب‎ )٩( 
. ۱۳۲/١ وطار ی‎ 
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ى العراق وق الحجاز » ولم تكن اللحمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
فى المدينة طائفة من الحنثين » كانوا يتشبهون بالنساء ف ثيامهن وعاداہن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر با لحتاء ٤‏ ما اضطر سلمان بن 
عبد الملك أن زل بم عقاباً صارا). 
وطبيعى أن تد هذا الأرف إلى النساء العر بيات فقد كان ابحرارى يزاحمته 

فى قلوب الرجال» فتفتن ف زينهنتفننا واسعاً» على نحوماحكينا ذلك فما أسلفنا 
عن‌السيدة سكينة بنتالسين. ويرو ىآنمصعب بن‌الزبیر أهدیز وجته عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله ماف حسبات من اللؤلؤ » قيمتها عشرون ألف دينار › 
ولا دحل علا بهديته وجدها نانمة فأيقظها ليقدًمها إلا » فلما رها قالت له 
غير آبہة : قد کان الوم حب إلى ". ويَْرٌوی‌الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد اللاك بن مروان استأذنته فى الحج فقال هما : ارفعى 
حوائجاث واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت › وجاءت بميئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة ولمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفْرق 
جماعا » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة »> فسألت عا » فقالوأ : 
هذه خازنتها » ثم جاء موكب آحر أعظم من ذللك » فقالوا : عائشة ء عائشة » 
فضغطهم › فسألت عنه › فقالوا : هذه ماشطما . م جاعت مواکب على 
هذه افيثة إلى سستنهاء تم أقبلت كوكبة فما ثلاعائة راحلة »> عليما القباب 
والموادج » فقالت عاتكة : ما عند اله خير وأبى ". 


الثقافة 

إذا أخذنا نحال عناصر الثقافة العربية فى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول إسلاى وجدول أجنى . فأما ابحدول 
ابحاهلى فيبدو فى الشعر والأيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد ابحاهلية » وقد 


(۱) آغانی ( دار الکتب ) ٤‏ وما بعدها. (r)‏ أغاى ۱۸۸/١١‏ . 
(۲) أغافی ۱۸۴/۱۱ . 


5۰ 
أقبل العرب يعون من هذا ابمحدول عبّاء وكأغا صفوا عليه صموفا > وسرعان 
ما ظهر من بینم علماء کثیر ون ea‏ معرفة الشعر ورمايته والاآتنات 
وتشعيا ا وأحبار اب محاهلية وأيامها مث عبیند بن شرية راوية الأخبارالينية» 
ود غفل بن حنظلة التسسابة والسخًار ربن أوسالعذ" رک وزید بزالکیسالفّری 
وشہاب بن مذعور وى الكواء وغیرهم کثر ون . وش آهل هذه الطبقة يقو 

مسکین الدارمی 0 : 


ھم 


وحكمٌ دعملا وارحل إليه ٠‏ وا ترح المَطى من الكلال 
تعال إلى بنى الكُراء يقضوا ي لمهم بأنساب الرجال 
ّم إلى ابن مذعور شهاب ‏ يسَبّى بالبوافل والعرال 
وعند الكيّس النیری علم ولو أضحى بمتخرق الال 
وأما ابمحدول الإسلاى فيبدو ف القرآن الكرم وحديث الول صل الته عليه 
وسيرته وغز واته ن ثم ف الفتوح الإسلامية وأحدام| وحر وب على وخصومه . 
وقد أخحذ هذا اللحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تارمحخية على بتار 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك بان بن عبان ين عفان وعروة بن ين الزبير 
ی اهتامهما بمغازى الرسول . وكان هناك من علنوا بجع أحبار أهل الكتب 
السهأوية مثل وهببن منبه . وشعبة دينية تعب بقراءات القرآن وبالحديث النبوى 
وما یتصل ہما من تشریع وفقه . وقد لى أععاب هذه الشعبة ف كل بلد 
إسلاعى مدرسة كبيرة يأخذ فا اللحلف عن السلف » واشمر من بيهم بمكة 
تلامیذ ابن عباس وعلى رأسهم عطاء وعكرمة وبالمدينة سام بن عبد الله ين ر ين 
الحطاب ومولاه نافع وعبيد الله بن‌عبدالله بن عتية عرق بن أذينة والز هری 
وبالين طاووس وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى رأسم الشعليى سعيد 
بن جنتير ويلح بن الحارث القاضى وباليصرة ابن سيرين وا- سن البصرى 
وقتادة وياس بن معاوية ومالك بن ديتار وعراسان الضحاك بن مزا حم ا 
ٹہر بن دوشب ومكحول والاً وزاعى وعصر الصاعى ويزيد بن عبد اله البرفى۔ 


. ٠١۱/۱ البیان والتبیین‎ )١ ( 


۲۰١ 


وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى أخحذت تنشاً حويما طبقة من المعلمين 
العامين الذين كانوا يعلمون الناشئة القرآن والشعر وما یتصل بہما . وکان مہم 
معلمون لاولاد الحا ة0 من حلفاء بی أمية وأمرايم ولام مثل عردالصمد 
ابن عبد الأعل » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشتهر الحجاج 

o و‎ 0 Ê 

الثقى بأده هو واباہ کانا معلمين باأطائف. ومن هولاء المعلمين الکمےت بن 
زید وکان یعلم الصبية بالكوفة : وكان يقابله فى مكة عطاء بن أ رباح وف 
خراسان الضحاك بن مزاحم وى الرى الطرماح » وفيه يقول بعض من شاهدوه 
هناك : « لقد رأيت الصبيان مخرجون من عنده وكأنهم قد جالسوا العلماء"» . 


وكان يلت بہذين الحدولين الإسلاى والحاهلى جدول ثالث أجئی جاء 
العرب من ملاسم للأم ا فقد اندفعوا E‏ ما لدی هذه الأم 


استغلال لاش ٠‏ الترع_ .1 تعرفوا عل طرق - جباية المراج 
وضبط الدواوين» ونقلوا فى ذاك عن الفرس والر وم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
سستعینول بالا ولین ف دواوین العرافق وفارس ونحراسان وبالاخیرین ى دواوین 
مصر والشام : وظلوا على ذللث إلى عصر عبد الماك إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حروبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أسالبم 
الحربية . 


ظط يقف العرب ف تارم بالاجانب عند المعارف العطبيمية النافعة »> فد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدرسوما » وكانت تنتشر ى البلاد الى 
فتحرها الثقافة الميلينية : وهى مزيج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية محتلفة 
دينية وغير دينية . وکانت عى هذه الثقافة مدرسة جد يسابور فى إيران 
ومدارس آخری فى الرها وزصيبين وأنطا كية وقتَسرين وران والإسكندرية 
کا کانت تعٰی بہا بعض الأديرة ى العراق والشام ومصر . وكان المعلموت 


)۱( انظر فى هؤلاء المعلمين للخاصة ومن یلم والمعارف لابن قتيبة (طبعه جوتنحن ) صس ۲۷۱ . 
من معلمى الكتاتيب : البیان والتبیین ۲۰۱/۱ (۲) البیان واتیین ۲۲۲/۲ . 


۰۲ 


نى هذه الأديرة والمدارس بعتمدون غالبا على مصادر سريانية ويونانية » ومن 
اشہر مہم ی هدا العصر «سویر سسييوحت»أسقف ددر قنسرين وتلميذه بعقوب 
الرهاوى وجورجیس أسقف حو را ان وکانواجمیعاً عدون بالمنطیالارسططالیسی 


والفلسقة اليونانية ( ًٍ 


وطبيعى أن بتصل العرب بہذه الفلسفة وذللك المنطق › إذ كانوا ناشرين 
ایم وا جادلون النصاری ضرم من e‏ « 5 اشر 
یکر ون من جداله e ٤‏ ا بعض کک 
ألوهية المسيح ونظر ية سحربة الإرادة". وقد مضصی العرب رطلبون الوقوف على 
و ¢ حی يستعينوا على دحض الشبه ¢ 


نبغی أن نلاحظ أن كثرين من حملة هذه 


الثقافة اليلينة اا :سلما ¢ 0 يدافعون عن الإسلام ویردون على خصومه. 
وام ر و الثقافة ص يتصل با من‌المنطق حى قر جم » ففد 
کان أهلها یعربون تعریباً اما » ومن تم انتقلوابما إلى العربية. وبين أيدينا أخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالترجمةمنذهذا العصر » فن ذلك ماي ر وى عن خالدبن 
يزيد بن‌معاوية من‌أنه استعان براهب روي یسمی ماريانسليعلمه الكيمياء"› 


کا استعان بأصطفن القدم + ويقول اباحاحظ : 


کتب النجوم والطب والکیہہاء؟» وید کر ابن الندم بعضص کتیه ق OE‏ 
وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن يرجم من السريانية 
إلى العربية كتابا نى الطب للقس أهرّن بن أعين 0“ »> وقد ذکر الحکم بن 


)١(‏ انظر مقالة مايرحوف م« من الإسكندرية 
إل بغدادي ى الراث البونافق لعيد الررحمن بدوى 
س ٣ہ‏ وما بعدحا . 

( ۲) راجع تاريخ العرب ( مطول) لفيليب 
حى ( العلبعة العربية) ٠٠٤/۲‏ . 

(۴) وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 
rh‏ . 


( 4 ) البيان والتبیین ۳۲۸/۱ . 

٠ (‏ ) الفهرست لابن الندم ( طيعة القاهرة) 
ص ۴۳۸ . 

)٩(‏ ابن أب أصيبعة ٠١۳/١‏ تاريخ 
الحكاء (عحتصر الزو زف ) طم ليزج ص 4 


وانظر نقولاعن ماسرجویه ی المیوان ۰۲۷۵/۲ 


. 4/٥ 


۳ 


عبدل الکوف أهلرن وطبّه نی بعض‌شعره'''. یوی ن سالا مولی هشام بن 
عبد الللك جم بعض رسائل لأ رسطاليس”' . كا يوی أنه نقل شام 
كتاب عن الفارسية يتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية "“ 


وهذه الأخحبار القليلة عن الترجمة فى عصر بى آمية إنما هى رمز الحقيقة 
الكييرة » حقيقة تحول الثقافة الميلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيا 
من منطق يونانى ومعارف عتلفة > ومن المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
إلى العصر العباسی کی يم › أو کی تتم دورته › فقد کان کل شی ء ی هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامه» لاعن طريق الرجمة فحسب »بل أيضا كا 
قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل 
كنوزها الفكر ية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى دعم فى هذا العصر مراد ثقافية كثيرة › 
وهود عم نجد آثاره فى ازدهار العلوم الإسلامية الحالصة: علوم الفقهوالتفسير 
والحدیث »› کا نجدهذه‌الآثار فى كثرة المناظرات الى نشبت بين الاراء 
الختلفة فى السياسة ولدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار الحوارج 
فستجده یثر ون ادال ی کل مکان > وجدالم مع على بن ابی طالب 
وعبد الله بن عباس مشہور» وبروّیأن عبد الماك بن مروان أٴتی برجل منم » 
فجعل بيسط له من قوم ویزین له من مذهبهم بلسان طق وألفاظ بينة ومعان 
قريبة » حى قال عبد اللاك : لقد كاد يوقع فى خحاطرى أن ابحنة لقت مم 
ونی آولی بابمحهاد منم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله عل" من الحجة وقرر ى قل 
من‌التق ). وهذا رجل من عامبم فا بالنا بزعمانہم» وینشید البرد فی کتابه 
« الكامل » بقدرم على ادل واستظهار الأدلة والبراهين“ء وقد جعلهم 


)١(‏ الميوان ۷|١‏ ٣وعيون‏ الأعبار ؛/۲٠.‏ ص ا۸. 

( ۲) الفهرست ص۱۷۱ . ( ٤‏ ) الكامل ( طبعة رايت ) ص ٥۷۴‏ . 
( ۳) راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت )١(‏ الكامل ص ٠٦١‏ . 

ومصطى حجازى( تشر مكتبة الأنجلو المصر ية ) 


°4 
ذلك مختلفون ويتوزعون فرقا من‌أزارقة وجلدية وصفرية وإباضية» وشكا زيد 

e‏ الاختلاف بيهم » فقال"': 
کنا ناسا على دين ففرقنا طلٌ الجدال وخاط الجد باللّعب 


ما كان تى رجالا صل سَعْيهّمٌ ‏ عن الجدال وأغنامم عن الطب 
وكان الشيعة على ا ينافحون عن عقيد ہم › واخحتلفوا هم الآنحرون 
وتجاداوا فيا بينهم » وجاداوا أععاب الفرق الى عاصرتيم › ومن اشهر بإحسانه 
للجدال منم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى › وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره المقبة بالماشميات إلى تقرير نظرية هذا اذهب 
وكأننا لا نقرأً عنده شعراً » وإنما نقراً مقالة فى المذهب الزيدى تبط أصوله 
وټدافع عنه با محجج والبراهين 
وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء بتجادلون طويلا فى 
مسائلهم الفقهية بين أيدى الحلفاء وى جالسمم العامة واللحاصة » وتر وى من 
ذالك مناظرة"' بين قستادة وال هری ق مجلس سلهان بن عبد اللاك وآخرى ٠”‏ 
بين اين شبرمة وإياس بن معاوية › تناولافيها نحو سبعين مسألة . وروی 
أن الشعلى الكو كان مجلس ف مجالسه وحوله تلاميذه يناظر ونه “. وقد كرت 
هده الناظرات-حنى زشاً عنہا عم الاحتلاف أى اخحتلاف الفقهاء . وكان أبوب 
السختيانى يقول: « لا يعرف الرجل خحطاً معلمه حى يسمع الاحتلاف م » 
ودا ذلك إلى تحكيم العقل فى آرامهم ولتدقيق فى مسالك أدلهم حى 
نشا بيهم من را امل الى لغلبة القياس على فقههم ". 
وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أحذ عل الكلام ف‌الظهور 
وتكونت‌فيه مذاهب القدرية وابلسبرية والمرجئة والمعتزلةء وكان منآهم المسائل 
الى أثيرت بيهم مسألة حرية الإرادة » وهلالإنسان حر محتار فى أفعاله أو هو 


. ۳۲۲/۲ البیان والتییین‎ ) + ( . ٤۲/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ٩۸/۲ البیان والتییین‎ )۰ ( . ۲٣۲۳/۱ البیان والتبیین‎ ) ۲ ( 
. ۲٤۸ ابن سعد ج ۷ ق ۲ ص ه . (1) المعارف لابن قتيبة ص‎ (۳( 


۵5 


بر مسيّر ؟ ووقف القدرية وعلى رأسہم الحسن البصرى يدافعون عن الرأى 
الأول » إذ لو كان الإنسان سيا بقضاء لازم وقدر توم لبطل الثواب والعقاب 


سقط وعد الله ووعیده . 
واصطف آمام القدرية أععاب مذهب اب لر يناضلون عن مذهبهم وأن كل 


ر 


شىء بقضاء وقدر. وكان هذا المذهب يرضى الأمويين »لأنه صرف الناس 
عن التفكير ف ولایہم وتدبررم لشثومم› مؤمنین بان خلافهم قدار مقدور 
مجحب عليهم التسلم به» ومن م نری شعراء مم يرد دون هذه النكرة طويلا على 
شا كلة قول جريريمدح عبد الملك بن مر وان" : 
اله طوقك الخلاقة والهتى وله ليس لا قَمَّى تبديل 
وانبثقت من هذا ا مذهب ومذهب القدرية شعبة المرجثة فكان هناك جبرية 
مرجثة وقدرية مرجئة › وكانوا يرون الفصل بين الإمان والعملء فالؤمن مسام 
وإن م يؤد الفر وض الدينية » إذ المعوّل نى الإبعان على التصديق بالقلب . وكاتوا 
یرون أیضا إرجاء انکر علیآعال الاس وترکه إلى الله جل جلاله» ومن م 
رأوا إرجاء الحكم نى أمر عل وعمان ومعاوية حى بكم الله بينهم . وجعلهم 
ذلك يصطدمون بالدولة » لا تنتبى إليه دعونهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا منهم أبو رؤبة سنة ٠٠۲‏ نى نفر من أععابه حارب مع يزيد 
ابن المهلب ى ثورته على الأمويين"٠.‏ وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه طلب 
أتبم ى الكوقة من أمثال عون بن عبداقه بن عتبة الالء واظرهم فى 
راہ ٠"‏ . ونری ye‏ برح من عیله) فیبراً مهم وينم ل اأشيعة ¢ 
وول ما نفارق غير شلك نفارق ما يقيل المرجقوذا 
وقالوا ممن من هل جور وليس المومنون بجائرينا 
يقالا ومن ذه حلال قد حرمت دما اليا 
)١ (‏ ديوان جرير (طيعة الماوى )ص٤‏ ۷] . (۴) ابن سعد ۲۱۸۹ . 


(۲) طری ٣٤١٣‏ .۔ ( 4 ) البیان والتبین ۲۲۸/۱ . 


۹ - 


وواضح أنه يصف الرجثة بأنيم يستحلّون دماء المسلمين ما كان 
سيباً ى تعقب الأمويين مم > وقتتلهم حياتاً على نحو قتل هشام بن عبد الماك 
لغتينلان” الدمشى. 

وم يعرف هذا المذهب ف العراق والشام فحسب» فقد کان له أنصار فى 
خحراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مر جثة المحيريةء 
وله قصيدة طويلة يصور فيہا عقيدته » يقول فى تضاعيفها "“ : 

م 2 dB‏ 
HAZ 0 =] °» ۹‏ 
المسلمون عل الإسلام کلهم واش رکون اشتوا ديتهم قددا( 
6 

ولا آری آن ذنبا بالغ آحدا م التا شركاإذاما وحدوا الصمَدا 

ا 2 ۴ ٠‏ ك س a‏ چگ 
وما قضی الله من ا٣ر‏ فليس له رد وما يض من شيءِ يڪن رشدا 
كل الخوارج مُخط فى مقالته ولو تعد فا قال واجتهدا 

0 و‎ a lL 

ا على وعيان ‏ فلنهما عبدان لم یش رکا بالله مذ عدا 

ویتوقی ثابت » ويظهر هنال جهنم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء ٠‏ 
ويضع يده ى يد الحارث ين سريج ويشعلان ثورة عنيفة على الأمويين › 

کے 

ويقضی علا بعد صراع مرير . 
المشكلة الأول الى انبثتق عنبا هذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة ء إذ كان 
الحوارج يرون أنه كافر » بيا كانت المرجئة ترى أنه مؤمن » وكان امسن 
البصرى ومن تابعوه من القدرية يروب أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو قى متزلة بين المنزلتين . وأثار ذللف جدالا 
عنيفاً بيته وبين أععابه من‌القدرية » ودفع الحس ن عر و بنعیید لیجادله فيه : 
فأقنعه واصل برأيه ‏ » وبذللك فارقا معا مذهب الحسن»ء وميا هما ومن 
(۱) انظر فی ترجمته لان المزان ٤۲٤/٤‏ ( ۲) أغاق ٤٠ء۷‏ . 
وا لمارف ص ۲ ۲٤‏ وى هذين الكتابين آنه كان ( +) أشعوا : فرقوا . قددا : طراثق وقرقا . 
قدريا ولكن ف الفهرست صر ١‏ ۷ إوالللوالنحل ‏ ( +) اقظر الملل والتحل ص٠٦‏ حيث يوضح 
( طبعة لندن) ٠٠۰‏ أنه کان مر جتاًء ومن تم كيف أصبح رئيا لفرقة تسمى الحهمية نبي 
فعداده ق مرجثه القدرية.و راجمفيه‌المتيةوالأمل بعض آصول مقالها . 
لابن المرتضی والفرق بین الفرق سی ۱۹۰ . (ه ) انظر ى ذلك آمالى المرتضى ٠١٠١/١‏ 


°4 


تابعهما باس المعتزلة . وقد اجتفبا إلى آرامہما كثيراً من الأتباع والدعاة › 
سند ها i‏ دراسة مستقيصة ة لای القرآن الكر € وعقل" دعماه بالمنطق وأدلتة 
الدقيقة . ومضی أتباعهما على شا كلما مجمعون بين الدين والقلسفة > فازدهر 
الاعتزال وأصبح ى العصر العباسى الاو آم مذاهب المتكلمين › 

وإنغا أطلناق هذا احانب لندل على آنالعقلالعر ىنى ءصربى أمية أمد تهر وافد 
كثبرة » دعمته دعاًء ما كان له آ ثار بعيدة ى أشعار الشعراءء إذ كانوا مندجين 
فى الفرق السياسية والعقيدية وما نشب بيا من ادلات » ويسوق الرواة من ذلك 
جادلةبین ذی الر َة ور بة ئی القدرء وکانا وما قد ریا وٹانہماجب ری . وبتأئیر 
هذه المجادلات تحول جریر ولفرزدق یتجادلان جدالا عنیفاً نی عشیرتہما 
من جهة وق قيس وم من جهة ثانية على نحوما هو معر وف فى نقائضما ¿ 
وکانہما ا بشعر المجاء والعصبيات و إلى ما يشبه مقالات أهل 
التحل. وکلٴٌ ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العةل العربى » والذى 
جعله يندقع ى البحث وللناظرة والتدرب على جسَسّع البراهين والأدلة فى أى 
موضوع یعرض له . 

وکان من عار هذا التطور أيضا أن رأينا بعض الشعراء يسعى بشعره إلى غاية 
تعليمية » إذ أخحذ بعض الشعراء المعلمین من أمثالالكہ- سيت والطر ماح محشدون 

ی آشعارم أوابد اللغة وشواردها» ليعينوا الناشثة على معرفما . وم يابث الرجاز 
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وعلى رأسهم العجناج ورؤبة أن قد موا من ذلك مادة وفيرة لاناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد وموقف العرب من الموالى 

لا ريب ى أن للمؤثرات الاقتصادية أثراً كيرا ى حياة الإنسان » وبالتال 
ی کل ٤ا‏ بنج بن اال وآثار . وإذ أخذنا ننظر نى حياة الشعراء هذا العصر 
وجدنا للاقتصاد أثره العميق ى اتجاهانهم » وهل نستطيع تفسير شيوع الغزل 


١ 3‏ ) مال ا میتی ٠۹/۱‏ . 


۰۸ 
لمادى الصريح فى مدن الحجاز وانتشار الغزل العذرى العغيف ى نجد وبيثات 
البوادى إلابرد ذلك إلىنعومة العيش وما كان ينعم به سكان تلك المدن من ثراء 
عریض م ما کان فيه سکان نجد والبوادی من شظف العیش وخشونته » وا 
ننكر أثر الإسلام فى نفوسمم > غير أننا لا ننكر آيضاً أثر نظام الحياة 
الاقتصادی ومدی عله فى الافوس . وبالحل نحن لا ي تسیر شيوع 
الماح ف العراق وخراسان وما كان بط منه إلى دمشق إلا برد ذلك إلى ظهور 
طبقة ضخمة من الأثرياء كانت أخلاطاً من الحكام الذين أداروا شئون الدولة 
ف ار وغير اللحراج ومن الأغنياء الذين ملكوا الإقطاعات › بيما ظل ورام 
جمیعاً جمهور کبیر » یتلی مهم رزقه ما بالحنل ى وإما بجا يقدام م من 

مديح » قول ل ذوالرمة : 
وما کان مالی من تراث وَرتَة لادية كانت وا شب مانم 
ولک عطاء الله من كل رة إلى کل محجوب السرادق نضرم ! 

وقد مضى كثر ون من أععاب الراء العريض بحققون لأنفسيم كل ما تصبو 

ليه نفوسهم من صورالرف ما أدّى » وخاصة فى أواخر العصر » إلى ذبوع 

شعر المر والحون وسار ۹ 

وإذا ذهبنا نتعمسى التراع السياسى الحادًالذى نشب طوال العصر وتكونت بسببه 
فرق الز بير بين والشيعة واللحوارج رأیناه يعود فى كثير من جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
ينر وما عا لی آنصارم ومن يلوذون بهم دون نظر إلى مصلحة اب لحماعة . وذهب 
الزبير دون إلى آنه له عکن تحقيق هذه المصاحة إلا بعودة الحلاقة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير ااناس من تحكم التبائل الينية الى جعل ها الأمويون 
معظم السلطان » وذهبت الشيعة إلى أن هذه امصلحة لا بمكن أن تتحقق 
إلا على يد علوية تحمل الناس على المحادة» بيغا ذهب الحوار ج إلى أنه لمكن 
أن تتحقق إلا برد الأمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصالحين » ومضرا جاهدون 
الأمويين جهاداً عنيفاً . 


( ۱) الدیوان ص ٥۳۳‏ . (۲) الحضرم : كشر انبر واللود . 


۹ 


وتدل دلاثل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن كانوا يتيموہم على شئون 
اراج والزكاة كانوا يستغلون وظائفهم فى جمع ثروات ضخمة » غير مراعين 
فى ذللك إلا ولا ذمة» فالمهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت الال ألف آلف درم "' » بين احتجن ابنه يزيد 
حن صرف عن حراسان لنفسه من بیت امال ستة آلاف ألف در ٠‏ »وبقال 
إن راتب خالد القسری ى ولايته على العراق كان عشرين ألف ألف درم › 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصنى لنفسه - بوسائل غير 
مشروعة - ما يزيد على مائة ألف كل عام ء وقد استخرج منه ومن موظفيه 
يوسف الثقنى حين ولى بعده العراق سبعين ألف ألف' . وكأغا أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف للر وة الضخمة والغى العريض » حى 
لری نس بن ایا ناس یقول لارٹة ہن بدرالغہدائی التمیمی حن ول على رق 
إحدى كور الأهواز *“ : 
أحاٍ ب بذ قد وليت إمارة ‏ فكن جردا فبها قخون شرق 

وعلى هذا النحو أصيحت الولاية على الأقالم والكور مقرنة باليانة والسرقة › 
وعم هذا الفساد » حى بين السعاة الذين كانوا بجمعون الزكاة فى نجد داخحل 
ابحزيرة العربية » على تحوما تصور ذلك شكوى الراعى الى وجه بها إلى عبد 
الللك بن مروان» وفها يبصف سنة مجدية أصابت قومه بى مير . ومع ذلك 
فرض عليهم السعاة فر وض ثقيلة فلا م يؤدوها صبوا علييم السياط وأرهقومم 
اا وو دی و ا 
أخليفة الرحمن إنا مشر حتقاء نسجد بكُرَةّ وأصيلا 
إن السعَاة عصوك يوم امم وتوا دواهى لو علمت وولا 
فادَقع مظالم عيْلت أبناءنا عتا وأنقد شلرنا لماكلا“ 


(۱) طری ۱۳٣/٣‏ ۔ ( غ ) الیوان/ ١ ٠۹‏ والشعر والشعراء .۷١ ٥/۲‏ 
(۲) طبری د|٣۲۰‏ رانظر ۴۱۲/۵ . ( )٠‏ جمهرة أشعار العرب لأف زيد القرثى 
(۴) تاريخ اليعتوى (طبعة آوربا) ( طبع المطبعة الرحانية) ص ٠٠١‏ . 


)١ ( . TAR t 00/۲‏ عيلت : أفقرت . الشلو : العضو . 


1۰ 
وإذا کان هذا محدث ی نجد ولہوادی فا کان حدث ف العراق ونحراسان 
أدهى ومر » فقد مضى الولاة وجباة امراج يعتصرون الناس بقوض ضرائب 
استفنائية كثرة > ما ملأ علهم القلوب غيضاً وحنقا والتفوس سخطا ووجدا › 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة ف الحکے لا فعهدیی أمية قەحسپ › بلأیغا 
فی عهد الزبیر يان » ومن حر ما يصور ذلك قصيدة طويلة لابن هام اسلو“ 
وجه فا لابن الزبير شكوى عنيفة من اله فى العراق ومن أقامهم هتالكعلى 
الحراج » وهو يسلها بقوله ": 
يا بن الزبير مير المؤمنين آل يبلغك ما قعل العْمّال بالعمل 
باعوا طعا کک صلب کک 
على ما ا ا ظلماً وعا . 
ويظل الناس متحمدلين من هذا العسف والظل ما يطاق وما لایطاق إل أن 


ولئ اللحلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر برفع المظالم عنم وإلغاء كل لون من 
ألوان الضرائب الاستفنائية > كها أمر حط الحزية عمن أسلموا من الموالى . 
وبعث على العراق وخراسان الا جدداً ينفذونسياسته العادلة ‏ ومع ذلك ظلت 
الشكوى قاعة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر قال" : 

إن الذين بعت ف أقطارها نبذوا كتابك واستحل المَخْرّم 
o‏ 4 2 # 

طلس الكياب على منابر رضنا كل يجوز وكلهم بعظل ٠‏ 

وینادیه کعب الأشقری من شخحراسان“ : 

إن كنت تحفظ ما يليك فإففا عمال أرضك باليلاد ذثابُ 
لن يستجبوا للڏذىی تدعو له حى تجلد بالسيوف رقاب 


( ۱) آنساب الأشراف ٠۹۱/۰‏ وما بعدها . عن قذارة نقويهم وآنهم ليوا آعقاء . يعظلم 
(۲) النفل : غنائم الحروب . حقه : یظلمه [یاه . 
( ۴۳) البیان والتبیین ۴۵۹/۳ . ( ه ) البیان والتییین ٠۳٣۸/۲‏ ۔ 


( 4 ) طلس : غبر » وهو يكى يغبرة القياب 


۲۹۱ 


ويتوفى عمر بن عبد العزيز سريعاً > ويعود العسف والظلم. ويثور آلحارٹ 
ابن سر ينج خراسان نى العقدالثانى من‌القرن الثانى مطالباً برفع الحزية عمن أسلموا 
من الموالى »> ويتولى هناك نصربن سيار فى العقد اثالث » ويرقع ابلزية عن 
الموالى مشينتا للخراج على الأرض ‏ 

ولا بد أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدواة 4 فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهم آحياناً فإن المرب ظاوا عونم أحوتيمف الإسلام. 
ویسوقالستشرقون دلیلاقو یا عیسو معاملة الدولة م ما حدث فى أيام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موالى السسواد فى العراق إلى البصرة والكوفة» فأمر برد هم إلى 
قرام وقش اسمائہم على یدیہم حى ا و عنف 
شدید ی الظا ولكن قد یکون الحجاج اضطر إلى ذلاكلتعطل الزراعة ئ السواد 
وبالتالى تعطل اللحراج الذىكان ينفق منه على تجهيز ابحيوش إلى خراسان وغير 
ذلك من شون ولایته . 

ول يتكر تمر بن عبد العزيز وحده ابلحزية الى كانت مفروضة على مسلمى 
المواى » فقد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقرّاء > لأنها تخالفنصوص 
الإسلام » وأنكرّها جميع الفرق المعارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجلة » 
وا زالت الأمة تلح فى إنكارها إلحاحا حى رفعت عنهم بأخرة من العصر . 
وقد عقد اين عبد ربه فصلا نى العقد الفريد »> صور فيه العرب يسيثون 
فى المحاملة إلى الموألى لعصر بى أمية إساءة بالغة"' . غير أن بين أيدينا أخبااً 
كثيرة تشهد بام ل یکونوا ضطهدون أحرارم ولا آرقاء م > فقد ذکر این 
حبيب أن نحو ثلاثين من الرقيتى فى الكوفة والبصرة نله شأنهم حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف"' . أما ما يلاحظه ثلهوزن من أنهم كانوا بحاريون 
ى جيش الختار رجالة لا فرسانا“ فلعل ذلك حدث اتفاقاً » وقد اشر من 
بینہم غير قائد فی خراسان مثل حرَّيلْث بن قتبة وأخيه ثابت وحيان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قوادم المشہورين نى الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس . 


(۱) طبریه/۱۸۲ وتاريخ الدولة العر بية (۳) الجر ص١۳۲‏ . 
لةلهرزن ص ۳۵ وما بعدها . (4) تار يخالدولةالعر بية لفلهھوزن ص ۲۴۳۷ . 
( ۲) العقد الفريد ٠۴/٣‏ + وما بعدها . 
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E SE 


وس2 


م من إقطاعات وقصور وحمامات 


تستغسل ف البصرة . فھم م یکوتوا فى مرتبة متخلقة بالقياس الى العرب » ولل 
ما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق العر وف بخطرسته حى على الحلقاء عدح 
طائفة مهم مثل عبد الله" بن عبد الأعلل مولى خالد بن الوليد ومسلمة" 
ابن سنان مولی بی مسمع وکثیر ' بن سیار موی بی سعد ومسار ‏ بن الیب 


مول بى بجيلة 


. ومن يرجح إلى دیوان جریر مده ف إحدی قصائدہ یفتخر 


معد مدخلا فما أقضاعة كا يفتخر بالموالى ذاكراً نهم ينتسيون إلى إسحقبن 


براحم على يما السلام . يقول (* : 

آنا ابن الترّى ادعو قضاعة ناصرى 
وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدوا 
فيوما سرابيلٌ الحديد عليهم 
إذا افنخرو عدوا الصتهد متهم 


وآل نزار ما آعرّ وأكشرا“ 
محامل موت لابسين الستورا 
ویوما تری حرا وعَضباً متیر 


و کسری وآل الهرمزان وقیصرا") 


ويصرح بان الموالى أبتاء إسحق مجمعهم مع العرب أبناء إسماعيل أب 


واحد » يقول : 


آبونا ابو إسحق يجمع بينتا 


&* 6 رت لے 
اب کان مهديا نبيا مطهرا 


ولا هما صعة الأسطورة الى ردّدها جرير نى هذه الأبيات » والى تجعل 
الفرس والروم من أبناء إسحق ٠‏ إا ہمنا دلالہا على ما کان يسود بین 
العرب من الإحساس باهم والموالى شعب واحد » تفرق: تم عاد إلى الاجماع 


١ (‏ ) دیوان الفرزدق ( طيعة الصاوى ) 
س ۲ 

( ۲ ) الدیوان ص ٠۰١‏ . 

( ۳ ) الدایوان ص ۲۸۷ . 

( غ ) الدیوان ص ۸۸۷ ۔ 

CE a Ê a) 
. ۲4۲ س‎ 


٦ (‏ ) ابن الرى : كتاية عن كرة قومه قهم 


عدد العرى 

)v۷(‏ ا يصف بذاك 
القرس . 

(۸) الرز : المحریر ا 
الثياب التفيسة . متيرا: مشوجا يالقصب وله 
آهداب ووشی . 


)٩4 (‏ المميذ : لقب أمراء إيران . 


1۳ 


على الإسلام والعر وبة »> وترى جريراً ى نفس القصيدة ينوه بمو من البر بر 
سی وضاحا 4 قول 2 


ر٣‏ ۽ سر و 


لقد جاهد الوضاح بالحق معَلَّماً ‏ فأورث مجدا با قيا أهل بَرْبَرَا 

والحتى أن العرب اندجو نى الموالى مت الأيام الأولى نى الفتوح . فقد 
ساكنوهم وتز وجوا مهم » وعريوهم عن طريتق فظام الولاء الذى شرعه الإسلام . 
إِذ أدخارم نی عداد قبائلهم > وكآغا أردوا بذلك أن يلغوا جنسيانمم إلغاء » 
فهم عرب“ ولاء . واستشعر الموللى ذلك فى عى حى إذا أحسننفر مهم نظ 
الشعر ودام يقفون فى صفوف قباثاهم ذاتدين عا ومفاخرین بنفس روح 
اانا الأصيلين » وين خير ما يصور ذلك زياد الأعجم ميل عبد القيس 
فقد عاش لقبیاته عای‌عہا ورصول"؛ : وعثاه هر ون" مول الأزد وثرّوان" 
موی بی عذرة وشقتران“'مولی بی ستلامان . كانت القبائل تبادم نفس 
التعصب » فإذا جتنى أحدهم جتاية كبيرة وز ج به فى السجن لم يقرقرار لقبيلته 
حى ترد له حريته» على نحو ما يقصه الرواة من موقف المانية من ابن مفرغ 
حین زج به عاد بن زیاد ی سجن سجستان» فإنہا ما زالت تتشفع فيه عند 
الحليفة وتتوسل حى أمر بإطلاق سراحه'“ ۔ 

ومعى ذلك أن نظام الرلاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر ارح › 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائى شاعرالمدينة من أشعار تمجد الفرس" ‏ . 
فإنه يعد شذوذا نى العصر + وهو شذوذ ربجا ساقه إلى نفه كثرة الأشعار الى 
کان بفتخر فہا کل عرب بقبیلته مجدا ھا ومشیداً بها الا الغض من القبائل 
الى تعادہا وكأن ذللك ته إسماعيل للإشادة جنه الفارسى » وقد لى 
جزاءه عند هشام بن عبد اللاك » فإته غضب عليه غضباً شديداً حين رآه 
يفخر بأصله الفارسى . 


(۱) آغانی ( دار الكتب ) ٣ارو‏ »> الکتب) ٣٠۸۲‏ . 


۰ ا بحدها . (٥)‏ الشعر والشعراء ۲۲۴/۱ . 
( ۲ ) الميوان الجاحظ (طیع الای ) ۷۷ ۔ (1) انظر ترجمته ی أغاف دار الكتب 
(۲) البیان والبیین ١+ . ۲٠۹/۲‏ وما يعدا . 


(4) تفر المصدر ١أإوءا‏ وأغض (دآر 


1€ 

ومهما یکن فإن لماعل کان شذوذاً على الموالى آنفسہم فى هذا العصر »> 
وآكبر الدلالة على ذلك آننا جد بشار بن برد الذى أعلن التزعة الشعوبية ق 
عهد العياسيين إعلاناً قوي يفتخر فى هذا العصر بواليه من قيس افتخااً 
عتيةا"". ولعل من الطريف أننا جد بعض الشعراء من العرب يفتخر ون بأمها م 
الأعجميات مثل اين ماد > ومثل أى ية الذى يقول"' : 


آنا ابن سند طت العجم" فأنا فا ششت من شال وع 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بحض 
المستشرقين من آن العرب والموالى كانوا يستشعر ون العداء بحضهم لبعض فى هذا 
العصر "“ » ققد كانوا بنعمة الإسلام إخواتاً > وكان كل منهم ينصر صاحيه 
كلما هتف يه أو استغاث » وقد أحذوا يهضون بجميع صور الحياة نبوضاً 
مشتركا . وحقًا كانت الدولة عربية وكافت تتخذ ولانها من العرب » ولكنها 
فسحت للموالی تی شئون انراج وی الدواوین حى بعدأن تترجمت وعربت » 
على حو ما هو معروف عن سام مول هشام وکان رئيس دواوینه > ومثله 
عبدا مید الکاتب‌وکان على راس دواوين مر وان بن مد . 

وریا کان آم جانب يوضح علاقة العرب با موالى مذا العصر ونما كانت 
تقوم على البر والتعاون الوثرق هضهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فما 
من وعظ وإمامة للمسلمين قى المساجد ٠‏ فإننا حين نستعرض هذا الحانب بجدم 
لا يققون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل إنهم يبز وهم » حى 
لتصبح مہم الكرة الكثرة من علماء الدين ودارسيه . وواضح من ذلك كله 
أن الوالى شاركوا تى الحياة العربية هذا العصر مشاركة قوية > إذ كانوا 
ينعت ونقعلاعر ياء وقدأحذوا ينمضون بالأدب العر بى » على أنه ديهم » فهجر وآآدابهم 
الحتلفة من فارسية وغير فارسية › وأخذوا يعيرون عنعواطفهم ومشاعره بلغة 
القرآن الكرم الى ملكت آزمة قلوبهم واستولت منم على الضائر استيلاء . 
)١ (‏ آغاف ٠۲۹٣‏ والدیوان ٣۱١/١‏ »> (۴) البيان والتبیین ۲۲٠/۲‏ والشعر رالشعراء 


. or . Yo“ /F caÎv 
. وق مواضع متفرقة‎ ٤۷۲ آغای ر٦٣ ۔ ( ) قلهوزن ص‎ )+ ( 


الفصل الثالك 
شعراء المديح والمجاء 


۱ 

شعراء المديح 

تود العرب منذ العصر الحاهلى أن ينو هوا ا قى أشعارم بأشراغهم وذو النباهة 
مهم ویتحد وا عن e‏ النبيلة من الكرم والشجاعة واللم والوقاء وحماية 
لحار » وكان ee‏ السيد فم کاملا إلا ذا تغی بنباهته ومتاقبه غير 
شاعر . ومضوا على هذه السنة فى الإسلام > فکل سید فہم وکل ذی 
مکانة یود لویتحلظی بشاعر یشید به» حی یسر الرکران بذ کره . وقستطیع ن 
ترجع إلى كتب الدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى لترى مصداق ذاك واضحاء 
وکأنه ل يعدالشعراء منشاغل يشغلهم سوىمديح الللفاء والولاة والقواد والأجوادء 
وسنعرض لمدّاح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوج من بيهم 
من" لم يتعلتق الشعراء بمدحه ونستر ورود الثناء ى طريقه. 

وول من يلقانا من الولاة البارزين ى العراق ذا العصر ز باد بن آبيه 
مد وح حارثة "بن بدر الغدانی التمیمی ومسکین ' الداری» وقد شغف‌عید اللہ 
بن بن الربر الأسدى بعدح ابنه عبید الت" . وحضع العراق لاين الزيير »> 
ویولی عليه أخاه مصعبا » وكان جوادا محا : فالتف حوله كثر من الشعراء 
بعدحونه من‌آمثال ابن‌قیسالرقيات وأعشى ““ هتدان ود كتين الفقسيسى ۔ 
ويدخل العراق ى طاعة عبدال لاك بن مر وان فرولى عليه خالد بنعبداقه ين آسيد 
الأموى وهو من الأجواد الممدحين ٠"‏ ولا يابث أن يعزله ويولى أخاد بشرا « وكان 
من فتيان قريش سخاء ونجدة» وكان مد حا « مدحه جري؟ والفرزدق والأحطل 


(۱) آغای ( سای )۱۹/۲۱ وطبری ٤ ( ۱۹۸/٤‏ ) آغافی ۲۴/٦‏ وطبری ٦/٤‏ › ۹۲۔ 

وا لیرد ص۱۷۹ . ( )١‏ محم الآدياء ( طبع مصر ) ٠٠١/١١‏ 

(۲) ابن سلام ص ۲۵۹ . ( ١‏ ) ار لابن حبیبص ٠١۰١‏ والطبری د / د٤‏ 

(۳) آغانی (دارالکتب ) .rrocrrviit‏ حیث ید کر آنه وز ع عل الناس یيو مواحدآلف‌آلفت. 
T10‏ 


۳۹ 
وکثیر وأعشی بی شیان » کا مدحه نصيب"' والأقيشر "' الأسدى 
وأعن"““ بن حرم وغيرم كثير . ولف بشرا الحجاج الثقق > 
ويظل نحو عشرين عاماً »> ولشعراء يتوافدون على يابه من مثل جرير 
والفرزدق وأعشى "بى شيبان وميد" الأرقط وليلى"الأخيلية . وكانت 
فيه قسوة جعلت من بقترفوت بعض الحتایات حین یقعون ی يده دونه 

مدحاً مسرفاً على شا كلة قول العند يل بن الفرخ العمجللى" فيه“ : 


خليل أمير المؤمنين ويقه لكل إمام مصضطفى وخليل 
تی فة الإسلام حى كا 
ولعل من الطریت ان تجد محمد بن عید اللہ المیری التق '' ہوى أخته 
زینب › وینظ فہا غزلا کثیراً علوه موجدة عليه > فیطلبه ويېرب منه الى 
العن ويركب البحر هناك تم يعود إليه ‏ وقد ضاقت به الأرض » متوسلا 
عدائح كثرة » تجعله یعفو عته ۔ 
ویتولّی العراق لسلمان بن عبد اللاك يزيد بن المهلب ۔ وستعرض لد حه 
عما قليل . وقد عزله تمر بن عيد العزیز وبراه ثور فى عهد يزيد بن عبا. اللاك 
ويقضى على ثورته أخوه مسلمة ويوليه العراق لفترة حدودة > ومن مداحه أبو 
خبيللة” ٠"‏ وأعشى ' تغلب . وتلق علىالعراق عمر بن هييرة الفزاری : ولفر زدق 


م م ر 
هدى التاس' من بعد الضلال رسيل 


(۱) أبن سلام ص ۲۷۷ . 

( ۲) أغای ( دار الکب) ٣۴٤|١‏ . 
)٣(‏ آغاف ال۷م ۔ 

( 4) انظر ترجمة أيمن نى الشعر والشعراء 
٠۲١/١‏ والأغاف ( طیے انی ) ١٣ہ‏ 
والیاصایة ۱ / 4 ٩‏ وہذیب ابن عا کر اوه 
والموشح ص ۲۲١‏ . 

)٤ (‏ آغاف (سانی) ۱۹/۱۹ . 

٦ (‏ ) طبری ۱۹۰/۱ وانظر تر جسته م 
الأدباء ١٣/١١‏ . 

۷7( آغانی ( دارالکتب) ۲٤۸/١١‏ . 


( ۸ ) البیان والیبیین ۱/۱ ۲۹ وانضر تر جت 


ق الأغافق ((ساى ) ٠١/۲١‏ والشعر والشعراء 
r۷۱‏ والاشتقاق لابن دریدص ۳٤١‏ واللدزائة 
vr‏ . 

٩ (‏ ) اقظر تر جته ى عاف ( دار الكتب ) 
١ |٦‏ ۹ معجم الشعراء السر ز بافى (طبعة' اى ) 
مى ٤ . ۳٤۲‏ 

. ۱٤١/|ا۸‎ ) انظر الآغاف ( سای‎ )١-( 
انطر فى‎ . ٩۲ مات على النصرانية سنه‎ )٠١( 
۲۸۰ / ۱۱ ) تر جته الأغاف (طح دار الکتب‎ 
جل‎ ٠۳١۲|١١ ونا بعنحاومعج الأدباء لياتوت‎ 


المشرق ج ۲ ص 0۹۸ . 


1¥ 


فيه مدائح '١‏ » لعله أراد أن يغسل بها هجاءء القع فيه » ومثلها مداتحه فى 
خالد القسری الذی ول بعده"' > وکأته یکشر ع E‏ 
ومن مد حوا حالدا القسرى جرور " ¢ وأو الشعَب وفيه يقول حن اعزل سجن : .0( 


( 


فإن تسجتوا القلرىلاتسجتوااسمه وا تسجنوا معروقه فى القبائلر 

وكان الذى ول العراق بعده يوسف التق . ونرى الكميت عدحه تفية 
ونحوفاً من بملشه(“ . انحر ولاة هذا الإقليم يزيد بن تعر بن هبيرة » وكان جوادا 
e‏ وهو ممدوح ای عطاء" ' ادى ویشار ۷ ا نرد شلف بن 
خليفة . 

ول دح الشعراء نى العراق هؤلاء الولاة وحدمم فقد کارا عدحون أيضاً 
نوا rr‏ وأصحاب شرطبم ويام على اراج وعلي‌البلدانمن مثل الحکمین أیوب 
الاقف نائب الحجاج على البصرة » وهو ممدوح الفرزدق"' وجرير""' وشل 
مالك بن المنذر بن الحازود صاحب شرطة اليصرة تخالد القسرى . ومن مد احه 
الفرزدق" ء ومثل يلال بن أب بردة »> نائب القسرى على البصرة : يهو 
كوخ دى الرمة والفرزد ق0 و ی ن بیض 1 وکان منقطعاً إليه 
ومثل أبان بن الوايد البجلى صاحب اللحراج تى عهد القسري . ومن مد احه 
الفرزدق"" . ومثل قطن بن مدركة الكلاق ال البحرين . وقد خحصه الفرزدق 


( ۱ ) الدیوان ( طبعة الصاوی ) صر ۲۸۰ . (11) الدیوان ص ۳۱ ۰ ٠ 1۷۸ ¿ ۷٦‏ 
Aer . 4‏ 

(۲) الدیواد ص ٣٣١ ١ ۱٦١ › 1٥۹‏ . (۹۲) اتظر هرس دیوانه زه کبر یدج ) 
٣ (‏ ) الديوان ( طبعة الصاوى) ص ۷١‏ . طوالبيات والتيين ٠٤۸/١‏ وأغاق ( انى ) 
( ؛ ) البيان والتبيين raji . rar‏ وارد ص ۲۵۹ . 

» ۷ه‎ ¿٤ ۷٤ > ۷١ ڑ۳ ) آلایوان ص‎ : ۱۱٩/۱١ ) آغانی ( نانی‎ (٥) 
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(۷) ديوان بشار ( طبع نة اتأليف (ءي انظر ف تر جمته الأغاى( طبعة الساسى ) 
والعر جمة والنشر) ٠٤١/١‏ . ۵ ۱ وما بعدعا دحم الأدباء ۲۸۰/۱۰ 
(۸) أنظر تر جنه ف‌الشروالشعراء٣ ٠۹|‏ . وراجع قهاربى اليان والسيين واليوان . 

)٩ (‏ الدیوان ص ۳؟ . إء۱) الایران ص 1۱ . ۸۷١ + ٤۲١‏ 


. وبا يعدغاً‎ ١۴|۸ ) أعاف (دار الكتب‎ )۱۰١( 


1A 


بيعض مداحه" » وكان الهاجر بن عبد الله والى البحرين جواداً 
o. #& 5 5‏ 

مد حاء ومن مد احه جرير”' وأبو حيلة"' وذ و الرمة“. ومن ولاة فارس 

الذين طار ذكرمم على ألسنة الشعراءعمرين عبيد الله بن مسعمر » وله أحاديث 

کثرة فی جودہ وهو مدوح کثیرین » مہم زياد الأعجر ") ب 


3 ر 
وابو حزاو 
ومن ولاة الى المد حین خالد بن عتناب بن ورقاء مدوح أعشی هتدان* . 


وإذا وليتا وجوهتا حو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
يكيلون الأموال ولعطايا للشعراء كيلا > وهم بدورم ينارون علېم 
رياحين مدحهم ترا . ولعل أسرة لم تحظ هناك ما حظيت به أسرة المهلب بن 
آي صفرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة فى فارس م وى“ الحجاج خراسان 
ستة ۷۸ وظل بہا لل آن توقی سنة ۸۲ فأقام المحجاج ابنه یزید مقامه إلى 
آن صرقه عنها وولى علا أحاه المقضل »> ولم يلبث أن عزله هو الآنحر . 
وما نصل إلى سنة 4٦‏ حى يعود تجم المهالبة إلى البزوغ . إذ ولّى سلهان بن عبد 
املك يزيد على العراق » وجمع له مع ولا ہا حراسان» فأصبح حا كا للشرق. 
ویتول عر بن عید العزیز » فیعزله ویسجنه ى أموال خراج خراسان » 
ولاتصل إلى عصر يزيد بن عبد اللا حى يعفو عنه + غير أنه م يابث آن 
قاد ضده مع إخوته وآله ثورة عنيفة » قضى علا مسلمة بن عبد الملل يؤازره 
هلال بن أ وز المازنى . 


ولعلتا لا تيعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم ىعصر بى أمية مقام آسرة البرامكة 
قى عصر بى العباس » إذ كان آفرادها حورا فياضة » فنوه بهم الشعراء طويلا 
ق حراسان والعراق جمیعاً : ويور عن اهلب آنه کان قول : « عجبت لن 
يشبرى المماليك ماله ولا يشترى الأحرار عر وف" » ونرى الشعراء مصطفين 


)١ (‏ الايوانت ص )٦ ( . ۷٠١‏ آغای( دارالکتب ) ۲۸۵۰۳۷۹/۱٣‏ . 
( ۲ ) الایوات ص ۲۹ › ۱۲١‏ + ۲۵۱ ۔ (۷) انظر ترجته ف الأغاق (طبعة سامی ) 
(۳( آغای ( سای ) ۱٤٥/۱۸‏ وما بعدها . 4 . 

٤ (‏ ) اقظر فهرس دیراته . (۸) آغانى ( دار الكتب) ٠١هد‏ . 


(ه) الجر ص ۱١١‏ . (4) البيان والتبيین ۲٠٠/۳‏ . 
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ببابه يعدحونه مدائح رائعة » وف مقدمهم كعب ٠‏ الأشقرى وزياد" الأعجم 
وحمزة "بن بيض والغيرة “بن حبناء العيمى وار" بن توسعة» وله یرثیه حین 


توق برو الروذ : 
ألا ذهب الغزو القرّب للفى 


. م 8 . 2 
آقاما بمرو الروذ رهن ضريحي 


ومات النَدَى والحزم بعد المهلّب 


a L2 
وقد غیبا عن کل شرق ومخرب‎ 


وکان ابنه المغیرة علی‌شاکلته جوداً توالا راء وتوفی قبله بقلیل ءفبکاه 
الشعراء طويلا على شا كلة قول زياد الأعجم فى مرثية بديعة لو" : 
ت 2 “e‏ 0“ 
ولا يكاد يوجد شاعر فى العراق وخراسان ليام أحيه يزيد إلا مدحه ونوه 


IF .)4( 


به تنوياً بعيداً »> ومن مد احه الفرزدق ٠"‏ وار بن توسعة وحمزة" ين 
بيض وحاجب ""' الفيل والعد يل بن‌الفرخ العجلى وفيه يول" : 


م ك ٥“ oe‏ ہے 
يداه :ید بالعرف تنهب ماحَوْت 


واخری على الأعداء تسطو وتجر ج 


وان كعب الأشقرى وثابت قطنة لا يفارقان ججلسه"» وفيهيقول ثابت 
حینخحذله آمل ‌العراق ف ثورتهعلىبى أمية وف واعنه »فقتل قعصا بارماے(" : 


إن يقتلوك فان قتلك ل یکن 
)١(‏ طبری ہ۲۳ e‏ ہہ » ٠۰۹‏ وآغای 
( دار الكتب ۱۸۷/١٤)‏ وما بعدها . 

(۲) آغافی ( دار الکتب ) ٣۸٣/٠١‏ 
وما بمدها . 

(۳) آغاف (ساسی) ۲٤/۱۰۵‏ . 

٠٠۷| انظر نی ترجمته الشعروالشعراء‎ )٤( 
٠٠٠/٣ ةنازللاو۸+/٠۴‎ ) وأغافى( دار الكتب‎ 
۲۷۲ وفهرس الطبر ی وبمچم الشعراء المرز پافی ص‎ 
والاشتقاق ص۲۲۰ یٹ‎ ۱۰۰١ والوتلف ص‎ 
یقول ابن درید إته استشہد عحراسان وکان شاعر‎ 
. تمم ی عصره‎ 

(ه) انظر فى ترجمة نارين تويعة وآخباره 
الشعر والشمرا ۱/۰ ۲ ه والمژتلف ٠۹۴۳‏ والآمالى 


e £ ٍ‏ 8 
عارّا عليك وبعض تَتَلِ عار 


۱۹۸/۲ وقهرس الطبرى والآغاف . 

)٦ (‏ ذیل الاما می٠‏ وآغاف( دارالکتي ) 
.ra\\o‏ 

( ۷ ) دیوان القرزدق ص ۳۷٤ › ٤١‏ . 
(۸) الشعر والشعراء ٠۲۲/١‏ . 

(۹) اغاق (سانی) ۸۱١‏ ۔ 

(۰ ( آغانی ( دار الكب) rts‏ وا 
بعدها . وانظر قيه الشعر والشمراء أ1 
وفهارس الطبر ى والييان واليين وا ليوات وما 
المرتضی ( طبعة الللى) »زه ٠١‏ . * 

(۱۱) آغای (سامی) ۱۳/۲۰١‏ ۔ 

(۱۲) آغای ( دار الکتب) ۲٣۷/۱٤‏ ۔ 
(۱۴) آغای ۲۷۹/۱۴ 


۲۰ 
وكان أخوه المفضل مد حا ومن أشادوا به کعب' الأشقری ثارت" 
قطنة » وكذلك كان لد بن يزيد بن المهلب وكان لف أباه على خراسان ء 
هو ممدوح حمزة"' بن بيض والكميت“. وف المهالبة وكرمهم الفياض‌يقول” 

. o} الأ‎ 2 e 
°. س٩ح بحر ہن ا‎ 


نزلت على آل الهلّب شاتيا 
فما زال بی إلطافهم وافتق ادم 


غقيرًا بعيد الدار فى سنة محر 
وإ کرامهم ہی حسبتهم هی“ 

ومن ولاة خحراسان الممدّحين قتيبة بن مسلم الى ولا للحجاج بعد المهالية 
سنة ۸٦‏ » وهو أكبر قائد تولى لبى آمية حرب الرك » وقد فتك بهم فتكا 
ذريعاً »> وشَقً الطريق إلى بلاد الشاش ومرقند. وقد تغنى كثیر من شعراء 
خراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المعيرة " بن حيناء وكعب "الأشقرى 


وار بن ت-وسعة وفيه قول(" : 
LL 1‏ 
وما کان مذ کنا ولا کان قیلا 


آعم لأهل الشرك قلا بسیقه 


ولا کائن من بعد مثل ابن مسل 


وأكثر فينا مَغْنماً بعد مغم 


. 2 EG 
وولا لعهد عمر بن عبد العزيز اللحراح ين عبد الله الحكمى ممدوح‎ 
الفرزدق "". ومن الأجواد الممد حن الذين ولوها لحالدالقسرى! ديد بن عبد‎ 
الرحمن المری ممدوح جری ر" وأسد القسری وکان بحرا فياضا » وقد نوہ‎ 


. ۱۹٤/٥ طبری‎ )۱( 

(۲) انظر مرثية بديعة له فيه يالآغاف 
voi‘‏ . 

(۳) آغای ( سای ) ۱۹/۱١‏ ۔ 

. ١۴۲١ ۱٠۰۸/۱۰١ قفش المصدر‎ )4( 

. ۲٣٣۳/۴ البیان والتبیین‎ )١ ( 

. حل : مجدبة‎ )١( 

( ۷) الافتعاد : طلب الثىء عند غيبته كتاية 


عن کثرة سوام عته واعامهم بأمره . 

)4( طری ہ١٤۲‏ . 

(4) طمری ۲/٥‏ آغاق ( دار الكتب ) 
1/< . 

(٠١ (‏ آمال القالی ۲١ ٣|۲‏ والشعر والشعراء 
arr‏ 

(( ¥ ) الایوان ص ۲۲۸ ۔ 

. ه١ الديران ص‎ (GY) 


۲۲١ 


به الفرزدق طويلا""' . وولا ليوسف بن عر الثقى نصر بن سيار » وكان 
شاعراً وبطلا مغوارا > وهو آخر ولات للأموبين » ومن مدحوه قبل 
ولایته علہا الفرزدق' وا ا EE:‏ ومن مد ا ٣‏ ولايتهأبو یلا۲ 
ادى . ومن قواد ابمیوشف خراسان‌هلال بن أحُوز ال ازن الذى أبلى 
فى حرب المهائية مع مسلمة بن عبد الللك وهو قاتل جهنم بن صفوان متكلم 
المرجثة فى ورم خراسان » وهن أشادوا به طويلا الفرزدق*' وجرير. © 
وباقانا ى سىجچىستتان و حون عبد انزد ر بن اشر ج» وكانواسمالعطاء 
وفیه یقول زياد الأعج 
3 کے ۴ ري ر 0 ا 
إن الساحة والشجاعة والندى ف قبة ضربت على ابن| لحشمر جر 
وميم طلحة بن عبد الته الزاعى اللقب بطلحة الطلحات > وهو هو أجود 
أهل البصرة ى عصره غير ماع » ومن مد-حوه بو رة میلف ۲٩‏ 
القواى وا مغبرة' ٣‏ ناء ءc‏ ونوه په ابن قيس الرقیات طویلا حی إذا توف 
رثاه بقصيدة بديعة " ومهم عبید الله بن آبى بكرة مدوح الفرزدق '"' وابن 
مفرغ ۳ » ومسمع بن ماللث بن مسمع مدو بى جلدة الیشکری › وفيه بقول 
حين وافاه الموت "١‏ : 
وود “a‏ م ت 
كنت الشهاب‌الذى یری العدو به والبحرَ منه جال الجودنغترف 


ومن ولاةا-محجاز المد حين سعيدين العاص والىمعاوية على المدينة» وكان حر 


(۱) الدیوان ۷¥ > ۳4 ¢ 44 › (۸) آغای (سانی) ۱۵۳/۱۹ , 


)٩ ( .AVo CFT ct oAYT CoA cor‏ انظر فی ترجمة عویف أغانی (ساسی) 
(۲) الايوان ص ۷ج › £١‏ » 11 . ۷اه ا واللزانة ۷|٣‏ ومع ج الشعراءص ٠۲۷‏ . 
(۳( طبری ۲۹۹/۰ .۔ ( ۱۰) أغانی ( دا رالکتب) ۸٥/١۲‏ : 

( +) آغانی ( سای ) ۸۱/۱١‏ ۔ ( ۱۱ ) دیوان ابن قیس الرقبات بتحقيق مد 
(ه) الایوان ص ۵ه » ٩۰‏ › ۲۲۳۱ »> يومف نجم ( طبع بیروت) ص ۲۰ . 
OVE COfN CoV‏ ( ۱۲ ) الایوان ص ۷ه . 

. ۔ ( ۱۴۳ ) آغاتی (ساسی) ۷۰/۱۹ وبا بعدھا‎ ٥۳۷ ۰ ۲۲۰ الدیوان ص ۲ه‎ )٩( 


( ۷) آغانی ( دار الکتب) ٠٤ ( . ۲٠/۱۲‏ ) آغانی ( دار الکتب ) ۴۱۳۴/۱۱ . 


۲۲ 

ی کل یوم جز ورا يطعمه الناس'ء ومن نوهوا به اللعطليئة " ولف رزدق "“ . 
وكان ابن الأزرق الخز وى وإلى ابن الزبير على العن جوادا معطاء » وهو تمدوح 
آی دبل ابحمحی . ولعل ولیا لم یدح کا مدح عبدالعزیز بن مروان 
فی ولایته على مصر»› وکان بحرا سيالا من بحورالعرب › ومن مداحه 
وابن فیس ٩‏ الرقيات وکثیر وعبد الله * بن الحجاج والأحوص (“ 
ومن" بن حرم وأمية ٠١‏ . ومن ولامما بعده عید الله بن 
عبد الك ممدوح اتلزين "' الكنانى . 


بن أبى عائذ 


ويلمع بجانب هؤلاء الولاة والعمال أماء كثيرين من الأجواد » وق مقدمم 
عبد الملك ين بشر بن مروان ممدوح ابن عب دل "٠ء‏ وعبد الواحدبنسلمان 
ممدوح القطاى“"'» وعبد الرحمن بن محمد بن مر وان مدوح عويف' القراق 
ومعاوية بن هشام بن عبد الك ممدوح جرير ٠"‏ » وأماء ينخارجة مدوح 
الملا ٠٠۷(‏ وأعشی شيبان*'' » وعكرمة بن ر بلعی الفياض مد وح الأتحطل “٠١‏ 
ولديل" بن الفرخ العجلى » والمنذر بن‌ابحارود مدوح الفرزدق"' رأ 
الأسود""'الدؤلى » وزكريا بن طلحة الفياض ممدوح e‏ 


ومالك بن مسمع مدوح الع“ ب ل وکانتقبائل ر بيعة ف ‌البصرة تج تجتمع عليه 


(۱) احبر لاین حبیب ص ۱۱١‏ 

(۲) این سلام ص ٠١۱ › ٠۰۰‏ وآغاف 
( سای ) ۳۸/۱۹ . 

(۳) این سلام ص ۲۷۱ والدیوان ص۱۰٦‏ . 
)٤(‏ احبر ص ٠١۲‏ . 

(ه) آغانی (دارالکتب ۳۲٤/۱)‏ وما بمدها. 
)٩(‏ آغاف ۸۷/١‏ . 

(۷) البیان والتبیین ٠۲/۴‏ وآغافی (دار 
الکتب ) ۳۴۹ . 

(۸) انظر فی ترجمته آغای (دار الكتب ) 
۲۳ ۱ والبیان والتبیین ۳۹۰/۱ . 

. ٥4٩ ٩ ٥٤۴۳ ابن سلام ص‎ )٩4( 

(۱۰) آغانی (ساسی) ۷۲۱ ۔ 

(۱۱) آغافی (ساسی) ۱۱۵/۲۰ 


(۱۲) آغانی ( دار الکتب) ٣۲٣/٠١‏ . 
(۱۴۳) آغای ٤٣٥/٣‏ ۔ 

( ۱4) آغاقی ( سانی) ۱۱۹/۲۰ ۔ 
)٠(‏ آغاق ( سانی) ۱۱۷/١۷‏ ۔ 

. ۱۸۲ + ۱٥۲ الایرآن ص‎ ) ۱٩ ( 

(1۷) این سلام ص 2٥٥‏ . 

(۱۸) آغافی (ساسی) ۱٥۷/۱٦‏ ۔ 

( ۱۹ ) این سلام ص ٤۱۷‏ ۔ 

(۲۰) اغاق (ساسی) ۱۸/۲۰١‏ ۔ 
(۲۱) الایوان ص ۲۲۶١‏ . 

( ۲۲ ) آغاق ( دار الكتب) ٣١ا٣٣‏ . 
(۲۳) آغاف ۲٥٥١١‏ . 

(۲) آغاقی ( ساسی) ١۲ہ( e‏ ۱۹ ۔ 


۳ 


ى الإسلام اجماعها على كليب ن ابمحاهلية . ومن کان لا یباری فی جوده 
عبد الله بن جعفر بن أب طالب » وله فى كرمه حبار وأحاديث يةصها الر واة › 
ومن مدّاحه ابن قيس الرقیات. وکان بجری على مثاله ف ابحود بالمدينة عر وة 
ابن الربير مدوح إساعيل "“ بن یسار اسائ »> وحمزة بن عبد الله بن الزبير 
ممدوح موسی "شہوات » وفیه قول : 


1 


حمزة المبتاع بالال لتا 
وهو إن أعطى عطاء فاضلا 


ویری فی عه آن قد 


ذا إخاء لم یکدره م 


وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديتق ممدوح الحزين ٠‏ 
الكنانى . ولعل من الحير أن نقف عند نفر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
لذا العصر» وقد انحترنا من بيهم ضيبا مناللىجاز والقطامى من ابلزبرة وكعاً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من حراسان . 


شاعر حجازی نوی الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك بحتج للونه 
کٹیراً على شا کلة قوله فی بعض شعره : 
فان يك من لوف السراد فپاننی لكالمسك لا يروّى من المسكذادقة 
وكان مسعرقا لرجل من كنانة من أهل وَدّان بالقرب من مكة» وتيقظت 
فيه موهية الشعر ميكرة » فكاتب مولاه > وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
بعصر» فردً إليه حريته » وكان لذالك أثر ميق ف نفسه . فدبج فيه مدائح 
رائعة من مثل قوله : 


(۱) اغا (دار الکتب ) ۸٦ » ۷۹/١‏ . 
( ۳) آغای ٤۰۸/٤‏ . 

(۳) اتظر قرجمة مویی شہوات نی الأغای 
( طبع دار الكتب ) ٠٠٠/٣‏ والشعر والشراء 
۲| هه والحرافة ١ £ ٤/۱‏ ومعجم الشعراءالمر ز با 
ص ۲۸١‏ .۔ 

. ۳۹۷ آغاق ۲پ ۲۰ والیرد ص‎ )٤( 


(ه) احبر ص ٠١۲‏ . 

٩ (‏ ) انظرف ترجمةنصيب آغاى(دار الكتب ) 
٠۲٠|١‏ وراجع فهرسه ولشعر والشعراء 
۴۱ وابن سلام ص ٥ 4 ٤‏ والاشتقاقلابن 
درید ص ۱٤١‏ ومسمم الادباء ۲۲۸/۸۱۹ 
وشواهد العیی ٥۳۷/۱‏ والموشح ص ۱۸۹ . 


٤ 
فشر آهل مصرّ فقد اتام مع التيل الذى ق مصر نيل‎ 
sS E 2 م‎ 
يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول‎ 
: وقوله‎ 
. 2 2 ۰. ” 
لبد العزيز على قومهم فغيرهي ينن غامره‎ 
فہابك اغا آبواہم ودارك مأهرلة عامره‎ 
وكقلك حين ترى السائا ين أثدى من الليلة الماطره‎ 
» للهجرة » فبكاه بكاء حارا‎ ۸١ ومازال مع عبد العزيز حتى توق سنة‎ 
: وأوصی به من بعده سلمهان بن عبد الللك : فازمه » ومن قوله فيه‎ 
ت 2 : & ر م‎ a 
فوا خبرونی عن سلبان إنى لمعروفه من اهل ودان طالب‎ 
۲ . م‎ £ 
فعاجوا فائنوا بالذى أنت أهله طووسكتواآثنت عليكالحقافب''‎ 
وله مدائح ف‌یزید بن عبد اللاك وأخیه هشام ما یدل على آنه عاش إلى‎ 
وله مدائح قى بعض ولاة الحجاز من مشل إبراهم بن هشام‎ ٠ أوائل القرن الثانى‎ 
الخز وي والى مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة ء وبعض ولاة العراق وقواده‎ 
› مثل بشر بن مروان ور بن عبید الله بن معمر . وکان یعی بثیابه وطیبه‎ 
وکان كبر النفس › فلم یتورط تی هجاء > کا کان عفیغاً » وله غزل نی‎ 
. طاهر » وهو لذلك يللت ف العذريين‎ 


اطا ۳ 

ي س ر ص 0 م ۰ ت 0 

لقب غلب على #سيربن شيمم التغلى » وهو من بى الف-دو كس عشرة 
الاحطل » ومن م نشا نصرانيا . غير آنه فما يظهر دحل ف الإسلام . وقد 
اشرك فى الح ر وب الى نشبت بين قبيلته تغاب وقيس فى أثناء فتنة اين الزبير › 


(۱) لیل : آم عبد العزیز بن مروان وهی ۷۰۱/۲ واللزانة ۹۱/۱ والاشتقاقص ٣۲۹‏ 
بست زبان بن الأصبغ الكليية . وسعجي الشعراء المرزبافى ص ٤۷‏ ومعاهد 
(e)‏ عاجوا : وققوا . التنصیمس ۱۸۰/١‏ والموشح ص ٠١۸‏ . وقد 
(۴) راجم فی تر جة القطای آعانی ( سانی) ٹر دیوانه ق لِدن سنة ۱۹۰۲ ونشرته دار 


. والشعر وا[شہراء الثعافد بببر وت » وتشر قشرة عة وداد‎ ٤ ١ ۲ واین سلام صن‎ afr 


Ye 


وأسره احد القیسیین فى بوم ما کسین › غير آن زفر بن الحارث حين‌عرفه 
افتكه من الأسر ٤‏ ورد عليه ما سلب منه » وأعطاه مائة من الإبل ما جعله 
= 

ينوه به وېصنیعه معه طویلا ء على شاکلة قوله : 


وسن یکن استلام إلى وی 


£ و 6 
. 2 
من البيض الرجوه بى تفيل 


فقد احستت »يا زَفَرّ ء اعاعا “© 
وبعد عطائك الائة الرتاعا «) 
وكرم عندما اصطنعوا اصطناعا ١‏ 
ابت أخلاقهم إلا اتساعا © 


وى هذه القصيدة يأسى للحر وب الناشبة بين تغلب وقيس‌على ما بينهما من 
صلات وأسباب » ويدعو لصا لاصلح ورقف هذه الحروب المبيرة الى 
لا تتوقف رحاها حينا إلا لتعود أشد الباماً لأبناء القبيلتين » بقول : 


آم يحزٽك آن حبال قيس 
وکا کالحریق أصاب غاباً 


ى £ 


وتغلب قد تباينتٍ انقطاعا 
2 
فيخبو ساعة ويّشب ساعا 


5 ص‎ a 


ووفد على الوليد بن عبد الملك »› وقيل على تمر بن عبد العزيز › فقيل له 
4 

اك الشعر لا بنفقی عله )4 وها یاه الواح( بن سلمان سر ك إن مدحته ¢ 

لحه › وأضنی عليه کثیراً من بره ونواله . وکان اول ما ملحه به قصیدته : 


٤ a 4‏ 3 
إا مروك فاسلم ہا الطلل 


(۱) استلام : أت ما يلام عليه . الثوى : 
الصيف لمم المتاح : الزاد . 

(۲) يريد بالكفر كفر النعمة وجححا . 
الرتاع : جيم راقعة . 

(۴) الن : الفخر بعمل الكير . يقول إم 
لا عتون مما يسىنعون . 

٤ (‏ ) بو نفل : عشيرة زقر وهم .من بي عامر 
ابنصعصعة» و بريد باتاع الللق الكر م وغره 


وإن بليت وإن طالت بك اَي“ 


من الشيم الفاضلة . 

(ه) انظر ى تحقيق نسب هذا المندوح 
وعل هو عبد الواحد بن سلبان بن عبد الملك أو 
عبد الواحد بن الارث بن الحکم بن أب العاص 
اللزانة ٠۲٤/۳‏ وتارن بأخبار التطای ن الأغاى 
و بالقصيدة الأول فى الديوان . 

ز )٦‏ الطيل هنا : الأزمنة . 


۲۲٢ 
وراه يضمها نظرات نى الحياة وف الاس وأخلاقهم »وهو يقرب ق ذاك‎ 
: من ذوق المتنی ی مداحه کا ری ف مثل قوله‎ 
د ر ا 2 ا‎ 
والعيش لا عيش إلا ما تقر به عَيّن :ولا حال إلا سوف تنتقل‎ 
7: LE: ت‎ 
والناس من يلق حيرا قائلون له ما يَذْتهى ولام المخطىء الهبل‎ 
7 . 
قد يدرك الحأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل‎ 
ويشيد نىالقصيدة بقريش ونصرها لارسول صل الت عليه وسم وتثبيما لدعاتم‎ 
: الدين الحتيف مما يدل أكبر الدلالة على أن ابت آم عليه نعمة الإسلام : يقول‎ 
و ار ق 7 8 م م‎ 
قوم هي ثبتوا الإسلام وامتنعوا قوم الرسول الذى ما يعده رسل‎ 
ومن أشاد بهم ونوه بذ كر أسماء بن خارجة الفزاری : وله فيه أمداح رائعة‎ 
: على شاكلة قوله‎ 
£ . 
إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض السماءُ‎ 
گ‎ . £ 
ولا رجح البريد بخنم ر ج ولا حملت على الطهر النساء‎ 
و‌ آم ما گیزه ی شعره شا موسي فاه وحلا وة آلناظه وعدذو رة نامه‎ 
. ومكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توفى نى أوائل انقرن الثانى الهجرة‎ 


کعب"' بن معدان الأشقرى الأزدى 

من شعراء خراسان الذین برعوا ى المدیح » وهو فارس شجاع له آثار 
فق حر وب المهلّب لاأزارقة ف فارس وللرك ى خراسان . وله ف الهلّب ووصف 
حر وبه قصائد كثيرة » ما قصيدة طويلة ى حروبه للأزارقة تشبه أن تكو 
ملحمة. وقد روى مها أبو الفرج أطراقاًء وروما الطبرى ثلاثة ومانين بي" 
وهو ى شعره بحسن حوك الاغظ والمعى-جسيعاً على شا كلة قوله ما ح المهلب 
وأبتاءه : 


١ (‏ ) انظر ق ترجمة كعب الأغاف (طيع دار وراجم از الخامس من‌الطبرى ف مواضع متفرقة . 
الکتب ) ۲۸٢/۱ ١‏ وا بعدها والشعر والشعراء ( ۲) طبری ۱٣۲/١‏ . 
۷/۱ وا پعدها وج الر ز بای ں ۲۳۹ 


YY 


براك الله حين براك بحرا وفجر منك انرا غزار"“ 
بنولك السابقون إلى المعالى إذاما أعظمٍّ النا شس الخطارا“ 
کہم نجوم حول بدر ا تکمّل فاستدارا۳ 
ملول ينزلون بکل تر إذاماالهام يوم الرّع طارا 
رزانٌ ف الأمور ترى عليهم ٠‏ من الشيّخالشمائل والتجارا“ 
نجوم یھتدی ہم إذا ما آخو الطَلماء ف الغمرات جارا 
وتوفی المهلب ء فلزم ابته يزيد بمدحه ويصت حروبه مع البرك وبره 
وناثله ازل » ومن بدیع ما قاله فيه : 
يداك إحداهما تسى العدو ہا شا وار اها لم زل دیما 
ولا عرزل يزيد عن خحراسان لعهد اجاج وولها قتيبة بن مسل الباهلل وانتصر 
على البرك انتصاراته الرائعة مضى بشید به وبانتصاراته بمثل قول" : 
دوخ السغدّ بالکتائب حى ترك السعدً بالعراءِ قعودا 
فلید ببکى لفقد ابه واب مم يبكى الليدا 
وجرّه ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحما يزيد بن المهلب : 
ويقال إنه نال منه وثابه . وكان قبل هذه الفبرة من حراته يستشعر عصبية حادة 
للأزد > وهى عصبية جعلته يتهاجى هجاء مريراً مح شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى راسہم زياد الأعجم ٠‏ كا اجى مع شعراء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سيباً نى غضب يزيد بن المهلب عليه غضباً شديدا > فلما وى العراق وخراسان 
لعهد سلمان بن عبد الك طلبه » فرب إلى مان » ول بها إلى أن ثار يزيد 
غل الأموبان نة ۲ فاتبعه من قتله . 


)١(‏ براك : خلقك . )٥(‏ رزان : جع رزین . ویرد بالشیخ 
( ۲( السار : المراهنة . المهلب . الثمائل : الطباع . النجار : الاصل 
(۳) نجوم دراری : مضیه . والحب . 


() المام : الرموس » يوم الروع : يوم (5) طری ۲٠۰|‏ لسغد : جنس من 
المرب والحرف . الرك ۔ 


۲۸ 
زیاد الأعجم 
مول لقبيلة عبد القيس ء صله وبولد ومنشؤه بأصبهان » وکانت فيه 
لثغة شديدة سبق أن تحدثنا عنها > وكان بحسن فن" المديح إحسانا رائعا » 
ومن ظلٴ احهم طویلا گر بن عبید اله بن معمر والی فارس » وفیه یقول : 
سالناه الجريل فبا تابى وأعطى فوق منیحنا وزادا 
وأحسن ثم أحسن ثم عُذنا فأحسن ثم عدت له فعادا 
أ لك لا تراه الدهرَ إلا على اليلأت بساماً جوادا 
وروی أن ابن معمتر عد أبيات هذه القصيدة »فأعطاهعلى كل بيت 
ألا . وما زال پلزمه حی توفی » فول وجهه عو خراسان » فدح عبد الله بن 
الحشرج وای سجستان » وترفی فرثاه راء حارًا ء مثلنا فا سلف ببیت منه » 
وصَدّث أن مدح المهلّب وعنده كعب الأشقرى والمغيرة ين حبناء › فأمر 
م بجوائز ٭ وفضتل زیادا > ولاحظ ‏ کا أسلفنا ‏ لنکنته ف قوله - 
فی زاده السلطان فى الخير رفعة ٠‏ إذا غير السلطان كل خليل 
إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال السين شيا والطاء تاء » فوب له 
غلامآً فصیحآً ینشد شہره. رغاظ صنيع المهلب بزياد المغيرة بن حبناء وكعباء 
وانشتدب له المغيرة › فہاجیا طویلا . ولم یلبث آن ہاجی مع کعب » وتفوق 
عليه ف عدة قصائد یقول ى إحداها هاجيا قبيلته : 


ف ا ا الكاذب الاثم 
رضيفهم وط ابيانم وإن لم يكن صاناً صائم 
وهاجى قتادة بن مغر بث الان ری : وف قبيلته هو الاخر يقول : 
ویشکر لا تسستطيع الوفاء وتحجز يشكر أن تغدرا 

) انطر ف ترجبة زياد آغافى ( دار س۲٣٣٣ وراجم آغای ( دار الكثب‎ E 

الکتب ) ۱۰ ٣۸۰|‏ وین سلا ص ۷٥ہ‏ ۸۹/۱۳۲ وبا پعدها وذیل الاما ص ٠١‏ واللزء 


والشەر والشعراء ٣۹٥| ١‏ يعجم الأدباء ‏ اللامس من الطيرى فى مواضع متفرقة . 
١‏ واللزانة ۲ر۹۳ والاشتتاق 


4 


وکان مشر مېجاء الوعاظ والفمهاء والنسًاك» وبقال إنالفرزدق م 
مپجائه حين رآه کار من هجاء المغرة بن حیناء وقبیلته م ¿ فبادره بقوله : 


وسا ترك الهاجون لى إن هجوته مصحا آراه فى أديم الفرزدق 
وإنا وما تھّدی لنا إن ھجوتنا ‏ لکا لبحرمھما يلق ف البحر يَعْرق 


فتوسل الفرزدق إلیه أن يكف عنه . وش ذلك ١ا‏ یدل على أنه کان يتقن 
المجاء كا كان يتقن المديح والرثاء 0 ومرئيته للمغبرة بن المهلب من روائعه . 
وقد توفى فى حد ود المائة الأولى للهجرة . 


شعراء افجاء 

احتدم المجاء فى هذا العصر احتداماً شديدآ » بتأثير العصبيات القبلية 
الی اشتعلت ‏ کا مر بنا - نیرا ہا ئی کل مکان » ومعروف آن الإسلام دعا 
إلى نبذ هذه العصبيات وحار ها حر با عنيفة » غير أن هذا فما يظهر - كان 
مثلا أعلى م يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فرة محدودة » فلم تکد يرانم حول 
اا س ع ل إذ نشبت حرب الردة وأشرع فا 
ار لسنهم صادرين عن روجهم e‏ نحو ما يرویعن أي شجرة 
السلمى وانتصاره للمرتدين من قبياته سلينم» وکات من دخاوا هذه ارب أرادوا 
آن خلعوا عنم ساطان قريش.وقضى أبو بكر الصديققضاء مبرما على هذه الفتنة» 
ودفع العرب إلى الفتوح » ولكنهم لا يكادون يہدأون» حى تحدث فتنة عيان 
وتنشب الحروب بين على" ونحصومه : طلحة والزبير وعائشة تم معاوية . وكانت 
كرة جيشه من المانية وربيعة » ونراهما تتنافسان فى قيادة حر به بموقعة احمل ء 
كا تتنافسان نى موقعة صنسين ضد معاوية »> ويتبادل شعراؤهما الطعن والتجر يح 
کل يصور حسن بلاء قومه ی المرب . والتقت هذه الأصوات أصوات ضر ية 
كثرة . وحدث هذا نفسه ی صفوف خصومه › مما جد آ ثاره ا 


۰ 
وقعة صقين لنصر بن مزاحم . وعبثا حاول على" أن يعلى كلمة الإسلام الذى 
بحاو آن عحو الدعوات الحاهاية وما اتصل با فا إذ تابث طائفة كبيرة 
فی جیشه بعد قبوله للتحکم ن نظرت فی تول“ قريش تدبير الأمور نى الأمة » 
ون من حقھا جمیعاً آن يون ها الىك والساطان. و بسرعة تكونت جماعة اللحوارج 
وشہرت سیوفھا فی وجهه ما اضطرہ آن حار ہما ویذیقها وبال انتکاسہا وخر وجها 
على الحماعة. 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية کان سبباً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مضى يطالب حق عشيرته الأموية فى الأخحذ بثأر 
عیان » وکأنه ای قاصداً أو غير قاصد الفكرة القدية الى كانت تجعل 
حى الثأر للقبيلةوالعشيرة . ومعر وف آنالإسلام‌هدم‌هذا الوح" کک 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكرم 
ى استشعار العصبية فى صفوفه آنه کان يعتمد على eT‏ 
وكان بينها وبين الأمويين مصاهرات عتلفة › فإن عمان تزوج مها بنائلة بنت 
الفرافصة . وتزوجمعاوية من مسون بنت بتحلدل: وهی آم ابنه يزيد وكذلاث 
توج مروان بن ال یکم لی بت زان بن الأصيغ الكلبية > وهى ابتة عي نائلة . 
ال او ی جر لعلى ذلك »› لأن الصم ر عند العرب كالنسب » 
ووسع استغلاله » إذ ځ تحت لوائه + جميع القبائل المنية الشامية . 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية تسرى نى أحداث هذه الفرة »> 
وهدآت الأمور نحو ربع قرن + حى إذا قوفى يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل فى 2 وابلحز يرة وف البصرة ونحراسان . أما فى الشام وابحزيرة فاندلعت 
بسیب نز ول قيس فما واصططدامها فی أولاهما بكلب والقبائل النية وف انيما 
بتخلب الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت ذا .الاندلاع « 
فقد بايعت قيس" ابن الزبير وبايعت العنية وتغلب مروان بن المحكم » وسل 
الطرفان سيوفهما فى معارك حامية تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع »› وانبعث 
شعراء کل طرف یفتخرون وہہجون › بالضبط › کا کان یفتخر آباؤم ق 
الحاهلية و هجون . 


۳١ 


وق نفس الرقت نجد الحلفين الكبيرينق البصرة :حلف تم وقيس من 
جهة وحلف الأزد ور بيعة والمنية من جهة أخرىيستشعران العصبية القبلية استشعارا 
حادّا . وم بنا فى غير هذا الموضع كيف اصطدم لفان بعد فرار عبيد 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » لولا أن تدارك 
الأمرَ الأحنف بن قيس فرتق الفستق . وقد ظلت نفوس الحلفين تخل علوال 
العصر » وظل الشعراء يتصايحون صياحهم القبلى حى لنجد أبا 'نخياة > وهو 
ممن أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذ كر فا حرب قومه الميميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهم على شا كلة قوله ٩‏ : 
نحن ضربنا الأَرد بالمراق ولحي من ربيعمة المرّاق 
ضربا يقم صَعَر الأعناق ‏ بغير أطماع للا أرزاقٍ "" 

إلا بقايا كرم الأعراقي 

ولم تحتدم العصبيات القبلية فى البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى خراسان 
لسبب طبيعى » وهو أن أكثر جيوشها كانت تتألف من 'جئد البصرة » إذ م 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عر » وتوالت بعد ذلك كتائہم وفرقهم هناك › 
فکان طبیعیا أن تنعکس بہا نيران هذه العصبيات » وقد أحذت ترداد تأججاً 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة ايوش وولاية الثغور › إذ كان الوالى هناك 
يولى عاله وقواده من‌قبيلته وأ "حلافهاء فإذا تول المهالبة مثلا قد موا رجال الأزد 
وربيعة والمن وانتكست قيس وم » وإذا تول قتيبة بن مسلم الباهلى مثلا رفعت 
قيس وعم رءوسيما وانتكست الأزد وأحلافها. ولم تقف المسألة عند ذلك فإن 
القباثل ی الحلف‌الواحد کثیراً ما احتلفت وتحار بت وتطاحنت بسب الاختلاف 
على المغالم وطمعاً فى اكتنازهاء واقراً" فى أى شاعر تمن عاشوا هناك وترجم له 
صاحب الاغانی فستراه داعا یذود عن قبیلته باسانه »> سواء کان من أصوها 
او من موالہا > على نحو ما مر بنا من استعار المجاء بين زياد الأعجم مولى 
١ (‏ ) طبقات الشعراء لاين المعتز ( طيع دار غن الكر والغطرسة » وأصله ميل المنقوالنظر عن 


العارف) س ٠۳‏ . الناس تپاوناً واستكباراً . 
( ۳) الصعر : اليل ء وصعرالأعنات كناية 


۲ 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى » وكان زياد يہاجى أيضاً الغيرة بن 
حبناء الفيمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة""'. وقد يرتفع 
صوت نى أثناء هذا الضجيج با عتزال هذه الحرب اللسانية وما تطوى من عصبيات 
عنيفة على شا كلة قول نمار بن توسعة: 
ابی الإسلام لا اب لى سواه إذا تفقوا ببکر أو تم 

ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع ف غمار هذه العصبيات الى استعلى 
ساطانہا فی العصر استعلاء شديداً > وهو استعلاء سقطت منه آ ثار عتلفة فى 
جميع البيثات . 

وقد قلنا فا أسلفتا إن الكوفة "شخلت عن العصبيات‌القبلية بتشيعها وحصومتها 
للأموبين » ومع ذلك فإننا نجد هناك الكميت بن زيد الأسدى بثير معركة 
حامية مع حكم بن عیاش الکلى وهر ون مول الأزد » وکثیراً ٠ا‏ كانت 
تثار معارك بين شعراء العشائر والبطون › ولكنا على كل حال لم تحتدم هتاك 
على نحو ما احتدهت فى خراسان والبصرة . وإذا واينا وجوهنا نحو المدينة وجدنا 
عباد الرحمن بن حسان بن ثابت يتہاجى مع عبد الرحمن بن الحكم الأموى 
هجاء مریراً(*“ءویقالإنه‌هجا يزيد بن معاو ية وشبّب بأختهرملة تشبيبا أحفظه» 
فأغرى الأخحطل بہجائه » فجهاه وهجا قومه الأنصار »› وأغضب ذلك النعمان 
ابن بشیر » فتعرض للأخطل بہجاء عنیف "' ٠‏ 

ويلقانا فى نجد هجاء كثر دار على ألسنة شعراء القبائل » ولعل من خير 
ما بعثله اجى المرار بن منقذ الأسدى ومساور بن هند العبسى . ومن طريف 
ما للمرار قوله(") : 


(۱) آغانی ( دار الکتب) )٦( . ٠۲٠/۱۱‏ انظر ف ترجمة النمات بن بشي أغاف 
( ۲ ) الشعر والشعراء ٠۲٠/١‏ . (سامی) ۶۷۱۲ا ۰ ۱۱/۱ وا بعدها 
)۳( آغانی ( ساسی ) ۰ ۱۲/۱ ومعم الأدباء والشعر والشعراء ٥ ٦/١‏ + وقد طبع له ديواذعل 
rev‏ ا حجر ی دھل ونشرہ کرنکو مع دیوان آف 
)٤(‏ الیوان ه۷ . بكر بن العزيز . 


(ه) آغافی ( ساسی) ٠٤۱/۱۲‏ والیرد (۷) آغانی ( دار الکتب) ٠٠۸/۱٠١‏ . 
ص ۲۸۹ . 
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چ“ . 2 ۹ ت Fie‏ 
شقيت بنو عیس بشعر مساور إن الشفي بكل حَبْل ينق 

وھ بنا ما گان من مواجاة شیاین ار اء الذبیا وای ته تیل بن 
علفة وأرطاة ا HE‏ ماد الحضرى > وکان ؟ ابن 
ا من مل عقبة بن کعب بن زهير 


وعلت بجانب هذه المصبيات أسباب شخصية كثرة على اندلاع نيران 
المجاء : فن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء زميل فى ناجيه مع زميل آنخحر » 
ID E O RE‏ 
الفرزدق إذ كان كثير من اأ لشعراء يقفون مع خصمه ضده . فکان ينصب 
عليهم شواظ نار . وقد يفاضل أحد الرلاة أو الأجواد بين من بمدحونه من الشعراء 
فیز ید شاعراً ی جائزته على زمیله و زملاثه» فیغضب‌المفضول › ویسسقط بغضبه 
على من فضتله کا مر بنا فى تاج المغيرة بن حبناء » وزياد الأعجم . وقد 
يبطى الممدوح على مادحه ممكافأته » فيتحول إلى هجاثه على نحوما هجا 
الازین الکتانى عمروبن مرو بن الزبير بقوله " : 


ر ۴ E‏ و 
مواعید عمرو ترهات ووجهه على کل ما قد قلت فيه دلیل 
جبان وفحاش لتم ممم وأكذب حلق الله حين يقسول 

وقد بحرم ممدوح مادحا له من نواله فیسرع إل هجائه على نحو ما كان 
من عكرمة بن رى مع المتوكل ”" الليى » وقد لا تقوم مكافأة الممدوح فى 


)1( انظر نى تر جمة أبن ميادة الشعر والشعراء» ٠‏ صر ٠١١‏ وما بعدها وأغافى ( دار الكتب ) 
vv‏ والمۇټلف ۱۷4 والاچاى ( طبع دار 104/1 ومعج الشعراء ص ۲۴۲۹ وهو صا حب 
الکتب ) ۲۹۱/۲ وما بعدها والاشتقاق س ۲۸۷ البيت الماہور : 

واللزانة ۷|١‏ والموڈم ص ۲۲۸ . لاتنه عن خلق وتأق مله 

(۲( آغانی دار الکتب rra \o‏ عار عليك إذا فيلت عفام 
(۴) انظر فى ترجمة المعوكل ابن سلام 


۳٤ 
ری المادح عا قادم له من مدیځه . فېجوه ویسرف فی هجو على حو ما صنع‎ 
الشم ر دل ہلال( , ن آحوز اماز فارس عم ف عصره غير مدافع . رقا‎ 
حجب ‌الممدوح مادحه فلا يأاذن له بلقائه » فصب عليه نار هجائدء ا‎ 
ما رّوى الرواة عن حجلب مقاتل بن مسمع بن مالك لأب جلدة اللشكرى»‎ 

فقد تولی عېجوه ثل قوله" : 


رى صَيْمَةٌ الماءالقراح ابڻ مسْمّع وان لئ جاره يتنلل 

وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيبا » حیتگگ 
قم منه جاه عو ما کان م زياد الأع عاد ب الحصین»› 
يتتقم منه بجا ٤‏ على و من زياد الاعجم مع عباد بن اصن 
وكان على شرطة القباع والى ابن الزبير على البصرة » فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشرته ال طات طویلا ‏ وفہا قول " : 


ریت الحْمرَ من شر الطایا ‏ کما الحَبطات شر بنی تم 


وعلى هذا النحو أصبحنا E‏ لقواد والولاة الذين مرت بنا جازم 
والڌين طالا مدحهم الشعراء ي ھج ون كثبراً أو قليلا › فز باد وبنو زياد جوم 
ابن هفرغ > والحجاج يهجوه العد يلل“ بن الفرخ المجلى ومالك“ بن الريب 
العیمى وقيه بقول 3( 


ولولا بنو مروا کان ابن یوسف کما کان عبدا من عبید إیاد 
م 8 ري م 

زمان هو العبد المقر بذله يراوح صبيان القرى ويغادى 
وكان الفرزدق مولعاً بجاء كثر من الولاة والعمّال عصبية" لقبيلته عم 

( ۱ ) آغانی ( دار الکنب ) ۸/۱۲د۴ ۔ )١(‏ انظر فى ترجمة مالك الشعر والشعراء 

(۴) آغافی ٣۲/۱ . ٣۳٣/۱۱‏ وآغافی (ساسی) ۱۹۳/۱۹ واللزانة 


( ۳ ) البیان مالتبیین +| ۳۷ والخزافة: / ۲۸۰ ۷/۱ وحج الشعراء ص ۲۹٣‏ . 
( + ) آغانی (ساسی) ۱۲/۲۰ . )٩۹(‏ لیرد ص ۲۹۰ . 


0 


أو لأسباب شخصية » ومن أ كر من هجائہم عر" بن هبيرة الفسزاری وخالد 
القسس ری ٠١‏ »> وفہما قول إماعیل بن عار "' : 
بكتٍ النابرٌ من فزارة شَجْوّها فالآن من قَسْرٍ تضج وتجزع 
وكان المهالبة مدحين كا قدمنا . ومع ذلك لم يسلموا من هجاء الشعراء 
وعلى راسم افر زدق ٠‏ . ومن ولاة الشرق الذين هجام غير شاعر قتيبة بن 
مسل الباهلى والى خراسان اوشری عا قليل هجاء ثابت قطنة له + ومهم عبد الله 
العبشمى مهجو أن حزابة . ونری أعشی مدان ہجو خالد بن عاب بن 
ورقاء والى الى وأصہہان حین جفاه بمثل قول" : 
وی رکې راه فی کل وحل ونعر فی الطريقر الستقم 
E‏ المهاجر بن" عبد الله والى المامة . وق الحجاز نجد 
الأأحوص مشغوفاً هجاء ابن * حزم والى المدينة لعمر بن عبد العزيز كما نجد 
العرجی مشغوفاً بہجاء محمد بن هشام الخزوى والى مكة مشام بن عبد الماك . 
وحن نمف قليلاعند ثلاثة من المجائين هم ابن مفرغ البصری والحکم بن عندل 
الكو وثابت قطن اللحراسانی . 


iT 


مفرغ 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى نشا بالبصرة » ويقال إنه كان 
حليفاً لقريش ٠‏ وقيل بل كان مسترقًا للضحاك الملالى فأعتقه . وان يتقن 
الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فی ذلاف ما یدل على أنه 
يرجع إلى أصول ليرانية » آما لقبه الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حتفدة 
الفرس الذى نزلوا المن قبل الإسلام »> آو لعله يرجع إلى وضعه سيرة لتبع : 


( ۱) الدیوان ص ۲۸۲ » ٤۷‏ . (۷) أغاف (ساسی) ۱٤١/۱۸‏ . 

( ۲) آغاف (سانی) ۲۲/۱۹ . (۸) آغانی ( دار الکتب) ۲۴۷/٤‏ . 

( ۳ ) آغانی ( دار الکتب) ۴۷۹/۱۱ . ( )٩‏ انظر ف ترجمة ابن مفرغ أبن سلام 
( غ ) انظرالدیوان ص ۱۰ ٠۲۵۲۰۱۸۷۰‏ ص 4 ٠٥‏ والشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وآغافی 
ITC‏ ( ساسی ) ۱/۱۷ والطبری ۲۳٣/۲‏ والاشتقاق 
( د) أغاف (سانی) ٠٠۲/۱۹‏ . ص ٠۲۹‏ ومحج الأدباء +٣ / ٠‏ والزانة 


o14 YIY/Y . ٠۰/٤ البيان رالبيين‎ )٩( 


۲۳٢ 
ويظهر أن موهية الشعر تيقظت عنده مبكرة › وطبيمى وهو قد نشا فى‎ 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح وامجاء اللذين كانا شائعين فا على ألسنة‎ 
الشعراء من حوله » غير أن المجاء هوالذى غلب عليه » وقد صيه صبنًا على‎ 
آسرة زياد بن أبيه » وكان الذى دلع لسانه فما أن سعيد بن عبان والى معاوية‎ 
على خراسان راد استصحابه فآثر عليه عاد بن‌زیاد وای سجستان » وتعیه‎ 
فلم حمده » وكان عياد طويل اللحية عریضہا » فرب ذات يوم وابن" مفر غ‎ 
: یسیر معه فی موکبه › فهبّت ریح » فنفشت ت يته . فقال ابن مفرغ توا‎ 
آلا ليت اللّحّى كانت حشيشا فغلفها دوب المسلمينا‎ 
وعلم عباد با قال » فأخذ موه ويتنكر له » وأخذ اين مفرغ يظهر ندمه‎ 
: على عصبته وتر که لسعید بن عیان » وف ذلك بقول‎ 
إن ترکی تدّی سعید بن عا ن فی الجود ناصرى وعديدى‎ 
واذر م لقص وفو ت شاو ا‎ ٠ واتبامى آخا الوضاعة‎ 
فأمر بیع‎ ٤ وکان على ابن مفرغ د ین »> فاستعدی عليه دائنوه عّادا‎ 
» ماله فی د ينه . وكان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية تسمى أراكة‎ 


فبڪاهما طویلا عثل قوله : 
وشریت ردا لیتی من بعد برد کنت هامه 0 
يا هامة تدعو صَدّى بين المشقر فالمامه"؛ 


و . . 
الريح تبکی شجوه والبرق ق یلمم ق الغمامه" 
وأحذ هجو ادا وأحاه عبید الله وال‌العراق واا زبادا ھجاء مقذعاء 
وكان ما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزياد » معاتاً نكيره على هذا 


اللاستلحاق بمثل قوله : 
١ (‏ ) يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى آنه يطیران من رس الميت . المشقر : حصن بين 
موت ف يویه أو غده , وشریت هنا : بعت . البحر ين ونجران 


(۲) کانت المرب تزم أن المامة والسدى ‏ (۴) يقي إن ابرق يبكيه لاسما نى الناءة . 


۴¥ 


ألا بلغ معاوية بن حَرّب مغلخلة عن الرجل البافى 
أنغضب أن يقال أب ع تترضی أن يقال ابوك زانی 
وأشهد ان رلك من زياد كإل الفيل من ولد الأتان“٠‏ 

وكان أهل البصرة يتغنّون جاه لتللك الأسرة ءا أثار عليهحفيظة عبيد الله » 
فطابه وألح فى طلبه . وحدث أن قدم البصرة وعبيد الله غاثئب عنها فى وفادة 
على معاوية أو على ابنه يزيد › فاستجار بالمنذربن الحارود »> وكان عبيد 
الله مصراً إليه > فأجاره . وعاد عبید الله قلي يرع جوار المنذر » وأحذ ابن 
مفرغ وسجنه . ورآی آن ینکل به » فأمر کا مر بنا ى غير هذا اوضع - 
أن سى نبيذاً ويلحلمل على بعير مقروناً إلى هرة وختزير ويطاف به فى أزقة 
البصرة بتلك الصورة المزرية » واجتمم الصبية حوله قى طوافه جخاطبونه بالفارسية 
ما هذا » وهو يرد علم بلغهم هاجيا عبيد الله وجدته سمي هجاء مقذعاً . 
ورد" إلى السجن › ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخیه عباد لیتزل به عقاباً 
آلا » فألی به فى غيابات السجرن . وشفعت فيه امنية عند يزيدبن معاوية » 
ولحت نی شفاعتبا » حى آمر بإطلاقه » وقد مضى ہجو عبّادا وأخاه عبيد الله » 
وحاصة حين حلا له العو بفرار عبيد الله إلى الشام عقب وفاة يد بن 


o“ G 


معاوية » فقد ظل بسمط عليه بپجاء مرير وى سنة تسع وستين 


تل بن عبلدل 

من بی سد » نشا بالكوفة > بمدح وجو > وکان هواه مع بی أمية ء 
فلما دخلالعراق" ف طاعة ابن الزبير آمر يفيه إل الشامء فقدمها على عبد الللف 
وحظی عنده » وله فی تحریضه على قتال مصعب بن الز بير وهجائه هو وآسرته 
أشعار كثيرة من مثل قوله : 
یالیت شعری ولیت رعا نفعت هل أبصرنٌ بی العوام قد شلوا 
بالل والأشر ولتشريد لم على البرية حتف حيا انزلا 
١ (‏ الإ : القراية ٠‏ الآدیاء ۲۲۸/۱۰ ما بعدها وفهرس البيان 


(۲) انظر ى ترجبة المكم بن عبدل آغانى ‏ والتبيين واليوان . 
( دار الكتب) ٠4/۲‏ وما بعدها ومعم 


۲۳۸ 
ولا دحلت العراق فى طاعة عبد الك رجع إلى وطنه وح يمدح بشر بن 
مر وان وابنه عبد الك وكثيرآً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته بتصعلاك 
فی بعض مداتحه » إذ نراه يصف لمدوحیه بؤسه وما علا بیته من عنا کب 
وحشرات وجرذان"؛ . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصرالعباسى » وكانوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان تم الحريرى . 
وکان هجاء حبیٹ اللسان › ومن هجام طویلا حمد بن حساڻ بن سعد ء 
وکان یتولی خراج الكوفة » فکلمه فى شخص ليضع عه ثلاثين درهما من خراجه 

فرده ردا قبیحا جعله يسل" لسانه عليه بقصيدة طویلة بقول فا : 
ریت محمدا شرا ظلوماً وکنت آراهہ ذا ودےے وفص 
يقو : آماتنی رى يداع آمات الله خسان بن سعد 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين » حى كان المُكارى يسوق بغله 
او حماره قیقول : عد آمات الله حسان بن سعد . وحدث أن خحطب ابن‌حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذلك ابن عبدل » فأخد يعمل على إفساد 
هذه اللحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
وما کان حسان بن سعد ولاابنه أبوالوسكمن أكفاء قيس بن عاصم "' 
خذی دي منه تكن لك عَدَةَّ وى إلى باب الأمير فخاصمى 
ركان ذلك سببا ف تقض هذا الصہلر » إذ أنفت للفتاة عشيرتنها وردت ابن 
حسان ردا تبحا . ومن هجا ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله صف شح وتقتیره : 
جنا وبين يديه لمر ق طق فما دعانا آبو حَفْص, ولا كادا 
وول إمارة الكوفة لمسلمة بن عبد اللاك نى ولايته على العراق عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب » وكان أعرج ٠‏ وتصادف ان کان 
صاحب شر طته مثله أعرج ¿ فاساحلل عايه الحكي > وکاك «والاخر أعرج» 
فآنشده نی آبیات : 


( ۱ ) اتظر الیوان ۰ / ۲۹۷ وق مواضم متفرقة. ( ۲ ) يكى ابن عبدلبابالمسك عن‌ذن‌ابن حسان. 


۳4 


ا ت 2 1 ٍ 
f‏ ۶ الخامة اا“ a YF‏ ® 
ق العصا ودع التخامع واقمس عملا فهذى دللة العرجان 


فأعطاه عبد الحمید مائی درم ومأله أذ یکق عنه » وبول الحاحظ : 
tl‏ شاع هحاء الحکے بن عیدل السدی نحمد بن حسان بن سعد وغیرہ من 
الولاة والوجوه هابه أحل الكوفة ء واتى لسانه الكبير والصغیر . وکان الحکم 
أعرج لا تفارقه عصاه› فرك الوقوف بأبوا ہم » وصار يکتب‌على عصاه حاجته . 

۹ رھ وس د رگ ع 5 0 
ویبعث ما مع رسوله » فلا حيس له رسو وتاتیه الحاجة على کر ما قدرواوفر 


ما أمل › فقال حی بن نوف ۳ : 
e‏ فى الدار أو داخل ‏ ونحن عل الأبواب قى وجب" 


والحكم هجاء فکه تى زوجة "مدانية كرهها ونفر مها : وراه يصورها 
متخضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . والمظنون أنه تو فى مطالعم القرن 
الثانى للهجرة . 


ارت (۶) قطنة 

هو ثابت بن كعب من بى العتيك الأزديين » وقيل بل هو مولى ُي > 
ولقب قطنة لأنسمماً أصابه ى إحدى عينيه فى بعض حروب الرك : فذهب 
ا » فكان مجع علا قطننة . وهو من‌فرسان الهاب المبرزين وقد علا بجمه ق 
ولاية يزيد بن المهلب الأزدى على خراسان إذ كان يوليه أعالا نى الثغور » 
فيحسا وتظهر كقايته وبسالته . وكان قوم من المرجئة هناك يجتمعون و يتجادلون 
فال إلى قوم واعتنقه أشد اعتناق › وقد مرت بنا آبياته ف الإرجاء ى تضاعيف 


حد يشا عن الثمافة . 


. التخامع : العرج . عير قاضى الكوفة‎ )١( 

( ۲ ) افظر ى ترجمة ابن فوفل الشعر والشعراء ‏ (۴) البيان وانتبيين ۷٠/۴‏ . 

۷١ ۷/۲‏ وآغانی ( دار الکب ) )٤(  یربطلاو ۲۷/٤‏ راجم ف ترجمة ثابت الشعر وانشعراء 
۷/٥‏ ۽ وفهاربی‌البيان والتبيين وا ليوات والمیرد. ۱۲/۲ وآغاف ( دار الکتب) ۲٣۳/۱٤‏ 
وكان مولعاً مهجاء خاد القرى وعد الملك بن والحرانة ٠۸4/٤‏ رالاشتعاق ص ٤۸۴‏ . 


4٠ 
و يلتم ئى ابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية »› إذ كان‎ 
يتعصب لقومه من الازّ د تعصباً شديداً . وكان آقل حادثيثيره . وتراه مع المهلب‎ 
فى حروب الأزارقة . ويتعرض بعض بى الكواء اليتشكر بين للمهلب والأزد‎ 
: با هجاء » فینبری هاجیاً له ولعشیرته ,عل قوله‎ 
کل القبائل من بکر عدم الیش کریون منهم ألا الب‎ 
ويضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بہا بقية حياته غازياً جاهداً ف‎ 
سييل الله . ولا ولہا يزيد بن المهلب أخلص له وده » فكان يمدحه » وكلما‎ 
شغبت عليه قبيلة صب علها هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لا حالفت الأزد‎ 
فى البصرة كا قدمنا تعینہا تشد من آزرها لا ی البصرة فقط » بل أيضاً تى‎ 
فی حراسان حین ولہا المهلب م ابنه يزيد » ولکن حدث أن استبطات يزيد‎ 
: اا ای م ن اه ف دیک اام‎ 
: وأغضب ذلك ثابت » فهجاها بأشعا ركثيرة يقول فبا‎ 
٠قّوْرَب عصافیر ترو فى الفساد وف الى إذا راعها روح جماميح‎ 
اتم على الأدى سد حَفية  وأتتم على الأعداء يزان سملن"‎ 
وحن ول قتيبة بن مسام الباهلى خحراسان بعد عزل اجاج ليزيد بن المهلب‎ 
أذ يزور عنه امتعاضاً لابن المهلب . ولم يلبث أن هجاء هو وقبياته باهلة‎ 
: حين هزمت ی بعض حروب الرك وثبتت عم » فقال‎ 
توافت تم فى الطعان وعَرّدت بهيْلة لا عايتت معشرًا غلب“‎ 
تسامون کعباً نی العلا وکلاہا هات ان تلقوا کلابا ولاکعبا‎ 
وام شاعر اصطدم به حاجب بن ذبیان المازنی الميمى » وكان قد‎ 
أعطاه يزيد بن المهلب جاثزة كبيرة لبعض مده فيه . فغبطه علما » وأساء له‎ 


س . کے 2 ک 
)١(‏ تزو : تشب . الروع : الفزع . جمع زز وحوذ کرالآرانب وهی معر وفة بالبن. 
الحماميح : ما بت علرءوس القصب عا إذادق والسملق : الأرض المرداء لا شجر بها . 
تطاير . بروق : نبت ضعبف . ز ۴ ) عردت : قرت . يلة : تصغير ياهلة . 


( ۲) خفية : أجمة ى سواد الكفة . خزان : 


3] 


بيعض القول > فهجاه حاجب » وبادله المجاء » ولقتبه ئی هجائه بالفیل » 
فأصبح ذلك علماً ره فا الناس‌حاجباً اليل ٠‏ وله یول ف بعض ها جيه : 


أحاجب ! للا أن أَصّلك َيف ونك مطبوع على اللؤم والكفر 
وآنى لو أكثرت فيك مقصرٌ ريتك رما لا يبيد يد الدهر 


وله أشعار كثيرة نى مدح المهالية ورثائہم » وقد بكى يزيد حين قتل فى 
معارکه مع بى أمية طويلا » وحو ى مده ورثائه فم بستشعر عصبية القبيلة 
استشعاراً قويًا . وأ كبر الظن أنه تو قبل نماية العقد الأول م القرن الثانى . 


شعراء النقائض 

هيا استعار العصبيات نى البصرة وخحراسان لاشتعال المجاء طوإل هذا العصر » 
كا هيأ لهو فن النقائض نرا واسعاً ٠‏ وقد أعدّت هذا الغو أسباب كثيرة » 
يرجع بعضها إلى عوامل اجتاعية و بعضها إلى عوامل عقلية. أما العرامل الاجماعية 
فرد ها إلى حاجة المجتمع العرنى خاصة ى البصرة إلى ضرب من الملاهى 
يقطع به الناس أوقاہم الطويلة . وداعاً حين تنشأً المدن تنشأً معها أوقات فراغ 
تيعث أهلها على أن علئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو مختلفون إليه . 
وفعلا نہضت - كا رأينا فى غير هذا المرضع - دراسات دينية وعقلية محتلفة › 
وكان لا بد أن ينشاً بجانما نوع من أنواع الملاهى جد فيه الفارغون من العمل 
تسلیهم » وقد رأيتا المديئة ومكة تقدبلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة انها البدو ية القدعمة » وأحذت نيران المجاء تشتعل فما اشتعالا شديداً. 
حينئذ انبرى اعون بملأون أوقات الناس هتاك بأهاجہم » وسرعان ما تحولوا 
يها إلى نقائض مثيرة » فشاعر قبيلة من القبائل ينظم قصيدة من القصائد فى 
الأخر بقبيلته وأجادها ويتعرض للحصرمها من القبائل الأخری فينبرى له شاعر 


4۲ 
من شعراء تلك القبائل يرد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورويهاء وکأنه 
يريد أن بظهر تفوقه عليه من ناحية العائی ومن قا E‏ ويتجمع 
الناس من حوالہما يصفقون وبېتفون ویصیحون '' . وبذلك تحولت النقائض 
من‌غاية المجاءال حالص إلىغاية جديدة هى سد" حاجة الحماعة الديثة قى اليصرة 
إلى ضرب من ضروب اللامى . 

وتدحلت فی صنع النقائض بانب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد ها إلى موالعقل العرلى ومرانه الواسع على الحوار وابلحدل والمناظرة فى الشحَل 
السياسية والعقيدية وى الفقه وشئون التشريع . وعلى ضوء من ذلك كله أحذ 
شعراء النقائض يتناظر ون تى حقاثق القبائل ومفاحرها ومثالہا » وکل مہم یدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث ى أدلته ليوتقها وى أدلة خحصمه لينقضما دليلا 
دللا » وکأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية ›» وهی مناظرات کانت تتخذ 
سوق الم ربد مسرحاً هاء فالشعراء يذهيون هناكء ويذهب إلبم الناس و يتحاتقون 
من حولم ¢ ليروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه . 

وأ من وتوا حيانم على تنمية تلك النقائض القبلية مستلهمين فيا 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق القيميان" . وكان أوفا 
من عشرة کاتیب الیربوعية > والثانى من عشرة مجاشم الدارمية ء وقد ظلا 
يتناظران نحو خسة وأر بعين عاماً فی عشير تما من جهة وق قيس ويم من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً يقف فى صفوف قيس عامياً عا ضد 
خحصومها› وذلك أن عشيرته الير بوعية أسرعت بالييعة لاير ن الزیير ء فاتفق هوی 
عشیرته مع هوی قیس > وتصادف آن کان قد قتل مجاشعى الزبيرَ بن العوام 
حين بلا بعد موقعة اب سمل إلى مجاشع › وأيضاً تصادف أن لأت النوار زوج 
الفر زدق حين غاضبته إلى ابن الربير > اعانا عليه» ما جعل الفرزدق جوە" . 


(۱) آغاف ( دار الكتب ) ٠١١۲/٠١‏ آجزاء ضخمة. وتشر الشر ح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطبعة ساسی ۱١۳/۱۹‏ . الصاوی سنة ۱۹۳۵ . 

(۲) شرح أبو عبيدة نقاتض الشاعرين › ( ۲) آغاف ( دارالکتب ) ٤/۹‏ ۳۲ وما بعدها 
وحقق الشرح ونشره بيشن سنة 0 فللا 


E 


. و 

وحن لا تصل إلى حك القباع والى ابن الز بير على البصرة سنة ٠١‏ حى 
نجد الشاعرين القيميين ملتحمين فى تلك المناظرة > يدل على ذلك أننا تجدها 
فی تقیضتین مما ینعتلنان تتکیرھما على هذا الوالیء إذ أمر بہدم بیتہما ما بثيران 
من ضغائن بين القبائل" . ويقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط الير بوعية يسمى غسااً هجا جريرا فسقط عليه بهجاء مرير » 
فاستغاثمنه بالتیعیث' المجاشعی » فأغاثه بمثل قوله فی جریر وعشیرته : 
آنرجو فيب آن پجيء حدیشها بخ قد ایا کلیا قدیمُها 

فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شنواظ نار ٠‏ وأفحش بنسائہم إفحاشاً 
شديد جعلهن يستغان‌منه بالفرزدق . وکان معروفاً بإقذاعه ئى المجاء »› وقصته 
مع زیاد بن‌أبیه وهر به منه مجاه بى فقي اليمبون معروفة وو جد نه عا کقاً 
على حفظ القرآن الكر م »يريد أن بيدأ سيرة جديدة ت فا زلن به يسترنه فائلات 
إن جريراً هتك عورات نساثك » وظلان يوردن عليه ذاك حى أحفظنه › 
فهجا جریرا « واستطار المجاء بیہما وامتدا به لا إل عشیر تہما فحسب ¢ بل 
أيضاً إلى قيس وتغلب وغم ٠‏ 

وبذلك تكاملت حلقات هذه الناظرة العنيفة بين الشاعرين . وكان 
كثير من الشعراء ينزلق فہا متحيزا للفرزدق على جرير ٤‏ فكان شوى وجوحهم 
ووجوه عشائرهم بتیران هجاثه » فیتسحبون من‌زمین على شاکلة الراعی ۳ » 
وكان من سوء حظه أن فضل الفرزدق على جرير بقوله : 

ر 0 0 ۰ 2 4 

يا صاحبى دنا الرواح فسيرا غلب الفرزدق ف الهجاء جريرا 

وهجاه بقصيدة بائية › فنظم جرير قصيدة هجاه بها كا هجا الفرزدق ؛ 
ويقول الرواة إنه ما زال يدها ١‏ حى عرف أن الناس قد جلسوا مجالسم 
)١ (‏ شرح النقائتض لأب عبيدة ( طبعة بيش  )‏ عاكر ٠۲٢/١‏ ومعج الأدباء ٠۲/١ ١‏ . 
س ۰۷ » ۸۳ واتظر اتساب الأشراف (۳) انظر أى ترجمة الراعى ابن سلام 
البلاذری ۲۷۸٣‏ . ص ۳۷۲ » 4۳٤‏ وق مواضع متفرقة والشعر 
(۲) انظر ی ترجمة البمیث این لام والشمراء ۷۷/۱ وآغای (ساسی) ۱۹۸/۲۰ وف 
ص ۳۲۹ وما يعدها وق مواضع متغرفة والشعر ‏ ترجمة جريرء وف الحزانة ٠٠٢/١‏ والمشح 
والشعراء ٤۷۲/١‏ والاشتقاق ص ۲۲١‏ واین ص۷١٠‏ 


i: 
وکان له مجلس » ولفرزدق مجلس» فدعا بهن" (طيب) فاد هن‎  دبرملاب‎ 
رکف اراس > وکان حسنالشتعر »تم قال : یا غلام سرج لی » فأسرج له‎ 
: حصان » ثم قصد مجلس الفرزدق والراعى » فتوجه للراعى يقول له‎ 

ا الال بالعراق » آما والذی نفس جر یر بيدەلرجعن إلیهن مينر ٩‏ 
يسوء‌هن ولا ر 7 تم اندفع فأنشد قصیدته ۰ وفہا يول للراعی بیثه 


المشهور : 
فعض الطَرّف إنك من نمَبْر فلا كَعْباً بلغت ولا ركلايا 
ولم يلبث الراعى أن انصرف من مجلس الفرزدق يعلوه الى والصغار › 


واتجه توا لی منازل قبیته نمیر فی جد » وهو یردد : 
يقولون : هذا شۇمك . 

وإنما أطلنا فى هذا اللبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض ف المربد » 
وکیف کان حتفل بثیابه وزینته : وکیف کان له مجلس بتحاق فيه التاس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بين الصياح والہليل »> وأيضاً لندل على قدرة 
جربر فى المجاء و كيف کان يفضح من يتعرضون له فضيحة الأبد . وبال 
إنه أسقط نى المجاء ثلاثة وأربعين شاعراً »> ويقال بل انين ونيفا » كانت 
أقواسم أضعف من أن ترميه إعثل سبامه المصمية » ومن ثبت له قليلا آم 
اندحر مر بن بلا التيلسى 0 وله بقول : 


فضحنا والله جریر › وم 


اتوعدنا وتمنم ما ردنا ونانحذ من ورائاك ما ا 


و 


ويقضى الأمر حین تغخیب ت 
م الاين كم تيم 


2 £ 
ولا يستاذنون وهم شهود 


2 ت مرل ار 
وسی دم - وإن رغموا - مسود 


(۱) کف رآسه : جمع شعره وضم آطرافه . 
(۲) الير : جلب الطعام للأهل والمشيرة . 
(۳) انظر فی هذا امبر آغانی ( دار الكتب) 
۹/۸ . 

٤ (‏ ) انطر ف ترجبة عر بن أ ابن سلام 


ص ۲۹۳ وبا پعدها وص ٤۹4٩‏ وما بعدها وق 
مواضع متفرقةوالشع ر والشعراء۲ / ۲ ٩‏ والاشتقاق 
ص ۱۸١‏ والخزانة ۱ / ۳۵۹ وقهرس اللزء‌الثامن 
من الأغاف والموشح س ۱۲۷ وما پعدھا . 


Yo 


وقد -جعله دفاعه عن قيس يصطدم بالحطل شاعر تغلب وسنعرض لذللف 
عا قلیل . وق الحق أن الفر زدق آم شاعر اشتبلك معه . إذ کان على شاکلته 
بعر فكيف يبر ى نبال المجاء اللصميةء وقد تبادل معه نقائض كثرة . وظلاسنين 
طویلة یتحاوران ویتجادلان وکل مهما یغرف من‌نبع لا بنضب ی نفسه ٠‏ 

ومن يرجم إلى شرح أ عبيدة لنقائضهما يجده يستعين على شرحه ها 
بانام العرب ٠‏ ذلك لأن الشاعرين م يتركا يوماً للقبائل الى بتحدثان عا دون 
أن یذ راه . فجریر يتحدث عن يام بریوع وقیس › والفرزدق یتحدث عن 
أياممجاشع وم۰ ا ذلك حدا عن‌أيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الحاهلية فحسب ٠‏ بل يتحدثان أيضاً عن 0 الإسلام ء 
وخاصة ما کان بین عم وقیس ف‌خراسان › إذ دفعت تما الحوادث هناك لکی 
تنكل بعبد الله بن خازم السامى والى ابن الز بير حين ثارعلىعبد اللاك بعد 
قتل مصعب : کا نکلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حين ار على سلمان 
بن عبد الماك . 

معى ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عيقة تاريخ القبائل العر بية 
ى ابحاهلية والإسلام واستلهما هذا التاريخ ى نقائضما › بحيث تعد وثائق 
تار يخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصعب عمل النقيضة ؛ لأنها لم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة ء ولم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الی کان بحای عنہا فحسب + بل کان يدرس أيضا تاريخ القبائل الى بجوها 
لیقف على الام الی انہزمت فہا ء حى ینشر ماز یہا نى الناس . 

وواضح أن أساس المجاء فى النقائض كان يقوم على العصبيات القبليةء 
وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن هذه العصبيات اختلطت نى العصر الأموى 
بالسياسة : وهياً ذلك التقيضة لأن تخوض ی مدیح الحلفاء والولاة : محيث 
أصبحت لا تحتوی فخراً وھجاء فحسب :۰ بل تحتوی کنلك مدعا »> کا 
تحتوى نسيياً وغزلا . وانتاعر فى كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام فى 
معانیه »> کا يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على ادال ونقض الدليل 
بالدليل : وقدرته أيضاً على التوليد نى المعانى . وبذلك كله أصبحت النقيضة 


۲٤“ 
عند الفرزدق وجرير علا فيا معقداً . ولعل من اللمير أن نقف عند نقيضتين‎ 
للشاعر ين نرى فما جملة ما كانا يعرضان له من المعانى » وحن محتار للفرزدق‎ 

لقيضته :2 

وهو ی غزها يستشعر الإسلام خائفاً وجلا من يوم | لساب . وراه بعتقڌر 
ما قد يدر منه من أشعار تصوره فاسقاً » ويدعوها لغواً من القول › وإنه 
ليقول : 


ص 4 2 م م 
ولست عاخوذ بلغر تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 


وهو يشير بذلك إل قوله تعالی : (لا یؤاحذ کم الله بالغدوی عانم ولکن 
يؤاخ ڌ کې عا عقنّدتم الأعان) وبعضى فیمد ح سامیان بن عبد اللات شل قوله : 


0 2 سو‎ 5 Gh 
جعلت لال الارض نورا ورحمة وعدلا وغَيْث المغبراتالقواتم ر‎ 


وکان الحجاج لج ى البيعة لعيد العريز بن الوليد من دون سلمان ٤‏ وتوفی 
قبل حلافته › فكل گن بوا معه من ولاته علی‌المشرق . ونری‌الفرزدق ېجو 
الحجاج هجاء مرا صوره فيه طاغياً باغیاً » لی جزاء بغیه وطفغیانه من ربه » 
فأصابه ا صاب به ابن نوح حین ارتنی إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به آعحاب القيل إذ ترميهم طير أبابيل . ولم زل به حى جعله من أهل النار . 
ومن يتلقون كتاہبم بالشمال . وخرج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن مسام الباهى 
وشورته على سلیان جخراسان > واقشتر بان غا زعامة و e‏ 
قضت عايه . ومضى يكيل لقيس وشاعرها جرير هجاء مريراً » متعرضا لثورة 
ابن خازم و عم عليه لیام تغلب على قيس فى الزبرة . ويتجسّم له 
جریر کأنه قیسس نفسما فیقول : 


. البو : جلد ولد التاقة عثى + ويعرق حقنة‎ )١( 


مر 


على آمه فترآمه أى تحن إليه ظنا مها أنه ولدها ( ) ارات القواتم : السنوات الجدبة . 


4V 


± م‎ o ج‎ zz 

وألقيت من كفيك حبل جماعة ٠‏ وطاعءة مهدى شديد التقائم ٠‏ 
ویسمی أععاب قتيبة مشرکین › یضربون فہم بسیف سلمان الذىضرب 

الله به مشرکی قریش ف یوم بدر. ویعیر جریراً با يأخذ من هدایا قیس »› 
٤‏ وو : 

ویعتذرعن حادث نبو السیف ف يده نما سنعرض له عا قليل . ویفتخر على 

صاحبه فخرا عارماً بتمم وأيامها ف ابحاهلية وأجادها العريقة تى الحروب »> 

وهجو عشرته برعا الحمير » ومن ًم يسميه اين المراغة (الأتان) فهم 

لیسوا فرسافا ولا آهل خیل وحروب » وقول : 

کلیب مَدرَجاً للشتائم 


ٍ # 
فیا عجبا حى کلیب تسبی وکانت 


أ“ 


ودا ر صف کلیب باللؤم والدناءة » ٤ e‏ فی ال من نسا ہا ومن ام 
جرير حاصة . ولا برك مذمة إلا وی فح با جريراً وعشيرته » وفما يقول من 


قرت ة اخری 
» ر £4 ر 

ولو ترعی يلوم بى كليب نجوم اليل ما وضحت لسار 
م“ ۶ ا ٤‏ و ص 

ولو یری بلؤمهم ار لانس لمهم وضح النهار 


ووقف جرير ى الصف القابل يرد عليه تقيضته الى لحصتاها آنفاً ء 
فضی بعد غزها يتحدٹ عن الفرزدق وفسقه اذى اشتهر به » قول : 


هھ گس 

لقد ولدت أ الفرزدق فاجرا 

ګ ر 
و4 کان جار للفرزدفق مسلم 
3 م 1 3 
تیت حدود الله مذ نت يافع 
تتبع ف الاحور كل مريبة 
)١(‏ الهدى هناسايان بن عبد املك » لقبه 
بالهدى كا يلقب الشيعة أنمم . 
( ۲ ) الوزواز :افيف ٠‏ كناية عن قصره . 


DET ls 
وجاءعت بوزواز قصير القرائم‎ 

ع ا 

ليامن ردا ليله 


و 
ES‏ ىو 

وشبّت فما ينهاك شيب اللهازم ‏ 
ولست بأهل المحصنات الكران 


(۴) اللبازم : أصول اللحية . 
١ (‏ ) الحصتات : العقيغات . 


4۸ 
ومضى يصمه بأخته جعنثن : وكات سيدة طاهرة › ولكنه المجاء. كا 
وصمه باه قن اپن قن فهو ليس شريف الأصل كا يزع . . وکان ده 
قیون؛ فر جنه بم » کی بغیظه ویسحلفظه . ودایاً یردد له جريرذلك کا 
یردد قذفه نی أخته › وأيضاً فإنه کان يردد كا فى هذه النقيضة أن جاشعاً م 
تحفظ اازبیر حتق جواره » ولو آنه کان جاراً اقیس آو لیربوع لحفظا له جواره» 
كل ذلك لیضرب من ولیه طاق من الذل . وكان الذى قتنل قتيية بن مسام 
الباهلى وكيع بن أل سود المر بوعى ‏ قهو ليس مجاشعيا ؛ نما هومن قوم جرير» 


يرك اذى للخليفة عهده ويرك جلى عن وجوه الأهاتم ٠‏ 
فن وکیا حین خارت مجاشع کی شَعْب صاع الفعنة التفاقم 
لقد کنت فیها یا فرزدق تابعا وریش اذاف تابع للقوادم " 

وبذلك استل منه الفخر محادثة e‏ : وجعلها مومه E‏ 
وشاعرها الفرزدق . وأخذ بفخر بياهلة قبيلة قََيبة القيسية وأبامها ف الخاهلية 
وعسّم الفخر بقيس وأيامها ضد تغلب فى ابلزية وعير E‏ 
تدفع من خراج للحليفة المسلمين :وكان عر قبل مها أن تدفع صدقة كالعرب 
لاجزية » ولكن جريراً يأ إلاآن يسمى ما تدفعه جز ية ثَسبا وتعييرً. و بعرد إل 
أيام قيس ف الحاهلية » بعددها . ويعدد مأها من انتصارات عل م ونحاصة 
على دارم . 

وتصادف اَن ن کان جریر E‏ بصحبان سلمان ين عبد اللاك فى أثناء 
حجة له-. وجاءوه بأسری 0 الروم. غأمر حلاقمهم :و أعنطى لبعضس 


من حیوہ اسیا یضربون بہا ءوس هلاء ا ارم وعرف بعض. القيسيين 
أن و إل القرزدق أن یصرب حدم » قدسوا له سیفاً کلیلا لا يقطع . 


فلما ضرب به م یصنع شیا فی الروعی ۔ وانہزها جریر : فکان یکرر له هذا 


)١(‏ الأهام : من آشراف تمم جنا الطائر ٠‏ والذفای ما خلفھا من ریثات 
E)‏ الترادم : الريشات العلريلة فى متدهة قصزة _ 


€4 


الحادث ليضصحاكث أهل امريد عليه ء عا یصور من حوره وجنه »ومن ر 
يقول له الفرزدق فى تقيضته السالفة : 


£ £ 2 2 : 

فهل ضربة الروی جاعلة لک ابا عن کلیب أو با مل دارم ر 
.۰ ة 
ونری جر یرا یرد عليه عثل قوله : 


بسیف ای رون سیف مجاشع ‏ ضریت ول تضرب بسبف‌ابن‌ظال "" 
ف بهعند الامام فلوگ يداك وقالوا محدّث غير صارم 
ضربت به عرقوب زاب بصوَأرٍ ولا تضربون البَيّض تحت الغماغ ٠‏ 
عنیف ہز السيف قبن مجاشع ‏ ریق باخرات الفشوس الگراز " 

وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوعر ء وهو يوم تحر فيه أبوه غالب 
الناس مائة بعير وقيل أربعمائةء قجلل له جرير هذه المكرمة بعار ابحين » 
فأبوه وهو نما يضربان ثل هذا السيف‌الذى نيا يده ءعراقيب الإبل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنلك فين" لاتحسن الضرب بالسيف بل تفزع ولم 
حين مسك به » إعا تحسن الإمساك بالفئوس فهى صناعتك . 

وواضح أن جريراً م يقض بنبو السيف قى يد الفرزدق ووصفه بأنه 
قبن ابن قين عند حد الثلّب »بل لقد تحول يما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخر ج من الوصف الأخير أبياتاً مضحكة كثيرة 
تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العربى عند جريرمن قدرة على التوليد 
ف المعانی ‏ کا نری فی مثل قوله : 


€) 


1 س £ £ م 2 چ 2 و . " 
إذا اآباودا وبوك عدو ابان المقرفات من العراب 
(e)‏ 


فأورئك العَلاة وأورثونا ‏ رباط الخيل أفنية القباب 


(۱) ابن ظالم : هو الحارٹ پن ظانم المرى ‏ (۴) آخرات : جمع خرت وهو التقب ى 


أحد فرسان قيس نى الاعلية . أعل الفاس. الکرازء: الوس خم انروس . 
(۲) الناب : التاقة المستة . الييض : خوذ )١(‏ القرفات : المجينات الى لا حلص 


الحاربرن . الناغم : أصوات اليوش ء» جع تسبما . العراب : الأصيلات ق العرو بة . 
EE‏ (ه) العلاة : سندان اداد . 


Yo. 


وقوله ج 
ك وط بے ص 3 ست ) ( 
هر الفين واين الهين لا قين مله لفطح الملساحی او لجدل الأداحم 1 
وقوله ٤ء‏ 


ورقع لجَدّك ايار وأصلح متاعك لا تفي 
وان العلاة وأدن القدوم ووسع لكيرله فى المَقَحَدٍ 
وکان جریر یعرف کیف یستخرج من کل شی ء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك ء وقد غاظه من الفر زدق انضامه إلى الأخطل النصرانى ضده » فأحذ 
سضلحاك عليه سامعيه نى المربد ثل قوله : 
5 ك 
وإنك لو تعطى الفرزدق درهما على دين نصرانية لتدصرا 
وقوله 
2 م 2 ۶ 
يحبك يوم عده النصاری ويوم السبت شيعتا اليهود 
ولعل ق هذا مايدل أكبر الدلالة على أن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين : 
ا .۰ e‏ ا ت 8 
کک إغا کان یقصد با قيلكل شى ء إلى تسلية الحماعة العاطلة 
الى تك الك تين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قبلية. 
ولکنہا e‏ سراد ہا ملء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطع بالہليل e‏ ومن م م تأذ شكلاجاد ا من شكال المجاء المحروفة 
عل العوب ولو آلا أعتت شکاد من هذه الأشکال لنشہرت معها السروف» 
وحاصة حبن بأحڌ جریر والفرزدفق ف ذف اء العشاثر والأمهات والأخحوات. 
با لم تعد هجاء بامعى القدع۔ بل آصبحت فنا قصب به إل إمتاع الناس ف 
البصرة وقطع أوقات فراغهم . ولذلك كان اللحلقاء والولاة يستقدمون شاعريما 
المرزين. ليتناشدا آمامهم ابتغاء اللهو والتسلية"' . وكل الأخبار تؤكد أن 
جر برا والفر دق کانا متصافیین متراد ین لامتخاصمین متباغضن ‏ فهما مجتمعان 


2 وبل لح المساحى تسوا وتعر بشما ودر القيد‎ (١1 J) 
۷٠٠٣۷۸) ادل أيفا: : اتوية . الأدام :جمع آدم ر(" آغاف ( طبع دار الکتب‎ 


Ye 


عند الللفاء والولاة > وهما يرحلان إل دمشق سويًاءوإذا نزلت بأحدهما شدة 
أوحربه أمر وقف الآحر معه يمد له يد العون» فإذا لب جري ر لحرب الأزارقة 
تشفّم له الفرزدق وإذا هجا الفرزدق ححالدا القَسْرئ وحبسه تشفع له 
یر فة ۹ ي وا یزال به یستعطفه ویسترحمه » لعله یلین له قلبه 
ويطلقه"'. ونراه حین بلق القدر قبله قبله بريه رڻاء ارا بعشل قوله : 


2 »م َ . 2 oar‏ ء 
ولا حملت بعد الفرزدق رة ولا ذات حمل من نِفایں تعلت ٣‏ 


و 2 
هو الوافد المحيو والراتتق الّأى إذا الَنعْل يرما بالعشيرة ّت 


)د( 


فم تكن المسألة مسألة هجاء حا إنما كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر فى 
عصبیات #قبائل والعشاثر » على نحو ما كان يتناظر تى عصرنا أععاب الصحافة 
اللحربية ف ر رام السياسية مدافعين مهاجمین ءوتظل لم فى أثناء ذلك" صداقېم . 
وواضح ما قدمنا أن نقاثض جرير والفرزدق نشأت تلبية لحاجة أهل البصرة 
إل ما سد فراغهم ويشغل اوقا م ولم يلبث الشاعران أن حققا ي كل ما 
کانوا يبغون من ذللك » إذ تحولا بقن المجاء القدع إلى هذه النقائض الحديدة 
الى استضاءا فما بقدرة العمل العرنى الحديثة على الحدال والتوليد ف 
العا . وارجع إلى أى فكرة عند ها کنكرة أن الفرزدق فين أو فكرة ذل 
بی کلیب فسترى كلا مما يعرض الفكرة الى يقف عندها ق صور كثيرة › 
إذ ما یزال یولد فہاء وما یزال یستنبط وفرع ویشعب وکاغا یرید آن لا بی 
فہا بقية . وانظر نى أى نقيضة برد ا اا فر ا ن ا 
کل بیت قاله صاحبه ویرد “ عليه نلع التناطرين من أهل الد والحصومة فى 
المسائل العقيدية . فهو محاول جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علما صاحبه 
ی هجاته وآن پنفنیا نقضاً . ومن سم کنا نری أن نقائض جرير والفرزدق 
فن جديد » وهى ككل فن يتصف بہذه الصفة »> سبقتها مقدمات ق العصور 


(۱) آغافی ( ساسی) ۲۸/۱۹ . )٤(‏ تعلت : تطهرت . 
( +) آغانی ۲/۱۹ ۔ ( ه) الفأى: الفساد والضعف. زلت :عبرت . 
( ۳ ) الدیوان ص ۱۷۸ . 


YoY 

السالفة » ولكا استوت عند الشاعرین فى صورة جديدة » وهى صورة معقادة : 
إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القدم والحديث للقبائل ودراسة مغاخرها ومثالها . 
3 اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع تى العصر من قدرة على 
ابمحدال ولوار » وأخحذت تظهر فا ظاهرة لم تكن شائعة فى اخجاء القديم : 
وهى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حى تلضحك المستمعين فى المربد . 
وحى تدهم بما يريدون من التسلية ومن الهليل والصياح والصفير التصفيق . 
ومن م لم يثرك كلل من الشاعرين شيا يثير الضحك ق حصمه إلا أثاره › 
کأن قول الفرزدق فى جرير 

يهى الوعيد ولا يحوط حَرِيَهٌ ٠‏ كالكلب ينْبَح من وراء الدار 


أو بقول فی کایب ڪشارته :2 


Ey ء‎ 0 E 
يستيقظون إلى نهاق حمارم وتنام أعينهم عن الأوتار‎ 
: أو يقو‎ 
4 0 : 5 7 t 
أتعدل أحسابا لاما أدقة باحسابنا إفى إلى الله راجع‎ 


وکان جر یر یلقاه عثل قوله : 
رَعَم الفرزدق أن سيقتل ربعا أَبَشِرٌ بطول سلامة يا مرب 
وقوله : 
خحذوا كحلا وَيجْمَةَ وعِطّرا فلم يا فرزدق بالرجال 
وحو یتفوق على الفر زدق ی هذا انانب تفرقاً واضحاً » ومن م کان هجاؤه 
أ كر مرارة وأشد نكاية . 
وساقت الظر وف الأحطل شاعر تغلب ليصطدم جرير شاعر قيس اما 
المناضل عا ۔ وکان الأخطل - کا قدمنا - ہہاجی قیساً ف الحروب الى 


١ (‏ ) الأوتار : جمم وتر وهو الاو . 


Yar 


N.‏ ا 5 ت 5 ج 
لسسسة ہیسہا 5E)‏ قبړلته متل موفعه مرج راهطا E‏ وکان شعراڑها رد ول 


عليه » فينتحدهم بأهاجيه المملعة . 
وشاءت القادير أن يل بالعراق ى 
هنال بجرير > ويقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه "' وطبيعى 
أن يفضل !لا حطل الفر زدق وینحاز له ضد شاعر قيس بل يجاب عليه » فلم 
یک منشاً التقضيل الحم الفى من حیث هو » إا کان مشه الحصودة العنيقة 
بين تغلب وقيس . وسرعان ما استطار المجاء بين الشاعرين . و إذا ها لقان 
طائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو تمام"' . وقد ظلا ينظما نها منذ سنة ۷٣۳‏ 
إلى أن توق الأخحطل حوالى سنة ۹۲ . وهو ينعد مع جريروالفرزدق فحول الشعر 
ی هذا العصر ۔ بقل الحا-حظ : « والذين هجوا فوضعوا من قلر دن" هجوه > 
ومد حرا فرفعوا من" قلىر رمن دجوا وهجامم قوم فردوا علہم . . فأفحموم » 
وسکت عهم پتعلضس مسن" هجاهم حافة التعرض لم u‏ وسکتوا عن بعض من 
هجام رغبةه “ بتفس مم عنالرد علہم » وهم إسلامیون . جر ير والفر زدق والأحطل , " 
وحمي التلواهر الى لاحظناها ف تقاض جرير والفرزدق نجدها عسمة 
ف نقائض جرير والأخطل»فهما جميعاً يعنتيان بتاريخ القبائل فى الحاهلية 
والإاسلام ۔ وا علطان العصبيات يالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف 
فى صفوف بى أمية ضد قيس ٠‏ ل مر بناق غير هذا الموضع » 
كا ساقت الأحطل التغلبى ليكون شاعر بى أمية من عصر معاوية ولام 
الناطق فى ابلريرة ولعراق . ورعا كانت قصيدة١‏ حف القطين اللأخطل 
روع نقائضه دع جریر ءونراه پستپلها بالنسیب ووصف حزنه لقراق أحبته › 
وهو يشبعهم طرفه مولّیاء حی لیشبه نفسته پالسکران المنتشى » ويصف الحمر 
“I 2 ¢+ 5 7 21‏ 
وصفًا قصيرآً » وهو موضوع لم يكن جرير ولا الفرزدق يلمان به ٠‏ لتحرم 
الإسلام لللخمر » وكان الأخطل نضرانيا » فانفرد ذا الموضوع فى شعره 
(۱) این سلام ص ۳۸۷ » ٤۰۸‏ وآغانی اشتملت هذه الخطوطة عل يعض قاض 
۳۱٥ |۸‏ ونقانغس جریر والفرزدق ص ۸۷۱ . الشاعرين » ومن الممكن أن يستخرج من 


( ۲) فشر صالای هذه التقائض فی بیروت دیوافیهما نقائض آخری ها . 
سنة ٠۹۲۲‏ عن مخطوطة لى الآشتانة » وقد ( ۳ الييان والتبيين ۸٣/٤‏ . 


ولاية بشر بن مروان » فأصطدم 


o4 
على أنه م يطب فيه هنا > فقا ار تركه إلى وصف ظعن اللبيية : مستلهاً‎ 
زهراً نى هذا الوصفومضيفًا إليه تصو يرا لأحلاق النساءء و قبا حن على الشباب‎ 
وانصرافهن عن الشيوخ . وخرج من ذلك إلى مدبح عبد اللكء فدحه من حيث‎ 
هو حخحليفة › منوهاً وده › ومشمآً له ی هذا الود بالفرات »وهی صورة ة يتأثر‎ 
فہا تأثراً واضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنذر فى معلقته . ومفى فيفصل‎ 
. الحدیث عن حربه لمصعب بن الزبیر ومهارته فى قيادة اليوش والظفر حصومه‎ 
ودح أسرته الأموية منوها بشرفها فها العريق وأتفها وحمايتها عن الحقوق وبأسما‎ 
وقوة مراسها وحلمها وصلابا . ويشيد بوقوفه فى صفوف بى أمية ونضاله‎ 
أعداممم » کا بشید بنصر قبیلته فم وحمل على زةتر بن الارث زعم قيس‎ 
: وكان‌قد دحل ف طاعة عبد املك »وكأنه يبغى أن عفظه عليه وعلى‌قبيلته . قول‎ 


بنی امه نى ناصح لک فلا پبیتن فیک آمتا زر 
وستطرد إلى انتصارات ت تغلب على قیس ی حرو ہما بابزيرة ء ويزم 
. أنه لولا هذه الانتصارات ما دخلت قيس ى طاعة ببى أمية ! وقد مر بنا آنا 
نكلت بتغلب بعد موقعة الشاك الى قتل فبا فارسا عمیر بن اللاب وأن 


زفر تر باع عبد الماك قبل قدومه جیوشه مرب مصعب»لاقهراً من تغلب »ولکن 


e a . بعد نظر‎ 


E 


ا کب بن e‏ لهم 
مخلفون ويقضى الناش أمرم 
ملطّمون بأغقار الحياض فا 
قوم أنابت إليهم كل مخزية 
على الميازات هدّاجون قد بلغت 


ا ت 
)1( التغارط : التقدم للاسحقاء من الآبار > 


والإيراد : ورود الماء . والصدر : الصدور عنه. 
( ۲ ) یرید آنہم لایستشارون ولا یما بهم ۔ 

( ۴ ) يفول e!‏ مون حیٹ يکونون فی 
مۇرات المياض » تلعلمهم دارم عشيرة الفر زدق 


م م( 


علد التفارط إبراد ولا 0 
( 
بخیب وف عمیاء ما شرو 
(Marra‏ 
و (Dy‏ 
0 فاحشة س ۳ مغر 
رم( 
ران TRE‏ 
زتها وشرفها . 
)£( آنابت : ر جعت وتناهت . 
٠ )‏ ) العيارات : جمع عدر وهو 1ا ىمار ¢ 
جو باجم آعصاب حمر لا آصصاب خيل . 
المدج : تقارب اللطو . 


0۵ 


ويأخذ ى هجاء جريرهجاء عنيفاً يلدع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه 
الشاكلة لا يزال الأحطل فى نقائضه بلحرير يذم عشيرته. رامياً ما بكل ما 
يستطيع من نبال الذل والحسّة والدناءة ء وهو يتحدث فما عن مواقع تغلب 
مع قیس فی الإسلام وما حققت‌من بعض الانتصارات › وکثراً | la‏ يفم لل ذلك 
فخراً بأبامھا تی ابمحاهلیة > کا يضم انتصارا للفر زدق وعشیرته دارم : حى يبلغ 
من جریر کل ما یرید من هجاء مریر . 

وکان جرير ينقض عليه كالصقر الحارح » فیضع تحت عینه محازی 
تغلب وھزاتعھا فی حرو ہا مع قیس سواء ی یوم ماکسین الذی نکل بہا فيه 
عير بن للیاب آو فی یوم الکنحتیتل الذی نکل بها فیه زفربن الحارٹ آونی 


يوم البشر الذى نکل بها فيه العاف الاتتى 


ا إل ذلك 


انتصارات قبيلته روع ى الحاهلية وملججا ف هرام تغلب قبل الإسلام» 
مفتخرآً عليه افتخاراً عنيغاً ثل قوله یرد عليه نقيضته السالفة : 


a م‎ 


ن ا حیاضش المجد متر 
م يخزٍ اول يربوع فوارسهم 
حابت بنو تغلب ذ ضل فارطّهم 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 
الا كلون حبيث الراد وحلدك 

م # 2 
ى e‏ الح منضبة 
)0 اة :مر اا 

(۲) ذو بہدی : یوم لیر بوع عل تغلب وفیه 
آسرت فارسا المذيل بن هبيرة . 


( ۳ ) الفارط: الى يتقدم قبل الإيل ملا ها 
الحوض . 


0 ت ليخالط صفوها كدر 
ولا يقال لهم كلا إذا افتخروا 
يوم الل بایدی ای شی ۲۳2 
و الكارم إن المجد E‏ 


والسائلون بَظهر الغيب ما الخبر “ 
والتازلون إذا واراهم الخَير " 


م ا 2ے ھ ی ر رو 
ترون أن يذ كر الجحاف أوزفر 
رم f‏ 
من تغلب بعدها عين ولا اثر 
ن ٍ 3 8 0( 

ات ا ری الات دور 
(4) يريد نهم لايعرفون الأمر إلا تدبراًء فهم 
لا يلون نی شىء وم يسألون عنآخبار الناس. 


(٥)‏ الحمر : الموضع المستر > يمول !م 
ازلو به فراراً من‌الضيفانوا لقوق‌الیتلزمهم . 
)٩(‏ تٹروا و وا 


CÎ 


x. 3 3‏ ا ٠ ۴ E‏ ۴ 
وواضح آنه درد على معانيه معى معی » وقد لته ف البیت الانحر باأنه 


خحتزیر إشارة إلى آنه نصرانی : وکان يسةط عليه من هذا الحانب داعاًء وهو 


بمضى فى نفس هذه النقيضة + فيقول . 


رجش یکون إذا صَلَوا : اذاتھم 
وما تغلب إن عدت مساعيها 
الضاحكين إلى الخنزيرشهوته 
والمقرعين على الخنزي ريس رهم 
جاء الرسولبدين الحق‌فانتكثوا 


Ia‏ 3 ھ رر( 
قرع النواقيس لايدرون ما السور 
E‏ ك عو 
نجم يضىء ولا شمس لا قمر 
. 0 
يا بحت تلك آفواها إذا كشروا 


م a‏ )۳( 
بئس الجزور وبس القوم إذيسروا 


وهل يضر رسو الله آن کفروا 


وكان الأخحطل إذا سمعه يقول ذلك وشه ا حر »ولم يستطع له جواباء 
ومن ثم کان جریر یقول انى أعنلت عليه بكفره . وأعين عليه أيضاً مهارت 
فى التندير على حصمه » وما محمع الحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


قح الإلةٌ وجوه تغلب كلما 
عیدوا الصليب وکدبوا عحمد 
المُعرسين إذا انتشوا بينام 
والتغلى إذا تبح لقرّى 
ولو آن. تفلت ٠‏ جمعحت احساہا 
نبقّت تغلب يكحن رخالهم 
لا تطلبنٌ خوولة فى تغلب 


. يريد سور القرآن الكرح‎ )١( 

(۲) يريد آنهم إذا فظروا إلى اللمنرير 
ضحكوا شهوة للحمه . 

( ۴) الميسر : اللعب بالقداح على المزور 
وهو ما يذحونه من بعير أو ناقة . يقل 
إهم نصارى ولذلك ييسرون ويقامرون على 
ازير . 


ص 
eg‏ 
. 


(tH 0‏ 
وبجبرئيل وکذبوا میکالا 


لدا خان و 
حك استه مل الأشالا"“ 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 
وتری نساقمم الحرام حلالا 


2 


م 


فالزج ارم منهم اخرلا 


: شبح : رفع يديه بالدعاء . الإهلال‎ )٤( 
1 . رقع الصوت‎ 

٠ (‏ ) يقول إہم بين أجير وسائل . 

() تنبح : كانوا ينيحوت ى الظلام إذا 
ضلوا لترد علیہم کلاب الى »> فیسہدون بها 
للقرى وهو التلعام والضيافة . 

(۷) الرحال : أولاد الضأن . 


ويقول ى نقيضة ثالثة : 
إن الذى حرم المكارم غلبا جعل الخلافة ولنبوة فينا 
صر ای وبو اللولو فھل لکم یا خر تغلب من أب كينا" 
EE‏ لو شقت ساقكيٌ إل قطينا " 
وما زالا یہاجیان حى حضر الأحطل الموت » فقيل له ألا توصى ؟ 


۾ E‏ ع )۳( 
اوصی الفرزدق عند المات بام جرير . عیارها 
م ۳ 


ولم يکد يسمع بذلك جریر»› حی نظ فيه هجاء عنیفاً من وزن هذا البيت 
وقافیته قول فيه : 
{4١ 0 f E. 5‏ 
وزار القبورَ ابو مالك فاصبح الام زوارها 
والحق أن جريا کان بتفوق على خحصمیه جمیعاً £ اوو شهد له 
الأحطل بذللك » إذ قال للفرزدق فما يروى الرواة : «إن جريرًَا أ من سیر 
الشعر مالم فوته » قلت أنا بيتآ ما أعلم أن أحدا قال أهنجی منه » قلت : 
قوم إذا انبح الأضياف كَلْبَهُمّ ‏ قالوا لأمهم برل على النار 
فم يروه إلا حكماء أهل الشعر › وقال هو 
ك ر ۳ ةك ن ق ٍ £ 


ف سا ولا م4 1 رووه )ي . ولعل من الميرأن نم اة ھؤلاء 
الشعراء الثلاثة وأشحارهم » إذ عد م الرواة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزيه فى 
الهجاء والمديح جميعاً . 


. الحزر : ضيق ف مۆخر العين > یکی )۳( أعيار : جمم عير وهو الحمار‎ )١( 
. أبو مالك : كنية الأخطل‎ )٤( به جریر عن اللوم ۔‎ 
آغافی ۳۱۸/۸ ۔‎ (٥) . القطين هنا : المحدم والعبيد‎ (۲( 


foA^ 


الأحطل 1( 

واضح مما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب » وهى إحدى القبائل العربية 
الكييرة الى كانت تكون مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى المزيرة . 
وغتد بعض عشائرها جنوباً إلى الليرة يغرباً إلى الشام» وشرقاً إلى ذربيجان . 
وکان ھا قدییاً حروب مع آخہا بكر جلى فما المهلهل. وحری مع آمراء كندة 
وآمراء الحيرة » وقصة قل فارسما وشاعرها عمر و بن كلثوم لعمرو بن هند صاحب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها فى ابحاهلية النصرانية على مذهب/اليعاقبة ء 
ولا فتحت الفتوح بلست فى أول الأمر مع الفرس والروم ؛ وسرعان ما اضطرت 
إلى الدخول تى طاعة الحلافة الإسلامية لعهد عبر بن الطاب » واستخائت به 
أن يضع عا ازية » فوضعها عها ٠‏ وقتيل مها أن تود ى الصدقة 'أشوة“ 
بيقية العرب . ودخلت طائفة مها فى الإسلام » ولكن كرما ظلت نصرانية . 
ونری فریقاً مہا یعین معاوية ی حروبه مح على بصفين ن ویلمع من 
م اسم کعب بن جعيل » وهو شاعر مجيد » اعتنق الإسلام »> وكان 
أحد الألسنة فى جيش معاوية على نحصومه"' : 

وقد مضت تغلب بعد صفین تتحلطب ف حبل الأموہیں » من سفیانیین 
ومر وانیین » فان قبائل قیسیة کا قدمنا نزحت إلى منازها مع الفتوح و زاحمہا ف 


ره انظر فى ترجبة الأخطل أغافى أشہاره نقائض جرير والأخطل وديوائه نشر 


( دار الکتب ) ۲۸۰/۸ وكذلك تر جمةجر یر صاای . 

٣/۸‏ وما بعدها وق خبر النحاف ويوم البشر (۲) انظر فىأشعاركمب بصفين واقعة صفين 
۲ ودا بعدما » ورا جم الشعر والشعراء لنمر بن مزاح ص ٦ه‏ وف مواضع منغرقة . 
اإc»o‏ واین لام ص ۳۸۹ وما بعدها وق وانثار ق ترجمة کعب ابن سلام ص ٩۸‏ ؟ 
مواضع «حفرقة وخزانة الآدب ۲۲۰/۹ والموشح وما بعدها وى مواضع محتلغة ( انظر الفهرس ) 
س ۱۳۲ والاشتقاق ص ۳۳۸ وکتاب الأب والشعروالشعراء ۲| ۹۲۱رمع الشعراء ص٣٣۲‏ 


Jz ls Le Chantre des Omiades : ila‏ واللزانة ١‏ | ۷ء 4 واجم فهرسی لطر ی والأغانى 
شاعءر بى أمية اليدمصطى غازى وانظر فى 


۲2۹ 


مواردها الاقتصادية » ولم تلبٹ بعد وفاة بز يد بن معاو ية أن بایعت ابن الز بير 
فاصطدمت مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية . ول تكد تتقدم هما 
الأيام فى أثناء فتنة ابن الزبير » حى سلا سيوفهما . واحتدمت المواقع بينهما › 
إلى أن دخلت قيس فى طاعة عبد الك وتكافت القبيلتان عن المغازی ف 
المحزيرة 

وى هذه القبيلة وف فرع مها ا جشم ين بكر وى عشيرة من هذا الفرع 
تسى بنى الفد و كس ولد الأحطل لى بادية الحيرة بال ١‏ للهجرة 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية »وهی من قبيلة (ياد- ومن م نشا تصرانينًاء وظل 
حیاته على دینه » فلم يدخل فی,الإسلام . وش آخباره آنه کان ُكثر الشجار 
ف سا زوج أبيه فلقبته د وبلا » والدوبل الحمار الصغير . وتزوح بيه 
بامرأة غير أمه مالفا بذللك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كانترقيغة ء 
وكذلك كانت نصرانية ابنه » فنا نراه بطل زوجته »> ویتزوج بأخری ء 
کیا نراه یردد على دورالقیان . وقد اسثيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة ۔ واقرن بها 
سفه" شديد » فكان يكار من هجاء الناس ٠‏ ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن جعينل الأخطل ومعناه السفيه . أما امه فغياث » وكان 
یکی بای مالك وهو أکبر آبنائه 

ومحاول الاتصال بمعاوية وابنه يزيد » لينال جوائزهءا وتواتيه الفرصة ء قإن 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کان بہاجى عبد الرحمن بن ال حك الأموى 
ويتع رض لنساء بنى أمية . وكان ممن تعرض هن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
بها غزلا مفحشا » وبذاك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للهجاء ء السیامی : 
ومعر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لب آمية منذ وقوفهم مع على ٣ک‏ صفان . 
وحاول يزيد بن معاوية تفسه أن يرد عليه ¿ فاستعلاه ابر حسان : فقال بز ید 
لک بن جل اجه عى وا هنجه» » فقال : « أراد ّى أنت إلى الإشراك 
بعد الإبمانء لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلی لته عليه وسام : ولكى أدلك 
على غلام منا نصرانی » کان لسانه لسان ثور يعى الأخطل » . فأرسل إل 
يزيد » فقدم عليه » فقال له : اهجهم ٬فقال e‏ بمکانہم وسابقتہم 


۹۰ 
ى الإسلام ؟ آخافهم على نفسى »فقال يزيد : لك ذمة أمير الزمنين وذمى » 
فنظے ی هجام قصیدته الى یقول فہا : 

8 @ . 
ذهبت قريش بالمكارم والفُلا وللرم تحت عمائم الأنصار 


وغضب النعمان بن بشير الأتنصارى » وكان ممن سبوا معاوية ف حروبه 
ضد على وولاّه الولايات وأكرمه › فجاء ليه يشكو لههجاء الأخحطل لقومهء 
فال ما حاجتلك؟ قال لسانه »فال معاوية ذلك لك . وعلم الأحطل » فاستغاث 
بیز ید» فدحل على بيه »وقال له : ا جت له ذمتلث وذمی ›ٳذ رد عی ¢ 
فقال معاوية للنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخطل 
كا أسلفنا - ولكن المجاء لم يستطر بينهما > وكأن الأخطل انسحب 
من المعركة سريعاً حوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ يصبح الأخطل شاعر بى 
أمية »> فهو يعيش لم بمدحهم ٠‏ وم خدقون عليه . ولیس فی دیوانه مدیح 
لمعاوية » ويظهر أن مده له سقط من الديوان » فإن المرتضى ف أماليه روى 
له فيه هذين البيتين (),ٍ 
إذا مت مات اليز وانقطع الغتى ٠‏ فلم يبق إلا من قليل مصروه٠‏ 
ورْدّت أكف الراغبين وأمسكوا من الدين والدنيا خي مجدد 

وف دیوانه مدائح فة لیزید وأحیه عبد الله ولابته خالد» ونش ف قصائد 
الأولين ضر يا من الدعوة السياسية لببى أمية » إذ لاينسى أن ينوه بانتصارمعاوية 
فى صفين وأن الله اخحتار بينهم للخلافة » على شاكلة قوله : 


& 


سرت هه ء او م هه ےم 
تمت جدود مم والله فضلهم وجدك قوم سوام خامل نکد 

ك 2 ٣‏ 6 3 س س کر 
ويوم صفين والابصار حاشعة مدهي - إذ دعوا من رمم - مَدَدٌ 
وأنتم آهل بيت لا يوزہم بيت إذا عدت الأحساب والعدد 


١ (‏ ) أمال المرتضى (طبعة الحلى) ۲٤/٣‏ . (۴) الحلف :> واسدأعلاف الناقة ء ويقال 
(۲) مصرد : مقلل , تجددت أخلافها إذا ذهب ليها . 


۲۹1١ 


ویظهر آنه م کی و ی و ¢ فقد کان یغد علا وفوداً > 
وسرعان ما یعود إل منازل قومه ى ابزيرة > یدل“ على ذلك أكبر الدلالة زا 
نجده فى الفارة الى احتدمت فما المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف 
قومه یناضل‌عہم الراعی وابن امار الحارنی وابنالصعق وغیرھ من‌شعراء قيس . 
ومر بنا أن القبائلالمنية ئی الشام وعلى رسا کلب بایعت مروان بن ال حکم ا 
تشزت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن اأزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . e‏ وأخواتما انتصاراً حاساً . وكانت 
تغلب قد أعانما فى تلاك الموقعة » ومضت تعلن ولاءها لمروان م لابنه عبد 
املف › وأحذت تتحرش با قيس فى ابزيرة »> فنشبت بينهما سلسلة معارلك 
حمی فما وطیس ا لحرب »وأ شرعت فیا ألسنة الشعراء على نحو ما أشرعت أسنة 
الشجعان » وكان الأحطل آم لسان شرع فی تغلب عل حوما أسلفنا ف 
الحديث عن نقائضه . 

وما زال عبد اللاك يستنزل زفّر بن الحارٹ وغیره من زعماء قيس › ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبیر. وذ عون ویدخلون ی طاعته» فہدآً الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب › ومر بهما فرة سلام . ويعود عبد اللاك إلى دمشق 
مظفراً » ومحاول فى سنة ۷۳ أن يصلح بين الفثتين» فيستقدم زعاءهما إلى دمشق 
وعتصمون عنده » ویلمع 1 سم الأخطل فى هذا الاختصام ء إذ يدخحل على 


عبد املك بن مروان وعنده ا الس می ٠‏ فینشد : 
آلا سائل الجحاف هل هو ثائر ‏ بقتل أصبيت من سلجم وعامر 
أجحاف إن نيط عليك فتلتنى ٠‏ عليك بحور طاميات الزواخر 
ووٹب ا۔حاف جر طف غضباًء وذهب توًا إل قومه ف الحريرة ¢ 
فجمع فرسانهم وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فما مقتلة عظيمة» وبقر من 
النساء من كانت حاملا. ومن كانت غير حامل قتلها . وتسمى تللك المعركة 
معركة« البشر » باسم جبل وقعت بجواره . وقد قتل فيها ابن للأحطل › ووقع 
هو تفسه أسياً »> غير أنه ضَلّل من أسرو إذ قال م إنه عبد» فأطلقو . وورب 


۹۲ 

المىحاف بعد تلات الوقعة إلى للروم » إلى أن سكن غضبعبد الماك وأمنه » 
فعاد على أن بۇد ى اللحمالاتعا سفك من دماء . ونری الأخطل يتضورمن هذه 
الوقعة تضورا شديدا » حى لراه يدد بنى أمية بانصراف تغلب عنم »إن م 
بأحذوا م بٿأرهم › قول : 

لقد أوقع الجحاف باليشر وقعصة إلى الله منها المشتكى والعول 
فا یرون ھا ال د وبل ضعيف لا یزال يوصل 


Moan ت‎ 2 1٠ 
٠ لا تغیرها قریش کک یکن تريش ندرا ومرْحل‎ 


الأخحطل ال ا وشا“ علبء لذ a‏ الأير على 0 س 
ا 


نصرانیته ›» وقول اارواة إنه کان مل بین يده « وعليه ية رز وحرز 
حز» فى سحنقه سللائلة ذهب ٤‏ فہا صلیب ذهب > تنفض ته شمر" » 


ف عبد اللاك Ne‏ العصرالذهى للأخطل » فد نرل منه منزلة الشاعر 
الرسمى للدولة » وآثره ٠‏ على بجميع تخاضريد من عفرا 6 وار مى لن بان 
الناس أنه شاعر ببى أمية وشاعر أمير المؤمنين » وف الأغانى أخحبار 
كثيرة تصور ذلك . ونرى مدائح الأخحطل لعبد اللك حينذاك تى“ بالفخر 
بقومه وما قد موا من حدمات لبنى أمية » كا تمتل“ بالدعوة السياسية للأمويينء 
وهی دعوة ينال فما من حصودهم أمثال الز بير بين »ها ال ق 
جرير » ومن خير ما يصور ذلك قصیدته ١‏ حف اا قطين » الى أسلفنا الحديث 
عا »> وقد حك فتسلجها حى لتتوهج بعض أبیام| توهجاً على مثال قوله ی 
الأمويين : 


ف مگ ‌ ¢ e. “f‏ 2 
حشد على الحق عبافو الخنا نف إدا لمت مكروهة صبروا 


ن ع(" 


وإن تدجت على الآفاق مظلمة كان لهم مخرج منها ومْتَصرًا 


(1( بملکها : بعدرتها . مستراد : مرعی . )۲( أغافی ( دار الکتب ) ۲۹۹/۸ . 
مزحل : من زحل عن مکانه إذا زال عنه وتنحی . (۳( تدجت ؛ آظلمت . معتصر : ملجأً . 


1۳ 


» F۴ ف‎ 


٤‏ زم را دو 
اعطاحم الله جدا ينصرون به جد إلا صغير بعد 


2 د ( 
محصفر 


fa‏ ت 


سمس العداوة حى قاد لهم وأعظمُ الناس أحلاماً إذا قدروا") 

والأحطل نى مده لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشلك 
ی أنه يتقادم أومما إذ كانت نفسه صلبة »وكات يعتز بابائه اعتزازاً شديداً > 
فم يبرع ى المديح ١‏ إما برع تى الفخر . أما جرير فكانت نفسد لينة > 


3 


ص 
ہے کے اہ س ت 


ودن م دعل و فی المديح فرسی رهان وان کنا تالاحل ی الوقت 
نفسه ان مدائح جرير أكثر عذ وبة » إذکان يتفوق على خصميه جمیعاً فى 
حلاوة الألفاظ وجمال النغم ورشاقة اللغظ ونعومته . آنا الأخطل فيمتاز 
برصانة الألفاظ وفعخامتما وجزالما » ومداتحه عبد اللاك تعد درره الشعريةء 
وهو فہا يكر من أن الله اصطفاه لأمته على شاكلة قوله : 
وقد جعل الله الخلافة فيك بأبيض لا عارى الخوان ولا جَذْبٍ 
م 2 
ولکن راه الله موضعَ حقها على رغم آعداء وصدادة کذب 
وراه 9 ی هذه الفرة من حياته بالكوفة والبصرة کٹراً مرح ولا ہما 
وأجوادهم) من مل خالد بن عد الله بن أسيد الأموى وپشر بن مروان 
والحجاج » وماك الأسدى > وهو ەن أجواد الكوفة . وذراه ر عصقلة بن هبيرة 
الشيبانى أحد قواد طرستان »كا ينوه بعكرمة بن رمي الفياض وجوده الغمر »> 
ومن قوله فيه 
e‏ # ۰ م 2 ۶ ا 0 
إن ابن ری كفافى سيبه ضغن العدو. وعذرَة المختال 
ت ً ں2 ر of‏ 
وإِذا عدلت به رجالا ل تجد فيض الفرات كراشح الاوشال(“ 
ومن نوه بهم جرير بن عبد الله التبجلى وجدار بن عتاب التغلى وهام بن 


E 


(۲) شس : جم شموس وهو العسر فى يشير إلى من يأ فيعتذارون . 
عداوته . استقاد له ؛ أعطاه همادته رذمأمه » ) (e‏ عدلت : وزئت . الأشال : جمع وشل 
فخضع وذل . وهو الماء القليل . والراشح : النىيسيل ف قلة. 


(۳) کذب : جمع گذوب . 


٤ 
وتلطوى صفحة حياته الزاهية إذ بتو عبد الللك» وخلفه ابنه الوليد › فيأفل‎ 
نجمه » إذ يقلصیه عنه»ویقرب منه شاعراً شامینًا مسلماً هو عدی بن الرقاع‎ 
العاملى » وبذاك انرو الأخحطل» ولم يعد له كير شأن . وقد مدح الوليد» ومدانحه‎ 

فيه فاترة . 
وع حو ما کان الأحطل يد ي دجیاء نلعت الحمر ود نانا 
ود اماها ¢ ویطیل المایح ف عتقها والسرور بشر پا ¢ بقول : 
û‏ 
ا د ات مر رل ما د ف مخدع بین جنات ونار 
0 ك 
عذراء ءل جنل الطاب ہجتها حى اجتلاها عبادی بدینار " 
واقرأً له القصيدة الأو ف دیوانه ¢ فسراه يصبور فہا زقاق اسلسمر عورا 
بدیعا » إذ یقول ( 
. ه مرم وم 
آناخوا فجروا شاصیات کہا رجال من السودان لم سبلو 
ویصف تمشہا تی دمه وجسمه وعظامه › فیقول : 
e‏ 4 الد ا ¢ e hS‏ 
تدب یاف E O‏ نقا يتهيل 
ويرسم صورة المنتشى بها نسشوة تفقده حسه ووعيه » على هذا النحو : 
صریع مدام يرفع اشرب راه لَيْحيًا وقد ماتت عظام ومفصل 
ّ 4 
نهاديه أحيانا ويا نجره وا كاد إلا بالحشاشة ينق" 
إذا رفعيا صدرا تحمل صدرة ور مما نال متها بل 
وکان الأحطل شغوفاً باللحمر شغفاً شدیداً » حى لراه یذ کر فی حدیث 
له مع عبد الك اا ھی الى عه من إعلان إسلامه""'. وی آخباره وأشعاره 
ما یدل على انصیاعه لدینه أحیاناء فقد کان یتمسح بالقساوسة تب رکا وکانوا 
ذا E‏ . ونراه یذ کر الصلیب ی دیوانه ا یذ کر 
قدیس قبیلته مار سرچجیس ۰ ويقسم با لمسيح واأرهيان . وقد ظل چاجی جریا 
إلى أن توفى سنة اثنتين وتسعين للهجرة . 


. الصهباء :اللمر . كلفت : تغير ليها (۴) الشاصيات : المتلة‎ )١( 
. النقا : الكثيب من الرمل‎ )4( ٠ عذراء : لم تففس . العبادى : . نسبة‎ )۲( 

إلى قوم فى اليرة كانوا يتجر ون فى اللحمر ٠‏ وم (ه) اديه : نسوقه. ا للشاشة : بقية النفس . 
نصاری › موا العباد . )٦1(‏ آغانی ( دار الکتب ) ۲۹۰/۸ . 
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الفرزدق (4) 

شاعر تمیمى » وكانت تمم تنزل فى ابلحاهلية بشرق اب حزيرة» وعتد عشائرها 
وبطونما من العامة إلى شواطئ الفرات » وتتخلخل فى نجد . ما جعلها تصطدم 
بالقبائل المنية والمضرية والر بعية فى أيام كثيرة »> كما اصطدمت بالمحيرة وملوكه 
المناذرة . وتتعد أكبر القبائل المضرية»وهى فى حقيقما مجموعة من القبائل » 
تنتسب إلى أب واحد . وعلى تجو ما كانت تصطدم بيراما كانت تصطدم 
قبائلها بعضها ببعض »ومن أشہر هذه القبائل دارم ويربوع وازن ومنقر 
وبنو التجلم وبنو أنف الناقة . ويفيض كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق 
فى الحديث عن أيامها وحروبما القدعة »ومن أهمها « أوارة بين دارم ورو بن 
المنذر ملك الميرة و«الرحرحان» بين دارم وعامر و « ذوجّب» بين يربوع 
وعامر و « التباج ) بين منقر وبکر و «إراب» بین يربوع وتغلب و «سجبلة» 
بين م ومعها ذبیان »› وعامر وہعها عبس و«طتخفة» بين دارم ویربوع . 
وكانت وثنية إلا نقراً قليلا تنصروا م یسون ى اليرة بالعباديين . ومن 
أشهر شعراتها الحاهايين أرس بن حجر وسلامة بن جنلدل وعلقمة الفحل 


وعدی‌بن زید العبادی » ومن شعرامہا ف صدر الو سلام ع-بدة بن الطبيب رمتہ م 


)١(‏ انظر ف تر جمة الفرزدق الأغاف (طبع 
ساسی ) ۲/۱۹ وما بعدها وآخبار همم ابن‌آلز پیر 
وزو جه النوار ف أغاى ) دار الكتب ( 
٩‏ ۲ وبا بعدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
ET ter‏ والح 
ص ٩٩‏ فیا پیدها وعم الأدباء لياقوت 
۷4 وخزائة الآدب ٠٠١/١‏ وبرآة 
انان للیافمی ۲۴۸/۱ امال المرتفى 
۰۸۱ وما پعدها . 
ئی الأغافى انظر الفهرس » وراجع الإصابة 
ه۰ والطبری ۱۸۰/۲ وما پمدها و 


وله أخبار متفرقة 


ص ۲۱۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸۳ ۳٠۹‏ ولمرد 
ص ٩4‏ وما بعدها»ء ۱۲۸ ۲ ۲۰۸ ۰۲۸۸۲ 
۲ ۲۹ والأماى ۳| ۳ه وكذلك الاستيماب لابن 
عبد الپر ص ٠٠۹‏ وبع الشعراء المرزباف 
ص ٤٩٥‏ والاشتقاق ص ۲۳۹ وما بعدها. وقد 
طبع ديوائه طبعات مختلفة » طبع بوشيه جزبا 
کبیرامنه وأ کله هل . وطیع فی مصر وبر وت 
طبعات محتلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 
بیغن کا قدمنا نقائضه مع جریر بشرح أ 
عبيدة » والديوان والنقاتض جميعا فى حاجة 
إلى نشرة علمية محققة . 


a 
ابن نويرة . وقد دحلت ف الإسلام بعد فتح مكة » وكانت من أسرع القبائل‎ 
إل الردة » إذ ظهرت فہا متتبئة تسمى سجاح . وتبعها کثیرون » فجمع ها‎ 
أبو بكر ابحموع بقيادة خالد بن الوليد . وسرعان ما عادت عى إلى الإسلام ء‎ 
مستضيئة بنوره» وشا ركت مشاركة ضصخمة ف فتوح إيران ونحراسان . ونجدها‎ 
بارزة فى معارك صفّین » کا نجد فثات كثيرة مها تنضم إلى الغوارج ف زمن‎ 
على بن ى طالب » ثم فما تلاه من أزمنة » وخحاصة فى صفوف الأزارقة . وقد‎ 
مر بنا أنها تحالفت ف‌البصرة مع قيس ضد الأزد وربيعة » وظهرت نتيجة هذا‎ 
الحلف عقب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد ؛ وظلتا متنافرتين‎ 

طول العصر لا ف الهصرة فحسب ٠‏ بل أيضاً فى خراسان . 
وکانت دارم تشب شعیاً مها بنو فقَيلموبنو شل وبنو مجاشع »وف 
بیت لبيل ٥ن‏ بيوت العشيرة الأخحرة ولد الفرزدق O‏ له لهامة وجهه 
وغاظه » فإن الفر زدقة انمسر ة الغليظة الى يتخذ ما النساء الفتوت . واسعه همام 
ابن غالب بن صح بره بن ناجية بن عقال وجمیعهم ف ذروة الشرف 
. والسيادة من دارم . وقد اشر جده صعصعة بأنه كان ممن فتَدى الموءودات 
فى الحاهلية وى عن قتلهن > وبقال إنه فدى أربعماثة من وقيل دون ذلك > 
ونوّه الفر زدق فى شعره بذه المكرمة ليده طويلا » من مثل قوله : 
اى أَحدٌ الغيثين صعصعة الذى مى تخلف الجوزاء والنجم يَمطر 
أجار بنات الوائدين ومن بجر على القبر بعلم أنه غير مخفر 
وان لصعصعة قیون مهم سیر ووقنبان ود لسم » وەن ثم جعل جریر 
جاشعا قيونا كذباً و بہتاناًوصعصعة أحد من أتوا انى صل الله عليه وسلم فوفد 
تى . وعلى نحو ما كان صعصعة عظم القدر ف ابلحاهاية کان ابه غالب فى 
الإسلام وأمه ليلى أخحت الأقرع بن حابس » وكان بحرا فياضا » وما يروى 
من جوده السيتال أن نفراً احتاروه بين طائفة من الأجواد يسألونمم ليعرفوا مدى 
جنودھ »فا کاد یسم مسالم حى أعطاهم ماثة ناقة دون أن يعرف م . درو 
أن دارما وير بوعا أصابمما سنة مجدبة » فعقر لعشيرته ناقة » وبادر سيد يربوع 
سسحبم بن ويل فصنع صنعه » فنحر عشرا من الإبل » قنحر سكيم مثله عشرا . 


1Y 


فلما رآه ینافسه محر إبله کلھا فش مکان سی صوّءر › وقیل نها كانت ماثة › 
وقيل بل كانت أربعماثة . وافتخر الفرزدق بالحادثن كثرا ف شعره . ولم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت آمه من أسرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وکانت له حت تسی جعشن » وتصا دف أن أحد أشرار ہی 
مقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرحت ومضی »وقد عير جرير الفرزدق 
بذاك كثيرا حى لنراه يرما بالفحشاء افتراء » إذ كانت سيدة فاضلة . 

وليس بين أيدينا ما يدل على السنة الى ولد فا الفرزدق » وأغلب الظن 
أنه ولد حوالى سنة عشرين للهجرة » فى أحبان آنه قال ٠‏ : كنت هاج 
شعراء قوب ونا غلام فى خلافة عيان » وخلافته امتدت منسنة ثلاث وعشرين 
إلى نخس لابن لاهجرة . وف أخباره أيضا أن أباه قد مه إلى على بن آی طالب 
بعد موقة احمل سنة SÎ‏ وقال له إن ابی هذا شاعر » فنصحه أن يعلّمه 
القرآن . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق نشاف ا ماثره ومفاخره لاد فع » 
وكان لذلك اڈ ر عیق فی لفسیته إذ کان یعتد پاباثه اعتدادا شدیدا »> کا کان 
يعد بعشیرته وقبیلته » حى |نه ا أضخم صوت لتم ف هذا العصر »› 
وجعله ذلك يتمسك اثر أهله وكرمهم المسرف » فإذا باع إبله نر أموالما على 
الناس » لينتسب فيهم »> وظل جير على قبر أبيه غالب » على نحو ما كان 
آجداده یرون . ولا توفی صدیقه بشر بن‌مروان حر ناقته عل قبرہ کا کان 
يصنع ابحاهليون . وأخلاقٴ الفرزدق من هذه الناحية تتصل بالأخلاق ابلماهليةء 
وبکل ما ينطوى ف هذه الأخلاق من إمء فقد عرف بفسقه وشربه للخمر 
الى حرمها الإسلام »وأيضاً بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية بمثلالبدوى الميمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان » ولعله من أجل ذلك ظل طويلا بعيدآً عن قصر بى أمية فى دمشق› 
وکأنه كان بحس أنه من أسرة لا تقل عن أسرة بى آمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الإحساس راضحا حین آم م له يسمى اللحتات جمعاوية مع وفد من ا « 
فقد تصادف أن توفى قبل مغادرة لوف دمشق » فأمر معاوية بأحذ ماکان أعطاه 
مر مال»ء! :كا رسع بذلك الفرزدق حى نطم قصيدة فى معاوية يقول فيا : 


A۸ 


ى( 


فما بال ميراث الحتات أخلته راث خرب جامد للك ذاقبة 
فلو کان هذا الأمرٌ فى جاهليةر علمت من الم القليل حلائبه" 
وقول بعض الرواة إن أو شعرقاله الفرزدق نظمه ى ذثبٍ ذهب بپکبش 
من خن لأهله »وعو يسهله قو : 
ء ٤‏ 
تلوم على آن صَبح الدئب صأتها فأارّى بكبّش وهو ف الرعي راتح 
وهی أبیات جيدة الصياغة . وف أخباره كما مر بنا ما n‏ 
اللسان عبا للخصومات » پهجو من حوله من قومه وغیر قومه » وکان ممن 
هجام وأسرف ىھجاثهم ٻئو 2 نهم حرجوا یطلبون دا م فقوم › 
وا ل رجعوا : 
لقد ابت فود بی فق بآم ما تۇوبْ به الوفود 
ومضی جوم هجاء كثيراً» فاستغاثوا منه بالأشہب‌بن رهسيللة النهلشل» 
واستعر امجاء والتفاخر بینہما › حینئذ رفعوا آمرهزلی زياد بن أبیه . وکان ذلاك 
فى سنة خمسين للهجرة » فطابه »> وخافه الفرزدق › فهرب منه متجهاً نحو 
البادية » وأحذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار »> فولّى وجهه نحو المديئة وعلما سعيد بن العاص من قبل 
معاو ية » وکان سيدا مد حاء فأمسنه وأجاره > وه لحه مدائح راثعة من مثل قوله : 


تری الق الجا من قریش ما i‏ ی الحدثان غالا“ 


ومعه MM‏ . فقال ا وله ال ۶ 
لما تُعلّل به منذ الیوم . وبلغه أن زیادا رق له وقال : لو أتانى لامنته وأعطيته » 
فقال فى كلمة : 
دعا زياد للعطاء ولم کر لابه » مااساق ذو حسب ووا 


(۱) حرب : جد معاوية . وهو السيد الكرم . الحدثان : حوادث الدهر 
( ۲ ) الملائب : الحماعات وأبناء الم فالقبيلة. ‏ ونوائبه . وغال : صاب بشر . 

(۳) الفر : جع آغر وأصلهأبيض الفرة )٠( ٠‏ الفر : الال الكثير . وراد التأبيد أى 
ويريد به الشريف . المحاجح : جمم جحجاح لآ تیه بدا . 


۹ 
ومضى فى المدينة ينفتق أيامه ولياليه ف اللهو والاخحتلاف إلى دور القيان» 
وذ كر ذلك ف شعره ,ثل قوله : 


إذا شعت غتانی من العاج قاصف على يحم ران ل َتَحَدو 


وقوله ة 
a E‏ 
هما دلتافى من عانين قامة کما انقض باز قتم الریش کاسره 
وقد أتاه جر ير كثيراً من‌هذه الفرة فى حلقه وسل وكه . وكان معاوية عل 
المدينة تارة لسعيد بن العاص وتارة روان بن ا لحك »قول مروان » وكانت فيه 
شدة على أصعاب اللهو » فرك الفرزدق المدينة إلى مكة » وف طريقه إلا 
تاه نعى زياد فثابت إليه نفسه »> ومضى إلى البصرة » وهناك وجد ابن عمه 
مسکینا الداری یتفجع على زياد ثل قوله : 
رایت زيادة . الإسلام ت جهاا حين ودعها زياد 
فحنق عليه حنقاً شدیداً» وهجاه بقصيدة قول فا : 
أمسكين ! أبكى اله عينك نما جرى فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهجاه مسکین › وأمسك الفرزدق عنه » حى لا هدم شطر حسبه . وراه 
منقر ¢ ویخضب لىم مرة بن کان شاعر بی بیع الميميين وسيده › 
فېجوه وعشیرته بكلمة يقول فى تضاعيفها : 
ترجی ریم آنیجیء صِغارھا بخیر وقد عا ربعا کباها 
ويشتعل بيهما المجاء . وندخل فى فرة فتنة ابن الزبير » وتتبعه العراق كا 
تبعته الحجاز » ومحدٿث أنیقتل مصعب این محکان. ونری الفر زدق نى هذه الأثناء 


(۱) آراد بالعاج آساور العاج . قاصف : ( ۲ ) انظر ق تر چمة مرة این سلام ص ۲۷۵ 
من القصف وهو الملية » يشير إلى وسوية ٠‏ والشعر والشعراء ٠١۷/۲‏ وأغاف ( سانى ) 
الأساور . أريان : متلء . يتخدد : يتجعد . ۰ ومعم الشعراء ص ۲۹۰ . 


۷۰ 
یدخل ‏ کا مر بتا - مع جرير فى معركة المجاء الى استمر شررها يتطاير 
حى توفى » والى أورثتنا نقائضهما نفة الذ كر . وينشب شجار بين الفرزدق 
ويون زوجه السار وهى ابنة أعلين بن ضبيعة الجاشعى » وكان قد تز وجها راغمة» 
إذ خحطماخاطب من قريش فجعاته ويها ء فانهز الفرصة : وأشہد آنا جعلت أمرها 
إليه وأنهيتز وجها على مائة ناقة حمراء سوداء ألحدق . فغضبت من ذلاث وما زالت 
تغاضبه » وادّعت عليه طلاقاً » وتازعته » وخرجت إلى عبد الله بن الربير 
وتزلت على زوجته حولة بنت‌منظور ين زان الفزارى » وتشفضعت إلا . وتبعها 
الفر ردق فتزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير »> فكان حمزة إذا أصلح شيا 
من أمر الفرزدق قلبته عليه حولة ‏ فقال الفرزدق : 
أما" البنون فلم قبل شفاعتهم ‏ فَفَحَت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الى يأنيك مُرتزرا ٠‏ مغل الشفيع الذى يأتيك عُريانا 
وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله فى العراق فضت معه النوار 
عاض له 6 وهال > بل اضطا ی مک > غ ما ظلت تقار اجره 
إذ كانت تكره كثراً من أمره» وكانت صالحة حسنة الدين . وحطب صد راء 
بنت زيق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ عدحها ويعرض بالنوار » 
فاستغاثت مته رر » فأغاہا وأخذ جو حدراء وقومها «عها › وتصادف أن 
تت حدراء قبل أن یی بہا » ويظهر أنه کان مزواجا » فقد تزوج زبجية 
أعقب مها ابنته مكية »> وتزوج رهيمة القرية وطيبة الجاشعية » ونشرتا 
منه فطلقهما » ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شدیداً › قول فی 
كلمة له بصور ندمه : 


م ل 2 2 3 ا م 1(2( 
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ەه ر ۾ س ٍ ) 
وكانت جنة فخرجت منها كادم حين أخرجه الضرار "“ 
ويذكر ابن قتيبة أنه ولد له لبعطة وسسبطة وخ-بطة ور كضة من الوار 
ووٴلد له أيضاً زملعة . وكان شاعراً وإن لم يبلغ مبلغ بيه فى الشعر . وف تسميته 


١ (‏ ) الكسعى : شخصيضرب به المخلف‌الندم. ( ۲) الضرار : العصيانواحالفة . 


۷۱ 
لأبناثه هذه الأماء مايدل من بعض الوجوه على غاظ تفسه ولاشك نی أنفشله‌المیكر 


ف حیاته الز وجية یدل على جفوته . وراه مقر با من بشر بن م‌رواذالذی ول العراق 
لأخحيه عبد املك » حى ليستثبر الشعراء لمناقضة جرير وهجائه »> وفيه يقول : 


يا بضر إنك سيف الله صِيلّ به على العدو وغيث يتبت الشجرا 


وولى اعراق الحجاج » وکانت فيه قسوة » فخشی بطشه ومضی مدحه 
مدائح راثعة من مثل قوله 


ى 

إن ابن بوسف محمود علائقة سيان معروفه ف الناس ولط 
~a 0 4. 2 “o . ٍِ +‏ ا 

هو الشهاب الذی یری العدو به والشرق الذى تعصى به مضر“ 


ووه طويلا بسيرته وقضاثه على‌الرشوة والثوار وإقامته لوازين العدل : حى 
ذا توفی راه رثاء حارٌا» یقول فيه : 


ومات الذى يَرْعَّى على الناس ديهم ويضرب بالهندىرأس المخان"' 


وسرعانما نجده يثوب إلىنفسه وعصبيتهالميمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وحاصة حين رأى سامان بن عبد اللاك بلى الحلافة » وكان أخوه الوليد حاول 
ن خلعه من ولاية العهد » ولج «مه الحجاج وولاته فى المشرق » وتصادف أن 
توفی اجاج قبل خلافة سلیان» فلما ولیم یکن له هم إلا نال الحجاج وثار 
عليه قتيبة بن مسلم الباهلى القيسى بخراسان » فقتاته تمم وردات الأمر إلى 
نصابه . حینئذ نری الفرزدق ہجو اجاج ويقذع ف هجائه »> مستشعرا عصبية 
عنيفة مم . وكان يستشعر هذه العصبية داعا إلا أن ضط اضطراراً للتر ول 
عا . وبتأٹرها نجده یشذ على ذوق مواطنیه › فپجو اهلب الأزدى ال د اواد 
والفارس الشجاع الذى فمج الشعراء باسمه » ومحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الأمر بعد بيه آن يستقدمه إليه ق جرجان › لیضی‌علیه من نواله ۽ فیأی قائلا : 


)١ (‏ تعصى عناأ : تقضرب ٠‏ من العصا . (۲) المتدى : اليف . 


ى 


۲۷۲ 
d< EY‏ رھ ۴ NA e,‏ 
دعانی إلى جرجان والرى دونه لاتيه ء» إفى إذن لزغور 
~~ 8 ك ‌ 
سآ وتا ل نمم ورمما بيت فلم يقدر على أمير 
حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلهان بن عبد الاك مضى مدحه مسرفاً 
فی مده على شاكلة قرله : 
إن ریت يزيد عند شبابه ليس التقى سهابة الجبار 
وإذا الرجال روا يزيد رأيتهم خض الرقاب نواكس الأبصار 
ودار الزمن فثار ابن المهلب على يزيد بن عبد الك » وقضى على ثورته 
مسلسة تعينه تمم وفارسما المخوار هلال بن حوز المازی‌الذى تعقب ۲ل المهلب 
ف قندابیل وقضی علہم قضاء مبرماً » حینئذ جد الفرزدق بقتخر بپلال وصتيع 
تمےء هاجیاً یزید بن المهلب وأسرته هجاء مرا" ۔ 
وقد قلنا آنفاً إنه ظل طويلا لا يفد على قصر بى أمية فى دمشق › وآول 
من وفد عليه من خلفائہم سلمان بن عبد الماك »› وله يقول : 
أباك وقد کان الوليد آرادنى لفعل حيرا أو ليرّمن ا 
فما كنت عن نفسى لأرحل طائعا إلى الشام حى كنت أنت المومرا 
ومنذ هذا التاريخ يصبح من شعراء بى أمية الذين يدعون هى ويدافعون 
عن خلافهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى والبر” + تحفّها البالغة 
نت الذى نعت الكتاب لتا فى ناطق التوراة والزير 
ل ‌ 
کم کان من قس یخبرنا بخلافة الهدی آو حخ 
جعل الله لنا خلافته برء القروح وعصمة الجَبّر 


(۱) زء ور : كثير الزيارة. (۳) الأوجر : الحائف . 
( ۲) الایوان ص ٥۷٩‏ . 


¥ 


وقوله فى يزيد بن عبد اللاك › ووه وجونه معروف : 


£ 
ولو كان بعد الصطى من عباده تى لهم منهم لامر العرزائمر 
لكنت الذى يختاره. الله بعده لحمل الأمانات الثقال العظائم 
a ّ 0 2 2 “‏ 
ورثم خليل الله كل خزانة ‏ وكل كتاب بالنبوة قائم 
ولعل ى هذه الآبيات ما ينقض قول من زعوا آنه کان شیعیا مائلا إلى 
بی هائم وام لىسترسلون ى ذلات فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين 
وهی القصدة ذات البيت اأشور : 
هذا الذى تعرف البطحاء وطاتَةٌ والبيت يعرفه والجل والحّرم 
وقد أنكر بو الهرج الأصمانى نسبة القصيدة إليه""' ءوالذى لا شك فيه 
آنا تخالف تسج کا تخالف نفسیته إذ کان لا بتعصب لثی ء سوی قبیاته 
وآبائه » وقد مدح بى أمية بأخرةٍ « ما ولاة العراق فكان إذا خاف بطشهم 
مدحهم » فإذا اطمآن وسکن روعه هجام »> وحاصة إذا أظهروا عصبية ضد 
تمم » ومن أسر ع إلى هجائه مهم عر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد الماف» 


é ٣ 

أوليت الوراق ورافِديّهِ ‏ فزاريا أحذ يد القميص 
وولی بعده حالد القسری‌هشام بن عبد ال مللث» وكان شديد العصبية لليمنية»› 

وكانت أمه مسيخبة « فبی ها كنيسة بالكوفة « وسخر الناس فی شی ہر 

المبارك ٠‏ وانز الفرصة الفرزدق » فأخذ يهجوه بالعملين جميعاً » يقول : 

ت ى 2 ي # o‏ 

بنى بيعة فيها الصليب لأمه وهدم من كفر مناز المساجد 
ل 

أهلكت مال الله ف غير حقه على تهرك المششوم غير المبارك 


(۱) آغاف (سانی) ۱٤‏ ه۷ . (۳) أحذ : سريع » يصفه بالسرقة وأنه غير 
(۲) الطيع : اللتم الدفء . أمين عل أموال الآمة . 


:2 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بن‌الحارود آن حبسه » فألقى 
به ئی السجن › فاتقلب بستعطف مالکاً رحالداً وهشام بن عبد الك وبعض 
مقر بيه من الكلبيين بمدائح كثرة » واستعان بخصومه من القيسية وأعانه شاع رمم 
جرير . وتصادف آن حج خالد وناب عنه أخاه أسدا » غرد اليه حريته ء 
ومن م نراه بعدحه مدائح كثرة . 
وكل شى ء يؤكد أنه أناب إلى ربه فى سنيه الأخيرة فقد أذ يندم على ما 
اقرف من آثام » ومن خير ما يصور ذلك قصیدته ی [بلیس › وفہا بقول : 


ِِ 9ے ۴ a7‏ 5 
طعتك یا إبلیس سبعین حجة فما انتھی شی وتم تا 
arr‏ 4 م ك ع م 
فررُت إلى رب وأیقنت آنى مُلاق لأيام المَنون جما 


وأخحيرا وافاه القدر سنة ٠٠١‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمتا أن الفرزدق أمضى حياته ق المديح والمجاء »> وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأحطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابتہا » وهو کذلاف بتخلف عن جرير ق المجاء » لن نفس 
جرير كانت عحملة بمرارة مسرفة . إذ لم يكن له ما لافرزدق من شرف الحتد ء 
فکان پنصب عليه وعلى غيره من مهجويه كالصةر الجارح . وهذه النقس 
العشنة الصابة للفرزدق جعلته لا يبرع فى الغزل » يقول الحاحظ : «وهذا 
الفر زدق وکان مسرا بالنساء وکان زير غّوان وهو ف ذلاك لیس له بيت واحد 
فی النسیب مذ کور » ومع حسده بلحریر . وجریر عفیف لم عشت امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا ٠‏ . وكان جريريتقدمه كذلك ق الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأحطل 
وجرير. » بل على جمیع شعراء عصره » هو الفخر » إذ کان یعتد بابائه وقبیلته 
اعتداداً لاحد له » ومن ¢ بلغ ف الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةةوله : 
وتا إذا الجبَارُ صر ده ضربناه حى تستقع الأحاد ع٠٠‏ 
١ (‏ ) البیان والبیین ٠٠۸/۱‏ . صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 
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وقوله َة 
م 0 E‏ 3 
توى الناس ماسرنا يسيرون خلفتا وإن نحن أوْمًأنا إلى الناس وقفر " 
ووه : 
إن الذى سمك الساء بنى لا بيعاً دعائمه أ واطولٌ") 
حطل املك لباسشنا قى أهلنا والسابغات إلى الوغى تسرب“ 
أحلامنا يرن الجبال رزانة ٠‏ تخالا جنا إذا ما تجهاأ 
فافع بكقّك- إن آردت بناءنا - لان دا الهضباتهل يحل“ 
واللحتق أن الفرزدق کان نبعاً كبيراً من ينابيع الشعر » وهو نبع كان يتدفق 
من نفس صلسبة ءولعل ذلك ما جعل الالتواء والشذوذ يكر ف أساليبه > من مثل 
قوله المشہور ى مديح إبراهم بن هشام الحزوعى خال هشام بن عبد الماك : 
وا مله فی الناس إلا ملكا ابو أنه حى أبوه بقاربة 
فان الييت لايقهم إلا إذا ا ترتیباً طبيعًا على هذا الحو : 
« وما مثله (الممدوح) فی الناس حی' بقاربه إلا ملكا أو ملكا ر هو هشام 
بن عبد اللك) ابو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلاك شواذ نحوية كقوله : 
رھ ر م 
وعص زمانٍ ياين روان لم يدع من الال إلا مسحَتاً او O‏ 
وکان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » واكنه رفع على الاستئناف شيا 
2 روی قصيدته . وکان ابن أ إسحق اللسضری د رآ جعه ف دلائ ومشله کشراً ٤‏ 
کان خر . وقد عله لوبو أحد مصادر اللذةء حی قالوا : « لولا 
شعره لذهب ثلث أخة العرب» ون م دارت أشعاره فی کتب اللغويين والنحاة 


)١ (‏ وقغوا : وققت رکائہم لا يتقدمون . )4( تجهل هنا : عضب حمية .. 
(۲) حك : فم . () ہلان : جبل . يتحلحل : يتحرك . 
)٣ (‏ السابعات : الدروع الكاملة . نتسر بل : ٩(‏ ) المحت والجرف : المهلك المستأصل . 


۲۷٦ 
1# ولا شعره لذهب نصف أخبار الناس » . وواضح‎ r حی قالوا‎ 
قدمنا أن شغره لا يشتباك بآحداث البصرة وحدها : بل يشتبك أيضاً بأحداث‎ 
اللحوارج وأحداث ححراسان : وله ملاثح وأهاج محتلفة فى ولابا وولاة فارس›‎ 
آمثالعبیدالته بن آی بسکرة واہ راح الحکمی ور بن عبیدالته بن معمر واب تید‎ 
ابن عبد اأرحمن الری وقل نوه طویلا يأسدين عبد الله القسرىی وحلال بن‎ 
أحُوز المازنى . وأشعاره 2 فسقه مطبوعة بروح الإسلام » فهو يكار فہا دن‎ 
ذ كر الصلاة والتقوى ولبعث والحساب »> كا يكر من الإشارة إلى قصص‎ 
الأنبياء : وهو يضمن ذلك مدا عه وأهاجيه جميعاً . ومتاز أساليبه مجزالة الافظ‎ 
وقوة الرصف » ما جعل ترا كيبه ضخمة » وهو ضختم" ناشیء من طوایا نفسه‎ 

الضخمة الصابة‌الى قلما تعرف الرقة واللين 


 ریرج‎ 


شاعر يمى من عشيرة كايلب اليربوعيةء ولم يكن لابائه ولا لعشیرته 
ما لآباء الفرزدق وعشيرته مجاشع من الماثر والأججادء أما العشيرة فعرفت بأنها 
کانت ترعی الغم والحمير . وقد دعا ذلك جریراً إل آن یرتفع بفخره إلى ير بوع 
وكان ها أيام كثيرة فى ابلحاهلية > فأشاد بأيامهاوفرساتها طويلا . 

وكان أبوه عطية متخلفا ى امال مبخّلاء أما جه اللسَطى فكان كثر 
امال من الم والحسير » وقد آتاه من قله الشعر › وما یوی من شعره قوله : 
عجبت لاإزراء ايى بنفسه وصمّْت الذى قد کان بالقرل أعَلَّما 


:۶ هر ئم ج 
وف الصمت ستر للعيى وإنغا صحبفة لب الرء أن يتكلما 


)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغاقف ( طبع وراجم فهرسسالأغاف قمواضممتفرقة والاشتقاق 
دار الكت ) ٣|۸‏ وما بحدها والشحر والشعراء - ص ۲۲۱ وما بعدها . ويد نشر ديوانه فیالقاهرة 


۲۱ غوابن سلام س۹ ٣١‏ والموشح للمرزباف ستة ٠۳١١١۳‏ للهجرة ونشره الصاوى بتعليقات 
ص ۱۱۸ وخزانة الأدب ۲۹/۱ والعیی ٩۱/۱‏ حتصرة عن عحطوطة تتصل روایہا باین حبيب. 
وراجع فهارس الكامل المبرد رالبيانوالتييين - ونشر بيفن‌نقانضه مع الفر زدق بش رح أىعبيدة»› 
وانظرذیل‌الأمال ص۲٤‏ والطبری ۲۷۳۰۲۹۷/۰ ونشر صاحاف‌نقائضه معالًخطل بر واية آ ی تمام. 


YY 


وکانت امه تسم ی أم قیس » وهی من نمس عشرته › وقد ولات جریراً ی بادية 
العامة حوالى سنة ثلاثين للهجرة » وكان له أخوان هما عمر و وأبو الورد » كانا 


ينظمان الشعر . 
فجریر إن لم یکن نشا نى بيت مجد فقد نشأً تى بيت شعر » وظل الشعر 
یشوارٹ فی آبتائه 6 وأشعرم يلال . وحفیده عمارة من أاشعرا اء المشہورين ف 


العصر العباسى »وعنه أخذ الرواة شعر جَده وأكثر أخباره » ويقول ابن قنيبة 
كان بلحرير عشرة من اأولد فهم تمانية ذ كور 

ويظهر أن موهبة جرير الشعرية تفتحت ميكرة »وقد جد فى جتد «اللحطنى 
خير من يانه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه ما ر واه له الر واة أبيا ت عاتبه 
مہا » وذلات أنه کان ذا مال كثير » وكان يحل أبناءه وأحفاده من مالهء 
فاستنحله جر یر » فأعطاه بعض ماله» نم رجع فيه » وقیل بل أعطاه قلیلا فاستزاده 
ف ر »> فقسخطه › ونظم فيه طاتفة من الأبيات بعاتبه با » وقد وصلها بعد 
ذلك بسنوات بأبيات نظمها فى الفرزدق وغسان السليطى : وفہا يمول ماتا 
جداه : 


: ا م و2 ت £ o‏ ا 
وإنى لغرور أعللٌ بالننى لال ارجو أن مالك ماليا 
8 اش د PE‏ ر ر 2 
وإنى لعف الفقر مُشْتَرك الغنى سريع- إذا لم أرض دارى-انتقاليا 
ويقال إنه وفد بعد ذلك إلى يز يد بن معاوية وهو خليفة »› فأنشده هذه 


الأبیات » فقال له : کذبت إا بلرير » فقال له : آنا جرير . ومن قوله فما : 
۵ ك د oz‏ 

ولیست لی ف العظام وة وللسسف أشنو قت من سانا 
وواضح ا أقطع من السيف › فالسيف إ3 يقطع الشوّى 

آُی الأط راف» ف على من طعنه› آما لسانه فلاییی بقية فمن بطعنه . 

وهو اسّبلال لحياته الشعرية ٠‏ يدل على أنه مقتحم بها فن المجاء ٠‏ وقد ظل 

جول ويصول فى هذا الفن منذ خلافة يزيد إلى وفاته سنة ۱٠٤‏ إذ توق بعد 

الفرزدق بنحوستة أشمر . وراه مہا جى غساناً ال.-ليطى » و يعينه البسعيث» فيطعنه 


e 


و يطعن نساء عشارته مجاشم طعنات نجلاء » فیضطر الفرزدق أن ينازله ¢ 


VA 
س‎ - . 
وجحتدم بینہما المجاء طوال حيا ما » ويقال إنه ظل بہجوه وهومقم بالمروت‎ 
› ن بادية العامة بضع سنوات . فأرسلت بتو روع إليه: إنك مقم بالروت‎ 
ليس عندك أحد يرو ى عنك. والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك» فانحدر إلى‎ 
: العراق » فأقام بالبصرة ء منشدا‎ 
وإذا شهدت لقغر قوي مشهدا انرت ذاك على بى وسال‎ 
ويظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ‎ 

نجد واليه الحارث بن عبد الله بن نى ربيعة الملفب بالقباع ( ه٠‏ - )۸١١‏ 
یأمر ‏ حین رآه بتواقف مع الفرزدق بالربتد - صاحب شرطته عاد بن 
الحصين بہدم داریہما ٠‏ فہدم الدارین جميعاً ويطلہما › وق ذلك بقول 
الفر زدق : 

£ £ ر ص 4 2 ت 

احارٹ داری مرتین هدمت ھا وکت ابن احت لا تخاف غوائله 


ویقول جریر : 
سا فق کتاب الله هَدْمٌ بیتنا کتهدیم ماخور خبیٹ مداه 

ولم یہاج جریر مع الفرزدق وحدہ › فقد ہاجی ‏ کنا اسلفنا - مع کٹیر 
من الشعراء : ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان هشه ثلاثة 
ور بعون شاعراً ا وراء ظهره ›» ویری بهم واحداً واحداً » ویقول فی 
موضع آخر نه کان ہاجیه انون شاعراً غلہم جمیعاً وکان قول : انم یبدعونی 
م لا أعفو ء کا کان یقول : إِنی لا آبتدی* ولکن أعتدی» وروی أن 
الراعی مع را کباً یتغی : 

ا ۶ og‏ و ٍ 
وعاو عرى من غير شىء رمیته بقافية أنفاذها تقطر الده“ 


۴ 2 3 ر ەور 9 
خرو ج بافواه الرواة کاہا ترا هندوانی إذا هر صا“ 


# 


(۱) أتقاد : جمع نفذ وهو الكلم الذى تحدثه کشرة الإنشاد . قرا: من وظهر 5 اهندرای : 
الطمنة . السيف ؛ كاتوا جلبون سيوفهم اليدة من اند . 


(۲) حررح : كتيرة الحروج ؛ يريد أا صم : قطع الحم وبرى الحم . 


۷۹4 


فسأل عن صاحب البیتین » فقيل له جریر › فقال : والله لو اجتیع 
ابن والإتس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيا » هل لام على أن 
یغلبی مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال مخصومه يطعم طعنات مسمومة ى 
نساء عشائرهم » كقوله ى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان من رفعوا الفرزدق 


يخْطّى التساء مهورهن كرامة ونساءُ بارق مالهن مهورّ 


ولم یثبت له - کا آسلفنا -- سوی الفرزدقوالأحطل ءوثبت له عمرین بنا 
السَيْمى إلى حين ويقال إنهما وفدا على المدينة » وعلمما عمر بن عبد العزيز “وقيل 
ابن حزم › وتصادف أن حح الوليد بن عبد الك ٤‏ سمخ بانہما ينپاجیان › فأمر 
بأن يضر با تأديباً ءفضر با وأقا على البلس مقرونين . وعادا إلى العراق » 
وجریر یرمیه وعشیرته ثل قوله : 
قوم إذا حصر اللو وفوثّهم ‏ يفت شواريم على الأبوابي 

واستغاثت تيم" بجرير وتوسلت إليه تضرعت أن يكف عنهاءفكف بعد 
أن ثسَلبَها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة الى كانت تتعرض له»روى الرواة 
أن الفر زدق أنى مجلس بى اجيم ى مسجدھ› فانشدم؛ وبلغ ذلك جريرا ء 
فأتاهم من الغد لينشدهم كا أنشدهم الفرزدق 0 فتعرض له شيخ مېم قاثلا له 
اى الله » فإن هذا المسجد بى لذ كر الله والصلاة» فانصرف عم مغضباً ء 
وهو قول : 


ص 


ره ا LF‏ 
إن الهجيم قبيلة ملعونة حص الى متشاہو الألوان"؛ 


لو يسمعون باکلة أو شربة 

2 ا 
متعوركين بنيهم وبنسامم 
)١(‏ الباس : غرائر كبار تحعشى تبتا › 


کان يرفع عليها ابلناة تشہيراً م وتأديباً . 4 
)۲( الأحص: قايل الشعر ف ذقنه وعارضيه . 


بعمان اصبح جعهم بعُمان 
a‏ 

صغ الأنوف لريح كل دخان" 

(۳) متورکین : یرید آہم لون نام 


وبتجم ويذحبون يسألون م . صعر : جم 
ادر وهو الذی ينطر بو جهه لاوياً عه . 


A۰ 


وظل جریر إلى آوائل عصر اجاج ( ۷۵ - ۸۹۵) لا يعرف من الشعر 
سوى الفخر ولمجاء وما يقدم هما من الغزل ووصف الصحراء» حى إذا أظلّه 
هذا العصر » وصار حم العراق لقيسوصاحما الحجاج رأيناه يدم على صهره 
وابن عه الحكم بن أيوب التق نائبه على البصرة » فيمدحه برجز » بقول فيه : 


خليفة الحجّاج غير الهم 


ف معقّد العرّ وبوبو الکرم() 


واستتطقه فأعجيه ظ ر قه وشعره ¢ فکتب إلى الحجاج بره عنه» فکتب 
إليه أن ابعث به إلىء فقدم عليه » فا کرمه . وسرعان ما عاش له جریر بمدحه 


مدائح راثعة من مثل قوله : 
ا مطلَعَ النفاق یکر 
ا ل الا عة 
إن ابن يوست فاعلموا وتية 
ا القمرات يض همه 
منع الرشا وأراك سيل الهتى 
وإذا رابت منافقين تخيروا 
داویتهم وشفيتهم من فة 
ولقد کسرت ينان کل مناقق 


آم من يصول كصولة الحَجّاح " 
اذلايثق بتر لع" 
ماضى البصيرة واضح الينهاج 
والب تلفت الطراتى ّ 
ولل نکله عن الإذلاج 
سبل الضجاجأقمت كل ضجا ج 
غبراء ذات دواخن وأجاج 


وة 


ولقد منعت حقائب الحجاج 


(o) 


(07 


(۷) 


وهو يعدحه بالصفات الى جلها العرب من قديم» وبصقات أخرى تتصل 
بسياسته وولايته اعراق » إذ بقول إنه سد ثغور النفاق » مع شجاعة فائفة 


وحافظة على الذمام . 


ويقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة » يعرف 


كيف خر ج من الغمرات والشدائد » ويصور كيف أقام العدل تى الناس ومنع 


E )۱( 
: المطلع‎ )۲( 


)۳( أللفيظة : القضب . 
)4( الغمرات : الشدائد . داج : مظلم . 


نفد منفذ من أعل > أو المصعد . 


)( الإدلاج : السار ليلا . 

)1( الضجاج : الباطل . 

( ۷) الأجاج هنا: من أجة النار . والدواخن 
جمع داخن وهو الدحان 


الرشوة وقضى على الاصوص وتطاع 


کل مائل وباطل » ونه داوی التفوس المريضة وحطم 


الطريق ف الليل ا 


A1 


. ويقول إنه قوم 
أسنة المنحرفين عن الدولة 


ولم يعد هناك آحد ممن يعيثون فى الأرض فسادا . ويقضى الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة ۸۲ فينو ه بانتصاره عليه قائلا : 


م 8 £ 2“ 
صبرت النفس يابن ای عقیل 
a, ar‏ 
ولو لم يَرْض ربك لم ينزل 


. ا 2 .2 or e‏ 
إذا سحر الخليفة نار ر 


وكان عبد الملك بن مروان ی دمشق 


2 ر : ۸( 


محاقظة فكيف ترى الثوابا 
مع التَصر اللائكة الضابا 


رى الحجاج أنْمَبَها ‏ شهابا 


يفسح فى مجالسه للأحطل شاعر تغلب 


النصرانى » وينقتل” إليه شعر جرير الحجاج فيغر طه عليه ر وعةشعره‌ومهارته 
ديح . ورأى الحجاج أن ينهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة فى 


سے ھگ 


ن یمشل مده بین يدیه» فصحبه معه ى وفادته الى وفدها على عبد اللا 
: بل بعث به اليه مع ابته حمد» فأذن له ی النشید › فہدا فأنشد مداتحه 
فى الحجاج واحدة بعد واحدة » م آنشده قصيدته الى بقول ف اسلا ا : 


0 42 رمت 


تعزت آم حزرة 0 قالت 
« وش ساغبة 6 بنیها 
البحورً 


تلل 


€ ۶# م | DD‏ 
رایت الموردین ذوی لاح 


E 3‏ 
ا 1 
ذاةَ اللوم وانقظری امعیاح "' 


وخر ج من ذلك إلى مديح عبد الماك » فقال 


ر 
عل حَمَا 


£ 
رایت 


المطايا 


(۱) کان دعاء نوج ( رب لا تذر على 


الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذنم 


يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاداً) 
ذو امارج : ايه چل جلاله 
( ۲ ) الموردون : أصاب الإبل يوروا الماء . 


ولاح : ا لقحة وهى الناقة ی اول تتاجھا . 


وأنتى العالين بطون راح 


آم حزرة : إحدى زوجاته . 


( ۳ ) تعلل أبتامها: تشغلهم . ساغية: جائعة. 


زیارتی 


التفس من الاء : المرعة . الشيم البارد . 
القراح : الصاف . 

)٤(‏ متاح 
) ا 


YAY 


ولم يلبث آن أحذ بہاجم من ار على عبد اللا ث مثل عرو الأشدق ين 
سعيد ين العاص . ووقف عند عبد الله بن الز بير یصو ر فتنته وکیف قضی عالیه 
عيد الماك قضاء مبرماً . ومضى بمدح عبد اللاك وآسرته وآنہم ابحديرون من بين 
القرشيين باللحلافة » منوها بأنقياد الأمة له واجياعها تحت لواثه › يقول : 


قرر قد سموت لهم فدانوا 
بحت جى تهامة بعد تجد 
دعوت الملحدين ایا 
فما شجرات عِيصِك ف فرش 
رای الناس البصيرة فاستقاميا 


é„ 
الخليفة هبرزیا‎ 


بتغ ف ملنلمة رفاح 
وسا شىء حميت مستباح" 
جماحًا »هل شفيت من‌الجماح'" 
الف الي ليس من النواجى ٠‏ 
شات الفروع ولا ضواسی ٠‏ 


رام ر # )1 
وبي اليراش من الصاح 


وأأعجب عبد اللك بجرير إعجاباً شديداً فأعطاه ماثة من الإبل وفانية 


من الرعاة ومحالباً من فضة . وجريرق هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 
هو سحام عن عبد اللاك وحكمه » يدافع عن حقه فى الحلافة > و باجم خصومه 
هجوماً عنيفاً ءوقد مضى بقية حياته يقرر فى مداحه لعبد املك ومن خلفوه حة 

فى الحلافة على الناس » وهو من هذه الناحية ”بعد شاعراً سياسياً با معى التام» 
شاعرآً ایی عن نظریة الآمویین ف الحکم ویناضل عہم وما یزال یسد د سہامه 
إلى خصومهم › وهو ف تضاعيف ذاك محضّهم بإطار راثع من التقوى والعمل 
الصالح» مقررآً أن شيعهم على التق » وأن من بخالفهم من الشيَّع هل" باطل 


وضلال وأهواء ودع » يقول فى عبد المللك : 


والقرآن نقرۇه 
)١(‏ دانوا :أطاعوا . الدم : اجيش الكثير . 
ململمة : جتمعة . 
من اروا عليه ۔ 
( ۲ ) يريد عبد أله بن الز بير وغلبة عبد الك 
عل ما کان ق يديه من قجد والحجار . 
(۴) آپو خبيب : ابن الزبير : الماح : 
الماد والللاف . 


للا الخليفة 


رداح : ضخمة . يقصد 


ما قام للناس آحکام ولا جمم 
)٤(‏ هبرزيا : افا ى الأمور ماضياً . 
ألف : ملتق . العيص : الشجر . يريد آه 
١ (‏ ) الشجرة عشة الفروع : دقيقة الأغصان . 
والضاحية : بادية العيدان ولا ورقف علہا . 


. بینت : تبینت‎ )٦( 


YAY 


م 2 &“ ‌ 
E # @ ۴‏ م م ا سے مر 
أنت الأمين أمين الله لا سرف فا وليت ولا هيابة ورع 


ص ۳3 2 
چ ۶ 


ر ص ت 
أنت المبارك يهدى اله شيعته إذا تفرقتٍ الأهواء والشيع 


مرت به فنا ٬طاعٌ‏ سهما قلت مستمع 
يال مروان إن الله فَصّلك فصلا عظبا على مَنْ ديه اليدع 


٩ : 
Cy 
e 
3 


وواضح أنه رى على أصعاب الأهواء الذين بحا دون بى أمية من الز بير بين 
وال لوار ج والشيعة ٠‏ ويسميم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الماك ٠‏ فيلزم 
ابنه الوليد » ویظهر أنه کان يجفوه فى أول الأمر ء فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
المدينة أن ينزل به ويابن بَا عقوبة صارمة . غير أذهذا ل صرف جر يرا عنه» 
فقد کان یل به نی دمشق» وکان يراه يقرب عدی بن الَرقاع » فهجاه » وحاول 
أن يستثيره » ولكن عديا ثر العافية . واستطاع جرير أن ينغد إلى الوليد وآن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حستا بما دبجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


ت ت ء ت ر تة ع 2 
إن الولية هو الإمام المصطنى بالنصر هز لواوه والمغنم_ 
ذو العرش مدر أن تكون خليفة ملكت فاعَلٌ على المنابر واسلّم 

وراه يازم ابنه عبد العزيز ٠‏ ويقدم له مدائح كثرة . حى إذا عزم الوليد 
علىتنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتوليها عبد العز يز رأيناه يحطب فى حبله 
ثل قوله : 
إذا قيل أى الناس خير خلبفة ٠‏ شارت إلى عبد العزيز الأصابع 


وسرعان ما تتطور الظروف ٠‏ ويتوقى الوليد ويتولى سلهان » فيفد 
عليه مادحاً ٤‏ غاولا أن ستتزل عطفه عليه ¢ یما یصور من تقواه ومن عدله 


ص“ 


وكيف أطلق من" سجهم الحجاج وكيف رد مظالمه عن أهل العراق وأحسن 


)١ (‏ اليابة : المحبان وكذلك الورع بفتح الراء ‏ 


YA 

إلىالناس » وهو نى تضاعيف ذلاك يتو ه بن الله احتاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى 

لظ > يقول 1( 

سلبان للبارلك قد علمعم ا که سے اسل 

أجرت من المظالم كل تقس وديت الذى عَهت الرسول 

صَمَّت لك بيءة بثبات عهد ورن الَدْل أصبح لا ميل 

3 س ءِ 

وتدعوك الأرامل والیتای ومن اس ولیس به حویل"' 

ويدعوك الكلّفُ بعد جَهد وان قد اضر به الكبول" 
وراه بدح ابنه أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير آن سلمان رأى أن 

يصرفها إلى عر بن عيد العربز » وکان بتأله فی دینه ویزهد نی الدنيا »> فأوصد 

آبوابه من دون الشعراء سوی جرير » وکأنه قربه لا عر فيه من عفته رحن 

دینه » ومعرفته يه ترح ل أيام ولابته على المدينةء وله فيه مدائح عتافة» لتوو 

فہا تقواه وان الله اصطفاه للتاس من مل قوله : 

٤ ٤‏ َ. ج ر 

نت المبارك والمهدى سرته تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور 

نال الخلافة إذ کاتت له مرا كما أق ربه موسى على در 
ويشير إلىسياسة عر نى طرحالعشور عن‌الرعية وكل ما كان ينجل مها 

غير اعراج “ » فقول فى مدحة آخرى : 

إن الذى بعث النى محمدا جعل الخلافة ف الإمام العادل 

ك چ ا ص ع ا مر ہے م 
ولمد نفعت عا منعت تحرجا مکس العشورعل جسور الساحل(*“) 


: جرير هتا ورسم فعلا سياسة سلجانقإته ما طاقته . والعاف هنا : السجين ء. والكبوى‎ )١( 
رلا لحلافة أطلق الأسارىوأهلالجوتوآول التاس 2 وهو يشير هتا ى وضوح إل عسف‎ 


بإحانه . افظر الطرى ٠٤/١‏ وراجم جاج وظلمه ؛ غير غير آنه ا يتناوله بالمجاء على 
ميمية الفر زدق الىفظمها فقتل قتيبة ين مسلم ء و میمیته . 

وقد تحدثتا عنها فى الكلام .على النقائض . ( + ) انظر الطبری ٣۲۱/۰‏ . 

(۲) حويل : حيلة وقوة . ( )٠١‏ موضع المكسحيث طريق الارة ى قد 


(۳) المكلت بعد جهد : النى كلف قوق اوا تی 


TA 


وسرعان ما توقى عر » فندبه ندباً حار » بصور فجيعة الأمة فيه حى 
ليقول إن الشمس تبكیه مدى الدهر : 


ھے و و € ا ت 1 
چ ~~ £ م ٤‏ 1 
حملت مرا عظا فاصطبرت له وقمت فيه بامر الله يا عمَرَا 
فالشمس كاسفة ليست بطالعة ٠‏ تبكى عليك نجوم الليل والقمرا“ 
ويتولى يزيد بن عبد الللك › ويثور عليه فى العراق يزيد بن المهلب »› 
ویقضی على ورته مسلمة » ویصیح به جریر مراراً فی قصائد مدح با یزید 
ابن عبد الك › بنفس الصورة الثالية الى صور بها سابقيه من الحلفاء »> من 
مثل قوله : 
ویصفه بالعدل ونه ورٹ اللا عن آبائه بعھد مہم . ودائعاً ينوه ف مدمه 
فم بهذا العهد » فليست اللحلافة عامة فى الأمة ولا فى قريش » بل هى ورائية 
ف بى آمية تتوالى فيم بعهود مولقة . وآخر من مدحهم ممم هشام بن عبد 
ا ملك » وفيه يقول فى آخر قصيدة مدحه با » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


و‌ 4 


إلى المهدى نفزع إن فزعنا ونستسى بغرته القماما 
وَل اله ينصمک فوا فلا نشی لمروته انفصاما 

ومدح جر ير بجانب اللحلفاء كثيراً من أبنائيم ء فهو بمدحمسلمة بن عبدالماك 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وايوب بن سلمان ومعاوية بن هشام »> 
ودابماً ينوه بالأسرة ون الله احتارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلاك إنه عاش منذ 
عرف عبد الاك داعية للأمويين لم نكن مبالغين . ولیس له ف سوام إلا مدائح 
قليلة ققد ملح الحجاج وصهره الحكم بن يوب 3 قدمتاء ومارح خالداً القسری 
مستشقعا للفر زدق کی بطلقه » ومدح بعض آشراف قیس وع مثل المھاجر بن 


( ۱ ) يريد يقوله نجوم الليل والقمرآبد ‏ (۲) قوی المبل : طاقاته . 
الآبدين . 


۲A 
عبد الله الكلاوابحتتيد بن عبدالرحمن‌المر هلال بن أحوز المازن‌النىنكکل‎ 
با ل المهلب فى ٹورہم . ويظل أضخم صوت ف دیواته تغی به مادحاً صوته‎ 
ف الأمويين . ولعل فما قدمنا ما يدل على أنه م يكد يلم بهذا الفن من فتون‎ 
الشعر حى برز فيه على أقرانه » وبدون شك کان يسبق فيه الفرزدق »› وق‎ 
رینا کا قدمنا آنه کان فيه مع الاحطل فرسی رهان » بل لقد کان یتقدمه ق‎ 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً بعا كان يضع حول مدوحيه من إطار‎ 
. الإسلام ومثاليته الكرية‎ 
ودانبماً يتقدم جرير الأحطل" والفرزدق جميعاً ف الموضوعات الى تتطلب‎ 
› دقة نى الإحساس ورقة نى الشعور » إذ كان الأحطل متكلفاً يصطنع الوقار‎ 
وكان الفرزدق  كا أسلفنا -- صاحب نفس خشنة صلبة › ولذلك تفوق فى‎ 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب‌عشیرته واباثه هیأته لیرسل کلماته‎ 
كآنبا العواصف القاصفة والصواعق المدمرة . آما جریر قلم یکن اشرت‎ 
ولا لآبائه شىء من الاثر الحميدة » فانطوت نفسه على حزن عيتق صى“‎ 
. جوهرها » وزادق هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان ديا عفيفاً طاهر النفس‎ 
: واقرأً" رثاءه لزوجته آم حزرة » إذ يقول‎ 
لولا اليا لعادنى استعبار طزرت برك والحبيب يزار‎ 
ولَهْتٍ قلبى إذ علتى كَبْرة وذو التائم من بيك صِغارً‎ 
ولقد أراك کسیتِ آجمل منظر وع الجمال سكينة ووقار‎ 
صل اللائكة الذين تنيروا ولصالحون عليك والأبرارً‎ 
فإنلك تحس تفجعه المرير» لقيامسورا موت الصفيق بينا و بينه‌هو وأولادهاء‎ 
وهو يدعو هما دعاء المسام المؤمن قلبهء ييا فہا جماما ونحاقها الرفيع . وتدل‎ 
دلاثل کثيرة على أن علاقاته بزوجاته : : أم حر رة هذه وأمامة الى اا إليه‎ 
. اجاج وام آم حکم الديلمية آم ابنیه بلال ونوح کانت علاقات ود وشحية‎ 
» ول ت تشز علیه‌سوی جار ةاش راها بأخرةٍ »وقد عابت‌علیه عیشه وكيرة سنه‎ 
ففارقها راضاً . آما زوجاته المذ كورات فكن ببادلنه ودا بود » وقد اتخذهن‎ 


YAY 


موضوعاً لغزله الرقیق الذی کان يقدم به بین یدی قصائده ونقائضه . وأتاح 


له صقاء نقسه وانطواؤها على الزن أن يبلغ من هذا الغزل كل ما يريد ٠ن‏ 


تصویز لحب الحالص الطاهر » إذ ما يزال فيه يتاطف 


e ویتضرع‎ 


إن العيون الى فى طرفها مرض 


يصرع ذا الب حى لاحراك به 
اد تبعتهم مقَلَةَ إنسانها عرق 


ویستعطف ویشکو 


ا سو ر 
على ومن زیارته لمام 


ويَطرقبى إذا هجم التبام 


ل استطيع لهذا الحب كتانا 
لتنا ئم لم بحيين قتلانا 
وهن ا خلی الله ا رکانا 


‌ رچ 0 
هل ما ترى تارك للعَبّن إنسانا"' 


وکان إذا هجا نساء من يهجونه أصبح سما ذعافاً لا يطاق » فإذا أشاد 
بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الثّوار زوجة الفرزدق إغاظة له وكيد ذار فوقهن 
زهور شعره » واصفاً خلقهن الكر بم وجمان الباهر الذى شف القلوب »ومن 


بارع قوله فى فساء عشيرة النوار : 


وهن كماء المرن يشقى به الصدّى 


وکانت ملاحاً عیرهن المشارب(") 


ولعل شاعرا ا بستطع أن يصف عراطف الا بو ت تلقاء ا عل 


إن بلالا لم تشنه ا 

م ر 
ويذهب الهمرم عى ضمه 
فی الأمور وغو ام همه 


ر ع 
يرج الامر 


)١ (‏ یرید أن طیفها يزو ره وهو نام ف الین 
بعد الین . 

( ۲ ) إنسان العين ٠‏ سواد حدقا . 

. المزت - السحاب . المسدى : العطش‎ )٣( 


(۹ 


فن اا رة اوه 


2 م رن رگم 
ينفح ريح المسك مستحمه 
Dk Jo ~~‏ 


ووو 2 


ّ 
فنقسه نفسی وسمی N‏ 


)٤(‏ يشير إلى أن أمه أعجميه »> ولم تشه 
)٠(‏ الجم : المد 


. یغمه : یېمه ویسره‎ )٩( 


۸۸ 
وواضح أن جریراً کان لا ببارى ق جميع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة المشاعر » وهو لذلك سبق الأخطل والفر زدق فى الرثاء والغزل 
وعواطف الزوجية والأبوة » وهو كذلك يسبقهما فى المجاء الحالص إذ كان 
یعرف کیف ریش سہامه ویسد دها إلى تحور خصومهء عملا ها کل ما یکن 
من موم . ولیس لأحدها موضوع يتقدم به عليه سوی ما کان من فخرالفرزدق 
إذ لم یکن بحر یر مادة یی مہا فخره » إلا آن يرتفع عن عشيرته إلى يربوع أو 
إلى تمم عامة » حينكذ تند عنه أبيات رائعة كقوله : 
إذا غضبت عليك بنو تى حسبت الناس كلهم غضابا 
ولكنه على كل حال يقصر عن الفرزدق فى هذا الال . ومن الحتق أن 
الفرزدق كان يلعا ثرا من يتابيع الشعر » ولذاف استطاع الصمود بحريرء 
والأخطل مم أنه استطاع أن یثیت له - أ دون الشاعرين جميعاً » إلا 
م بو ى الا رة من فلع ج متوهجة . وساق نفس هذا الحکم علہم قدعا 
بشار” » فقال حين سأله سائل عنهم : «لم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة 
تعصبت له وأفرطت فيه » ومضی بفضل جریرا على الفر زدق فقال :« كانت بلحرير 
ضروب من الشعر لا بحسا الفرزدق » ولقد ماتت النوار ( زوجه ) فقاموا ينوحون 
علا بشعر جرير ؛ إذ لم مجدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وى 
شی ء بحریر من المرای إلا الى ری بہا امرأته : أم حزرة» فآورد عليه بشار مرثیته 
فی ابنه سوادة الى یقول فہا : 
فارقتنی حین کف الدهرمن بضر ئ وين صرت كىم ارم البالى 
فاقتنع سائله""“ . 
وإذا رجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل يعني أشد العناية بصقل 
ألفاظه رتنقيحها » وكأنه من ذوق مدرسة زهير المحاهلية › ا الفرزدق يعى 
بصقل ألفاظه کل هذه العتاية › ومن ّم ظهر فہا كثير من صور الاغراف 
والشذوذ على نحو ما مر بنا ئی غير هذا الموضعء وقد آتاہ ذلك کا آسلقنا - من 


(۱) این سلام ص ۳۹۱ . 


۸۹ 


حشونة نفسه وصلابها ومن تعمرده الطاغى . وما لا شك فيه أنه كان قوى البصيرة 
ی نقد الشعر ویز جیه من ردیئه» حى قالوا إنه کان يطو على بعض أبيات 
معاصریه › حین یره حسہا ویفرط با إعجابه . وهو بعامة بمتاز ی شعره 
بجزالة لفظه وشدة سره . آما جر یر قانه لا بارى فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه » 
فإذا قر أته أحسست الذوق المهذب الصاق » وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكربم وأساليبه » وكانت نفسه لينة رقيقة لاتشو بها شواثب من ترد » فجترت 
أشعاره صافية » كانها اول الرقراق » آشعار تلذ“ الأذن بكمال جرٴسها وتلذ 
التفوس والافئدة . 


العصر الإسلامى 


شعراء الزبيريين 

رأينا نى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهز تى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة" حادة لأخذ معاوية البيعة لابه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وکیف قاد الحسین ین على بن ایی طالب وعبد الله بن 
از بير هذه العارضة . وحدث أن دعا بعض أهل الكوفة الحسين ليبايعوو > 
ومضی اہم غير أنه قتل دون غايته »فخلا الحو لابن الزبير الذى عاذ بمكة» 
وقد اتخذ من قل السين أداة التشنيع على يز بد وعمالهء وثارت المدينة » وأوقع 
مها يزيد وقعة اللحرّة المشمورة . فاتسعت اللحروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين » وإن كاذوا قرشيين » محكمون بسيوف كلب وغيرها من قبائل 
الشام المنيةء وكأنه ل يعد" لقريش ولاللحجازعامة شى ء تى الحكم عقا ان 
الأأموبين قرشيون واكم حولوا الحلافة عن المدينةحاضرما ف الحجاز إلى دمشق» 
ولم یعودوا یستندون فی حکمهم على قریش ۰ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية وبحكمونما فى رقاب الناس » بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلی الته عليه وسام . وقد مضوا سرون اللحلافة کا ولا يزيد »لا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف ولقوة › إذ أن يزيد لا يأتى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
بيهم من يفضلونه بسابقة آبائيم ق‌الإسلام وبسيرممالفاضلة . واتجه ابمحيش 
الذى نكب المديتة ى وقعة الَلحرَّة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير »> وهب كثر 
من العرب حى من الحوارج للذ ود عن البلد ارام . وضرب من حوله حصار » 

4٠ 


۲۹۱ 


غير أن الأنباء جاءت بوت يزيد >¿ فرفع الحصار » وعاد المحيش أدراجه . 
وبدا حيئئذ كأن ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة » فأبوه من 
كبار الصحابة المد مين وأمه أماء أخت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وكان قوئ الشخصية تقيا وشارك ف فتوح إفريقية »> وسرعان ما 
انضمت تحت لوائه قيس ى ‌الشام واب لحز يرة وتبعته العراق ومصر › وكذاف ثبعته 
حراسان بقيادة عبدالله بن‌خازم السّاَمى القیسى . وول بعد يزيد ابنه معاوية 
بعھد من › ولکنه توفیسریعاً › وبدا کان حکم بی أمیة قد انہی › نی لیقول 
ابن عرادة خراسان") : 


۴ کے 7 . ر é‏ م 

اة ان ا ملککم سد بحوارین تم مق 
‌ ِ2 ۳ 

قت منیته وعند وساده کوب وزق راءعن مرٹوم ۳ 


نة تبكى على نشوانه بالصنج تقعد تاره وتقوم 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة » ولم يابث مروان بن 
الحم أن ظهر بالشام تسنده کلب والقبائلالعنية ء وأوقع يقي الشام وقعةَ 
مرج راهط المشهورةء فخلصت له الشام » ولم تلبث مصر أن استجابت لهء 
وولى علا ابته عبد العزيز . وبذلاك تحولت اللحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بیت المروانیین » فان مروان لم یلیٹ أن توفی وخلفه ابنه عبد الماك » وکان 
سیاسیتًا ر یباً » یعرف کیف یستخدم الال فی جمم الناس من حوله » وکان فی 
ابن الز بير مخل وحرص شدید جعل کثیراً من العرب ينصرفون عنه» وضرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فَضالة بن شرياك الأسدى »وقيل بل ابنه »ود عليه ٠*(‏ 


(۱) طبری ٤۲۱/٤‏ . (4) مرنة : مغنية . 
( ۲) حوارين : قرية من قریحمص توق بها (ه) انظر فى هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شر يك ف‌الأغاف ( طيع دار الكتب ) ۷٠/۱۲‏ 


(۳) راعف : سائل . مرثوم : انکسرحی وا بعدھا وتہذیب ابن عساکر ٤۲ ٤/۷‏ والإصابة 
تقطرت منه الحمر . ۲|۴ ومعجم الشعراء ص ۱۷١‏ . 


4۲ 
فقال له :إن ناقی قد قبت اود برت ٠"‏ » فقال : اراقعها جلد " ۰ 
واحلصفها بانب ٠ء‏ وسر البْرّدٴين "يها تصح» فقال فضالة : إنى أتيتك 
مسلعحملا ولم آ تك مستوصسفاًء فلن الله ناقة حماتنى إليك »› فقال له ابن 
٠‏ الزبير : إن" وراكما . وانصرف فضالة من عنده» وهو يقول : 
شكوت إليه أن نَقَبّت قلوصى فد جاب مشدود الصفاد 
ين بناقة ويروم ملا محال > ذلکم غير السداد 
ومضى يشيد ببى أمية وكرمهم الفياض » وبقول إنه صاثر إلهم . ولعل 
ى هذا الادث ما يضر السيب فى قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير فى اللملافة مدافعين عنه ينبال شعرم »وكأنما م قكن نيه هذه النبال . 
وليس معى ذلك أنه ل يكن هتاك شعراء يقفون قى صف اين الز بير › وإنغا 
معتاه أنه رغب بنفسه عن هذا اللون من الدعايةء أو قل رغب به شلحه عه › 
ومع ذلك فقد وقف فی صفسّه کثیر من‌الشعراء » لا فی الحجاز حيث کان يدعو 
لنفسه بل بين قيس فى الشام وابزيرة ولدن آخيه مصعب وليه على العراق . 
ومر بنا فى غير هذا الموضع آن العصبيات والوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
جميعا سلوا التبم مدافعين عن قبائلهم ومهاجمين »أو بعيارة أخرى مفاخرين 
ومتپاجين هجاء مريراً . وم يكن الطرفان يتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب › 
بل كانا أيضا يتناقضان نى السياسة › إذ كان هوى قيس مع ابن الزبير وهوى 
القبائل المنية وتغاب مع بى آمية ء ومن ًم احتلطت فى أشعارم العصبية بالسياسة› 
ومن خير ما بمثل ذلك قصيدة «سَّف القطين» الى ضما الأخحطل هجاء قيس 
ومديح عبد الماك مصوراً موقف قبيلته من اللحلافة الأموية وما قدمته ها من 


. نقبت : من نقب البمير إذا حى ورقت  أن يخرز الف به ليقيه‎ )١( 


أفافه . ( )٠‏ البردين : الخداة والشى . 

(۲) ديرت : آصابا جرح ی ظهرها . )1( إن هنا عى تمم . 

( ۳ ) ارقعها جلد : يريدأن يمل لاعفا (۷) القلوص : التاقة . الصفاد : مايشد به 
من جلد . الأسبر من قيد وتحوه . 


( + ) الملب : الشعر. الصف : اللحرز . يريد 


4۳ 


مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زر بن الحارث نجدها تقطر 
عصيية ") عنيفة » فهو داعا يدد تغلب وكلبا وأخوانما من القبائل المنية › 
وهو فی ہدید لاینسی ابن الر بير ونه يقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعیمها 
ابن بسحدل الذى يناصر بى أمية » يقول "“ : 
قيَحّْی وما ابن الزبير فيقتَل 
8 ۶ 4 
کذبم وبيتٍ الله لا تقتلونه فلا يكن يوم آغر محجل“' 
۹ ا ê‏ ا 2 
ولا يكن للمشرفية فوقكم ‏ شعاع كقَرن الشمس حين ترجل ٠"‏ 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
ا 0 ا 
وظلوا بجر ونذاك طو یلا إذ نری جریا لسانقیس وحامہا یشن هجوا قاسیآعل 
تغلب وشاعرها الأحطل‌الذی انبری له یرد كيده على وما مربنا ى‌النقائض . 
وکان مصعب بن الز بير من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما وى العراق 
لأخیه انہسّت غیوثه على‌الشعراء» فدحه مہم کثیر ونمٹلأعشسّی همدان وادکین 
الفسقتيمى »ولكن المدح من حيث هو لايہمنا » إا يہمنا الشعر السياسى الذى 
کان یدافع عن نظرية ابن الزبير فى الحلافة » هاجياً ابى أمية مؤلاً عل م 
القبائل . ولعل شاعراً م يبلغ من ذلك ما بلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الزبيربون ونظر يمم السياسية غير مدافع »ومن ثم" بنبغ ى آن نقف عنده قليلا . 
ابن ' قيس الرقيات 
احتلف الرواة فى امه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح › لأن 
فی آخباره آنه کان له أخ یسمی عبد الله . وعلی نحو ما اختلفوا ف اسمه اختلفوا ی 


ر أ ر ور ر سے سم 


)١ (‏ انظر از اللامس من نساب الآثراف 
البلاذرى فى مواضع متفرقة والآغاف ( ساسى) 
tér’ arly‏ 

. 4۱۹/٤ طری‎ )۲( 

)۳( یرید یوباً مشہورا یبر کلباً ولا يبق 
ولا وذر 

٤ (‏ ) المشرقية : السيوف . ترجل : قرتفم . 
٥ (‏ ) انظر ی ترجمة ابن قيس الأغاف ( طبع 
دار الكتب ) ه / ۷۳ وما بعدها والشحر والشعراء 


۰۲۴/۱ واب سلام ص ٠۲١‏ وخزانة الأدب 
۳ والموشح ص ۱۸٩‏ وشواهد انی ص 
۱ وحدیث الأ ربماء له حن (ط عة ا لحلى) 
١ / ١‏ وكتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
ولعصر بى أمية ( طبع دار المعارف ) ص ۲۷١‏ 

وله دیوان نشره رودکنا کس ف فیا سنة ۱۹۰۲ 
وحققه تحقيقا علميا وأعاد نشره فى بروت محمد 
يوس نجم . والرقيات إما صفة لابن قيس فينون 
قيس وإما مضافة . راجم فى ذلك الخزاية . 


۹٤ 
› سیب نعته بالّرَقّات » وأصوب الآراء أنه كان يشب بغير فتاة تسمى رقية‎ 
فسعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرشى من بنى عامر بن لؤى » ولد بمكة‎ 
فى العقدد الثالث الهجرة لقيس ابن شرح بن مالك بن ربيعة ( النويم) بن‎ 
ھیب بنضرباب بن جير بن عبد بن سعیص بن عامر بن لؤی. وأقدمأخباره‎ 1 

تشير إلى ملازمته ليعض الغخنين وتصفحه لبعض الساء فى الحج > ولم تکد 
E‏ بن أبی سعد أحد أفراد عشيرته الذين‌هاجر وا 
مع طا ثفة مها إلى ابلتريرة سنة سبع ولاثين حى شغف با » وسرعان ما 
أذ بنظم فا أشعاره . 

ويظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بامغنين والمغنيات . ویسوق صاحب الأغانی آخباراً له مع سائب 
خحاثر وبد يح وفند » وهم من مغنى المدينة المشهوريز. › ونراه يذ كرف بعض 
شعره دارا له مها ٤ء‏ ویېدو أنه لم ینزما وحده »> بل نز ها مع أحيه عبد الله ونفر 
من عشیرته . ونی احتلاطه بالمغنین ما یدل على آنه کان عيا حياة لاهية فى 
المدینة » ونراہ یشکو من مروان بن الک الذی کان عقب معاوية بینه وبين 
سعید بن العاص ی حکمھا › إذ کان کل منہما یلیھا فارة وکانت فی مروان 
شدة وغلظة فكان إذا وى يأخذ المغنين ودوره بالضبط الشديد »ومن م تعض 
له ابن قيس یصف شدته وقسوته"“ › وهو ی أثناء ذلاك ینظم مقطوعاته ف 
الغزل » ويرم مها المغنون والمغنيات » ويستحسا الناس استحساناً شديداً . 
وراه يرحل إلى ابحزيرة فى أثناء حكم يزيد بن معاوية »> ويظهر أنه آراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفنرة الى ثارت فما على يزيد . وهتاك جاءته الأنباء بعوقعة 
الحرة وأن طائفة من أهل بيته نلوا فا من بينم أسامة وسعد ابنا أيه عبد افق 
فهزته تلك الأنباء هرا عنيفاًء فاذا هو پہکی من ماتوا من آهله بکاء حار » 
يقطر بالاورة على يزيد وبى أمية » يقول : 

(f. 


إن الحوادث بالدينة قد اوْجَتى ورعن مروتية 


)١ (‏ الايوان (طبعة بيروت) ص ۲٠١‏ . (۴) المروة : حجر أبيض ققدح منه النار . 
( ۲ ) الدیرانص ۷ب والاغاف ٣/٥‏ ۷ومابعدها. وهو مثل یضرب لن نزل بهشر . 


وار ت 5 
أ 


ينع بنو عبد وإخوبم حل الهلاك على أقاربيّه 
۶ ٍ ۴ و (( 
ونی أسامة ل وإخته فظللت مستکا مسامعيه 
تبکى لهم ناء مللا قول لى : ورزييية 


1 ر # ا 2 ك 
اه ا 5 ت 1 1 و 
وار ابرح ق مقدمة اهاى الجيوش »على شكييه 


8 - 2 . 
حی فجعهم باا خم وأسوق نسوېم بنسوټیه 


ولم یلیٹ يزيد أن تى » وتحولت اب لحز يرة إلى ميادين حروب بين قيس 
وثغلب على نحو ما مرينا فى غير هذا الموضيع > واصطدمت عشیرته بعمیر بن 
اباب بطل قيس فى بعض حروبه » ما جعله يؤر التحول عن الحزيرة إلى 
فلسطین › ولم یلبٹ أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيعيًا أن يجذبه إليه » فقد رأيناه حتقاً على بى أمية منذ موقعة الحرة» بريد 
أن يقود ابميوش ضدمم »> فیثأر لابی أخيه » ويسيى نساءهم . وجعله ذلك 
يستشعر عقيدة الزبيريين » فالحلافة ينبغى أن تكون فى قريش روحاً وواقعاً 
لیا » بحیث تکون حاضرتما فى الحجاز » وبحيث تعتمد على القرشيین لا على 
كلب وأحوانما من قبائل الشام المنية الى أوقعت بأهلالمدينة وقعة الحرة المشئومة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشیته من " جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من آهل 
الشام من جهة أخرى > ومن شم كان اعتناقه العقيدة الز بير ية اعتناقاً مخلصاًء 
وهو اعتناق يشوبه المحقد على بى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض“ حكمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذاك قصيدته الممزية الى يفتتحها 
بقوله : 


. م OK‏ 0 
أقفرت بعد عَبّد سمس کداء فکدی فالر کر فالبطحاء 
ومضى يطيل فى ذكر الأما كن الى هجرها الأمويون إلى دمشق وربوع 


)1( بتو عيد :عشررته نسبها إلى جده السايع . السلاح التام . 
(۲) استکت المسامع : صمت وضاقت » هو (۲) کداء وكدى : جيلان بمكة . والركن . 
مثل يضرب للنباً الشديد يعر سامعه , ركن البيت ارام . والبطحاء : حيث کان ييزل 


(۳) مقلمة : يريد مقدمة اليش .الشكة : أشراف مكة حول البيت لى الحاهلية . 


۲۹٦ 
الشام منوا برجا وحسام من النساء ¢ وکأنه يأمى هذا المصير الذى انہت‎ 
إلبه قرش فقا تفرقت بلنداناً وشعاً» حى طمحم فما الطامعون» ويصرح بذلا‎ 

فیقول : 

رة ھ 2 2 2 د £ 

حبذا العیش حین قوی جميع ل تفرق أمورَها الأهراء 

قبل أن تطمع القبائل فى مز ك قريش فَشْمَت الأعداءُ 
و مى فيرد على اللحوار ج وأشباههم ممن كانوا يرون أن تزع الحلافة من 

قريش وارد إلى العرب » بل إلى المسلمين جميعاً ‏ يقول : 

أا الشتهى فناء قريش بيد اله عمرها والفناء“ 

ا ي ۶ 

إن تودع من البلاد قريش لا يکن بعدهم لحى بقاء 
فقریش ھی عمود اللحلافة › ولو آنہا زالت عہا لسقط رکا سقوطا لا 

يرتفع بعده . ولا بلبث أن يتوه بخطابه إلى عبد اللاث هاجياً : 

قد عَيرنا فَمْتٌ بدائك غبظاً لا مير غيرك الأذواء" 
ويأحذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام واللحلافة » فيذ كر الرسول 

ل ات عله و لاء 1 راشدین وحمزه ة عم الرسول وجعفراً الطيار وا واأز بير بن 

العام حوارئ النى وأبا عبد افله ومصعاً . ويشير إلى انتصار معب عل 

الحتار الق › ویعرض لا کان يزع » ن آنه یوی اليه » وبمدح مصعبا » فیقول : 
إا مصعب شهاب من الا ه تجلّت عن وجهه الظلّماءُ 
كه ملك قوة ليس فيه جروت لا به كبرياءُ 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالاما فى ابلحاهلية والإسلام » ويفتخر بييما 

الحرام الذى يحج إليه الناس من كل فج عيقق » ويأسى حرق جيوش الشام 

الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة لحرب عبد الملك 


( ۱) عمرها : یرید بقاءها . حلافة ابن الز بير وأا استقرت له آعواءاً , 
(۲) مرا : عشتازيناً طويلا » يشير إلى 


4¥ 


وبى أمية الذين استياحوا المدينة والبيت الحرام » وقتلوا الحسين فى كربلاء بقول : 
َ : ي ەر L1‏ “ ص 
کیف نوی على الفراش ولہا تشمل الشام غارة شغواءُ 

۶# وت 2 چ 3 e‏ 
تڏهل الخ عن بيه دى عن برها العقيلة العَدراا 
آ- ور L‏ کا 2 2 & 
نا ا عزو ر ونم فی نفس الأعداء 


إن قتلى بالف قد أوجمتى كان منكيم لئن يلتم شفاف" 

وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقتعها على قيثارته الشجية » وكان 
بضيف إلما مدعا لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشى بالحلافة . وكان 
لا يزال يذ كر وقعة الحرة مضيفاً إلا وقعة مرج راهط الى هزم فما أنصارابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعد ا عبد الماك بالغارات المبيرة . وأمشيداً عصعب 
وشجاعته وکرمه وتقواه 
لج المجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح ب أخته وسياة إلى 
الهجاء المقذع » فحا كاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد الماك وأم البنين 
زوجة ابنه الوليد . وف الوقت نفسه كان يشبب بزوجى مصعب : عائشة بنت 
طلحة وسكينة بنت الحسين تشبيباً كله وقار » وكأنه أزهار ثناء . 
برض بها مصعباً . وحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إل بعض حى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره ااز بيرى السيامى 


بن ثابت حن 


. وکال قد رأى عبد الرحمن بن حان 


Ê 
یرید اك‎ 


ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلا وهى غاضبة عليه ليرضًاها " : 
جنية ‏ برزت لقتلى مطيّة الأصداغ باليشك 
عَجبا لديك لا يكون له حرج اليراق وينب للك“ 
a‏ £ رد ّ 
رى لتقتلنا بأسهمها وزنها بالحل والنشلي 

)١(‏ الرى : الملاخيل . وقد كى بلك عا القطمة بأبیات نی أم البنین لاشك ی آنٰہا ملأت 

یصیہن من فز ع شدید ۔ صدر عبدالملك موجدة . 

(۲) الطف : من ضواحى الكوفة حيث (4) يريد مير اللك الحلافة دكأنه يتمتاها 

کر بلاء الی قتل فیا الحسین . لمصعب . 

(۴) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب ) (٠)‏ تزہا : ننا إلى . 


۱۷/۱۱ وقارن بالدیوان ص۱ ۱٤‏ وقد وصل 


۹۸ 
وواضح أنه يحوطها بالك والطهارة والعفاف › واقرن هذه الصورة إلى 
غزله بعاتكة وأم البنيبن الذى كان يسوقه فى مقدمة مداتحه لمصعب » فإنك 

ستراه يعرضهما فى صورة تؤذيہما كقوله فى عاتكة : 
بدت لى فی تراما فقَعَلْتّى کكذلك يقتلن الرجال کذلكا 
وقالت لو اا نستطیع لزارکم ‏ طبیبان منا عالمان بدائکا 
وبتخيل أم البنين جاءته ى الحم › فتال مہا کل ما آراد › وکأہا امرأۃ 
مبتذلة › لا مسکها طهر ولا عفاف ۰ فهى تعن معه فی اللهو إلى طلوع 
الفجر › يقول : 
آنتی ف المنام فقا ت هذا حين أعتَبّها“ 


e 


شا 0 قرف ا وسال عل افتباة 


َ2 8 سر ھا 3 ۰ 

شربت بریقها حى توت وت اشرہا“ 
2 

وبت ضجيعها جذلا ن تعجبى وأعجبھ(“ 


وأيقظنا مناد فى صلاة الصبح يرقّبها“ 


وظل على هذا النحو يصول وجول بشعره ضد عبد المللك وبى أمية ونسائهم » 
معلتاً أن صلاح الأمة لا يم إلا باجتاعها على ابن الزبير الذى يل الحكم 
الفرشى الصحيح . وما نصل إلى سنة ۷١‏ الهجرة حى يقدم عبد الماك يجيش 
ضخم إلى العراق امرب مصعب » فيلقاه فى دير ابحاثليق » وقد انفض عنه 
أ كرأنصاره » ولم تبق معه مم سوى بقية قليلة بینها ابن قيس . ويقتّل مصعب 
ويفر ابن قيس إلى الكوفة متفجتعاً على صاحبه آسياً لا نفضاض العراقيين عنه > 
ويطابه عبد ال ملك » فيستار منه عند امرأة أنصارية تسم ىكثرة نحو عام ءونظن تًا 


( ۱) طبیبان : یرید رسولین » ویرید بالداء  )٤(‏ ہلت ؛ رویت . شرا : أسقہا . 
ا لحب الذى سرى فى نفس عاتكة له . (ه) جذلان : فرح . 

( ۲ ) أعقہا: صارت عقباها لىأىصارتإلى . )١(‏ يرقبا : أى يرقب الصلاة . 

(۴) أعذبها : فها . 


14۹ 


آنا زوجة بجة"“ على بن عبد الله ين العباس » وكان من مرون على عبد الماك » 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطاب العفو منه على ابن قيس الرقيات لأن ذبه 
کان عظہاٌ. ومن م رأیناه خرج من مبثه » ميمما وجهه شطرعبد الله بن 
جعفر فى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز بن مروت کی بیشن له غر 
أيه » ولبّاه عبد العزيز » فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الاك لا يرد“ 
ها طلباً » أن تشفع فيه › وقبلت شفاعتها ٠‏ وقيل بل راسلها ابن جعفر وف 
روبة أن ابن جعفر هو الى شع له عند عبد املك » وم بلبث آن مل بين 
يديه ینشده بائیته ای یقول فہا : 
لا آم يحلمرن إن غضبا 
تصلح إلا عليهم العرّبُ 
عاصى عليه الوقارٌ والحجُب١)‏ 
جت بذاك الالام والكتي 
يعتدل التاج فوق مفرقو على جبين غ کأنه 
یوران عبد الات م تیب قا ل ء وین م ٹر این قیس بی وجهه 
شطر العراق فیمدح خاه بشرا » ویسعطیه ابمحزیل . ویعود من لدنه إلى الحجاز 
فیعیش ی ظل ابنجعفر يدق علیه‌من بره ونواله» و جذ به‌جود عبد العزیز بن 
مروان بمصر › فيرحل إليه »> وبمكث عنده طويلا »> حى إذا فكر عبد الملاف 
فى صرف ولاية الحهد عنه إلى ابته الولید رأيناه يثور معه على آخحيه»[ذ بقول فى 
بعض مدانحه له » مبشراً له باللحلافة وأمہا ستصیر اليه وإلى بنيه : 


م ا 
لتهنه مصر والعراق وما 


ما نقموا من بى أمية إ 
وأبم مَعْيِن اللولك فلا 
إن القديق الذى بوه أبواا 
خليفة الله فوق منبرو 


4ر 
الذهب 


ع , M0‏ 
بالشام من بزه ومن ذهبه 
4( 


َلك البيض من بنيلك كما 

نحن على بيعة الرسول وما 
١ (‏ ) انظروفيات الأعيان لاين خلكان ( طبعة 
أوربا) ص۱۲٤‏ . 


( ۲ ) الفنيق : أصله الفحل من الإبل الكرم 
عل آععابه , 


1 و 4 . ھم 

يخلف عود الزضار ف شعبه 
3 

عطي من عُجْمه ومن عربه 

(۳( الز : الثياب والمتاع . 


٤ (‏ ) اللضار : يريد الشجر النضر › و كلف 
الثانية : ينبت عوداً بعد عود . 


۳۰۰ 
وبلغت القصيدة عبد الماك فتوعّده » وعرف ذلك ابن قيس › فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظم قصيدة بديعة يذم فا ممن يغتايونه عند 

عبد الك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 


e‏ کںء 2 ِ مھ 5 و 
بر الف ولعراب دى رجا بالدى يقيل الراب 


وهو فما یصور ما یازمه من نس رمز له بالخراب . ویظهر آنه کان یفد 
على عبد اللاك من حين إلى حين فى ديوانه مداثح له حختلفة »والطريف آنه 
یسل بعضها بغزله بام البنین لاعلی شا کلة غزله القدیم الذی‌کان یرید به آن 
يؤذى عبد اللاك » ولكن على شاكلة غزله بعائشة بنت طلحة › فهو يصف 
جماها ووقارها متلطفا . ولیس فی دیوانه مدائح ئی الولید ما يدل على آنه إن 
کان لتق عصره فإنه م یعش فيه طویلا . وف ديوانه قصائد متلفة مدح با 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به و بجوده إشادة راثعة على شا كلة قوله : 
أنيناك نثّى بالذى أنت آهله عيك كمابتّى على الروض جارما 


8 ر ا 2 ر ر مرم 5 ا 
إذا مت لم یوصل صدیی وم تفم طریق من المعروف نت مثارها 


ومن مدحهم ونو بهم طو يلا طلحة الطلحات اللزاعی والى سجستان » وهو 
يشى عل كرمه وشجاعته » وفيه يقول حين توف بيته المشور من مرثية 
فيه بديعة : 
نضر الله أعَظماً دفنوها بيجستان طلحة الطلحات 

ولیس له وراء هجائه السياسى سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حر به للأزارقة » وهو لا يقسو فما قسوة المجتائون ق 
عصره . 

وحى الآن م نتحدث عن غزله » وهو ف الطليعة من شعراء الغزل ا مكيين » 
ولو آنه م يتشلغل نقسه بالمديح والدعاية لاز بيريين وخللصس للغزل على شاكلة 
عمر بن أفى ربيعة لما قصر عنه فى هذا الفن › وقد رأیناه فی مطلع حیاته باز م 


۳۰١ 


المغنين والمغتيات » وكان لذلك أثر واسع فی موسیتی شعره › إذ تاز بالتقاء 
والصفاء والعذوبة حى نى مداه ومراثيه . وليس ذلاف فحسب » فإنه من کر 
الحجازيين عناية بالأوزان الجزوءة والأخرى القصيرة › وهو من هذه الناحية 
طبع شعره بطوايع الخناء الى عاصرته » إذ تجد عنده حلارة الننم وحفة الأوزان 
بحيث تحمل كل ما يريد المغتون والمغنيات من أنغام وترنهات على مثال قوله : 


وم 


رقی بعیشم لا تهجُرينا 


عدینا ی عد ما شعت إا 
ت 2 


فما تنجزی عنقت وما 


Li 2‏ وص 2 
4 
تحب وإنمَطلتي_ الواعدينا 


وقوله : 
و 2 م 


ية يست قلي 


£ 
وقالوا اداو 0 طب 


فواکبدی من الحب 

آلا بل حبھا طبی 

وقوله : 

چ ذاك الل والغج والى تى عينها د 0 

والى إن حدثت کذبت والى تى وعدما ل 0 
حبرو هل على رجل عاشق 
ودا ما بجری خزله على هذه الصتورة من عذوبة الألفاظ ورشاقة الألحان . 

وهو لايتغزل بجن مين بامم رقية فحسب > إذ نراه يتغزل بکثیرات › غرلا 


بملؤه بالصبابة واللوعة . ونحاصة جين یکون غزله صادقاً لا بريد به سیاسة ولا 
ما يشبه السياسة . 


Ee‏ مم 
ق قبلة حرج 


)١(‏ الدل : الدلال . القنج : حن الال 
والمزح . الاعج : شدة سواد الین 


)۲( الحلج : الاضطراب وعدم الثبات عل 
حال . 


شعراء الخواررج 


رأينا فى غير هذا الموضع كيف أن اللحوارج بفرقهم الحتلفة من أزارقة 
وأصفرية وتجدات وإباضية ظلوا حار بون ابلحيوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة مهم هبت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فى سبيل عقيدتما 
فى ولاية الأمة وأنه يتبغى أن لا تكون قاصرة على قريش ٠‏ بل بتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى ولو كان عيداً حبشيًا . وقد أحذوا يتصورون ابلحماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى الصحيح » ومضوا يرون جهادها فر يضة 


» 


ديسه . 
هذا النحو عاش اللحوارج تى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخحواءہم المسلمين » وهى معيشة طبعت شعرهم بطوايع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى > فهو شعر ثوار ترافقهم السيوف فى غدوم وروا م وف 
استقرار هم وترحاطی . وقد استعذبوا الموت غير آمين بالحياة الدنياء وه ن ٹے کان 
ا وهى حماسة لا تحركها العصبيات القديعة › 
عصبيات القبيلة الى كانت هوم عل ا افر واا ر ا ي 

حديثة حادينة لمقيد مم السياسية الى تعمقمم مؤمنين بألا تطابق تعالم الدين الحثيف 
وان علہم أن مجاهد وا فى سبيلها خلصين > حى بفوزوا برضا الله وثوابه . 

وکان حلاصم لدیہم عظياً > غير نهم ضلوا عن امحجة » ٠‏ 
یشرعون سیوفهم ویسادونما علیالمسلمین ا إلا ق معسکرام 
وبذلك مزقوا اللحماعة الإسلامية » إذ ظلوا ثائرين » وظلت عقيد م 0 
مبداً ٹوری یدعرم داعا إلى الحرب ولقتال . وكانوا أتقياء › راکب . من غير 
شك کانوا غالین فی e‏ الدنيا واستحلوا دماء إخوام المسلمين › 
وأحذوا اهدو جهاداً عنيفاً موطنين أنفسمم على طلب الشہادة فى ميدان 
هذا الحهاد » حى کان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل يسمى فيه إلى 


۳۳ 


قاتله » وهو يقول : (وعجلت إليك رب لترضى  )‏ وكأغا وهبوا أنفسہم 


الوت : 


نى ذلك أخبار وأشعار كثيرة يستصغرون فما المحياة ويونون من 


شاا . من ذلك أن رجلا مهم قدمه الحجاج إلى القتل » فأنشد ۳ : 


ما رغبة النفس تى الحياة ون 


أقت ا ت ا 

م é‏ 
يوشك من فر من ميتو 
من ل مت عرطة عت هرما 


شت قاليلا فالوت لاحتها 
کان بَراها بالأمس خالقها ٠‏ 


ت 
فی بعض غراته يوافقها 
د 
واموت كاس ولم ذائقها 


وعللى هذه الشاكلة كان الموت آمنية كل خارجى › الموت قعصتًا بالرماح » 
حى يفوز بالاستشہاد وما عند الله من الثواب »> يقول يزيد بن حبنناء وكان 


من الأزارقة : 
ر . 8 
بیت وسرّبالى دلاص حصينة 


“a2 ‌‏ 
ريد ثواب الله ييا بطمنة 


ومغْمَرها والسيف فوق الحيازم “ 


2 ۶ 0( 
غموس کشدق العنبری بن سالم 


فهم یطلبون الموت ویستعذبونه ابتغاء ثواب الله والفوز برضوانه وجناته › 
وام يستعجاونه تعجلا > يمول قطری بن الفجاءة"' : 


إل کم تعارینی السیوف ولا ری 
آفارع عن دار الخلود ولا ارى 
ولو قرب الوت القراع لقدأنى 


aT) 

(۲) المبرد ص ٤۴۳‏ . 

)۳( براها : خلقها . 

(+) عبطة : شابا . 

. الالاص الدرع الملساء الليتة‎ )٥( 
المغفر : زرد يلبس تحت القلتوة أو حلق‎ 
. ق به الصاح‎ 

)٦ (‏ غبویں : واسعة . العنبری بن سال : 
رجل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسمةفه . 


معاراتبا تدعو إل ماما 
بقاء على حال لمن ليس باقيا 
لو أن يدنو لطول قراعا٠‏ 


(۷) انظر نی ترجة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن خلكان واللل والنحل ص ٠٠‏ 
وأمالى الرتضى ٠۳۷/١‏ وفهارس الكامل المبرد 


والطبر ى والبيان والتبيين . 

(۸) تعاریی : تطلبى عارية . الام : 
الوت . 

( 4) القراع : مضاربة السيوف ف المرب . 
آنی , آن . 


۳4 
فهو يريد أن يتخلص من الحياة الزائلة ويتزح عا إلى اللحياة الباقية الى 
لا تزول »› وهو لذلك يستبطي؟ الموت › وكأنما مل دنياه . وتصور لنا هذا 

الملل إحدى نسائهم المقاتلات › وهى أم حك » إذ تقول “ : 
حمل راسا قد سشمت حَلْلَهَ قد ملت دغنه لله 
الا تی يحمل عى قله 
وکأنما أصبح الوت شعارم > بل قل الاستشہاد » حى يلحقوا باللا 
الأعلى ون سبقوم إلى جتات رجهم ونعيمه › يقول أو بلال مرداس فى 
خروجه "): 
أبعد ابن وهب ذى التزاهة والدمّى ٠‏ ومن خحاض ق تلك الحروب المهالكا 
أحب بقاء أو اى سلامة ‏ يقد قتلوا زيد بن حصن والكا 
فیارب َل نیی وبصیرق وب لی الى حی ألاق ااه 
فهو بخرج طلباً للاستشہاد حى يلحق بعيد الله بن وهب الراسيى والسابقين 
من رفاقه » وهویدعو ربه صادقاً أن ینیله آطلبته » فیقتل ف سبیل عقیدته » وکن 
الحیاة حجاب صفیق یرید آن جتازه إلى ریه وإلى رفاقه . 
وقد جعلهم ذاك لا يبكون قتلاهم ولا يرثوبهم بالصورة الى تجدها عند شعراء 
الفرق الأخرى » إذ كان قتلهم محقق فى رأيهم السعادة المنشودة » وهى 
سعادة يطلا کل خارجی لنفسه › لذلاث مضوا بعجد ون قتلاه على شا كلة قول 
آم ران الرٌاسبی حین 'قتل ابنہا ی یوم دولاب : 
اله يد عمراتا وطهره وکانعمرانيدعو الله ف السحَر 
يدعو سرا وإعلاناً ليرزقه شهادة بیدی ملحادة غ 
ودابماً جد هذه الصورة من الرثاء» إذ يصورون استشهاد قتلاحم ا 
الله رامین فېم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 
(۱) آغانفی ( دار الکتب) ٠٠۰/۹‏ وترید (۴) آغاقی ٠٤١/١‏ . 


آم حکي پدهن شعرها ما تدهنه به من الطیب . ( + ) ملحادة : من الإلمحاد والتاء المبالغة . 
( ۲) المد ص ۸١‏ . غدر : كثير الغدر . 


۳.6 


عذاب ربہم » يقول عرو بن الحصین ف راء عبد الله بن حى وقائده أ 
حمزة ومن 'قتل من أعصاما 7 : 


یارب اسلکی سبيلهم ذا العَرش واشدذ بالتقی آزری 
ى فتية صبروا نفوسهم ‏ للمشرفية وتا اسر ٠‏ 
مشاهیين لکل صالحة ناهين من لاقوا عن التكر 

وما يزال يصور خشوعهم وخشيمم من النار وانكباہم على العبادة انكباباً 
لا ينامون فيه إلا احتلاساً وآونة بعد آونة إلى أن بقول : 


كم من أخ لك قد فجفْت به قوام ليله إلى القَجْرٍ 
E‏ تلو قوارع من آی القران مفزع الصذر 


وعضی فيصو ر انصرافهم عن الدنيا ولذا٣ما‏ واحتسابهم أنفسہم لر بهم حى 
إذا أ شرعت الرماح وت السيوف ورّعدت الحرب بصواعق الموت بافتوا 
على الموت شوقاً إلى احنة . ولا ريب فى أن هذه صورة جديدة فى الرثاء » 
تخالف ما تألقه عند غرم من الشعراء » فهم لایبکون فیمن برثونہم خلال 
الكرم وا لمروءة » وإغا يبكون فم المثل الأعلى للخارجى من النقوى ورفض الحياة 
الدنيا وزهرتها ومتاعها » مصورين إقبام على الوت الذى يتمنونه لأنفسيم › 
اوت الذى يفتح لع أبواب الفرادیس وابلننان › فهو موت موصول باماهم فی 
حياة الحلد والرضوان . وهو رثاء حماسى » فيه دعوة قوية لنازلة خصومهم رثاء 
يفيض باللحتين إلى القتال ولمضى قد ما حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسهم > 
وتتخضب بالدماء صدورها وصدورم . 

وعلى هذه الشا كلة داعا رازم وحماسہم » فهم يتعطشون للموت ›» حى 
القعدة مهم » فةد كانت فرقهم سوى الأزارقة تجيز القعود عن الحرب. ولكن 
نحس دابا كأن هذا القعود هدنة مسّحة إلى حين » وبذلك نفس ركثرة ثورات 
الصفرية بالموصل »› مع يم كانوا أ كر الحوارج تحمساً للقعود » فهم بقعدون 


(۱) آغا ( ساسى) ٠١١/۲١‏ وبا بعدها. ‏ (۲) الشرفية : السيوف . 


۳۰۹ 
انتظاراً الحوادث ونهيؤاً لقتال » إلا نفراً منم > أبوا حمل السلاح وتعلقوا 
باللتياة » وهو تعاق يسرد“ فىأ كر الأمر إلى إشفاقهم على بناتہم وأبنائہم أن بقلب 
م الدهر الميجتن من بعدهي » وکان لا يزال ورم حمسوہم ء و يدعوم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رأيهم » ويصور ذلك ما رواه الميرد ١‏ 
من أن أبا خالد القنانى استحب القعودء فلامه قر ئ بن الفسجاءة بمثل قوله : 
آبا خالد يا ار فلست بخالد وا جعل الرحمن عذرًا لقاعد“ 
4 و 2 ‌ 
تزع ان الخارجى على الهدى وأنت مقع بين لص وجاجد 
فکتب اليه آبو خالد . 


لقد زاد الحباة إل حا باق إن من الضاف 
( 


ror 2‏ ص 


شاف أن تر الفقر بع .ان شرن زنقا بم ساق 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف فى الرأى بينم إلى هجاء حاد » بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعتذار . وكانوا مسون حقا بتعاطف وتراحم 
قويين بيهم › فهم أححاب مقالة واحدة › وجمهورهم يدافع عنما بأرواحه 
حى الذماء الأخير . وعلى نحو ما يقطر شعرهم تعاطفاً وحماسة يقطر زهداً فى 
الدنيا ورفضاً هما طلباً ما عند الله من حسن الماوبة . ومن احق أنيم أوغلوا 
فى مقالهم دون رفق ودون تفكير عميتق فى المصلحة الحقيقية للأمة وأن من اللير 
ما ن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتنقطع شيعا ويسفك الخ دم آخيه . 
وملاحظة أخيرة ى أشعارم > هی نهم يبدئون ویعیدون ی معانہم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فا داعا من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
أثناء قراءنما بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السيب فى أن شنخصيانبم 
الشعرية قلما تايزت أو تباينت » وكأعا هى صور متعددة من عط واحد › 
صورمتشابهة » ومن م أشلكلت نسبة كثير مها إلى أععابما الحقيقيين عل 
الرواة › فتارة ينسبونها إلى هذا إللارجى أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


(۱) المیرد س ٥۲۹‏ . منادی مثل یا خی . 
(۲) ياانفر یا بيه آو ى تقدير حذف (۳) الرتق : الكدر . 


۳¥ 


فى الأغاقى فسترى فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعاتم » اختلف الرواة 
ئی ناظمھا › اما الميرد فنسما إلى قطرى بن الفجاءة » وسا المدائى إلى 
صالح بن عبد الله العبشمى . وقال خالد بن خحداش : بل قائلهاعروالقناء 
وقال وهب بن جریر : بل هو حبیب بن سہه ۱ 
من شعرائہما هما عمران بن حطًان والطر ماح . 


. ونقف الآن عند شاعرين 


عران ” بن حطان 

بصری سد وس" من‌شیبان » نشا على الفقه والورع » وقد أدرك صدرآ من 
الصحابة وروى عم ».وروی عنه أصضاب الحديث قبل أن يدحل فى مقالة 
اللوارج . ونلقاه فی عصر زياد خطيباً بروع من يستمعون ليه" . ولایلیث 
قلبه أن يتعلتى بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها › وأراد 
ن يردها عن مذهہا فأغوته وأدخلته فيه › ویقال إنہا كانت ذات جمال » 
وکان قبیسا دمیما » وروی آنہا قالت له يوا : أنا وأنت ف الئة › قال : 
ومن آين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ"عطيت مثلى فشكرت » وابتليت بمثلاك 
فصبرت » والشا كر والصابر ف ابحنة . 

وقد تعمقته مقالة الحوارج حى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
ما ویعیش ہا » ویشید بأعابہا حى بأشقاه عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن أن طالب › وش طعنته له يقو“ : 


ا م 2 
ياضربة من تقى ما أراد ا إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
# 
نى لأذكرة نا فاحسبه أش البرية عند الله ميزانا 
وراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل آبو بلال مرداس سنة ١‏ للهجرة » حى 
ليفكر قى اللحروج وامتشاق السام » يقول : 
(۱) آغانی ۱۴۷/۹ وما یعدھا . المرتضى ص ٠۳١‏ . 
(۲) انظر ى ترجمة عبران الأغاف ( ساسى) (۴) الپیان والتبیین ۱۱۸/١‏ . 
۱۹ مما یعدها والیرد ص ٥۲۰‏ وما (4) انظرق تقض هذا الشمراليرد ص ٠۴١‏ 


بعدها والإصاية ۱۸٠/١‏ وخزانة الآدب ۲١/۲‏ ) واللىزانة 41/۲ . 
وما پعدها والاشتقاق ص ۲٠۲‏ واش آمالى 


۳۰۸ 
لقد زاد الحياة إل بُغْضاً وبا للخروج ايو بلالر 
أحاذر أن أموت على فراشى ورجو اموت تحت ذُرّى العوالى٠“‏ 
ولو انی علمت بان تی کحف ایی بلال لم آبال 
فمن يك همه الدنيا فى لها وله ريأ البيت قالى* 
فهو بخشى أن بوت على فراشه حتف أنفه › ولا يموت ميتة اللحوارج 
الشريفة قحصا بالرماح » ميتة أىبلال » وقد ظلت ذ كراه عالقة بنقسه طويلا » 
حى ليقو : 
أنكرت بعدك من قد كنت آعرفه ا الناس بعدك یامرداس بالناس 
وکأن الناس جميعاً ما توافيه . ولم حرج عمران » فقد کان يژمن بالقعود »› 
ومن م اعتنق مذهب الصفضّرية ودعا إلالقعود » حى علد رئيس قتمتدتهم . ولم 
تقعد به بناته على نحو ما رآینا عند آی خالد"!» إغا قعد به ی غلب الظن - 
حبه لزوجته جمرة › فقد کان شلغف بها شغفاً شديداً » ويعلّل آبو الفرج 
ذلك علة أخحرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عره طال وعجز عن 
اللحرب وحضورها » وكأنه يرى أنه اعتتق المذهب ف سن عالية . على أنه إن 
کان قعد فقد مضی فی شعرہ یصور کرھہ للحیاۃ واا عبء ٹقیل کا مضی 
بحسن ليره اللحروج ويزينه »> وكذلك کان قعدتہم فهم لا یشترکون فی 
الحروب ویغرون بها رفاقهم . ویظهر أنه تمادی ف ذلك لعهد الحجاجء فطلبه » 
ولم يلبث شبيب‌الصغدرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصصابهماء 
فهلع الحجاج وتحصن ف قصره » فكتب إليه عران : 
سد عل وش الحروب نعامة ربدا تنفر من صّفير الصاف “ 
هلا برزت إلى غزالة فى الضحَّى بل كان قلبك ق جتاسر طا ٠“‏ 
)١(‏ الموال : الرماح . جاء عند لمرد . 
(۲) قالی : کار . ( +) ربداء : من الربدة وهو لون إل الغبرة. 


( ۴ ) نسبت آبیات آی خالد إلى عران فى (ه) هذامثل ضريه عران لتصوير فزع 
تر جمته پالأغانی » والأر جح آنہا لاف خالد کا الجاج ورعبه . 


۳۰4 


وغضب الحجاج واشتد فی طلبه بعد قضائه على شبیب وصاحبته سنة 
۷ للھجرة قفر من على وجھھ بتتقّل فی القبائل منتسباً نی کل سی نسب بقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً بعرارة الحياة وما تمل ی سبیل عقیدته من خطوب 
حی انہی لى روح بن زنباع ابمحذامی بالشام . فانتسب له أزديا فأتزله متزلا 
آمناً حو عام وبالغ ی [کرامه » وکان روح ”میرا لعبد اللات آثراً عند » فذ کر 
له صاحبه وحسن حدیثه وروی له بعض آشعاره › فری عبد اللاك فہا ما شککه 
فی آن صاحبه هو عران > وذ کر ذلك لروح وطلب منه أن يئه به » ونقل 
روح إليه رغبة عبد املك » فقال له : ذللف ما كنت أريد » وإنى تابعك إليه 
على الأثر ء ولم يليث أن ارتحل مخلفًا لروح رقعة يقول فما : 


قد كنت جارك حرلا ما تروعنی ‏ فيه روائع من إنس ومن جان»٠‏ 
حی آردت بی العظمی فادرکی ما آدرك الناس من خوف ابن مَروان 

ومضی حى نزل بزفر بن الحارث فی قرقیسیا » فانتسب له أوزاعًا › 
وتصادف أن رآه رجل عنده کان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زر هل تعرفه ؟ قال :نم ازدی رأیته عناد روح »حینئذ قال له زفر با هذا 
آزد يا مرة وأوزاعسًا أحرى ؟ إن كنت افا آمناك وإنكنت فقراً جبرناك » فلما 
ا هرب ولف ی متزله رقعة کتب فہا مقطوعة بديعة يستهلها بقوله : 
a EE E‏ 

وارتحل حى أنى عمان > وهناك أحذ يشر الناس الخروج والثورة على 
الحجاج » فطلبه » فارتحل حی اتی قوسا من الأزد فی روزمیسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بيهم حى توش سنة ۸٤‏ . 

ولعمران أشعار کشرۃ ترویما کتب الدب والتاریخ › وهو فما جمیعاً يصدر 
عن إعان تميق بقالة الحوارج »[عان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما لولا بجمرة» 
ومن ثم نشا ى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكرية الى مياه 
(۱) روائم هنا : من الروع وهو اللوف 
والفزع . 


۳1۰ 
سا بحتمل فما من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت › وعبر عن ذلك فى 
صور مختلفة » كأن يصور تمالك الناس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار › 

على شاكلة قوله : 
e 4‏ 
رانا لا نمل اليش فيها وأولغنا بحرص وانعظارر 
7چ“ ر 2 

ولا تَبْقَّى » ولا بقن عليها ٠‏ وا فى الأمر نأخذ بالخيار 

کرکب نازلین على طریق حثیٹ رائح منهم وساری '' 

ویق فکثراً عند هذا الى › فالناس بتعلقون بالدنیا حى جیاعهم ورام 
فأف لم من أشقياء م بتبينوا الطريق السو . لانخلى آنه پسیر على کره منه 
ف نفس الرکب » وآن قلبه هو الآنحر ینطوی ما على شى ء من الحب وال حرص » 

وحری به أن يرفضها رفضاً › يقول : 
ری آشقياء الاس ل ناا على آہم و فيها ‏ عرَاة وجوع 

a 4‏ 
أراها وإن كانت تحب فبا سحابة a‏ ا 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن اموت سيأتى على كل الأحياء 

لا مفرمنه لکائن ¢ فالکل قان حى الموت تقسه ¿ يول : 

لا ينجر اموت شىء دون خالقه طولموت فان إذا ما ناله الأَجَل 

وکل کرب امام اميت مضع للموت ااا فما بعده جل 
فا موت سيموت ف‌الہاية . وهو بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 

داعا فی شعر انلوارج » إنه موت ينقل إلى دار اللحلود > ولذلك ینتظره هائناً به 

مغتبطاً . وهذا هو شعر عران دابا فليس فیه سوی عقیدته . وکان لا یزدری 

شيا ازدراءه المديح » وقد مع الفرزدق مرة ينشد بعض مداحه » فتعرض له 

يمول : 

ہا المادح العباد لط إن لله ما بایدی العہاد 

(۱) حثیث : سریع . وساری : یسیر ليلا . (۳) جلل : عظم . 

( ۲( تقشم ة دۆول 


۳1١ 


إنه لا یسال ولا بمدح سوی ربه › ولا یقکر إلا فی عقیدته › فهو مثال 
دقيتق للخارجى الذى تعمقته مقالته حنى الشغاف . 


الطرماح )۱ 

شاعر طائى نشا ى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلما من جيوش 
الشام . فنزل ف بی تم اللات بن ثعلبة » وكان فہم شيخ من الحوارج له 
سمت وفیه وقار » فکان الطرماح مجالسه ویسمع منه » فرسخ کلامه فی قلبه › 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه › فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حى مات عليه . 
وانحتلف الرواة فى الفرقة الى ا » فقال أبو الفرج إنه دخل فى فرقة 
الأزارقة » وقال الحاحظ : هو من الف به »> وقول الحاحظ هو المج * 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كانوا حر مونه 
ولا جيزونه . ولم علض قعوده ف مقاومة السلمين والدعوة إلى الاروجضدم على 
نحو ما صنع عران بن حطان . نهو صقر مسال . ویظهر آنه کان بمضی 
ى السلم إلى أبعد سحد » فلم یکن کر المسلمين كمتطرفة اللحوارج › بل كان 
بعاثرم وواد هم ویصادقهم »حن لنراه بعقد صداقة شديدة بینه و بین‌الکمیت› 
يقول اللجاحظ : «لم ا الناس أعجب حالا من الکضيت والطر ساح ء کان 
الكمیت عدنانيًا عصييًا > وكان الطرماح اا الصفر ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام > وبيمما 
مع ذلك من‌اللحاصة والخالطة ما م يكن بين نفسين قط ملم بجر بيهما صرم 
ولاجفو ولا إعراض ولاشى ء ما تدعو هذه اللحصال إليه » . وأكبر أن 
الذى وق پیمما هذه الصاة احرافهما مهنة والحدة »> هى تعلم التاشكة 
کانا معلمين ٠‏ يعلمان أرلاد العامة » وكافا خحطيبين كما كانا شاعرين . 
وير وى عن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إل الرىبفارس حيث عى بتأديب الناشئة 
)١(‏ انطر ف تر جمة الطرماح آعانی ( دار ٢‏ ۲۳ وتاریخ دمشق لابن عساکر ٥۲/۷‏ 
الکتب ) ٠١/٠۲‏ والشعر والشعراء ۲ / ٦٦ء٠‏ والحزانة ٤1۸/۳‏ وله دیوان نشره کرنکو ف 


والہمیی ۲۷۹/۳ والاشتقاق ص ۲۹۲ والموشح لندن ستة ۷ ٠۹ ٣‏ . والطرماح : الطويل القامة . 
المرز بای ص ۲۰۸ والبيان والتبيين ٤٦/۱١‏ »> 


۳1۲ 
فما » وروی الحاحظ عن عبد الأعلى أنه قال : « رأيت الطرماح مؤدياً بال رئ 
فم أرأحداً آخذ لعقول الرجال ولا أجذب لأماعهم إلى حديثه منه » ولقد رأيت 
الصبيان يخرجون من عنده » وكألہم قد جالسوا العلماء » . 

ويظهر أنه م يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة › إذ نراه حمل مده 
إلى أبواب الأمراء والولاة > فى أخباره أنه قدم مع الكميت على مخلد بن يزيد 
ابن المهلب » وراد آن لحه قاعدا» فتاه علد › ودٴعی‌الکمیت‌فأنشده قا 
فأمر له مخسين ألف درم »> فلما حرجا شاطره الكميت ما أخذه . وف أخباره 
أيضاً أنه مدح خالد بن عيد الله القسرى الذى ولى العراق سنة ٠٠١‏ للهجرة › 
فأعطاه كل ما يعث به إليه واليه على سجستان » وهو من هذه الناحية مختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحا فى طلبه > ويفا فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته »> يل لكل أخوانبا من القبائل 
القحطانية وخاصة الأزد قبيلة المهلب بن أنى صقدرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف a‏ حادة مع الفرزدق شاعر عم عدوة الأزد والقيائل القحطانية عامة . 
ومر بنا حديثنا عن هذه العداوة وكيف احتدمت ف البصرة ونحراسان . ونعجب 
الطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما بطلوّى فما من عصبية وهو خارجى» 
والحوار ج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » إغا يعتدون بالعصبية المذهبية ء وكأنا 
کان مذهبه الحارجی یآی‌علی هامش حیاته . ونعجب حین نقراً هجاءه للفرزدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بم إذ نراه يلقذع فيه إقذاعا شديداء 
ومن طریف هجائه قوله ف می : 
لو حان ورد نمم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه الأرَدُ لم ترد 
أو أنزل الله ويا أن يعما إن لم تعد لقتال الأزد لم عد 
لا تام فا غل ف ا مات ما لم تايل أعظَم الجسل 

وراه یسوق بجانب هجائه مدمآ مفرطاً بتفسه » لا يتحدث فيه عن بلاثه 
فی الحروب على شا کلة قطری نما یتحدث فيه عن خلقه معتد ا بشمائله اعتداداً 
مسرفاً » يول : 


: ا ا 


£ ٌَِ 
ونی شی باللغام ولا تری 


۳۳ 


بغیض لی کل امرئ غیر طائل ' 
فا ا کت اال 


والطرماح بذلك کله يبتعد عن روح الحارجی الذى ازدرى الدنيا وكل 


م فما من منازعات قبلية ومقاخحرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ویضطرب فيا یضطربون فيه من خحصومات ومن طلب للدنيا »> ولعله 
من أجل ذلك أكر التنقل فى العراق وى فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 


يستشعر عقيدته أحياناً > حى ليتمنى اللحروج » يقول : 


وإنى لمقتاد جوادى وقاذف 
لأكسب مالا أو أورل إلى غي 
فیارب إن حانت وفاتی فلا قکن 
ولکن اجن یوی سعدا 


فوارش من شيبان الف بينهم 


ھھھ 
بعصبه 
# 


به وینفسی العام إحدى المقاذف 
من الله یکفینی عداتِ الخلائف 
على جع يل بحضر المطارف ٠"‏ 
يصابون ف َج من الأرض خائ 


تقى الله تزالون عند التزاحف 


إذا فارقوا دنياهم فارقوا الآذى ‏ وصاروا إلى موعود ما فى الصاح 
فهو یسال ربه آن بعوت ئی میدان المرب مستشهداً » غیر أنه یسوق فی 
تضاعيف أبياته ما يدل على أنه م يكن خالص النية فى أمنيته › إذ نراه ف 
البيت الثانى يفكر ف الدنيا والمال » فهو مارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 
غنيا ماري . ومن طریف وصفه للخوارج قوله : 
ك ا .8 ا 
له در الشراة إهم إذا الكرى مال بالطلا ارقوا ٠١‏ 
يرجعون الحنين اة وإن علا ساعة بم هق 


2 2 3 ر م و 
خحوفا تبيت القلوب واجقة تكاد عتها الصدور تذفلق 
( ۱) غر علائل : خسیس . )۴( الشرجم : النعش . 


(۲) عدات : جمع عدة ويريد با الصلة . ( ٤‏ ) الطللى : الأعناق » مفردها طلية . 


اللائف : جمع خليفة 


٤ 
ا‎ LR 
كيف آرجى الحياة بعدهم وقد مضی موێیی فانطلقا‎ 
قوم شحَاح على اعتقادم بالفو ر ما ناف قد وا‎ 
وعلى قبس من زهد الحوارج فى الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القرآن‎ 
الكرم من ذم الشحيح الذى جع مالا و ید خره دون أن ينفقه على الحتاجين‎ 
والمساكين » وما جاء فيه أيضًا من أن كل إنسان مسثول يوم القيامة ۴ا قدمت‎ 
یداه یوم لا ینفع مال" ولا بنون » یوم تشہد عليه جوارحه با عمل » شن عمل‎ 
: صا-اااً فلنفسه ومن أساء فعلها » يقو‎ 
مرو‎ a2 ٍ ق ر‎ 
0 کل کی مستکمل عدة لذ ر ورد إذا انقضى عَدَذه‎ 
U EE E as 
ويضيع الذى يصيره الا ه إليه فليس يعتقده‎ 
يوم لاينفع الخرل ذا الثر وة خلانه ولا ود‎ 
0 2 2 
يوم يوتی به وحصاه وسط ا[ جن ولإنس رجله ویده‎ 
5 4 ۳ o r 
حاشع الصوت لبس ينفعه 3 , امانيه للا لدد‎ 
» وكل من يقرا شعر الطره‌اح يلاحظ آنه لا جرى على وتيرة لغوية واحدة‎ 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو بمدح أو بجو لا يغرب على سامعيه » ولكن‎ 
حين يصف الصحراء بحاو بكل ما يستطيع أن مجمع أوابد الألفاظ ووحشيلّهاء‎ 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة › وکغا شعره ینقسم قسمین : قسما راد‎ 
به أن يدور ف آقراه الئاس 4 وقسماً أراد به أن یدوز فی آفراه الخأديين‎ 
حى يقفوا على الألفاظ اللغوية الغريبة » فهو قم تعليمى محض . ويصور‎ 
اللغويون مدى إغرابه فى شعره »> فيقولون إن ابن الأعرابى العام اللخوى المشہور‎ 
سثل عن نمانى عشرة كلمة آبدة فى أشعاره » فلم يستطع تفسيرها » ومر بنا‎ 
ی غير هذا الموضع أن حستّه اللغوی لم يكن دقيقاً وأنه کان مشغوفاً بإدخال‎ 
. للهجرة‎ ٠٠١ الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة‎ 


7( سود + میت (۳) الخول : الأرى . 
( ۲ ) یرتفده : یکتسبه . 


۳10 


شعراء الشيعة 


رأينا التشيع ينمو لى الكوفة منذ اتخذها على حاضرة لحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمتون بأن أبناءه وأحفاده أهل” اللحلافة الحقيقيون 
وأعحابما الشرعيون » وأن الأموبين اغتصبوها مهم » وينبغى أن ترد E‏ 
ننکونت ی اناه ذلك فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحتفية » وقد تأثرت 
بغیر قليل من آراء ء این سا فذهبت تزعم آن ابن اللحفية هو المهدى الننظر ء 
وأنه ورث عن عل" عم الباطن وأن به قبساً من روح الله »وهو قيس يتنقل 
ى أنة الشيعة إماماً بعد إمام » حى إذا تون قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض علا ونورا . ومضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة الريندية › 
ولم تكن غالية غاوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك ف حديثنا عن السياسة . 

وعلل a‏ کر شعراء اللحوارج ی هذا العصر كر شعراء الشيعة 
م كشير شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا جد عند أومما عقيدة الكيسانية ماثلة ف أشعاره بكل ما أوغلت فيه من 
تطرف نى العقيدة الشيعية » كا نجد عند انما عقيدة الزيدية بكل أصوها 
المذهبية . 

وإذا أخحذنا نةراً ى أشعارهما وأشعار ان ر الشيعة رجدنام عزونین 
عل آعم الذين سفلث الأمويون دماءعهي لا پدرعون فم إل ولذ مةءوقد 
تحولوا بیکوم ویندبوم بو e‏ ولاتجف' . ورا کان هذا الطابع 
آم ما بميز الشعر الشيعى فى هذا العصر » فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسين أولا م على زيد بن على وابنه حى ٠‏ زفرات ودموع سخينة من مثل 
قول سلان بن تة یری الحسین ۳ 
)١ (‏ مقاتل الطاليين لأب الفرج الأصافى ( سانی ) ۱۱۸/۱۴ وما بعدها والمیرد ص ۱۲۷ 
( طبعة الحلی) ص ۱۲١‏ رانظر آيضا فى والاستیعاب ص ٠٤١‏ . 
مرافی اللسین الطلیری ۲ / ۲۰۹ وما پمدها رآغای 


۳۱٦ 


مررت على آبیات آل خمد فم آرها کعھدھا یوم حت 
ركانوا رجا ثم صاروا رَربَّة قد عظمت تلك الرزايا وجَلّتِ 
ألم تر أن الشمس أضحت مريضة ‏ لفقا حسَيَنٍ ولبلا اقشعرت 
وقد أعرلت تبکی الساء لفقده ونجنها ناحت عليه صَلّتٍ 

ولم یکونوا یرونه ویبکونه فقط › إذ کان کثیر مہم یضیف الى رثاثه 
وبکاثه تحريضا عل الأخذ بثأره وثار من دافعوا عنه من رفاقه » وهو تحريض 
يتحول إلى رغبة شديدة قسفك الدماء » حى يغسل الشيعة عنم عار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طاثفة منم إلى ما كن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من" يصورها عوف ٠"‏ بن عبد الله بن الأحمر الأزدى › وله فى 
الحسين قصيدة طويلة رثاه بها وحض" الشيعة على الطلب بدمه »> وفما يقو : 


çS 


2 ارے ےك #2 2 
لیبلك حسینا کلما ذر شارق وعند غسوق الليل من کان باكيا 
ویالیتنی إذ كان كنت شهدته فضاربث عنه الشانغين الأعاديا 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهدًا ٠‏ وأعملت سى فيهم وسنانيا 
ومر بنا أن كثيرين أخذوا يتلاومون ف الكوفة على خذلانه > وهم جماعة 
التوابين » ومن خير من عثلهم عبید الله بن الحرَ » ویروی‌آنه حرج فى جماعة 
من أصغابه حی أت کربلاء» فنظر لی مصرع سین ورفاقه فار م ٤‏ 
۴ مضی وهو شد 0 
ر 
ویا ند آن لا کون نصرته الا کل نفس لا تسدد نادمه 
٤‏ و 
وإنى لای لم أكن من حماته لذو حسرة ما إن تفارق لازمه 
ويقلتتل زيد بن على بن الحسين » فيبكيه الشيعة مسعولين منذرين لى 
أمية ومهددین من مثل قول الممصّل المطلى 2 


. ۳٣۰/۲ انظر تر جمة عوف فى معجم الشعراء (۲) طبری‎ )١( 
. ۱٤44 المرز بای ص ۱۲۹ . ( ۳ ) مقاتل الطالیین ص‎ 


آلا يا عین لا ترق وجودی 
وکیف تضن بالمبرات عیی 
وکیف لها الرقاد و تراٹی 
بایدہم صفائح مرهفات 


e~ 
٠ 


ا تسى النفوس إذا النقينا 


وښخکم فی بنى الحكم العوالى 


4 


بدمعك ليس ذا حين الجمود ^ 
وتطمع بعد زيد ف الهجوو"' 
جا الخيل تعدو بالأسود 
صوارم أَخلِصت من عهد هو 
فقتل کل جبار عنيد 
ونجعلهم ہا مشل الحصيد ٠"‏ 


وعلی هذا النحو کان کل شاعر شیعی یطویف نفسه حزناً عمیقاً على أعته 
المستشمدين ورغية عنيفة فى سفك دماء من قتلومم »> ولکن نى ذلك سيوف 
بى أمية بامرصاد لكل من بخرج علمم . وإنهم ليتعقبون هم وولامم أحياءم 
ويعد ون آنفاسم عدا . ومن ثم نشأت بين الشيعة نظرية مشهورة هى نظرية 
النقية » فن حق الشيعى أن نى عقيدته ويكتمها » حى لا يعض نفسه الخطر 
بل لا ماع من مصانعة خحصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كثيّر والكميت 
عا قليل » إذ مدحا بنى أمية » وهما يكسّان لم العدواة ولبغضاء . 

وهذان المترعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلومم کان 
ينطوى فيهما حقد شديد على الأمويين » وهو حقد ينتهى أحياناً إلى دعوة 
الناس شيعيين وغير شيعيين للثورة علهم على نحو ما نجد عند الكميت حين 
ول نحالد القسرى آخاه أسداً على خراسان سنة ۱١۷‏ فإنه أرسل إلى أهل مرو 
بستحم على الثورة بأبيات » يقول فما : 

ألا بلغ جماعة آهل مرو 

رسالة ناصحے یهدی سلاماً 


على ما کانمن EE‏ 
ویامر فی الذی رکبوا بد 
ولا بغرر م اد بهد 
على أهل الضلالة والتعدى 


فلا تهنوا ولا ترْضوا بخشّف 
وإلا فارفعوا الراياتر سودا 
(۱) ترق : من رقا المع إذا جن وسكن . 
جمد العين : خلها بالدمع . 
( ۲) المجود : النوم . 


(۳( بتو المحم : ٻنو مروان بن | 
(4) طبری ]۳۳/١‏ . 


۳1۸ 


وإذا كانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى" بالحقد والغيظ على بى أمية 
فقد كانت تمتلء بلحب لآل البيت حًا ملك عل تفوس پم أهواءها رعراطقها 
وإحساسانہا ومشاعرها» عل‌شا کلة قول أبی‌الاسود الد لى وقدعابەقوم‌بتشیعه: ٩‏ 


حب محمد ا شدیدا 

أجهم لحب الله حى 

موی اعطیته منذ استدارت 
2 ۶ 

بنو عم النى, وأقسربوه 

ك وت 8 

فإن يك حبهم ردا ابه 


وعباسا وحمزة والوصيًا “ 
ا إذا ر ا بعفت على مر 


رح الإسلام م ندل سوا 
حب التاس كلهم إا 
ولت عخطی إن کان یا 


ويقول عبد الله بن كشير الى فى نفس المعنى (°) : 


إن اما أمست ممايبة 


ویی ای حسن ووالرم 
4 ذا ان أ 


ج اې ل 


ل 
دی دت 


بل كقارة الذذب 


ا ا الله عليه » وهو حب دفعهم دفعاً 
إلى استشعار التقوى وعبادة الله حق عبادته » بل لقد دفع نرا مهم إلى ارهد 
فی الياة ومتاعها الزائل › على نو ما سارى عند أن الأسود الول فی حديشنا 
عن شعراء الزهد > وما يصور ذللك قول حرب بن المنذر بن الحارود ›» وكان 


يتشیع 4 فی کلمة لہ 7 

فحسی من الدنيا ناف يقي یقیمی 
ولا ل وها ٤‏ 4 

وحبی ذوی قرب النی محمد 

. ٥٥4 المرد ص‎ )١( 

( ۲ ) یرید بالومی عل ین آیطالب› إذ کان 

الشيعة کا قلنا مرارآً یعتقدون أن الئی آوصی له 

باللافة . 

(۴) عل هويا : عل هوا 

)4( معدل سوياً : لا مشیل له . 


وأثواب کتان ازور ہا قیری ٩"‏ 
فما سانا إلا الودة من أجر ^ 


. ۲٠۰/۲ البیان والتییین‎ )٥ ( 

. ٠٠٠/۳ البیان والتییین‎ )٦ ( 

( ۷) الكفاف : القوت القليل لا فضل فيه . 
(۸) سالنا بالتخقيف : لغة ى مأل . وهو 
يشير إل الآية الكرعة : ( قل لا أسآلك عليه 
أجراً إلا المودة فى القري) . 


۳14 


وواضح من کل ما سبق أن الشيعة كانت ت تستغرق اشعارهم فی عصر بی 
أمية منازع قوية من حب آل البیت حًا قد يتهى إلى الزهد ف‌الدنيا › صنازع 
أخرى من ‌الثورة عل بى أمية › ثورة تطلوى ف داخلها رغبة شديدة أن wale‏ 
دماؤھم کا سفکت دماء شېد ام : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
تفس وداعا ییکون ہلاء الشہداء الذین استأثروا بہم وملکوا علہم کل شى ء» 
وإنهم ليدلعون فى قلوبهم نار لاتنطفتاً من الأسى والحزن العميق . و 
بنا أن نقف قليلا عند كثير شاعر الكيسانية »> والكميت شاعر الزيدية . 


(0 3 


هو كثير بن عبد الرحمن بن أن جمعة › a‏ 
يتزل المدينة كثراً » وكان قمیثاً شدید القصر محمقاً وى الأغانى أخبار كثيرة 
عن حمقه وعبٹ الناس به ڌا الحمق . وکان أول ما ساق فيه شءره الغزل › د 
کان راوية بلحمیل ین معلمرالعذری» وهو فق جمهور غزله يرتم بعرٌة بنت 
حمتيل الضلمرية » وقد اشر بغزله فما حى ”م ىكثير عة » وأروع أشعاره 
فما تائیته الى قول فى تضاعيفها : 
هنيئاً مريئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 

وهو یلتزم ق روما التاء واللام جمیہاً » ما يدل من بعض الوجوه على أنه 
کان متکلقاً فی غزله » ویقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم یکن عاشقاً 
ولا صادق الصبابة . 

ولا نصل إلى ستة ٠١‏ للهجرة ودعوة الحختار الثقى لابن الحنفية » وتكوينه 
حوله نظرية الكتيلسانية » حى يصبح أكبر بوق طمذه النظرية » فهر يعتنقها 
اعتناقا بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن 
)١(‏ انظر فی ترجمة کثر آغانى ( دار واللزانة ۳۷۹/۲ ومرآة الحنان ۲٠۲/۱‏ 
الکتب) ۲/۹ وما يعدهاو ۱۷٤/٠۲‏ وف ومعاهد التنصيسس وابن خلكان والمال والتحل 
مواضع متقرقة »واي سلام ص ۷٥٤و‏ مابعدها ص ۱۱۱ وحدیث الآربعاء ٠٠۸/۱‏ ويا 


والشعر والشعراء ۸١/١‏ والفرق بين الفرق بعدها . وقد فشر بیریس ديوانه فى الحزاثر 
س۸ ۲وا وشح ص۲٤‏ مم الشعراء ص۲ 4 ۲ 


۳۲۰ 
قيس النبوة لا يزال بتنقل نى على وأبائه » وكقكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظر وفيه قول 
4# ر 2 اى الحا ف الحّى الال ^ 

هو الهدی خبرناه کعب اأخو الاحبار قى الجقب الاوالى 

وراه مت“ حقداً على ابن الزبير حين رآه ينزل غضبه على إمامه ومبسه 
فى سجن عارم بعكة » لدعوة الحتار الثقى له ف الكرفة و إخراجه واليه مما . 
وکان ابن الزبیر کنا مر بنا قد عاذ بالبيت ارام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
اليه كير يقول : 
تخبر من لا قيت آنك عائدٌ بل العائذ المظلوم فى سجن عارم 
وص النى امصطنى وب عه وفكاك آغلال قاع غارم 
ا فهو لا یری هُدّى' بضلالة ‏ وا يتن نف الله لوة لائم 
بحيث الحمام آين الروع ساكن وحيث العدو كالصديق المُسالم_ 
وسا فَرَحٌ الدنيا بباق لأهله ‏ لا شدَة البلْوّى بضربة لازم 

وواضح أنه يسجل على ابن الزبير ره لا فرض الإسلام من أمن لكل 
من لاذ بالحرم »› حى الحمام فإنه لا محل صيده ولا التعرض له »> ومع ذلك 
يتعرض ابن الز بير لابن الحنغية وصى على أو بعيارة أحرى وصى الرسول الكرم 
الذى يأخذ بأيدى العناة » والذى يتى الله حى تقواه . 

م 

ويرد ابن الز بير لابن الحنفية حريته » فيخر ج عن جواره ء و يلحق بعيد املك 
فی دمشق » وکثیسر فی ر کابه » فیکرمه وینزله متزلاعلیا هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الللث › فقد أصبح من مداحه » 


. اليف : فاحيةمن مى ممكة‎ )١( كمب : هو كمب الأحبار » كان من‎ )١( 
. يقصوت ف المهد الأول‎ 


۴۲۱ 


وأحذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز 
والعراق جميعاً > حى إذ ارآه يعد جيشه لحرب مصعب أخذ محثه على البادرة 
لربه ثل قوله ٠‏ 
إذا ما أراد العْزوً م تشن ن ر عق در بزینها ٠‏ 
نه فلما لم تر التهى عاق بکت فبکا مما شجاها دطبني " 
وظل بمدح عبد الاك . وارتحل إلى مصر بمدح أخاه عبد العزيز والما 
وظن بعض المعاصرين ف مديحه لبى أمية ضرباً من النفاق " » وهو لم يكن 
فی مده لے منافقاً › إا کان تابعاً فی ذللٹ لإمامه الذى رآه منح عبد الماك 
ولاءه . وحى لو لم يدخل ابن الحنفية ف بيعة عبد المللك لكان مدحه له تقية 
لا نفاقاً > ومر بنا أن الشيعة كانوا جيزون التقية خحشية على افم »> وين 
أيدينا أخياره مع عبد اللاك وهى تقطع بأنه کان یکرمه مع معرفته بتشیعه 
وأنه يصر عليه إصراراً . على آنه کان حمل مدعه له كثيراً من السموم » 
کتصویره له بأنه حية ما تزال قلدغ »> قول : 
بقل E ST a a J‏ 
ونراه -حین بعرض فته ب من طرف حى ف جموعة الحلفاء الذين 
لا تقر غالبية الشيعة حلافهم وتر ى أنهم اغتصبوها اغتصاباً من ورتا الشرعيين › 
إذ كان جعله سايع الحلفاء مسقطاً خلافة على » لما اللحلافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك اللحلافات الظالمة > بقول : 
وکثت المعَلى د أجيدّت قداحهم وڃال المنيح وشطها يتقلقل 
والعلى هو القدح السابع من قداح ايسر » وهو أعلاها نصيباً » أما المنيح 
فلا نصیب له . و وات ضح آنه م يرد أن عبد اللاك أعلل الللفاء الذين سبقوه كعباًء 
ل ه يذلاك نى الظاهر » وعّى ف الباطن أنه السابع بين اللحلفاء الذين لا 


)١ (‏ الحصان : العفيفة . (4) الحارة هنا : جحر ألية . الشدة : 
( ۲) القطين » الحدم والوصفاء . المجمة على العدو . بقيلها : يفسخها . أراد أله 
(۳) انظر حديث الأربعاء لطه حسين ( طبعة بر م عز مشه ولا يتردد . 

الملی) ۲۹۳/۱ . 


YY 
ترتضى الشيعة إمامهم . ومن م يقابل عبد الماك ف ترتيب هؤلاء اللحلفاء القدح‎ 
: السابع بين القداح وهو العلى › وقد صرح بذلك فى ملسحة له أخرى »> إذ بقول‎ 

ركان الخلائف بعد اليو ل له كلهم تايا 
شهیدان من بعد صدیقهم وکان این حَرْب لھ رابما ٩٩‏ 
وکان اپتة بعده خامسا مطعا لن قبله سامعا 
ومروان سادس من قد مضی وکان ابثه بعده سابعا 
وعلى هذا النحو لم بتتخل عن عقيدته فى ٠‏ حه لعباد اللاك . وربا كان 
م من أخلص له فی مده لى أمية » وهو إخلاص 
مرجده فی رآینا إلى موقفه من آل البيت فإنه بالغ ى [كرامهم نع اله معا 
بات من سهم على المتابر »> وكان صالا اء وفیه قول کتیر مشیراً لی هذه 
المكرمة : 
ٍ 4 ا € ل ر 
وليت فلي تشم عليا ولم خف بربا ولم تقبل إشارة مجرمء 
وصدقت بالفعل المقالَ مع الى اتيت فأسى راضياً كل مسام ر 
وقد ليست لَجس الهلولٍ ثياا ٠‏ تراعى لك الدنيا بكت وينم ٠”‏ 
ووش اانا ر مريضة ٠‏ وليم عن مشل الجّمان انم" 
فأعرضت عنها مشمعرا كأفا سنك مُدواً من يمام وعلق ٠‏ 
ترکت الذی تی وإِن کان مونقا ‏ رآثرت ما یی برای مصمم 
وأضررت بالفانى وسرت للذى أمامك ف يوم من الول مظلم 
والح أن كشراً ظل علصا لعقيدته الشيعية » وهو إخلاص لا بقف عند 
إشادته بابن الحنفية ووصفه بأنه مهدی أو وص › أوصی له على . بل 
يتجاوز ذلك إلى استشعاره ما كان يمن به الكيسانية من رجعة أتمهم بعد 
)١ (‏ التهيدان : عر يعات . الصديق: أبو (۴) امان : اللؤلز . 


بكر . ابن حرب : معاوية . (4) المعوف : الخلوط . الام :جمع مم . 
( ۳ ) اهلوك : المرأة تشخن بالر جال . 


س 


ماهم » فهم لا موتون » بل بغيبون مدة من الزمن تم 


الحنفية حين لى نداء ربه "٠‏ 
: 1 £ 5 
آلا إن الأئمة من قريش 
4 ر 
على ولثلاثة من بني 
0 ھ # 
فیط سبط إعان وبر 
وط لا تراه الع حى 


تعیب لا یری عنهم زمانا 


فالأنمة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية 


والحسین واہن 


ولاةَ الحو 
م الأسباطٌ . 
سبط يبه ا 
يقود الحْيْل ب بقدمها اللراغ 
برضوی عذده عسل ویاءٌ 
على المسلمين هى على والحسن 


س 


الحتفية : متساوون ی هذه الولابة وای إا آي 


قتلل الحسين ى كربتلاء غيبة» أما ابن الحنفية فهو غائب بل رضوى يطعم 
العمسل والماء »> وسيعود فى جيش كثيف يقوض الحم الأموى ويرد الأمر إلى 
نصابه . وما زال يؤمن بعفيدته حى إذا حضرته الوفاة سنة ٠٠١‏ > وقيل سنة 


۷ رفع صبوته نشك : 
وسن عمر بَرئت من عتيق 
وواضح أنه جعل لم 


لى وبنيه ودا 


£ )1( 
ومن دين الخوارج أجمعينا 


غداة دعی ار اوا 


(YT) 


حملوا هذا اللقب قبلهم من ا-للفاء الراشدين فيم ا ا و 
وعلی هذا النحو کان یغلو نی تشیعه غلا قبیحاً حی أزفاسه الأخيرة . 


۶ 
الكمست ۳ 


هوالکمیلت بن زد الأسدى › ولد بالكوفة ستة ١‏ للهجرة»› ولم يکد 


( 1 ) ابن‌آروی : عات بن‌عفان» وروی : أمه, 
(۲) المتيق : أبى بكر الصديق . 

(۳) انظر فی ترچمة الكيت وأخباره آغانفى 
( ساسی) ۱۰۸/۱١‏ والشر والشعراء۲ / ٥۲‏ د 
وا موشح ص ۱۹۱ وابن سلام ص ۲۹۸ وخزانة 

الأدب ۸١ >» ٦۹/١‏ والبيان وارهين وا يوان 


لجاحظ ( انظر الفهرن ) وآمالى الرتضى (طبعة 
الحای) 11/۱ › ۹٩‏ ۸۰/۲۰ رمعج الشعراء 
المرژباف ص ۲۳۸٢‏ وساحد التاشيص 


وكتابنا التطور والتجدید نى الشءر الأموى (طيع 


دار المعارف) ص ۲۹۲ . وقد طبعت مداگتحه 
ی بی هاشم مراراً ہاسم ا ماشیات : 


٤ 
يشب حى أخذ مختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب‎ 
يعم الناشكة شئ فی مسجد الكوفة . ونراه‎ › cla العرب وأيأمها 4 وم یلیٹ أن ڪول‎ 
بشدوالشعر » وتنعقد مودة دنه وبن‌الط راح على حوما تەحد ا عن ذلك آنفاً.‎ 
ولا بلبٹ أن ع نى الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف والولاة واللحلفاء‎ 
فی أخباره آنه وفد على ملد بن يريك ب بن المهلب حين كان أبوه يوليه أعالا فى‎ 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الاك ع ويقال إنه لی على بابه‎ 
أربعين شاعراً » كلهم ينعظر الإذن له » وروی كتب الأدب له مدائح‎ 

محتلفة فيه . ونراه فى مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عياد المللك . 
وبظهر أن صلته باھاشمىین بدأت ميکرة ٤‏ فی آحباره آنه امتدح عل بن 
الحسين اللقب بزين العابدين . ومعروف أنه توق سنة تسع وتسعين . وغضى 
معه إلى ولاية خالد القسرى على العراق ( ٠۲١ ٠٠۵‏ هى فنجده قد أصبح 
شيعيًا حالصا » وقد استخلصه لنفسه زيد بن على بن الحسين [مام فرقة الزيدية 
فإذا هو يناضل عنه ويدافع ۰ ويعيش هذا النضال والدفاع > إذ أ شرب قلبه 
حبه وحب اهاشمیین ۰ حى لینکر من نفسه مدعه القدم »> وحی لیقول : 
م ا م م يى ل . 4 ر 
ربت وما شوقا إلى البيض أطرب ‏ وا لَِباً منى وذر الشبْب يلعب 
02 2 َ. رم ك وتصت و 
وم تلهی دار ولا دم منزل ولم یتطربی بنان مخضب 
:2 0 
ولکن إلى آهل الفضائل والنهى وخیر بی حواء والخير يطلب 
1 0 ل ê‏ ر 
بی هاش رمط. الى فإنى مم وهم أرضى مرارا وأغضب 
فلم بعد فيه شى ء اللغزل ولا لحب سوی حب بى هاشم : وينصرف إل 
هذا الب ¢ وينقطم له ¢ ویشہر بحسا نه فيه “ حى لیقول الفرزدفق المتونى 
سنة ٠١١‏ وقد ذ كر له : إنه وجد جرا دشا فبى : أى أنه وجد مادة غنية 
لأشعاره » فأحسن فى نظمه . ونراه ف تصويره هذا الحب ثاثراً ثورة عنيفة 
بی أمية ووالہم خالد القسری . إذ کان ما یی ولب عليه وعلريم الت لا 
داعیا لزید دعوة صرعة ۔ حی لراہ بکتب ‏ كما أسلفتا ‏ للل امل مروان 
بثوروا فی وجه أسد القسری حین ولاه أخوه حالد على تحراسان . 


Yo 


وكانت أشعاره الثاثرة لا تصل إلى سملم حالد فحسب » فقد وصات إلى “مع 
هشام بن عبد الملك . فأمرخالداً بحبسه » فألقاه فى غياهب السجن . وكانت 
امرأته تدخل عايه فى ثياب وهيئة حى عرفها اراس » فدخحلت فى غفلة مهم 
یوما » فلبس ٹیابما ونیا یتما » ومضی على وجهه إلى الشام > فضرب قسته 
على قبر معاوية بن هشام فجاءه أولاده » فر بطرا یابه بثیاہم ۽ حى دخلا 
به على جدهم » فاستعطفوه حی ألانوا قلبه وعفا عنه . ویقال بل الذی توسط له 
بالشفاعة مسلمة بن هشام » وله فيه وف بى أمية مدائح نظمها حينئذ : من 
مثل قوله : 

الآذ صرت إلى أي ة ولأمور لها مصائرة 

اهل التجاوب فى المحا فل لقاو الا 

آم معاد للخلا فة كابرا من بعد كابر 

وی ك ی عل التقيّة » إذ اضطر إل مدګهم مداراة راة فم . وعاد 
إلى الكوفة وقد ردت إليه » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ 
نراه على هاشمیته وتشیعه بسح لأشعار» يفخرفما عضریته وہجوالمن هجاء 
شديداً » ولكن إذا عرفنا السبب زال العجب کا بقولون » فقد تصدى له 
شاعر عی هو حکم بن عياش الكل ىكان بتعصب للأموبين ر مجوالاشميين 
وزید بن على هجاء"" مرا » فر أى الكميت أن يصرفه عن ذللث بفتنح معركة 
معه ف العنية والمضرية . وبذلك دفعه عن هجاء بى هاشم وشغله بقومه والنضال 
عم . ويقول الرواة إنه كان مكر به فيفخر عليه ببى أمية المضريين حى 
يسکته ویغلبه > وقد ظه۔ر عليه فعلا لا بذك فحسب » بل ا نظم ی عصبیته 
ضر وهجانه للیمن من قصائد دوت بعيداً » وعلى رأسها مذهبته""“ : ر ألا 
غا یا مدینا) ویقال نما بلغت ٹلا ماه بيت لم يرك فما مثلبة لليمن إلا 


سجلها ووصمه با وص . 


. ۲٠۸/٠١ ويعجم الأدباء‎ ۸۰/۲  . المقاول : جمم مقول » وهوالغوه‎ )١( 
والقاوي بالخاصر : الحطباء لاتخاذم غا ی (۴) فخزانةالادب 1/۱ ۸بض آبیاتمن‌هذه‎ 
١١١/٠١) الحطابة القصيدة وانظر الأغافی(طيم الان‎ 


(۲) انظرف ذلكدتر جمته نى الأغاف والإصابة ‏ والمسعودى ( طبعة دارالرجاء مص) ٠١۲/۴‏ . 


۳۲ 
وحى الآن لم نتحدث عن هاشمياته » وهى تتاز بصدق العاطفة وبراعة 
ا لحجاج والاستدلال ف بيان حق الماشمين الشرعى ف الحلافة : وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقدمين يلاحظون أنه فى شعره وف هاشمياته خاصة مخرج على 
المألوف من ذوق الشعراء »> إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل »> 
إنما كانوا يعرفوما الخطباء وأععاب القالات › ومن ثم قالوا إن شعره أشيه بالنر » 
کا قالوا إنه خحطیب ولیس بشاعر . ومن غیر شاث ا ا فد 
۰ مرج بشعره بجا جديدآًء إذ أحضيعه لصورة امقالة المعاصرة له وما قشف به 
من براهين وأدلة . وهو ذلك د دی قويًا U‏ شاع ف عصره من ابحدال 
بين المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مل هذا ادال تمثيلا باهرا . ومن 
غير شك کان تلف إلى حلقات هذا الحدال » فقد کان إ[مامه زيد بتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت نى هذه التلمذة » فهو الآحر 
تلميذ لواصل » تلقن منه الكلام وابحدل نى المسائل العقيدية» وتحول يستبخدمه 
ی هاشمیاته » فلذا هی ليست أشعارا فى مديح زيد إمامه ء إنما هى مقالة 
الزيدية بكل أصوها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل ف دعم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى يعان فما أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
يتحدت عن حبه > ل ی شم 1 وبذلات کان أول 
شاعر دعا إل نبل الوقوف على الديار تة من سبقوه » وهو عضي › فيسوق 
الأدلة التاصعة على حق البيت الماشمى من ساالة فاطمة رضى الله عا فى 
اللحلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين هذا الحق الشرعى : 
بخاقكم عَضباً تجوز أمورم فلم آر صا مثله قصب 
وجدنا لک ی آل حادم آي تأولها ما تف ومعرب 
وی غیرها ایا واا تتابعت لک صب فیا لى الك منوب 
وقالوا _ورشناها,ٍ آبانا وما وما ورنتهة E‏ أ ولا أب 
ولکن مواریٹ ابن آمنة الذنى به دان شرق لک ومغرب 
يق ولون لم يور ٿث وللا تراثة ‏ لقد م ركت فيه کیل وأرْحب '"' 


( ۱) بکیل ارحب : عشیرتان من هدان . 


YY 


رو 0 ر Fr‏ ر ۳ 
وك ولخم والسكون وير وكندة والحيان بكر وتغلب 
ر 6 CZ‏ ھ‌ رك و 
وما كانت الأنصارٌ فيها أذلةَ ‏ للا غيباً عنها إذ الناس غيب 
e ۰‏ 
فإن هى لم تصلح لحى سوام فإن ذوى القربى أحق وأقرب 
وواضح أنه بى احتجاجه على أقيسة عقلية > فهو بستدل بآى القرآن 
الحکم فی سور ه حادم » وغیرها الى تشید بأهل البيت قراب م ص الرسول 
مقررة حت" ذوی القریی من مل : ( وات ذا القریحقنّه) ومثل : ( قل لاآسالکم 
عليه أجراً إلا المودة ف الرّى ) ويناقش الأمويين ئى نظامهم الورالى » ونم لا 
یہد لون للرسو لکنا یدل آ ل بیته » فهم ورشته الشرعیون؛ وإلا لورثته القبائل جميعا 
على راا الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنضوص القرآئية 
تارة ويحك العقل تارة أخرى . 
وداياً يعرض هذه الأدلة مجادلا عاولا الظفر بخصومه » فإن ترك ذلك لج 
ى عقيدته الزيدية وأصوها المذهبية »> ومعروف آنا كانت فى أصلها ‏ من 
أكثر العتقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فيا بعد التطرف والغالاة » إذ كان 
زید بنعلىلايؤمن بتناسخ ولا ببداء ولابسرجعة على نحو ما كان يؤمن‌الكيسانية» 
وکان لا يدخل فى عقيدته أى شعوذة أوغاو مسرف»› إنما كان يثبت نظرية 
الوصاية» وما تؤمن به الشيعة جميعاً من أن الرس ول صلى الله عليه وسلمأوصى لعلى يو م 
غلی رم" : وى ذلك قول الكميت : 
ويوم الدؤح دح عَدير خم اباق له اللاية لو أطي" 
وکان زید کا قدمنا يرى جواز إمامة الممضول مع وجود الأفضل وبذاك 
صح خلافة أ بکر ور ولم یطعن فما › ولا دفع إلى شتمھما كا تصنع 
£ ن 
آھوی علیا آمیر امین ولا ارضی بشتم انی بکر ولا عمرا 
ومعروف أن زيداً كان يشترط نى الإمام أن يكون من‌آبناء فاطمة »> و محم 
أن یکون عالاً زاهداً شجاعاً سخًا"' » ویرد د الکیت ف هاشمیاته هذه 
الصفات : يقول فى مدح الأنعة من الماشميين : 
(۱) غدیرخم : بين المدينة ومكة ؛ ذزله الرسول ( ۲) انظر الال والنحل ص ٠٠١‏ . 
وشطب فيه . 


۳۲۸ 
الحماة الكفاة فى الحرب إن أ ف راما وقودها بضرام 
والغيوث الذين إن امحل ا نا ا الأيتام 
غالبیین هاشميین نى الو م ربوا من عطية الملام ٠"‏ 
الآحذون من ثقة لأر ر بتقوام' عر لا انفصاء "' 
ويضيف الكمیتثت إلى هذه الصفات صفة العدل » فهم عدول إن حکموا 
الناس لم يظلموهم نقيراً . وكثيراً ما يقف فى تقريره هذه الصفة عند جور بى 
أمية وظلمهم الناس . وام لا يتقون الله فى رعايتہم هم ٠‏ بل يعاملومم كام 
أغنام > مبتدعین دائماً بد عا لم ی بہا الإسلام » قول 


RR E 
٠ ودانما بجأر لر به أن يكشف غنم عن صدر الأءة » فقد بغوا فبا وطغوا‎ 

وساءوها كل ما استطاعوا من ألوان الحسف والعذاب . وإنه ليسأل الله أن عر“ 

الأسرة الماشمية حلهم » يقول : 

اا 


م 


أجاع الله هن س ہعتموه وأشبع هن جور کم 
# ر ٤‏ { 
عرضى السياسة هاشم يكون حا لأمته ربيعا 
ووقف ااحظ عند بيات فدح سپا الرس ول » فقال : « وەن غرائب الحمق 
المذهب الذى ذهب إليه الکمیت فى مدیح الى صلی الله عليه و حیٹ يمول : 


ی ن م KS‏ ا 
إلى السراج الئير أحمد لا تعدلى رغبَة للا رهب 
عنه إلى غيره ولو رفع ال تاش إلى العيون وارتقبوا 


وقيل أفرطت بل قصدت ولو عتفنى القائلون أو تلب 


. دبوا : تموامن الر بية . الوثى لا انفصام ها)‎ )١( 
ع اا ا‎ ٠ شال فل ال فن کنن‎ 8 ( 
بااحلاغوت م يوبن بالل فقد استمساك بالءروة‎ 


۹ 


فی رأی شاعا ملح الى صلى الله عليه وسام فاعرض عليه واحد 
جمیع أصناف الناس »› سى حی یزم هو أن ناسا یعیونه و يعنغونه ١‏ 
ويقول المرتضى إن ظاهرالحطاب لانى والمقصود أهل بيته "' . وقد مضى 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى اللعروج » فقعد عن نصرته » وق 
هاشمپاته ما یدل على أنه کان یکره الحروج ولا براه . من مشل قوله : 
تجود لهم نفسى عا دون وة تظل لها الفزبان حول جل 
وخرج زید وقتل : فجزع الكميت ٠‏ وذهب ببكيه معلتاً سخطه على 
الأمويين وعاملهم يوسف‌التقنى حمسا الناس أن ينفضوا عنه وعم . وضیتق عليه 
يوسف اللحناق » وظل بتحين له الفرص »› حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ٠۲١‏ 
للهجرة يريد أن يستل ضغنه دس إليه من قتله 


شعراء ثورة ابن الأشعث 

مر بنا ئى حديثنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على ببى أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا دمشق حاضرة للخاأفة » بل لقد كان العراقيون جميعاً 
يشعرون بهذا الضغن والحقد » سواء منم الكوفيون وغير الكوفيين »› فإنهم فقدوا 
السيادة » وأصبحوا خحاضعين لعرب 0 ولم يعدم من الأمر شىء 

وسلط علہم الامو یون ولا َعتفون بہم عنفاً شدیداً» وکان ذلاث بزید شی 
ام وألهم › فتعلقوا بكل ثاثر على الآموبين . وسرعان ما كانت جيوش 
آهل الشام تغلب علييم ٠‏ فيخضعون على مضض ٠»‏ وبمضون منتظرين 
للحوادث . 

ويتول الحجاج e‏ بسياسة قاسية لاأرحمة فہا ولا شفمَة »> ا 

کٹیر م »> وخحاصة أشرافهم انه و ( فيأنفون لأنفسېم أنفة شديدة » 


(۱) الیان والتبیین ۲۳۹/۲ . ( ۴ ) آمالى المرتضی ۸۰/۲ . 


۰ 
ويودون لو استطاعوا نقض هذا الضيم والحلوص من هذا الذل . وكان من 
تجسسّدت فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الذى يرجع فى نسبه إلى ملوك كندة الأقدمين ء وكان من أشد العرب إحساما 
بشرفه وإعجاباً بنفسه وتا وخيلاء . وواتته الفرصة كى يقود هذه الثورة الى 
کانت تغلو بها نفوس الأشراف نى الكوفة »> ذلات آن عبید الله بن أن بتكرة 
عامل سجستان أخفق فى حماة قادها إلى زنبيل ملاك الرلك » إذ استدرجه إلى 
داحل بلاده م أطبق عليه فنکل بجیشه حى قال نه مات کداً . 

وفکر الحجاج نی قائد حنك یولیه سجستان » ویقود الحرب فہا ¿ وهداه 
تفکیره إلى عبد الرحمن ء کان فی کر'مانء فأمدہ جیش‌عظم کان یسمی «جیش 
الطواويس : لام أهبته وعدته . والتنى يجيوش الترك وانتصر علا انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالغنائم » غير أنه رأى - خشية على جيشه - أن لا يتوغل 
وراء اترك » حى لا یصنعوا به ما صنعوه بابن أب بكرة . ولم يکد يعرف اجاج 
ذلاث حى كتب إليه يمه بالحور والضعف » وهد ده إن لم عض ف القتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لكرامته » وجمع قادة ابلحیش » وحد ہم بکثب اجاج 
وکانوا مثله ينطوون علې بغضه » ویتمنون لو عادوا لل ھلم > فأظهر وا الثورة 
عليه › وقالوا نه لا یبای بموتنا » ویرید آن يعرضتا للخطر » حى نسوق له 
ولحليفته الغناثم . ولم يلبثوا أن بايعوا عيد الرحمن » وصمموا على حرب الحجاج 
جی رج من العراق . 

ووادع عبد الرحمن مللث ارك وعاهده آنه إن ظفر بالسجاج لم يسأله 
خراجا بدا » وإن هزمه الحجاج بلا وأصعابه إليه »> فنعهم . واتجه 
بجيشه إلى العراق : وانضم إليه فى طريقه كثير من جند الكوفة والبصرة المقيمين 
لحاميات الأمصار : ولا صار فى فارس حلع عبد الماك بن مروان وخلعه جنده» 
وبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأقبل اب ميش « مثل 
السيل المنحط من عتّل » لیس یردہ شی ء حى ینہی إلى قراره » وأعشی هدان 
وأبو جلد ة الیشکری ف مقدمته يثيران الئاس و حسام لاقاء الحجاج ومن 
بستعين بم من عرب الشام ٠‏ الذين نزلوا منازام وحاوا دورھم بيا خرجوا ما 


ليحرب والموت ٤‏ فی سسجستان وخرا اسان على نحوما نری نی قول آیی جاندۃ''' : 


یا لهى ويا حُرلى جيعا ويا عَم الوا لا لقينا 
2 8 م )4( 

تركدا الدين ولدنيا جميعا ٠‏ وخليدا الحلائل ولبثينا 

فما كنا أتاساً أهل دين فصر لبلاءِ إذا باينا 


ولا کنا أناساً آهل ديا فتَمتعهسا وإن لم نرج دينا 
تركنا دورنا لطغام عك ونباط اقَرّى ولأَضعّرين" 

وتقد م ا لحجاج بجیشه › فالتی جیش ابن الأشعث على E‏ ف ڏی 
الحجة سنة ۸١‏ وانتصر ابن الأشعث وتقدم جنوده » فاستولى على البصرة » 
ومضی احجاج‌فتزل ميشه ف ضاحية من ضواحما تسمی الزاوية» وحدثت فما بین 
الطرفين مع ركة عنيفة كان فہا بو جلدة محرض على قتال الحجاج بعشل قوله ) : 
نحن جلبنا الحْيْلٌ من زرنجا مالك ياحجساج منا مَْجّى«) 
يجن بالسيوف بَعْجَّا أو لر فذاك اجى“ 

وما زال أبو جلدة حمس ابحنود ويبث الخيّرة فمم لشسائيم :حى شد وا 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته ٠‏ وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام 
فتراءجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب ابن الأشعث 8 معه إلى الكوفة 
وهنا حدڻٽ بينه و بين اجاج موقعة دير اماج ٤‏ وفہا هزم هز مةه ساحقة. 
و ايٿ ان مم لاحجاج جموعاجديدة» ۳ به فی « مسسکن » فیحالفته 
از ية فولتىوجهه نحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان : فالتجاً إلى زنبيل > 
و بعد محاولات منه "جلع سلطانه أسلمه الزنبيل بليوش الحجاج ٬وقطعَّت‏ رأسه» 
وقیل بل مات انتحاراً . ویلقانا جانب ابی جلدة شعراء کثیرون لوا نی هذه 
الثورة لعل أهمهم أعشى “مدان »وهو محق يعد شاعر هذه الثورة . 


(1) مرت ف الفصل السالف مصادر الشام المنية. ومتلها الأشعرقبياة منية. رسام 
ترجمته وانظر ف الأبیات آغانی ( دارالکتب) ‏ آنباطا يريد آنہم ليسوا بدواً » فهم فلاحون . 
)٤( 1/1۱‏ أغاف ۳۱۲/۱۱ . 
(۲) اللائل : الزوجات . ) E‏ 


) ۳( الاغام Yt:‏ غاد . عك : قبائل ) (٦‏ الج : ؛ لش حجی حجى :أخلق وأجدر 


۳Y 


أعشی ١‏ هیدان 

هو عبد الرحمن بن عبد الله الملدانى الةتحطانى ٠‏ نشا نى الكوفة» وعى 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حى لرىالشّعى فقيه الكوفة المشمور يتصنهر 
إليه » فيتز و ج أحته و أحته . وتیقظطت ا الشعر فرك القرآن 
ورواية الحديث النبوى » وأقبل عليه » وآخى أحمد التصى مغى بلده » فكان 
إذا قال شعرا غتی له فيه . وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل ممديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى وى على الكوفة سنة تسع وحمسين » وفيه يقول : 


مى اكم النعمان ل الف شاكرا وما خیر من لا یقتدی بشکور 


وله أشعار يتزع فا منز ع زهد نى الدنيا » فهويتفر مها ومن التعاق إمتاعهاء 
وأ كبر الظن أنه کان ینظم هذه الأشعار فى أول عهده بالنظم حين كان بختلف 
إلى مجالس صره الشعبى وغيره من وعاظ الكوفة » ومن أطرفها قوله : 


» ا ا . r‏ ~~ ۲ 
وا ال اس تاعا جیا ن آله مشا بالیش ذا انی 


٤ 
غرا » نیح له من حْنه عَرَض  فاا تلبْث حى مات کالصيق‎ 
۳) ت‎ 

ا ا و ی ا اک 


ک5 تھے م 2 
وغير نفحة أعواد تقب له ققل ذلك من زاد لنطلق 
5 ت 


i ¢ 


ونراه حين هز م التوابون بقيادة سلهان بن صرد سنة س وستين ببكهم 
بقصيدة كانت إحدى المكّمات ال ىكتمت فى ذلك الزمان “. ويتولى مصعب 
أشعاراً كثيرة » رواها الطبرى » يصور فا شعوذة الختارالثقن وما كان يتخذ من 


١ (‏ ) انظر نى ترجبة أعثى همدان الأغان بديوان أعشى قيس . 

( طبع دار الکتب ) ۲۲/۹ والاشتقاق (۲) أنق : فرح وسر ود . 

ص ۲۲¿ والمؤتلف 4 والموشح ص 141 ( ۳ ) الوط : طيب يتخذ للميت خاصة . 
و راجع فهرس الطبری‌وا مزه الغامس من ناب (۲) طبری ۷۲/۲ . 

الأشراف للبلاذری وله دیوان تشره جاير ملسقاً 


TT 


کش وحمامات بيضاء موسا على جنده )0 E‏ للبصرة من الكوفة ْ 
ويفتخر البصر يون ار و لبلدته ويتوجه إلہم بالحخطاب فائلا : 


وإذا فاخرمونا فاذكروا ما فعلنا بک يوم ا 

ونراه خر ج مع جيوش مصعب مرب اللحوارج ماربا تحت لواء المهلب 
وغيره من الفواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . وبظهر أنه ظل يشر 
سیفه ضده حت عهد بشر بن مروان على العراق إذ نراه فى موقعة جتلترلاء . وقد 
عتاب بن ورقاء أصہان > وکان صدبقه » فيمدحه مدائح راثعة » غير أنه 
بجفوه » فهجوه . ونراه نی شعره بتحدث عن طلاقه لامراة من قومه بسب بائما . 

ویبعث به الحجاج مع بعض جیوشه إلى مکران » فیمرض هناك ۰ وبنظم 
قصيدة طويلة يصور فا حتينه إلى لى بلدته وأهله وأنه حر ج إلى اللحرب على رغمه» 
خوفاً من سیف الحجاج وبطشه . ویتوغل مع بعوٹ الحجاج ى يلاد الديام ‏ 
فيقع أسیرا آ ْ وواه ینت لاعلج الذى اة و فوده »وتأحذ ره طراً تعرفها » 
وبذلك تخلصه وېرب معه . ویظهرآنه ۾ ول وجهه إلى العراق » بل اتجه إلى 
سجستان حیٹ کان ینازل عبيد الله بن أن بكرة زنبيل ملك الرك » ولا دارت 
على جیشه الدوائر بکی هذا الیش مضمتا بکاءہ هجاء شدیدا لابن أب بکرة 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو ى إهداره لمسثولياته » إذ انمز ما كال فيه جيغه 
من ضيتق » فباع القفيز من الشعير بدرم » كا باع لي العنب الحصر م + وم 
يتساقطون جوعاً › قول : 
معت بالجيش الذين نزقوا راصام رشب ازيان الامو ج 
A‏ لم 8 ر 
خسوا بکابُل ياکلون چیادم ‏ بأضر منزلة شر مرج 

ا 2 

لم یلق جیش فی البلاد كما لقو فلمثلهم قل للنوائح تنشج 
(۱) أنظر الصارى 4 / ١٠١٠ء٠‏ »> ٠ ١١١‏ بأهل الكوفة على أهل البصره , 
00 . )؟( كابل : قصبة زنبيل ملك الرك ê‏ 
( ۲ ) يشير إل وقعة احمل وانتصار على فبا 


ré 

م اتج خطابه إلى عبید الله فقال : 

سے لمرد 8 e‏ 
وليت شاتهم وکنت میرم فاضعتهم والحرب ذاٽت ترھج 
rT‏ (1( 

وتبيعهم فيها القفيز بدرهم فيظل جيشك باللامة ينقجى 
ومنعتهم ألباتهم وشعیر م وجرت بالعنب الذى لم ينضج 

ومات ابن ی بکرة کا قدمنا » فوّلی سجستان ابن الأشعث»فسأله أن 
. یزید فی عطائه » فلم یتب سؤاله > فضى يعاتبه فى قصيدة طويلة › بقول له ى 
تضاعيفها : 
مالك لا تعطى وأنت امرة مثر من الطارف والتالد 

£ ٣ 

تجىی ان وھا حولها متکشا ف عيشك الراغد 

وتتطور الظروف › ويثور أبن الأشعث على الحجاج فيضحع الأعشى 
يده فی يده وکأنه صدَرَ ف ثورته عن آمنیته ؛ فقد وقف من قدم ف صفوف 
المعارضة الأموية e‏ من الشيءة م وقف مع مصعب بن 
الزبير. وکان دا ل١‏ ری عن عن ولاة بی أمية ويرام ظالين لارعي رس ومو پا 
العذاب على نحو ما رأينا ى هجائه لابن أل بكرة . وهذا الحجاج على العراق 
قد بغی وطغی ¢ ولا یعرف أحد طغیانه وبخه مله ¢ فقد آمره بالحروج ف 
بأهله وولده . لذلك حين أعلن ابن الأشعث الثو رة علىالحجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا بحنده » فلما توجه مقبلا إل العراق سار بين يديه على فرس وهو يقول : 
إنا سفَوّنا للكفور امتا حين طفغىف الكفر بعد الإعان"“ 
بالسيد الغطريف عیكد الرحمن سار مر کالدبی من قحطانْ n‏ 
امکن ری من ثقیف مدان یما إلى اللیل سل ما کان 
إن ثقيفا منهم الكذابان كذابُّها الاضى وكذاب ثانْ 


( ۱ ) ینتجی : یتسار » من‌النجوی وی‌السر . (۴) الاب : الحراد . 
(۲) سفا : خف وآسرع. 


وأحذ ينظم أشعاراً كثيرة » يشير بها ابلعند و رض 
فى هذه الأشعار يتحدث عن مجد ابن الأشعث القدم 


ملك وشرف وسيادة نى الخحاهاية » وهو بذاف يض 


الثورة » فهى كا قدمنا ثورة أشراف الكوفة الذين ا 


انبيلة : بقول : 


2 ار ت 
یای الله وعزة انر محمد 
sl £‏ و » ‌ 
ان تیادسوا بمدممين ع روقهم 

من أب لك کان يقد تاجه 


2 


ما قصرّت بك أن تنال مدى الاد 


ع ت 
أخلاق مخرمة 


وإرٹث جدود 


وانہت ارب وانتصر الحجاج » وٴآنی ليه بأعشى همدان أسيراً » فأحذ 
يستعطفه ويسرحمه وعاول أن يلين قلبه له بقصيدة راثعة يقول فہا مشيداً 


بانتصاره : 

ای انه إلا ان يتمم نوره 
وینزل ذلا بالعراق وهل 
0 نکڈوا من عة بعد بيعة 


ê £‏ 
l4‏ احدثوا من ردعة وعظيمة 
مڪ ٍ 

: . مم 
وما زاحف الحجاج إلا رآیته 


2 ۴ 
بھی امیر 


a 
المومنبن ظهوره‎ 


ويطي نار الفاسقين فتَحْمَدًا 
ليا نقضوا العهد الوثيق المؤكدا 
إذا ضونوها اليوم خاسواما عدا" 
من القول لم تَصَعَد إلى اله مَصَعَدَا 


على أمة ٠‏ كانوا بغاة 


ولکن ذنبه عند الحجاج کان عظیماً فار بد وجهه واهتزٌ منکباه » وأمر 


الرس فضرب عنقه سنة ۸٣‏ للهجرة . 


)١(‏ أبن محمد : هو عبد الرحمل بن عمد بن 
الأشعث . ريريد بال مود قيرلة ثقيف قوم 
الحجاج » وكان هتاك من يقول إنہم بقايا مود . 


(۲) أبلج ؛ طلق الوجه , مقو : خطيب , 


صندید : اواد الشجاع 
(۳( خاس ۽ در ونکث 


ا 


شعراء بى أمية 
لانريد هنا أن نتحدث عن داح بنىأمية » فا لمديح شىء والشعرالسياسى 
شی ء آنحر . المدیح ثناء بقدمه الشاعر ابتغاء النرال والعطاء > أما الشعرالسياسى 
فنضال عن الحكى وعن نظرية معينة فيه > فهو ليس مرد مديح › إغا هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية › دفاع عن نظرية » تعتنقها ج اعة من 
الحماعات أو فرقة من الفرق »> وهجوم على خصو ها ومن يقفون ق الصفوف 
المعارضة ضما . 
وأول صورة تلقانا لاشعر السياسى الناصر لبنى أمية ما آحذ يتظمه الأمويون 
أنفسمم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عمان » إذ مضوا ماجمون الثوار ء 
الذين قتلوه › جاطن اتم اعاب ای ف افر من فلت « نهم أهله 
الأقر بون > ومن 2 فهم أولياء دمه . وکان عل قد بويع باللاقة وانشق عايه 
طلحة والز بير والسيدة عائشة »› کیا انشق زعم بی أمية معاو دة مير ا 
جيش بى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت اب لساعة الإسلامية شيعا » 
وأحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأيما السيامى باالجوه إلى السيف والقية . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » وبذلك 
حرجت اللحلافة من المدينة وا ارو انا فى وقعة احمل » 
فخلا الحو لمعاوية ومطالبته بالثأر من قتلة ابر ن عه عمان . وأسرع على بعد أن 
بايعه أهل العراف جميعاً قاصدا معاو رة لی به عند صفشین على حدود الفرات . 
ونشبت مع ركة عنيفة كاد ينتهر فما علي" اتتصارا اا لولاما لحأ إليه معاوية 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وى هذه الموقعة 
نظم شعر کئیر تبادل فيه الفر قان اهجاء » وکل مهم یدافع عن نظریته ف 
الحم وعن إمامه الذى ارتضاه مستلهماً حصوهة الشام والحراق ف اللحاهاية وما 
کان من تنافسر على سلطان القبائل العر بية بين الخساسنة والمناذرة »> على شا كلة 
قول کعب بن جعيلل التغلى : 


rv 


ارى الشام تكره ملك العراق رهل العراق لهم كارهونا 
# ا * e‏ 

ورد“ عليه بعض شعراء العراق » فقال ينقض ما زعمه » مشیر إلى ما بین 

الطرفين من عداوات قدعة ٠‏ 
8 
اتاک عل بأهل العراق وهل الحجاز فما تصنعونا 
رت م“ } 

فإن يكره القومٌ ملك العراق ‏ فقذ ما رضينا الذى تكرهونا " 

وتطورت الظروف وقتل على بعد التحكيم » وبايع الناس معاوية » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين › ولكنا ظلت تعارضهم خفية › 
وكلما استطاعت أن تجهر ععارضما نمضت إلى ذلك تارة مع اللحوارج ٠‏ وتارة 
مع الشيعة » وتارة مع ابن الأشعث أو يزيد بن المهاب . وعارضمم الحجاز فى 
عهد يزيد بن «عاوية وتجسمت معارضما فى عبد الله بن الزبير . 

وقد رأينا شعراء ختلفين يقفون فى هذه الصفوف العارضة يناضلون عن 
نظريانهم السياسية > وكان الأمويون يستظهرون علهم يشحرائيم طوال العصر . 
وكان أول ما استخدمرا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حسان والأنصار 
حين اشتبلك مع يزيد بن معاوية » وف رواية مع عبد الرحمن بن الحكي › 
فاستعان عليه يزيد بالأخطل النصرانى التغلى › على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
اوضع > ومن هذا التاريخ أصبح الأخطل شاعراً أمويا يناضل عن السياسة 
الأموية . وحاول معاوية أن يجعل الحلافة وراثية فى بيته » وأن يأخذ البيعة 
لابنه يزيد فى حياته . وكان ذلك فى رأى كثيرين بدعة منكرة › إذ تحرج 
اللحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً من الأب لابنه » على حو ما هو معروف عند 
الروم وما کان معروفاً عند الفرس 4 وعرف اة قور المسلمين ن ذللئ › 
فدفع بعض اللعطباء إلى الدعوة لفكرته »> ا دفع بعض الشعراء » وكان أسرع 
من لباه متهم مسکین الداری فأنشاً قول تى كلمة له " : 


. ۷۱/۱۸ انظر الأخيار العلوال الدینوڕى ( طبع ( ۲ ) الأغافی (ساسی)‎ )١( 
۰.-۰ لیدن ) ص‎ 


( 


PFA 

بیی خلفاء الله مهلا فلا پہوئها الرحمنٌ حیث يريد“ 

ا ا کا فان ا ااه 
إذا الينير الغر بى خلى مكانه إن امير المومنين يزيد 
ھ ۶ 

على الطائر ا يمون والجد صاعد لکل اناس طائر وجدود ١‏ 

ويقال إن معاوية أقبل عليه » فقال : نتظر فما قلت یا مسکین ونستخیر 
الله »> ووصله هو وابنه یز ید وأجزلاصلته . 
ومن شعراء آل أب سقيان المتوكل "الى وعبداله بن هسام اللو" 
١‏ وکان مكيتا حظيما فم وهوالذى حدا يزيد بن معاوية على‌البيعة لابته معاوية » 
فى أشعار يرويما الر واةء كان يرثى فما أباه ومحضهعل‌البيعةلابنهمن مثلقوله ( : 
اضر يزيد فقد فارقت ذامقّة ٠‏ راشكرحباء الذى بالملّك ساباكا 
لاررّء أعظمٌ فى الأفوام نعلمه ٠‏ كما رزئت ولاعقى كعقًباكا 
ص 2 # ر 1 
وف معاوية الباق لنا حاف إذا ت ولا مع بمتعاکا 
وعضى إل عصر المرونيين وأول من نلقاه من شعرائہم آبو العباس ١‏ 
الأعی الشاعر ا مکی موی بنی الد ثل يقول أبوالفرج الأصہانی : « کان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المد مين ف مدحهم والتشيع لم وانصباب الموى إلهم » 
ونراه حین غلب ابن الزبیر على المجاز ونی عنه الأمويين وعلى رأسم مروان 
ابن الحکم یبکہم بأشعار کثیرة من مثل قوله : 
e‏ ل ت 
ط ار حيامشل حى تحمالوا لى الشام مظلومين مدذ يريت" 
a U‏ ص ر 


( ۱) بوا : ينزفا . وراج المصادر السايفة , 

(۴) المد : الحظ . ( ٩‏ ) اظر ف ترجمته الأغاف ( طبع الساسى) 
(۳( انظر الأغاف ( طیع دار الكتب) ٥‏ ۱ / ۷ه وتکت‌اطممیان الصفدی ص۲ ١‏ ۱ وج الآدیاء 
۱١ .` ۲‏ ولہذیب ٠٤٠۹/۳‏ ولبيان ٠.‏ والتبيين 
٤ (‏ ) انظری ترجمته الشعر والشعراء۲ / ۱۳۳ ۲۲۲/۱ ۲٣۲ ١‏ . 

وای سلام ص ۲۲ ه والخزانة 1۳۸/۴ . (۷) تحملوا : ارتحلوا . ہریت : خلقت . 


( ۰) البیان والتبیین ۲ / ۲ ١۳‏ والمیردص ۷۸٠١‏ 


r4 


2 2ے 2 »( 
إذا مات متهم سيد قام سيد بصيرٌ بعَورات الكلام زميت 


e a2 6‏ ) 
ليت شعرى أفاح رائحة الي لكرماإن أخال بالحیف انس" 
حين غايت بنو أمية عنه ولبهاليسل من بی عبد سمس 
خطباء على اناير فسا ث عليها وال غير خرس 
ر 3 5 3 % سے 
لا يعابوت صامتين وإن قا ل أصابوا ولم يقولوا بابس 
وباغ ابن الز بير نہ“ من کلامه وأنه ملح عيبل الك ویرسل له جوائزه 
وصلاته » فتفاه إلى الطائف »> وهناك أخذ بمجوه وا ا ا د 
اللاك على حربه . وعلى تحو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان ينحرف عن 
بی هاشم > وى ذلك يقول لأ الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعيا : 
ا ٠‏ اى اباطَلٍ لختافان وله الشهيد 
لقد صَلوا بحب ای تراب كما ضلت عن الحق اليهود 
ویقال إنه ادر دولة بنى العباس » وتدرأوّى له أشعار حتلفة ‏ إن 
صحت ‏ تی بکاء الأمويين » يتفجع فما علمم ویتحسر تحسراً شدیداً من 
مشل قوله : 
خلت اناب ولأسرة نهم فعليهم حى امات سلام 
ومن کان يلهج :م ويف ی صفون م نابغة یی شیبان "عبد الله بن المحارق › 
ويستظهر أبو الفرج أنه كان نصرانيًا > لحلفه بالإنجيل والرهبان والأيان الى 
ملف ہا التصارىی 4 و دیوانه أشعار كثيرة ټدل آنه اعتنی الإسلام 2 مثل 
قوله : 
9o‏ 2 ۳ َٴ گے ۹ 7 ۳ 
ويَرجرنى الإسلام والشيّب والدتى فف الشيب والإسلام للمرء زاجر 


(1) ميت : قود . ( ۳ ) انظر ی ترجمته الأغافى ( طبع دار 
)١ (‏ الخيف: ناحية من منى بمكة . الكتب ٠ ٠/۷)‏ وقد نشرت دار الكتب ديوانه. 


f» 


وكان متقطعاً إلى عبد الملاى › فلا هم بخلع آخيه عبد العز يز وتولية ابه 
الوليد العهد متتل بين يديه ينشده قصيدة طوياة قول فى تضاعيفها : 


fe‏ 5 مه 
لابدلك او بمللث والده 


⁄. ا کے 
واجم من قد عصاك مطرَح 


الناس أن هڏا هو رای عبد اللاك . وظل من بعده بدح آبتاءه > وله 

تہنثة طو يلة ليزيد حين قضى أخوه مسلمة على ابن‌ا مهاب . ولز م بعده ابنه الوليد» 
وله فيه مدائح كثيرة» وکان من هواه فى اللحمر والشراب »وله فما آشعار طريفة . 
وعلی شا کلته نى الانتصار لبنى مروان أعٹى قبيلته عبد الله بن خارجة › 


م ء وله فى عبد الماث مدائح كثيرة » بمحضه فبا على 


حرب ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 


آل الزبير من الخلافة كال 
قوموا إليهم لا تناما عنم 


إن الخلافة فيكم لا فيهم 
أمسوا على الخيرات قفلا مغلقاً 


ومن شعراء بی 


عجل‌النتاج يِحَنّلها فأحالها٠‏ 

الغراة أطلم إمهالها 
ما زام ارکانہا وشمالھا ٠‏ 
قانبض بيّمّنك فافتتح أقفالها 


ا أبو عطاء() السنلدی مول ی آسد ¢ وکانت فيه 
لكنة سبق أن تحدنا عنہا وکان من‌شعراء بز ر 


يد بن مر بن هييرة انحر ولاة 


الأموبين على العراق » ونا قتله العباسيون رثاه مراثى بديعة . وقد عاش إلى أيام 
المنصور ٠‏ وراه ييكى بى أمية حين سقطت دولمم هاجياً العباسيون تى أشعار 


كثيرة من مشل قوله : 


یالیت جور بی مروان عاد لنا 


٤ وقوله‎ 

بی هاشم , عودوا إلى تخلاتک 

ن ۶ ۾ م 
فان قلم رهط النى وقوه 
)١ (‏ انظر تر جمته ی الأغافی طبع (ساسی) 
۵/۱ ود شر جاپر دیوانه ملحتاً 
بدیوان آعشی قیس . 
( ۲) أحاها : جعلها لا تنتج . 
( ۳ ) الال : الغياث الذى يتوم يأمر قومه . 


وان عدل بنى العیاس فى التار 


فإن التصاری رع عیسی بن ریم 
٤ (‏ ) انظر ى قرجمة آي عطاء أغافى (ساسى ) 
۷۸/۱١‏ والشعر والشعراء ۷٠۲/۲‏ والمرانة 


4 / ۷ ومع الشعراء المرز بای ص ٤٥٩‏ 
والعیی ۱/ ۰ ۵ .- 


۳٤١ 


وبجانب هؤلاء الشعراء كثبرون كانوا لا ينقطعون ليى آمية › ولكہم كانوا 
عدوم من حن إل حين » منودین بأن الأمة لا تصلح إلا علہم ¢ لاتم 


۰ا سعاد ما | er‏ 


> وكانوا لا يزالون بقولوت إنيم الختارون للامة على شا كلة 


قول الأحوص فى اليد بن عبد الك : 


مھ 8 


تخیره رب العباد لخاقه 


ليا وكان نله بالتاس أعَلَّما 


وقد بصعدون بہم فیشہوہم بالانییاء » يمول بيد ن الحم ی لمان : 


و # م 


سمیت بامم امریء آشبهت شيمه عَدّلا وقضلا سلان ين داودا 


أحيد به ى الورّىالماضين من ملك 
وکان فی زهد تمر بن عد العزیز مدد 


وأتت اصیحت ف الباقين محمودا 
لم لا یتغد ق تصویر تقواه وانصرافه 


عن الدنا يا وەتاعها الزائل على وما اسلا عتد کشیر» و قول اليلق هشام بن 


عل الاك وا وأسلاف") 


يقطعون النهارً بالأی والحز 


ر وار 


۴ ويحيون ليلم بالىجود 


والغريب أن جد هذا التصوير تد“ حى إلى من عرقوا مہم باطبون مشل 
الوليد بن يزيد » وفيه يقول يريد بن ضَة) : 


إمام يضح الحق 


له قور على نور 


ولا اضطر بت‌الدولة ق عهده وعهد خلقائه » وأحتوا حر بون ويقتل بعضهم 
بعضاً » وبدت ق الأفق التذر يزوالحكمهم كتب تصر بن سيار الهم على 
خراسان إل يزيد ين مر بن هبيرة والہم على العراق يستنصره وينبثه عن تحرك 


الشيعة فى دياره قائلا() : 


٤ 2‏ ا 2 
آری خلل الرماد ميض جر 


فقلت من التعجّب لبت شعرى 


فن کانوا لحينهم نیا 
(۱) آغافی ( دار الکتب ) ۲۹۸/۱ . 
( ۲ ) آغانی ( دار الکتب) ۲۸۸/۱۲ . 
(۳) آغاف ۳۰۹/۱۱ . 


فيوشلك آن یکون له اضطرامٌ 
أأيقاظ نيام 
فقل قرموا فقد طال الام 


٤ (‏ ) اقظر تر مته ف الأغاف ٩۰/۷‏ وما 
بعدحا ۔ 
( ه ) اقییان والتییرن ٠٠١۸/۱‏ ۔ 


ية آم 


4Y 
الهجرة‎ ٠١١ ولم تلبث الثورة علهم أن اندلعت » وقوضت حكمهم سنة‎ 
بن عویل کثر من الشعراء وبكائيم 4 على حو ما اسلفنا عند ابی عطاء‎ 
. السندى ونقف الان عند شاعر ين مهمين من شعراٿېم‎ 
عبد الله" بن الزبير‎ 
بی آسد « کان من شيعة بى أمية وذوى امو فہم‎ ,٠ ١ کو المنزل والمنشاً‎ 
والتعصب والنصرة على عدر > ونراه يلهج بالشعر منذ حلافة معاوية » وحدث‎ 
› آن فسد ما بيت وبين عبد الرحمن بن آم ا لحکم واليه على الكوفة فأخذ مهجوه‎ 
ويقال إن يزيد بن معاوية هو الذى كان يغريه على ذلا » إذ كان يبغخض ابن‎ 
› أم الحكي » ولا طلبه استجار منه بعروان بن ا حك وهو على المدينة فأجاره‎ 
: ومدحه . ونراه مدح مرو بن عمان مدعا رائعاً » [ذ قول‎ 
ساشکر عبرا إن تراخت منیّی  ایادئ لم تمْنَن وإن ھی جلت‎ 
م . لای ر ت‎ ٣ ° ا‎ 
فی غير محجوب الغى عن صديقه ولا مظهر الشکوی إذا النعل زلت‎ 


رای خی من حیٹ بی مکانھا ‏ ۰ فکانت قَدّیعینیه حی جت 
وبمدح أسماء بن خارجة > ویقال إنه شفع له عند ابن آم الحكم › فعفا 

عنه » ولم یکتف آساء بذلاث ققد وصله وجعل له ولعیاله عطاء دائما › ما جعله 

یشید به بعشل قوله : 

ولا مج إلا مَجْد آساعفوقه ‏ وا جَری إلا جَرى اء فاضلة 

فتی لایزال الدهر ماعاش مخْصِباً وو کان بالوماة تی رواحل "' 
وعزل ابن أم الحكرعن الكوفة وضّْت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة > 

فلزمه بمدحه وینو ه به فی قصائد کثرة > ومن قوله فيه : 


ور ب ار (f‏ 
تصاف عبيد الل الج صفوة ا ليفين ما أرْسى ثبير ويشرب" 
ونت إلى الخيرات اول سابق فاش فقد آدرکت ماکنت تطلب 
١ 3‏ ) انظرفترجمته الأغاف (طيعدارالكتب ) (۴) الموماة : المغازة . تخدى الناقة : تسرع 
4 وما بعدها وازانة ٥ / ٩‏ 4 ۳ ومعاهد ی سرها , 
التنصيص ۲١/٠‏ . ( 8) بير : جيل بظاهر مكة . يارب ؛ مدينة 
(۲) الللة : المحاجة والحصاصة . والقذى ٠:‏ السو صلى الله عليه ولم . 
ما يقع نى العين . 


Per 


ويتوق يزيد بن معاوية» وموج الفتنة بالعراق » فيفر ابن زياد إلى الشام 
وتخلص الكوفة للمختار الثقى فيتحول إليه ابن الز بير يتوعده ويد ده بكتائب 
۰ ت 
المروانيين . و يغلب مصعب على الكوفة و يؤق به أسيراً ء فيمن عليه و يصله ويحسن 
إليه » فيمدحه » ولكنه لا ينتقل بولائه إلى أخيه عبد الله » إذ نراه بمجوه حين 


يبلغه قتله لبعض شيعة بى أمية » وله يقول : 


ا العائد فى مکة كم 


8 1 e: 


من دم آهرقته ئی غير دَمٌ 


ويد تقعل من حَل الحرم 


ولا قضى عبد اللاث على مصعب » وخلص له العراق » وأرسل الحجاج 
القضاء على ابن الز بير بمكة مضى ينذره بسوء المصير قائلا : 


ar 


د 
کانی بعبد الله یرکب ردعه 
مر ت 0 
وقد فر عله الملحدون وحلقت 
فشال بښلوو 


ت م 


5 
م 0 


9 
رفيه سنان زاعۍ محرب 


به ون آساه عنقاءُ مغرب 


A eg 
طويل من الاجذاع عار مشذب‎ 


L2 2‏ ك 
قريش وذو المجد التليد معتب 


ویازم يشر بن مروان ف ولايته على العراق وله مدائح كشرة وقد 
توفى نى خلافةعبد اللاك » ويظهر آنه م عش طویلا بعاد بشر » ویقال إنه 
عى بأخرة » ويول أبو الفرج إنه کان هجاء رهب شره . 


عدی () بن الرقاع 


من عاملةإحدى قبائل قلضاعة » كان متزله بدمشق › وهو بذلك بلك 
فى حاضرة الشعراء . وكان مقدما عند بنى أمية - كا يقول أبو الفرج ٠د‏ احاً 


دمه . والزاعبية : ضرب من الرماح . رب : 
غردد . 

( ۲ ) يقال عنقاءمغرب عل الوصن و بالإضافة 
يقصدحوم الطير على أشلاجم . 

(۳) اللو : الحسد. شال به : رضه أى أنه 
صلب عل جذع طویل . مشذب : مصلح مقرم. 
)٤(‏ افظرف تر جمة عدى وأخباره وأشعاره 


آعانی ( طیع دار الکتب ) ۲۹۹/۱ وما بعدها 
و ۳۰۷/۹ ييا بعاها و ( طبع الماسى) 
۷ والطیری ۲/۰ والشعر والشعراء 
1/۲ واہن لام دں {fo <CPYEt‏ “ 
٠٩۸00۱‏ ومعج الشعراء لمر ز بای ص٦۸‏ 
والاشقاق ص٥۲۷‏ والوشح صر ۰ ٩‏ ۱ والطرائف 
الأدبية ( طبع بلنة التأليف ) ص ۸١‏ 


f٤ 


هي خاصًا مہم بالوليد ين عبد اللك . ونراه يشترك فى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا fشرعت‏ الأسنة بين القبائل المنية وقيس ف 
الشام ناصر قومه وبى أمية . وتراه مح عبد اللاك قى حربه لمصعب بن الزبير » 


وله عدحه مفاخراً بنصرېم له : 


j 2# . % E 
©“ باكتاف دجلة للامصعب‎ 
د ملم الدَصل ولتَةاّب"‎ 

ة متم التصل والشعلہ 
كريم الضرائب والمدصب ‏ 
ومن صر اله ل تا 


ولا نكاد غضى نى عصر الوليد بن عيد الك حى نجده يقربه منا ويتخذه 
شاعره الرسمی »حى لیعليه على جریر ق بعض م جالسه» ویثورجریر » وجوه » 
فیتدخل الولید ویہدده إن عاد لى هجائه . ویظل فی رعایته یبصفیه مداتحه › 
ویتغی له فا المغنون » وما غستی له ابن سریج قیه قوله : 


رة : ت ۶ ¥ 7 
هو الذى جمع الرحمن أمته 
إن اليد امير الومتين له 
وقوله د 
o‏ و م 
صلی الإله عل امریء ودعته 
sِ ٍ‏ 4 
أولا ترى أن البرية كلها 
ولقد اراد الله إذ ولاكها 
اعمرت أرض المسلمين قأقبلت 
) 1( آصعرت : برزت 


)۲( الشعلب : رآس الرمح 
(۴) الضراتب : الطياع 


والمؤمتون إذا ما جمعوا الجْمَعا 
على يديه وکانوا قیله شيعا 
ملك عليه أعان اله فارتفعًا 


وتم عه عليه وزادها 

لقت خزاتِها إلیه فقادها' 
¢ م 

من أمة إصلاحھا ورشادها 

( ۴) الزائم : جمع خزامة . وهى الرة حزم 


با اليعير ى آتفه . كى بذاك عن الانقياد 
والطاعة . 
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وأصبت فى أرض العدو مصيبة حَمَت أقاصى عَورها وتيجادها 
مرا وبِضرًا ما تناو مثله أحد من الخلفاء كان أرادها 
وإذا عت له الثتاء وجدته جمع المكارم طرفها وتلادھ' 
وعلى هذا النحوكان يمدح الوليد مدحاً ميالغاً قيه مفرطاً » عاولا يكل ما 
يستطيع أن يخلع عليه هالة من القداسة » قهو قد اصطقاه الت للأمة واختاره 
لسیاسما وصلاح شئونما ورشاد أمورها والتثام شعاء وقد انقادت إليه بأزسها › 
واله بے عليه نعمته » وهی تصلى له وتدعو بالتوقیق بل إن الله ی علاه لیصلی 
عليه کا یصلی على تبیه عمد الصطËنى‏ . ويصور حسن سياسته الداخلية 
وكين أعمر أرض السلمين حى ازدهرت وآ تت أكلها » وإنه لیحوطها بجنده 
منزلا على أعداما صواعقه » فتمحقهم عقا . 
وی آشعارہ ما یدلعلی آنه کان عسٰی ہا عتاية شديدةإذ ما يزاليصقلها ٠‏ 
ویشذبما حى تلین له متوہا » مردداً قا تظره یلا عقله › بقول : 
LL‏ سرع 
رقصيدة قد بت أجمم بينها حى أقوم مَيْلَّها وسنادها"" 
الا ق کرت هد ا يقم قاف منادها" 
واشهر بين القدماء بأنه كان بحسن وصق الإبل وحمر الوحش والظباء › 
ومن بدیع وصفه لظبیة ترتمی ومعھا شادہہا أو انها قوله : 
تزجى أعْن كأن إبرة روقهِ قل صاب من الدواة مدادها* 
ويشبه امرأة بجؤذر » فيقول : 
وکانا وش النساءِ اعارا عيتيه حور من جآذرٍ جامع ٠١‏ 


ان 4 ا 2 ا 0 5 ر 
ونان أقصده التعاس فرنقت قى عبته نة وليس بنائه "© 


)١(‏ طرفها : حادم ا . تلادها : قدعها . حوته غتة . الروق : القرن . إبرته : طرفه 
( ۲) الستاد : من عيوب الروى . الحدد ۔ 

شا ٠‏ ااذه فز ا5 - د َة 
ا واليوف ( د) الاذر : جمع جوذر وعو ولد البقرة . 
ويقومها . منادحا : معوجها . و جاسم : من قری دىشق ۔ 


(+) تزجى : توق . الأغن : الشادك فى ( )٩‏ أقصده : صرعه . رققت : خالطت . 


۳4 
وراه يصف سنابلك حاری الرحش حین یعدوان فى الصحراء ویثران من 

حوطما الغبار وصغاً طربغاً إذ قول : 

يتعاوران من الغبار ملاءة راء محكمة هما نسجاها 

تطْوّى إذا عَلَو مكاناً ناشزاً وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله ى السيب أبيات تدل على دقة حسه من مشل قوله : 

ولقد تست ت الفتاة ادو 4 جاعلا بس ف وسادها 
ولعل ئی کل ما قدمنا ما یدل على آنه کان شاعراً بارعا » وأنه کان یطاب 

فى شعره أن بى بالصور الطريةة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل انحاس 


طرائف من الشعراء 


شعراء الغزل الصريح 
رأينا ئى حلايشنا عن مرا كز الشعر ذا العصر كيف تحفرت المدينة ومكة 
وغرقتا إلى آذانہما نی الَو فه والنعم > بتأثیر ما صب فہما م من أموال الفتوح 
والرقیق الأجنى ٤‏ وكيف أخذ هذا الرقیق اسك تحابجة الشباب المتعطل من 
اللهو عا كان يقدم له من غناء وموسینی »› وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القديم وما ثقفه من غناء الفرس ولروم أن ينغد إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الأللان والأنخام الى وقلع علا الشعر » وظلت هذه 
a‏ ة على غنائنا العرلى قروناً طويلة . 
ويل إلى الإنسان كأغا فرغت المدينتان الکبیرتان فى الحجاز للخناء > 
فالناس محتلفون فما إلى المغتين والغنيات › حى النسّاك والققهاء » فايس هناك 
من لا ینم بالغناء »حى النساء كن يتخذن الأسباب لسهاعه فى مجالسهن . وف 
كتاب الأغانىأخبار كثرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل") . وقدشاعتن هذا ابو المعطرة أنفاسه با موسي موجة" واسعة من 
ارح » ورقيت الأذواق ودةت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
الموضوع الذى كان يطابه امخنون وامغنيات ويسموى الناس من رجال ونساء . 
وبذلك كادت تختى من المدينتين الموضوعات الأحرى لاشعر › فقلما جد 
فہما مدا أو هجاء » إنما جد الغزل يشيع على كل لسان . وأحذ يتطور بتأثير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ أصبحت كرته مقطوعات قصيرة › وعدل 
الشعراء إلى الأوزان اللفيفة من مثل الرمل والسريع والحفيف ولتقارب وافزج 
١ (‏ انظر فى ذلك كمابنا : الشعر والغناء فى ص ۰۹٤‏ ۲۲۷ ۱ 


المدينة ومكة لعصر بنى أمية ( طبع دار المعارف ) 
tv‏ 


۳4A 
› والوافر » كا عدوا إلى عبزوعات الأوزان الطو ية من مثل الكامل واليسيط والرجز‎ 
› بل لقد مالا إلى تجزثة الآوزان الحفيفة من مثل الحفيف والرمل والتقارب‎ 
حى يعطوا المغنين والغنيات الفرصة كاملة كى يلائموا بين أشعارمم وألحام‎ 
وأنخامهم الى يوقعوما على الام الوترية وطبوفم الموسيقية » فيطيلوا أو يقصروا‎ 
ومجهروا ى مواضح اهر و مسوا ف مواضع الممس . وليس ذلك فقط ما‎ 
أثّر به الغتاء الأموى تى التزل التىعاصره » نقد دقع الشعراء إلى اصطناع‎ 
الألفاظ العذية السہلة » حى يرّضوا أذواق المستمعين فى هذا الجتمع المتحضر‎ 
الذى اطبونه . وكانت هته آول دقعة قوية نحو تصفية الشحر العر نى من ألفاظه‎ 
۰ . البدوية ابلافية‎ 

ولم حتلف هذا الغزل ابلحديد عن الغزل اب حاهلى القدبم ى صورته الموسيقية 
والأسلوبية قحسب » ققد أحذ مختلف أيضاً ى صورته المحنوية › إذ ل يع 
تشبيباً بالديار ویكاء على الأطلال » کا کان الاهلیون يصتعون فى جمهور 
غزلم » بل أصبح غالبا تصوير؟ لاحاسيس الحب‌الى سكما الجتمع ابحديد ى 
نفوس الشعراء . وهو تمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية › 
فکانت تل الرجال وتحادہم› وکانت- شان المرأة ی کل عص تي 
عن يصف جم اها وتعلى القلوب يما . وينيتى أن تفرق بين الحرية والإباحية › 
فى الأول بي للمرأة وقارها وعفافها » وف الثانية تصبح ممہنة تقبل على اللهو 
والعبث والجون › لايرد ها وقار ولا حشمة ولا خلقق . 

وحتنًا برزت المرأة تى مكة والدينة لاشباب تى هذا العصر› ولکہا ظلت 
تحتفظ بحجاب من الوقار » كاقت فيه لا تضبق عا يقال فا من غزل » بل 
لعلها كاقت تحب فيه آن محظى يغير قليل من الحرارة . وبذلاك تفهم إقبال 
الشرَيًا بت على ين عبد الله الأموية ى مكة وسكينة بنت السين وعائشة بنت 
طلحة فى المدينة على هتا الغرزل » بل لد مر بنا أن ابن قيس الرقيات كان 
يتخى بنساء مدوحه مصعب ين الز بير ء وتغتى بام البنين ق مدافحه لعبد الملك› 
ولم جد أحدها نى ذلك حرجا ۔ 


وعلى هذا الحو كان التاس رجالا ونساء قى محة والمدينة يقيلون على شعر 


۳44 


الغزل» وأخحذ الشعراء ”يخلضعون ملكاتهم وعواطقهم له » مهم من يتحفظ .» 
فیکظم حبه تی نقسه » فإذا هو حب عذرى نى طاهر » وهم أععاب التقوى 
والورع مثل عيد الرحمن بن أهى عار الجشتمى ناسك مكة وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقہى المدينة . ومهم من لا بتحفظ » بل يصرح 
حبه وزباراته خحبوباته » وم ابمحمهور الأكثر »› وعلى رہم مر بن أف ربيعة 
والأحوص والع رج « فهم جميعاً بطلبون المرأة ويلحون ى الطلب > وم جمیعاً 
بُلقون من حوطا شياك الإغراء » ولابأس أحياناً من أن يستفزوا أهلها ما يثيرون 
ئی نفوسم من ريية »> وبلغ من تيه مر فى ذلك أن رأيناه يصورها مالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » وحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه › لتنضح لنا 
صورة هذا الخزل الصريح . 


عر" بن آنى ربيعة 

فی بیت قرش واسع الراء » هو بيت بى محزوم » ولد مر سنة ۲٣‏ 
الهجرة » لبه عبد الله بن أ ربيعة » ولم عنية أوحضرمية تسى جدا . وکان 
أبوه فى الذروة من قومه ثراء » واستعمله الرسول صلى الل عليه ومام وا والياً على 
إقلم من الین یسی ابلنتد » وظل علپه فی عهد عر وعنان » حى لذا حصر 
الأخير جاء لينصره E E O‏ 
وهو أحد من تزل بأهله ى مكة بعد هجر م وفا ولد له عر » وما نشأًء 
ترعاه عين أمه الغريية » وکان جمیلا فدالته » يژازرها فى ذاك ما ورثه عن أبيه 
من أموال وفيرة . 

وإذن فعمر شاعر مكى »› وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة كا توم 


١ (‏ ) افظرفترجمة عر الأغاى(طيعدارالكتب ٠)‏ وشاعر الفزل ( ىسلسلة اقرأ ) لمباس خود المقاد 
۱/ ۹۱یا پعدهاء ۲۳۹/۹٩‏ وما تنخاوالشعر ‏ ركتابينا : التطور والتجديد فى الشر الأموى 
والشعراء ۲ / ١‏ ۳ه والموشح ص ۲۰۱ واللزانة ( طیع دار المعارف ) ص ۲۳۹ والشعر والغناء ف 
۲۳۸/۱ ومرآة الحتان قیافعی ۱۸۲/١‏ وابن لالدينة ومكة ص ۲۳۹ . وقد تشر شفارتس 
علكان وشذرات التهب ٠١/١‏ وأمالى القالى | ديواته وألق به دراسة عن حیاته وشعره ولخته 
۰۱/۲ ۳۰۹ ۰ وذیل الآمالی ص  » ٩۸‏ واوزاته . ونشر الدیوان صر وش بیروت . 
وحدیٹ الار بعاء(طیعة! لی ) ۱ / ۲ ۳۷ ومایعدها (۲) ابن سعد ۳۲۸/۵ . 


o٠ 
بعض المعاصرين: و بنوا دراس مله على‌هذا ارم ()ء وی الکامل لابرد إشارات‎ 
: لذلاك كثرة تنقض هذا الوم ضا" وما يشهد لذلك شہادة قاطعة قوله‎ 
ونا امرو بقرار مک مشكى ولها هرای فقد سَبَتٌ قَلبى‎ 

وقد عاش حياته للغزل الصريح » ويسر له ثراؤه هذه المعيشة » فالدنيا 
دائہاً 2 ة باسمة من حوله > والمغنون والمغنيات من أهل ٠كة‏ مثل این سریج 
وابن مسجح والخریض يازهونه ویغنونه فی شعره : حى لنظن أً ہم کانوا 
يقاسمونه حیاته » فضلا عا كان يعطہم من عطايا جزياة(") . ويقول الرواة 
إنه کان ببیته مغنیتان تغنیانه ی اشعاره ما بخوم وأماء . وسرعان ما یطیر غزله 
إلى المدينة » فإذا مغنوها ومغثياما من مثل متعبد وجميلة يخنون فيه > ويام 
بالمدينة كثيراًء ويصبح أكبر غزل ی عصره › ومذا لم یکن غریباً أن حف 
أضخم ديوان لا فى عصره فحسب » بل فى جميع العصور العربية . 

وهو ی غزله خلضع ملکاته لفن الغناء الذى عاصره» إذ يستخدم الأوزان 
الحفيفة والجزوءة» حى محمسلها المغتون وا مغتيات ما يريدون من ألحانو(يقاعات 
NE‏ > فما عوبة وحلاوة» حى تقلح لم فى روصة الثنم . 
ونراه لا يصطتع آی ثوب من ٹیاب التكلف »> بل يظهر نا على حقیقته ی‌غزله 
وأنه لا يزال يتمخذ الشباك لكل امرأة جميلة فى مكة» وتحول إلى مواسم احج »› 
بعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها » يقول : 
يقد الناس للطواف اخيسابا وذنونى مجموعة تى الطوافر 

وتذهب مواسم الحج » فيتصدٌى لكل فتاة جميلة بمكة »› وخحاصة الثريا 
بنت على الأموية . وينزل المدينة فيتصدى للقرشيات ا حميلات بها من مثل 
سكينة ينت ا سین وزیب اب ية . وعلى هذا النحو کان لازال يتغزل 
ی فتیات قر رش‌النبیلات » وان م وصف ترفهن وما کن فيه من نعم »> ودیوانه 
من خير الدواوين الى ور ما غرقت فيه القرشيات هذا العصر من حضارة 
)١(‏ انظر عر بن أب ربيمة سياته وشعره أخباره ى الأغاف م مغى مكة ومع الأريا . 


بور طبع بیروت . (۴) انظر الأغافق ( طيع دار الكتب ) 
(۴) الکامل ص ۴۷4 < ۷۰ہ A/RcTANÎt cr <“ ۳4|| gly‏ . 
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a 5‏ ۴ . 
وحلی وطیب > على حو ما ری ی قوله : 


1 ري £ رر 
قالت ثريا لاتراب لها قطت 
فطرّن طَيْرا لا قالت وشايعها 
e‏ 8 

0 3 
تری عليهن حل الد متيقاً 


ف E E‏ 
مغل الاثيل قد موُن بالذهب 
وف العتيق من‌الديبا جوالقَصب" 
مع الزبرجد والياقوت كالشهب 


ونراه أحياناً يلهج بصبابته وحبه وا يذوق من وجد وأم » متلطةاً لصاحبته › 
ملحا على أن تواصله بودها ) مستعطفاً ¿ متضرعا ۽ بمثل قوله : 


ما كنت أشعر إلا مذ عرفقكمً 
قد لمت قلبى وآعیانی براحدة 


آن المضاجع تسى تبت الإبرا 
فقال لى : لاأتلّى ودقع القدرا 


ولکن هذا یأتی ادرا ئی غزله » إذ قلما يشكو من هجر أو يتألم صد 
فقد تحول بشعره ؤه تہاً بنفسه . ویقال إنه کان جمیلا ‏ وکأغا انعکست 
فی صورة ا لحب » فھو لا یشکو الخرام والعشق » بل عبوبته ھی الی تشکو من 
ذلك » فهى الى تحيطه بشباك التضرع ولاستعطاف › وهى الى ما تى 
مسدة تتعذب حه وتتمی لوتراه . واسمعه قول على لسان إحدى صواحبه: 


م 


تقول إذ ایقنت آنى مفارقها 
ويقول على لسان ثانية : 
۵ ھر 8 
ما وافق النفس من شیم تسر يه 
ويقول عن ثاللة : 
قد حلفت ليلة الصورين جاهدةً 
e 1 4‏ 
لاخحتها ولاخرى من متاصفها 
2 ےه م 
لو جمع الناس ثم أ ختير صفومم 
)١ (‏ قطف : جمع قطوف وهى بطيئة اللبطو . 


کثب : قريب . 
( ۲ ) مطرقات : ثياب نفيسة . السوس: بلا 
بالغرب . القصب : الرير . 


ياتى يت قبل اليوم يا عمرا 
وأعجب العينَ إلا فرقه عمر 


وما على المرء إلا الحلف مجتهدا" 
لقد وجدت به فوق الذی وجدا' 
شخصاً من الناس أعدل به آحدا 
( ۴) الصوران : موضع قرب المدينة . 


(4) مناصف : جمع منصف كبر » وهو 
الحادم . 


oY 
: ویصور شخل ثلاث آخحوات به › فیقول‎ 
قالت الكُبْرى أتعرفنَ الفى قالت الوسطًى نم هذا عمر‎ 
قالت الصغرى وقد تينْها قد عرفناه وهل یحی القر‎ 
ول يقف بإعجاب المرأة به عند ذلك الحد » فقد خد يصو ركلفها به وتصد عا‎ 
› له » وأنها تدور حوله لعلها تجد سبيلا إليه » وهو نى أثناء ذلك يتدلل ويتمنع‎ 
: وهی تسعى إلى الوصول مننهزة كل فرصة » حى بين مشاعر الحج › يقول‎ 
قالت لعزب لها تحدبا لتفسدن القواف فى عكر‎ 
قوی تصدی له عفنا ثم اغوزیه یا أحت ف خفر‎ 
قالت لھا قد غمزته فابّی ثم اسبطرت تشع على اثری"‎ 
وعلى هذا النحو نراه فى غزله » وقد قلوب الفتيات حبا » وهن بتمنين عطفه‎ 
وحنانه » و بذاك يعكس الصورة ال مألوفة ف الغزل العرنى » إذ لا يزال الشاعر‎ 
يطلب ويأمل ويتضرع ويرجو العطف والنان » بل لا يزال يعلن العشتق واليام‎ 
مسترحماً مستعطفاً » أما عند عر فهذا کله موجود ولکن لا ف تصویر حبه‎ 
. هو وإ نما فى تصو ير حب الفتيات والنساء له وما يوقد به قلو يمن من‌العشق والصبابة‎ 
» فعمر بی غزله معشوق لا عاشق » أو على الأقل تى جمهور هذا الغزل‎ 
ويستتم خحطوط هذه الصورة لابإعلان الفتيات والنساء حبهن له فحسب» بل‎ 
أيضاً با يصفن من خطوب هذا ا لحب »فهن يتحدثن عن هجرانه »وهن يذقن‎ 
مرارة الغيرة ويصطاين بنارها الحرقة » وهن يتألمن من الوشاة ومن فقدهن‎ 
: لعطفه وأنبن لامجدن عنده إلا الإعراض والصدوف» بقول على لسان [حداهن‎ 
أمن أجل واش كاشح بنيويمة  تى بيننا صدقته ل تكب‎ 
وأتاح له ذلك أن يصور عواطف الرأة وتفسيما وما يتعمقها من دقائق‎ 
ا لحب وما يثير فى قاما من المشاعر الرقيقة » وكيف تتخذ الأسباب لاسرضاء‎ 
عاشقھا حین تراه بنصرف عہا »› وکیف تتقدم ها بعض صدیقاا تحاول‎ 
: أن تعيد الصفاء بينهما » يقول‎ 


١ (‏ ) اسبطرت : أسرعت 


قالت على رقبّة يوا لجارما 
فجاوبتها حصان غير فاحشة 
اتی حیاءلع فی تر وش کرم 
لا تظهری حه حى أ 


Yor 


ما تأمرين فإن القلب قد شغلا 
برجم قول ومر لم یکن خطلا 
فلست اول عله علقت رجلا 
إن سأکفیکه إن لم آمت عَجلا 


وترضی طا وتوصہا أن تكب عنده الوشاة » وتتوسل إلہا أن لاتسرف 


ف لومه وعذله : 
فان عهدی به ول یحفظه 


وإن آئی الذنب ممن یکره العَذلا 


وتکار الرسل بینه وبين عبوباته ف دیوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن › 
على شاكلة هذه الرسالة الى أرسل بہا إلى الثريا » وقد سار عا أو سارت عنه : 


كتبت إليكِ من بلدى 
كئيبر واكکف اليد 
بوره لهیب الشہو 


6 ى 

مولي كوا 
ين بالحسرات تقد 
ق بين الل والکید 


کاب 


وترد“ عليه الأريا شعراً*“ » وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 


تبادل الرسائل بینه وبين صواحبه › وقد تبعه فيه العباسیون . 

ومن آم ما طبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان محبوباته 
يصفن فيه بارا نهن وأحوانېن وجوار یهن حبهن له وهیامهن به . وراه يعمد أحیاناً 
إلى تصوير اقتحامه اليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 


نعرف ی قصیدنه : 


. رقبة : انتظار‎ )١( 

(۲) اقی حیاءك : احتفظی به . 

(۴) واكف العيتين : سائل الدموع . 
)١(‏ السحر : الرئة . 

( ه ) آغافی( دار الکتب ) ۲۲۰/۱ ومابعدها. 


غداة غد آم راح مجر 
(( غاد ۰ من الغدوة وهى البكرة أر آول 
الہار» رائح : من الرواح وهو العشى أو من 
الزوال إلى الغروب . مهجر : من الماجرة وهى 
نصف الہار. وانظر ى هذه القتصيدة وشرحها 
المیرد ص ۳۸۱ »> ٥۷١۰‏ . 


i: 
ویمضی فیصور قضاءه اللیل ی الحدیث معها حى تباشیر الصباح › وکأنه‎ 
فی ذلك عا کی امراً القیس ی معلقته إذ صف بعض مخامراته » ولکن خلافاً‎ 
واضحا يقو م بینہما » فامرؤ القيس يغامر مح نساء متزوجات » أما عمر فيغامر‎ 
. م فتیات نبیلات » وهی عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث‎ 
ومر من هذه الناحية صر يح ولکہا صراحة لا تنہی إل إباحية ولا إلى إم .ن‎ 
م کنا نن القصص الى تزع آذ بعض الللفاء حين حجنقاه إلى الطائف أو إلى‎ 
. دهللث [حدی جزر البحر الأحمر » ونظن ظتًا أن هذا من نى انتحال الرواة‎ 
وبقولون إنه مات وقد قارب السيعين أو جاوزها"' » وإذا صح ذاكف يكون‎ 

قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 
الأحوص "١‏ 
أوسى من الأنصارمن أهل المدينة » امه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
این ثابت »وجده عاصم حتمی الدبر آیالتسْل »إذ بعثه الرسول صلیالته عليه 
وسام إلى بی يان فی نر » فحار بوهم ف یوم سی يوم الرجيع .ولا قتاو 
أرادوا أن يصليوهء فحمته الدبر مهم ارا حى إذا جن اليل أمطرت السماء 
فاحتمله السيلّل » فسمى حمى الدبر. وال أبيه حنظلة بن بى عامر الذى 
هتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملاثكة لتخسله › وقد افتخر ہما الأ حرص 
جمیعاً ء فقال : 

عَسلت خا اللائكة الأرار ميا طون له من صريع 

ونا ابن‌الذى حَمَت لحم الدّبّر قتيل الَلحْيّان يوم الرجيع 
وإنما لقب الأحوص لوص کان ف عيتيه » وهو ضيق فى موخرها . 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أفى ربيعة عاش للحب 


)١ (‏ أغاق ( دار الكتب) ۷١/١‏ سلام ص ۳ه والشعر والشعراء 4۹4/۱ 
(۲) انظر ى ترجمة الأحوص وأخباره ٠‏ والوشح ص۸۷٠‏ والاشقاق ص۷٣4‏ والمزانة 
الأعاف ( طيم دار الکتب ) ۲۹4/۱ > ۴۹ وحدیٹ الاریعاء ۳۲۹/۱ وکتابا 
cC ۳ CV‏ € وا بعدها » الشعر والغتاء قى الدينة ومكة لعصر بى أمية 


/ ۲۰ وما بیدها » ٩٤/٩‏ وما بعدها واہن ص ۱۱۴ . 


oo 


والغزل› غیر آنه فما یظھر ل یکن ٹریاء ومن م کان برحل کثراً إلى دمشق بمدح 
خلفاء بى أمية وينال عطاياهم ابلعزيلة ء يقول : 
وما كان مالى طارفاً من تجارة وا كان ميراثاً من الال ميلد 
ولکن عطایا من إمام مبارك مَك الأرض معروفاً وجوداً وسددا 
وله مدائح حتلفة فى الوليد بن عبد الك وعبد العزيز بن مروان وعمر ابه 
ویزید بن عبد الللك . وآخباره تدل على أنه کان فیه طیش شدید »› ولعله من 
أجل ذلك کان یصطدم بکثیر من معاصریه »› فہجوم هجاء قبیحاً . وهو 
ى غزله شديد الصبابة › يستاًڈ ٹر الحب بقلیه ولاف عليه کل شیء › حی 
ليقول : 
إذا نتم تعشق ول تَذْرٍ ما الهوى ‏ فكن حَجَرَا من بابس الصخر جَلْمَدَا 
فالخب الحياة ومن م يعشق عد من الأموات › بل من الماد 0 بل من 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو يعلن حبه إعلاناً » بعلن صبوته وثورة نفسه . وكان 
فاسد الحلق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه > إذ رأينه يذهب بعيداً فى 
تعرض سلماك لا حه تاضل ضلالك 2 
تريد به ابر يا لَه كفافاً من البرٌ والتأت “ 
وأشعاره فى أم جعفر الأوسية آنی غزلیاته » وکانت تدفعه عہا دفعاً شدیداً؛ 
وكذلاك کان یدفعه عا آخوما أن »حى لي وى أ آټه أصلاه يوماً سياطاً حامية › 
وفہا بقول : 
دور ولولا ان ری آم جعفرٍ بأبیاتکم ورت ك ادر 
ازور البيوت اللاصقات بييتها قلبى إلى البيت الذى لا زور 
وما كنت زواراً ولكن ذا الهوى إذا ل زد لبد أن شيروز 
(۱) حرمت : دخلت ارم مثل حرمت . فخرجت غير بار ولا آم . 
(۲) يقو : لیتی تعادل [نمی وبری › 


CÎ 
: ويقول‎ 
سا هو إلا أن آراها فجاءءًَ  فأبْهّت حى ما أكاد أجيبُ‎ 
لك اله إنى واصلٌ ما وصلتى ون عا اوليتى وثيب‎ 
بثك ما آلی وف النفس حاجة لها بين لادی والعظام ریب‎ 
ومضی ینظم فہا آشعارہ » وھی تزداد کرهاً له وازوراراً عنه . ونراه مشخواً‎ 
بمجميلة المغنية وناديا المشہور ف المدينة ومن کن“ فيه من الإماء مثل الذلغاء‎ 
وعقيلة وسلاّمة القس وله فن غزل کثیر + کن بخنون فيه › من مثل قوله‎ 


ف الذلقاء : 
إغا الذلفاء مى فيدغى من يلوم 
ت اللفاء عندى منطق منھها رم 


ات و مک 0 ا 

وکانت سلامة القس آکثرهن عطفاً عليه ورا به» فنظم فا غزلا کثیراً » 
يصور كلفه بها أشد الكلف وتہالكه علا أشد الہالك على شا كلة قوله : 
يا دين قلبك منها لست ذاكرها إلا ترقرق ماءٌ العين أو دما 
لا أستطيع نزوعاً عن محبّتها ٠‏ أويصنع الحب بى فوق الذى صنعا 
وزادنی کلفاً فی الحب اا ا شىء إلى الإنسان ما منعا 

وهو تى هذا الغزل بالإماء وابمحوارى بختلف عن ابن نى ربيعة الذى كان 
لايتغزل كا مر بنا إلا باللرائر النبيلات من‌القرشيات والعر بيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصريح › إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
e‏ آهل المدينة لى بكر ا بن عبد اللات فأقامه على 
السلس الناس . ولا وى عمر بن عبد العز يز أمر بنفيه إلى دهللك » فظليما طوال 
خلافته » وول یزید بن عبد ا ملك » فشفعت له سَلامة - وقد صارت إليه - 
عنده فعفا عنه . ولا ردت ليه حریته زار دمشق » وتغنی بیز ید وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه تو حوالى سنة ٠٠١‏ للهجرة . 


(1) لایرم : لایرح . (۲) دين هنا : داء. 


Poy 


المرجبی © 

لقب هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العسَرّج كان ينزل بها > 
وهو عبد الله بن عمر بن مرو بن عمان بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه شر بالغزل ونا فيه حوعمر بن أفى 
ربيعة وتشبه به فأجاد . ۰ 

وهو تلف عنه من وجوه کثیرة › ذ لم تکن له نباهته نی أهله » وکان 
مشغوفاً باللهو والصيد › وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عد ف الفرسان › ومن 
م اجتذبته حروب مسامة بن عبد اللاك بأرض الروم »فأبلى فا بلاء حستا » 
إذ كان من أفرس الناس ورمام ورام لسم . وهو لا بختلف ق ذلك عن 
عمر فحسب » بل هو ختلف معه أیضاً فی أنه کان سرف ف فتوته » حی 
ليخرج إلى شى ء من الإباحية » على شا كلة قوله : 
الت رضي ركن بغت ف فر ملا نت حى قشل اشم 

وقوله : 

5 2 وك #E a‏ 1 
باتا بأنم ليلة حى بدا بح تلوح كالاغر الأشقر 
فتلازما عند الفراق صبابة ‏ آخذ الغريم بفضل ثوب المعسر"" 
وهو لا یقف بش هذه العائی۔ عند نفسه › بل یری با حى الحواج 

الناسكات » قول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جمیل : 

أماطت كساء الحَر عن حر وجهها ٠‏ وأدنت على الخدين بردا مهلا 

من اللاء لم يَحْجَُجْن يبغين حسبة ولکن ليقتلن البرىء المغفلا 
ونجده بختلف إل دار جميلة نی ا لمدينة ء ویبدومنه ما بچعلها تش آن لاتدخحله 

منزطا لكثرة عبثه وسفهه» ويشفع له الأحوص عندها » فتستقبله وتغنيه فى 

قوله : 


)١(‏ انظر نى ترجمة المرجى وأخباره والشعراء ۲ / ٩ه‏ ه والاشتقاق ص ۷۸ وحديث 
الأغانی ( طیع دار الکتب ) ۲۸۳/۱ وا الأربعاء ۳۱۹/۱ وقد طيع ديواته ف العراق . 
پعدها »> ۱۸1/۸ ۰ ۲۳۰ »› ۲۷۹ ولشعر (۲) تلازما : تعانقا . الغرمم هنا: الدائن. 


e۸ 
آلا قاتل الله الهوى كيف أَخلَقَا فلم تلفه إلا مشوياً ممدًق“‎ 
وما من حبيب يستزير حبيبه يعاتبه ف الود إلا تفرًقا‎ 
٠ واد الصبا الرع الكريي فأعَيَ‎ ٠ لقدسر هذا الحب من كان قبلنا‎ 
> وکان بمضی فى التغى بہذا الغزل لا محجل ولا يستحيى من ال حموح فيه‎ 
إذ كان جريا » بل كان عنيفاً »> وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتزوجات‎ 
یتغزل ہن » کا نراه فی ظلمه لول لأبیه قتله وسلط عبیده على امرأته » وأيضاً‎ 
فإننا نرى هذا العنف نى هجائه محمد بن هشام الخز وى » إذ أخحذ يتغزل بز وجه‎ 
: جبرة الحزومية وأمه جيداء بنت عفيف ليفضحه ثل قوله‎ 

o e‏ و ف ر ° ر 9ق 
عوجى على فسلمى جير فم الصدود واتشم سَفر 
وقوله : 

ET AE‏ ه 
عوجى علينا ربة الودج إنك إن لا تفعلى تحرجى 
ھەس ا o‏ 2 
َه 2 TT‏ 
نقض إليكم حاجة أو نقل هل ل مما ف من مخرج 
فلما ولى محمد إمارة مكة مشام بن عبد الاك أقامه على البلس وحبسهء 

وظلف سجنه تسع سنوات إلى آن مات »وله اشعار كثرة يأی فہا على ما صار 

إليه من عذاب السجن › يقول فا بيته المشہور : 

آضاعونی وای فی اضاعرا ليسوم كرة وداد تَر 
وما بستجاد له قوله : 

a‏ .۰ و ê‏ ن ر : رم 

ارجم إلى خلقك العروف دَيْدَنةٌ ‏ إن التخلق ياق دونه الخلق 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص“ للعرجى من محمد بن أهشام الخز وى حين 

صارت اللحلافة إليه » إذ لم يرع حرمة قرشيته ونسبه فى بنى أمية . 


. أخلق : بل . مذقا: مشو با ولوطاً. میدانه‎ )١( 
أعنق : سارسیرآمنبسطاً » یرید أن (۳) السداد : ما يسد به الللل . وسداد‎ )۲ ( 


الصبا إذا قاد المره الكر م افقاد له وجرى فى الشغر : ما يسده من اللحيل والشجعان . 


۹ 


شعراء الغزل العذ رى 

الغزل العذرى غزل نى طاهر معن فى النقاء والطهارة » وقد نسب إلى بى 
عذرة إحدى قبائل قضاعة الى کانت تتزل فی وادی القسرّی شمالى الحجاز ءلأن 
شعراء‌ها أ کر وا من التغنی به ونتظمه »ویر وی أن سائلاسأل رجلا من هذه 
القبيلة من نت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » ويروى أيضا أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العنذ رى صاحب عقراء: أصحيح ما وى عنكم من أنكم 
أرق الناس قلوباً ؟ فأجابه : نم والله لقد ترکت ٹلاثین‌شابا قد خامرهم المت 
وL‏ م داء إلا الحب . 

ولم تقف موجة الغزلالعذ رى هذا العصرعند عذرة وحدهاء فقدوشا ع فى 
بوادی جد واللحجاز » وخاصة بین بی عامر » حى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير › ولا شك فى أن تفسيرها برجع إلى الإسلام الذى طهر النفوس »> 
وبرأها من كل إم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الياة المتحضرة فى مكة 
والمدينة ولا ما یطوی فہا من مو وعبث ومن تحلل أحيانا من قوانين الحلق 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجى › وهى من أجل ذلك م 
تعرف الحب الحضرى امرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغراثر » فقد كانت 
تعصمها بداوها وتدّها بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 
من الحب »إنما تعرف الحب العفيف السامى الذى يصلى ا لمحب بناره ويستقر 
بون أحشاثه » حى ليصبح كانه عنة أو داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 

وى كتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة نقراً فما لوعة هؤلاء الحبين 
وظمأآم إلى رؤية معشوقانم ظمأ لا يقف عند حد › ظمأً نخس فيه ضرباً من 
التصوف ۰ فالشاعر لا یی يتغى جعشوقته > متذللا متضرعاً متوسلا »› فهى 
ملاکه الساوی › وکانہا فعلا وراء السحب »› وهو لا یزال يناجیا 
مناجاة شجية› یصورفیها وجنده الذی لیس بعده وجد وعذابه الذی لا یشبپه 


۳1 
عذاب . ومضی به الأعوام لا ینساها › بل یذ کرها نی یقظته وبحم با فی نومه » 
وقد يصبح كهلا أو يصير إلى الشيخوخة ء» ولكن حبما يظل شابا ف قلبه › 
لا يؤشر فيه الزمن ولا يرق إليه السلوان » حتى ليظل يغشى عليه » بل حى 
سجن سانا جنوناً . 
ومرن بأشعار هذا الغزل أسماء كثرة » کا يقترن به قصص غزير » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة »> قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين › وقد أحك الرواة نسجه » إذ مضو يلفقون فيه عقدة نفسية» 


2 
0 


ياوا سامحم أنها عقدة حقيقية » وذلك آم زعموا أنه کان من‌تقالید العرب 
أن لا يز وجوا فتيانہم ممن يتغزلون بهن » لما يجلبن هن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد م يعرف نى جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
يدر دماء هؤلاء الغزلين > كأنہم أتوا جناية عظيمة » ولو قتل السلطان فى 
الغزل لقتل أمثال الأحوص » لا هؤلاء المتعففين أصعاب الحب الطاهر الشريف»› 
وقد حرمالقرآذالکر م والحدیٹ‌النبوی قل النفس بغیر حق . ولا شك نی ان 
هذا كله قصص لفقه الر واة كى يوجدو لمذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب فی أخبارهم فنه لعب أيضا نى أسمانہم > إذ احترع من لدنه لبعض هذه 
الأخحبار وما طوى فيما من أشعار أشخاصاً لعلهم لم يوجدو أبداً . 

وارجع إلى حبار مجنون بى عامر وآشعارہ الى احتلت تی اب لحز الثانی من 
كتاب الأغانى تسعين صعيفة ونيفاً فستجد الأصممى يقو : « رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسى : مجنون بى عامر وابن القريّة وإنما وصفهما الرواة » : 
ويقول ابن الكلى : « حدثت أن حديث الجنون وشعره وضعه فى من بنى أمية 
کان بہوی ابنة عم له رکان یکره آن یظهر ما بینه وبینها» فوضع حدیث الجنون. 
وقال الأشعار الى يرويما الناس له ونسيما إليه » . 

وقد يكون اسم العاشق من هولاءالعذريين حقيقًا :غير أن الر واةأضافوا إليه 
أشعا ر آوأحباراً كثبرة » ومن خير من ثل ذاك قيس بنذ ريح ء بقول آبو الفر جف ترجمته 
خجنون بى عامرنقلا عن ابلحاحظ :« ما ترك الناس‌شعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


۳۹۱ 


نسبوه إلى الجنون › ولاشعراً هذه سبیله قیل فی تی إلا نسہوه إلى قیس بن 
ذريح » . وقد تقصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحالما 
وآنبا من صنع الر واة وإن لم ينص“ على ذلك القدماءء وخير ما بعل ذللث قصة ٠‏ 
وضاح الين الى تذهب إلى آنه عشت أم البنين زوجة الوليد » انها هويته > 
فکانت تدخله عندها وتخفیه ی صندوق » وعرف ذلك زوجها › فحفر برا 
عيقة » رماه فيها > وهيل عليه الراب وسويت الأرض . 

وعلى هذا النحو تلقانا فى هذا الغزل العذرى أساء وأخبار خيالية من صنع 
الرواة » غير أن وراءها أماء وأخبار كثرة » لا يرق إليها الشلك . والمهم أن 
الظاهرة محيحة» فقد وجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد وبوادى 
الایجاز » وکر أععابه وكرت أشعاره » حى غدت لوا شعييًا عاسًا »> ولعل 
شعبیہا ھی الى أ كرت من القصص حوا »> کا أيہمت بعض من نظموها . 
وقد احتارالرواة أشخاصاً» جعلوا مهم أبطالا ونبو الهم كثيراً من تلك الأشعار. 
وحاصة إذا اتفق أن كان فيها امم محبوبة هذا اليطل › على نحوما صنعوا بالأشعار 
الى وجدوا فیا اسم بى » فإنهم أضافوها ‏ كالاحظ الحاحظ - إلى قيس 
این ذ ريح ب 

ومن الأشخاص اللحقيقية فى هذا الغزل عروة بنحزام العذٴرى وصاحبته 
عفراء »وقد ترجم له صاحب ۱ الأغانى وروى له أشعاراً رقيقة من مثل 
قوله : 
وإنى لتعرونى لذكراك رْدَة لها بين جلدى والعظام بيب 
فوالله لا أنساك ما هبت الصبا سا أعقبتها ف الرياح جنوب 

وم ال2 الشيرى: وکان من فتیان ہی 2 وشجعا ٣م‏ ¢ 
وأحب ابنة عم له تسمی راء وخطبہا من أبیها فاثر عله شابا موسراً » فزاد 
( ۱) انظرها بتر جمته ى الأغاف ( طبع دار الشعر والشعراء۲ / + ٠‏ ٦وذيلالامال‏ ص۷١٠٠‏ 
التب ) ۲٠۸/١‏ وبا بعدها وراجع أيفا واللزانة ٠۳۳/١‏ . 
لیب تاریخ دمشتقی لابن عساکر ۲۹۰/۷ ( ۲ ) قرجمته ف الأغافى( طيع دار الكتب ) 
وحدیٹ الآ ر بعاء ۲۹۳/۱ . ۲/۹ وما بعدها وانظر قصيدته العيئية فى 
(۲) آغای ( ساسی ) ٠١۲/۲۰‏ وانظر الطرائف الأدبية ص ۷١‏ . 


۳Y 
» شخقه مېا أحذ ينظ الأشعار فيها : م رآی أن یغزو فی طبرستان لعله ينساها‎ 
فخرج وذ کراها لاتفارقه حى قتل ی غزوة واسمها على شفتیه :ومن قوله ف عينية‎ 
: له بديعة‎ 
واذکر ایام الح ثم انی عل کدی من خشيةٍ أن تصدعا‎ 
ومهم کثير عة » وقد مضت ترجمته » وذو الرمة وسنترجم له فى شعراء‎ 
الطبيعة . ويدحل فيهم جماعة من أتقياء مكة ولمدينة » على رأسهم عبد الرحمن‎ 
ابنأ عار اہی وعروة بن أذينة وعبيد الله بن عبد التهبن عتبة » وكان‎ 
عبد الرحمن من ساك مكة » ولقب بالقس" لنسكه» وتصادف أن استمع يواً‎ 
إلى سلامة » فشغف با »> وشاع ذلك » فلقبها الاس بلقبه وموها سلامة‎ 
: القس" » وفيما يقو‎ 
سلا هل لى منک ناصرٌ ام هل لقلى عنكم زاجر‎ 
قد سمع الناس بوّجّدى بک فمنهم اللائم والماذر‎ 
وكان عروة"' من فقهاء المدينة وعد ثيماء ومن الطريف أنه كان يوقع شعره‎ 
ويضع له الألمان بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسينى ف غزله ء. فهو ألحان‎ 
: وآنغام على شا كلة قوله‎ 
إن الى زعمت فوادك مها جعلت هواك كما جلت هوى لها‎ 
فياك الذی زعمت ہا وكلاكما يبّدى لصاحبه الصّبابة كلها‎ 
بيضاء باكرها العم فصاغها بلباقة فادها وجلّها‎ 
منعت تحينها فقلت لصاحبى ما كان أكثرما لنا وقَلّها‎ 
أما ابن" 'عتيةفكان أحد الفقهاء السبحة المقدمين فى المدينة الذين حمل‎ 
عم الفقه والحديث » وکان ضريراً »> کا كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله‎ 


١ (‏ ) انظر ف حبه لسلامة الأغاف (طبع دار ص ۲۱۱ . 
الکتب ) ۸/ ۳۳۲ وما بعدها . (۳) انظر ترجمته ی الأغاف (طبع دار 
( ۲ ) داجم ف ترجمته الأغاف (طبعة سامى ) الكتب ) ٠۳۹/۹‏ وما بعدها وصفة الصفوة 


. ۱۹ وتهذیب الیب ونکت الممیان۷‎ ٥١/۲ والموشح‎ ه٦‎ ١ / ۲ والشعر والشعراء‎ ٠٠١/۲١ 


اا 


غزل کثبر فی زوجته عمة بعد طلاقه هما يصور فیا حبه وندمه وأله من مثل 
قوله : 


1 e ر‎ o 
' لعمری لن شطّت بعَنْمَةَ دارها لقد كدت من وشك الفراق أل‎ 


روح بهم ثم آغدو ملو وُحْسَب آنی فى الثياب صحيح 

ومن طريفما يلقانا نى هذا الحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حرموا 
مهن ءوماتوا على حبهن » ولعل أكرهن بكاء على معشوقها ليلى"' الأخيلية 
اللفاجية العامرية » وكان قد تعلق بها من قومها فى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن ال ٤‏ وشغف با شغفا ٤‏ والتاع قلبه ٤‏ وهام ما هیاماً شدیدا › 
حى ليقول : 

‌ ر ت ر 0 2 گە ت‎ € ٤ 
ولو أن ليلى الاخيلية سلمت عل وو تربّة وصفائح‎ 
لسلمت تسل البشاشة اوزنا إليهاصدىمنجانب القبر صائح""‎ 

وظل يلهج بامها إلى آن قتل فى بعض الغارات سنة ۸١‏ للهجرة فبكته 
يى بقصائد كشرة تصور ما أوقده ف فؤادها من جذوة الحب › من مثل 


قوما : 

£ و # e‏ رر ۴ 3 ول ا 
أيا عَيّن بكى توبة بن حمير بسح كفيض الجدول التفجر 
ا ه ٍ 


بك عليه من خفاجة يسو اء ششون ايرو الححدر 
وقولا : 

وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت على فتن ورقاءُ او طار طائرٌ 

وکل شباب او جدید إلى بى وکل امرئٌ يواً إلى الله صائر 

٤۱١/۱ أليح : أشفق وأجزع . ۲۰۲/۱۱ وما بعدها والشہر والشعراء‎ )١( 


(۲) انظر نى ليل الأخيلية وأبارها م والأمالى للقالى ۸۹/١‏ وما بعدها . 
توبة ترجمتا نى الأغانى (طبع دار الكتب ) (۳) قا : صاح . 


€ 
ویقال إنہا ماتت فى إحدى زيارانها لقبره » فدفنت إلى جتبه . ونقف 
قلیلا عند بطلین من أبطال هذا الحب العذری »› ما : قيس بن ذاريح عاشق 


قيس بن ذ ريح 

من قبيلة كنانة » كانت عشبرته تسكن فى ضواحى المدينة » وعترف بأنه 
رضيع الحسين بن على » ولا نعرف شيا عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه › 
کانہا هی کل حیاته . وهی قصة عبوکة الأطراف »› إذ وی آنه مر فی رحلاته 
بديار بى اللزاعية » فرآها » ووقعت فی قلبه ووقع فى قلبہا . وذهب 
لی آبیه » وکان کثیر امال موسراً » یعرض عليه أن بخطبہا له › فاٴتی › وحاول 
أن جد عند أمه معونة على أبيه » فلم جد عندها ما أراد »> فلجاً إلى رضيعه 
السين بن على» فتوسط له عند أبيه وأبى لى ءوأعظما هذه الوساطة ء 
وتز وج العاشقان » غير ألما لم يرزقا الولد » وداخلت أم قيس الغيرة من كلف 
ابا بلبی . ومرض قیس › فأوعزت إلى بيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أحرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأحذ الأبوان لحان عليه بعد شفاثه من 
علسته آن يفارقها وصدع لشیشنہما . وتولاه جز ع شدید » حى قبل آنتبرح دارها 
إلى دار أبا » فقد تصادف أن عق غراب قبل رحيلها ›فتشاءم تشاؤاً 
شديداً » ونظم ف نعيقه أشعارا كثرة » من مثل قوله : 
لقد نادى الغراب ببَيْنِ لى فطار القلب من حذر الغرابي 
وقال : عدا تباعد دار لبنى کک ا واقتراب 
فقلت: تعست ويحك من عُرَاب وكان الدهرَ سعيك فى تباب 


ورحلت. لبنى » فاضطرمت جذوة ا لحب ف نفس ق قيس اضطراماً » ووجد 
بای وجدا لیس مثله وجد » ومضی لا ینعم بطعام ولا بشراب › یذ کرها 


)١(‏ انظر نى قصة قيس الأغافى ( طبع دار ٠۰۲‏ وآمالی لقا ۳٠۸/۲‏ وراجع المشح 
الكشب ) ۹4/ ۱۸٠١‏ ويا بعدها والشعر والشعراء ص N ۰٩‏ 


o 


مستيقظاً وبطوف به خیاها نانا » وقول فی‌غرامه ہا الشعر من مثل قوله : 
قد لاقیت من کلنی بى بلاء ما أسيغ به الشرابا 
إذا نادى انادی باسم نى عيبت فما أطيتق له جوبا 
وقوله ٠‏ 

وإنى لأهوى الوم فى غير جينه ٠‏ لعل لقا فى السام يكو 

تحدّئنی الأحلاُ انی اراكمٌ ‏ فیاليت حلام المنام يقين 

وکانت لبی تسمع بوجدہ وشعرہ › فلا یہنا ها عیش › وتبکی مصیرها 
ومصبره . وروی أن غلاماً أتاها يوماً بأربعة غربان » فذ كرت أشعار قيس 
فی غراب البسَيّن »وأحذت تنتف ريشا وهى تصيح بأشعار محتلفة من مثل 

قوا : 

الا يا عُراب البَبّْن لونك شاحب رأنت بلوعات الفراق جدير 

فلا زلت مکسوراً عدا لناصر ‏ کا لیس لی من ظالی نصیر 
ولا أضنی الحب قیساً رق له بعض رفاقه» فواعدوه آن مخرجوا معه إلى دیار 

لبی لعله بحظی برۇ یما › فضی معهم وهو ینشد : 
لقد علّبتنى يا حب لى فقَح إما عوت أو حياة 
فإن اموت اروخ من حياة تدوم على التباعد والشتات 
ووقعت عینه علیا » فخر معا عليه » وعادوا په » وعو لا یکاد یفیق 

من غشيته . وأشار عليه نفر أن ميحج لعله يسلوها »> فحج ورآها هناك › فعاوده 

فونه » وأحذت تسیل عبراته» وهو نشد فیا أشعاره . ولقہا فعرف انما ما زالت 

تحفظ له العهد » وعاد من الحج يتخى محبه » على شا كلة قوله : 

تعلق روحی روحها قبل لقنا ومن بعد ما كنا ِطافاً وف المَهلدٍ 

فزاد كما زدنا فأصبح ناميا فليس إذا متنا بمنصرم المد 


ص 


ولكنه باق على كل حادث وزائرنا فى ظلمة القبر واللَّحْدِ 


۳ 
وما زال به أبوهِ يلح عليه أن يتزوج من أخرى › لعله نی صاحبته . 
وغضى القصة فتزعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فتاة تسمى لبى فيا 
ايل صاحبته » فتزوجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الأول عاوده > وكأغا ) 
يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً آن أباها شكاه 
إلى معاوية فأهدر دمه إن تعض هاء وأرسلت إلى حبيبها بابر مشفقة عليه › 
ویروون نها تزوجت من غیره » عله ینساها » ولکن اتی له ؟ لقد أمضه الغرام» 
ومضی الى دیار قومها فوجد‌ها قد رحلت مع زوجها » فوضع خده على الراب ؛ 
وبکی أحر بکاء منشداً : 
وإن تك بى قدأنی دون قرا 
فإن نسم الجو يجمع بيننا 
وأرواحنا بالليل ى الحى تلتق 


وتجمعنا الأرض القرارُ وفوقنا 


حجاب منيع ما إليه سبيل 
ونار قَرُن الشمس حين تزول 
وعم آنا بالنهار ييل" 
ساءٌ نرى فيها النجوم تجول 

واشتدت به الحنة » واشتد به الوجد والميام» واللحياة من حوله وحول معشوقته 
تمعن فى القسوة » وهو لا يزال ينشد فما الأشعار من مثل قوله : 


إلى اللہ آشکو ما الاق من الھوی 
ومن 1 للحب نى باطن الحدا 
وقوله : 


ص ‌ ر 
وبين الحشا والدذحر مى حرارة 
8 


عر الليالى والشهور ولا أرى 
وقوله : 
آلا لتت اما مصين. ةناد 


. فقيل : من القيلولة وهى نصف اهار‎ )١( 


ر 8 د 8 
ومن حرق تعتادی ورفیر 


وليل طويل الحزن غير قصير 


ولوعة وَجد تترلك القلَّب ساهيا 
ولوعی ہا يزداد إلا تاديا 


۷Y 


وظل قيس على هذا النحو یشکو حبه وندمه على فراق صاحبته »> حی ری 
رضیعه السین بن على ونفر من قریش تعمنمهم التأثر له أن یکلموا زوج لیی 
فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع لمشيثہم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عينها 
وظلت عندہ یی ماتت » فأکب على القبر یہکیہا ء ولم بزل علیلا إلى آن سق 
با » فدفن إلى جنبما . 


جمیل "بن مر 

لإ ی حیاة جمیل آوضح حیاة, بين الشعراء العذريين . فقد نشا ى منازل 
عذرة يوادى القرّى» وأخذ تلف إلى المدينة > ورعا إلى مكة » فقد كان 
يلى ابن أب ربيعة r‏ الشعر »> ويقال إنه حدا يوماً روان بن 
الحکم . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثيراً > فى أخباره أنه رحل إلى 
عباء العزیز بن مروان وب اء کر 

وكان كثير عة راوية له . وشعره لذاك أوثقشعر العذريين »و أخبارهأنه 
تلقن الشعر عن هند ”بة بن اللححشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيثة تلميذ 
زهير »وكأنه يمت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تعلتى بصقل 
الشعر وتجويده . ونجد له أخباراً أخرى تتصل باجيه مع بعض الشعراء 
الحجازبين مشل الحزين الكنانى . 

نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية » عى الرواة والناس بأشعاره » 
كما عى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار بمضى جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبیلته» تحابًاً صغیرین › وم تلبث آن أهمته الشعر : 
إذ أحہا حبنا انی به به إلى الميام ہا » وعرفت ذلك فنحته ہا وعطفها › وأخحذت 
تلتی به حين شبًا ى غفلات من قومهماء وحشى أهلها مغبةهذا اللقاء ء فضيقوا 
علا اللحناق ءعلى‌الرغم ما عرفوا من ن ال حب بیماو بین جمیل حب نی بریء › 
( ۱ ) افظر فی جمیل وأخباره وآشعاره الأغاق ‏ - وحدیث الأریعاء ۲۲۹/۱ » ۲۸۷ .. وطيعم 
( طبع دار الکتب ) ٩۰/۸‏ وما بعدها وابن دیوانه بشیر موت ف بر وت ونشره حسین‌تصار 
سلام ص ٥٤١ > ٤٦١‏ والشعر والشعرأء بالقاهرة وانظر فى بعض قصائده الاما 
4٠۰/١‏ وما بعدهاواللزانة ۱۹٠ / ١‏ والموشح Ye CAV/Y‏ 
ص ۱۹۸ وتاریخ دمشیلابن‌عسا کر ١/۳‏ ۳۹ 


A 

E 5‏ کا d‏ 
وأحذت اللسنة فى الى لا تكف عن التعريض بالمتحابين » فهجرته» واحتجبت 
من دونه راغمة > وهو على ذلك لا يسلوها » يقول : 


وإ لأرضی من بنيتة بالذى لو آبصره الواشی لقرت لال 


بلا وبأن لا أستطي وبالّى وبالأمل المرجو قد خاب مله 
وبالنظرة العَجْلى وبالحوّل تنقضى اأواخحره لا نلتتى وأوائله 


وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه »فرق الدنيا فى عينه › 
ويسعد سعادة لاحد ها . وخحطما من أبيها فرد“ه » لكراهة العرب أن يزو جوا 
فتيانہم تمن يتغزلون بهم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فى فى 
القبيلة يسمى 'نبسينهاًء تسود“ الدنيا نى عين جميل »ويلتاع لوعة شديدة» ويصبح 
حبہا کل حیاته » فهو ملك عليه کل شیء » ویأخحذ عليه کل طریق › 
قول : 


ولو ترکت عقلى معى ما طلبتها 
حلي فا عشتا هل ريت 
فلا تقعلیی يا عن فم أصب 
ويقول : 
لها فى سواد القلبيالحب مَيعة 
وما ذكرتكالتفس يا بن مره 
وإلا اعترتنى زفرة واستكانة 
وما استطرفت‌نفسی حديغاً لخلة 


وعضی يشکو حه »> وماول آن يلقاها › 


ولكنْ طلابيها لا فات من عقلى 
قتیلا بکی من حب قاتله قبلی 
من الأمر ما فيه يحل لكم قتلى 


هی اموت او کادت‌عل‌الموت تشر" 
من الدهر إلا كادت النفس تَعَلَّفُ 
وجاد لها سجل من الدمع يرف" 
به إلا حدیثك طرف 


وتنيله ى بعض الأحايين 


آمنیته فیثور به أهلها ویتوعدونه . ویعنف به حبها » ویشی به . وبرحل لل 


(۱) البلابل : الوساوس . قرت : سکلت . 


( ۲) يقصد باليعة حرارة الحب وقوته . 


(۳) السجل : الدلو العظيمة ملوة ماه . 


۳4 


المدينة وغير المدينة يتغى باسمها وحما متحملا من الحهد فى عشقها ما بطيق 
وا لا يعليق » ومضى الأعوام وصبرته إليها تزداد به حدة وعنفاً »> وذكراها 
لا تبر ح یلته » بل تعيش ی قلبه أا دیته » وهو رتل غزله کأنه صلوات 


یمود عها عبادته على شا کلة قوله : 


وهل ألشَين فردا بثينة مة 
علقت الهو منها وليدًا فلم زل 
وأفنیت عمرى نى انتظار نوالها 
إذا قلت ما ی بابغينة قاتلل 
و إن قلت ری بعض عقلى اش به 
فلا آنا مردود عا جت طالاً 


بوادی القرّی إن إذن لسعيد 
تجود لنا من ودها وجرد 
إل ال امن بها بريد 
وأبليت فيها الدهرَ وهو جديد 
من الحب قالت ابت ويزيد 
مع الناس قالت ذاك مناك بعيد 
ولا حبها فیا ب 


عوت الهوى مى إذا ما لقيتها ‏ وبَحْيَا إذا فارتتها فيعرد 

شع جميل كله نى بثينة على هذا النحو تاز بصدق اللهجة وحرارة 
العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه › إلى أن وافاه القدر بعصر ف ولاية 
عبد الغزيز بن مروان عليها » فبكته » ويول الرواة إنما ظلت تبكيه إلى أن 
سيقت به . 


شعراء الرهد 

تتردّد فى القرآن الكريم دان الدعوة إلى الزهد فى الحياة الدنيا ويتاعها 
الزائل » رهى دعوة تحبل فى تضاعيفها الحث على التقوى والعسل الصالح › 
ف التق من عاش للاخرة » ورفض عرض الدنيا ء فلم بأحذ ا 
محدود » حظ يقم أودّه » ویعد + للکفاح بى سبیل الله > ون تم کان زهد 


الإسلام لا يعى الانقطاع تماما عن الدنيا كزهد الرهبانية » بل هو زهد معتدل ء 
زهد فيه قوة ودعوة إلى العمل والكسب ءيقول جل" وعز : ( وايتّع فيا تاك الله 
الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وهو نصيب ينبغى أن لا يصرف 
لملم عن الانحرة ونعيمها الخال . 
وزاهد الأمة الأول محمد صلل الله عليه وسلمء ویر وی أن رجلا جاءه فقال : 

یا رسول الله د لى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبى الاس »فقال : « از هد" فى 
الدنيا حبك الله وازهد فما عند الناس بك الناس'» . وقد اندع وراءه کثر 

من الصحابة يون حياة زاهدة متقشفة › وع راسم آهل اء وهي نفر من 
فقراء ا لمسلمين اتخذوا صفدة) المسجد a‏ » وعاشوا على صدقات الرسول 

والمرین يعبدون الله حق عبادته مرتلین آی الذ کر الحکے . وکان وراء‌هی کثر ون 
حامر أشسبم قر اق حت تق می امآ ۲> کر وعلى ومر وعبد الله 
ابن تمر وأبو الدرداء وأبو ذز »> وعبد الله بن عر و بن العاص وكان يقطع الہار 
صاتما والليل قابا يصلى لربه ۔ فف ابن سعد وغره صور كثرة من هله 
الجا هدات والرياضات للنفس " . 
وجاء عصر الفتوح وجاعت معه الغنام الوفيرة > فاقتى العرب الضياع 

وشيد وا القصور ٤‏ ف ذلك لا یسون تعالم الإسلام »> بل إننا تنجد pee!‏ ف 
كل مصر كثرين يعيشون للحياة التقية الصالحة » وسرعان ما تکونت فى كل 
بلد آقاموا فيه جماعات القرَاء الأتقياء » بالإضافة إلى من كان مهم يعيش 

فى مكة والمدينة »> واخ کثیر ملم يعيش حياته للك والعبادة . وأ كبر إقلم 
نلتی فيه مبؤلاء الاك والقراء إقام العراق » ورما كان لكرة الحروب فيه 
أثر ف ذللت» وكأن قوماً انصرفوا عن الفعن »خحشية على أنفسهم من التورط نى 
الم »إلى النسلك والعبادة » كا انصرف إلى ذللكف كثر ون من لم بستطيعواالانتصار 
على الأمويين › فتركوم ودنيام »> ومضوا يتعبدون » وکان اللدوارج ى 
(۱) انطر ی هذا الحدیث رت ١٣ن‏ الأربعين ٠‏ (۴) انظر فى ذلك كتابتا التطور والتجدید ی 


النوو ية والبيان والتبیین ۱۹۹/۳ . الشعر الأموى ص ٠١‏ وما بعدها . 
)"( الصفة : موضع مظلل من المسجد . 
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جملهم جماعة كبيرة من الأتقياء »> ضلّت فى اجادها وبا زمته من كفر 
الأمويين وجمهور المسلمين » ولكما م تضل يوم ف تقزاها . 

لذلك كله عت ف العراق موجة واسعة من التقوى والزهد فى الدنيا ونعيمها 
الادى زهداً كثراً ما تطرفوا فيه » إذ أخذت تدخل نى ثنايا هذا الزهد 
تأثرات مسيحية وغير مسيحية › کم ما دحل قى الإسلام من الموإلى 
والشعوب الأجنبية . على أن الأساسی هذا اازهد كان نقسه 
وسرعان ا وجدنا طا 2 من الوعاظط « تعیش اا 8 اناس 
وتدعرم إلى آن جعلوا العيادة والنسك قرة عينم » وهی لذلك ماتی تحدم 
- مستلهمة القرآن الكربم - عن قدرة الله فى خلقه السموات والأرض » وعن 
اموت وما ينظ رم من اساب يوم القيامة . والحسن البصرى أشمر هؤلاء الوعاظ 
وهو ی وعظه داعا یذ کر اموت ٤‏ ویذ کر النار حی لکأنه یشاهدها بین عینیه» 
وحص ا فا على الزهد ی الدنيا ا . کان هو وغیره من الوعاظ 
لا يزالون يستشهدون فى وعظهم بأشعار لبيد والنابغة ادى وغيرهما تلك الى 
تدعو إلى حشية الله وتقواه» بل ربا استشمدوا بأبيات لبعض اب حاهايين »وخاصة 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فقاضل . 

وطبيعى أن تترك مواعظهم أثراً عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون 
إلى جالسہم اهر بنا فى غير هذا الموضع مدى تأثير الإسلام ومثاليته 
الروحية فى الشعراء »> ¥Vا‏ مرت بنا فى و عتلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر م - . ولعل من الطر يف أننا جد بعض الرجاز مثل ای 0 
العجللى والسجاج یبدءول أراجيزم بالحمد لله وألثناء عليه 4 وکثیراً ما تتحول 
الأرجوزة عند تانہما إلى موعظة خالصة . وتلقانا عند بعض الشعراء أدعية 
وابہالات لله من مشل قول ذى الرمة يتاجى ربه قبل وتە : 
ارت فة أخرقت فس قك عل علا اد اح تاف 
يامخرحالروح من جسمىإذااحتضرت فار ج الكرّب زحزحى عن النار 


)١(‏ ديون ذى الرمة ( طبعة كبرياج) 


س 
ص 1۷ . 


YY 
وريد الآن ن نقف عند نفر منهم تثاوا فى أشعارم فكرة رفض الحياة‎ 
. داعین للقفرغ إلى العبادات ولل الأخلاق الرفيعة الى يدعو اليا الإسلام‎ 
وأو من نقف عنده عروة بن أذَيتة فقيه المدينة الذى رويت له كا‎ 
أسلفنا - مقطوعات تى الغزل العفیف » وله بيات تصور مدا مهما شاع‎ 
بين الرهاد تى هذا العصر › وهو مبداً التوكل على الت والثقة نى أنه لا يرك‎ 
احا بدون رزق یکفیه > وبلغ من مبالغة بعضهم فى هذا الميداً آن رأوا ف‎ 
السعى والكد نقص] نى التوكل ولثقة برجم . ولا شك فى أن هذا المبداً يفضى‎ 
وی تقریره‎ ٤ إلى طمأنينة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طحا تاسًا‎ 
: يقول عروة‎ 
ر‎ ۰ 5 ۰ 8 E 
لقد علمت وما الاسراف من خلی أن الذی هو رزق سوف ياتيى‎ 
ر‎ ê dı هة‎ 0 
ای له ا لته ولو قعدت آتانی ل١ ر‎ 
3 ا‎ ١ ۰ 4 2 7ٍ ۶ 
یی کریم ونفسی لا تحدڈنی إن الإله بلا رري یخلیی‎ 
ومن اشنهروا بكرة أشعارم فى الزهد عبد الله بن عبد الأعلى » ويظهر‎ 
آنه کان یستمد ی زهده من منابع بعيدة عن الإسلام › إذ نرى من كتبوا‎ 
عنه يتېمونه ی دینه » ویقولون إنه كان سى العقيدة ۰ وهو ف نی اشعاره‎ 
: بقف كيرا عند فكرة الفناء من مثل قوله‎ 
a a I ٤ م ة‎ 
يا ويح هدی الأرض ما تصنع اکل حی فرقها تضرع‎ 
تزرعهم حى إذا ما أتوا عادت لهم تحصد ما تزرع‎ 
2 وقوه‎ 
من کان حین تصیب الشمش جَبهته أو الغبارٌ يخاف الشَيْن والشَعَشا‎ 
MZ et ا ا ا‎ 
ویالف الظل کی تبقی بشاشته فسوف یسکن یوما راغما جدٹا‎ 
أصعایما ا سجاء فى الذ كر الحكم من مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من هجوا بهذه‎ 


( ۱ ) لسان الیزان ۲ / ٥‏ ۰+ وا لیرد ص ٤‏ ۲۹ (۲) المدث : القبر . 
وما بعدها وانظر آمالى القالی ۳۲۴۳/۲ . 
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الدعوة مسكين " الداري القائل : 

وسميت يسكيناً وكانت لجاجة وني لمسكين إلى الله راغب 
ويقول صاحب اللعزانة إن له قصيدة » ذكر فيا طائفة من الشحراء › 

ناسباً قبر كل مم إلى بلده ومسقط رأسه » متخذا من ذلك العبرة » ومصغرا 

أمر الدنیا ومھوناً من شآنها » وقد ذکرله مہا عشرة أبیات . را ردد فی کتب 

الأدب من شعره قوله يعن رضاه بالقضاء وما قد رله› أن اللہ لا بد أن بکشف 

غمته : 


1 £ 


ما آنزل الله من امر فأكرهه إلا سيجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله : 
2 ت 2 ۶ ‌ م 
ملست إذا ما سرفى الدهر ضاحكا ولاخاشعا ما عشت من حادٹ الدهر 


۳ 5 o 
آعف لدی عُری ودی تجملاً  للاخیر فيمن لا يعف لدى اسر‎ 


وإنی لأستحیی إذا کنت مسرا صدیتی وإخوانی بان بعلموا فَقّری 
ون يفتقر يعم مکان صديقه ون يَطْنَ لايَعْدَم بلاء من الذكَر 
وهو القائل : 
أحاك أحاك إن من لا أخاً له کساع إلى الجا بغير سلاح_ 
وله أشعار طريفة فى الغيرة "' وأن على الز وج أن لا يبالغ فى انام ز وجته » 
حی لا یغرہا یما عاف مته . على أننا نلاحظعنده أنه کان یستشعر عصبیته 
القبلية فى فخره بخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوبة لابنه يزيد » وما نظمه 
ی ذلك من شعر . وھو ی الحتی لم یکن زاهدا بالمعی الدقيق لكلمة زاهد › 
إا كان متأثراً تأثرآً عميقاً بالروح الإسلامية » ومن ثم استلهمها فى إشادته 
بشيمه » ونحن ت ركه إلى أبى الأسود الدؤلى وسايق البر برى . 


(۱) انظر فی ترجمته الأغافی (ساسی) المرتفی 4۷۲/۱ وان عساکر ٠۰۰١/۰‏ ۔ 
۸/۸ والشعر والشعراء ٠۲۹/١‏ » والمزانة ‏ (؟) آمالى المرتضى ٤۷١/١‏ وما بعدها , 
۲ ومجم الآدباء ٠٢۹/۱۱‏ وأمالى 


Yt 


أ الأسرد الد لى )0 

اه ظالم ن مرو من بنى كنانة > ولى قضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
ابن عباس علیہا لعلی بن آبی طالب ء ولا حر ج على إلى العراق لزمه فش حرويه » 
ودحل بعد وفاته فما دحل فيه الناس من بيعة معاوية » ولکنه ظل يعلن تشيعه 
لا ل البيت. وهو أو من وضع النقط فى المصاحف لتصوير حركات الإعراب . 
وهو يعد من وجوه التابعين وفقهائيم وحديهم . وله مدائح وأهاج نى 
معاصريه وأشعار نى أزواجه »› ويقال إنه كان خيلا شحيحا › وهو مع ذلك 


كان تقيًا صاللاً » وله أشعار كثيرة فى الزهد من مثل قوله : 


وإذا طلبت من الحوائج حاجة 


فليعطيتك ما اراد بقدرة 
ودع العباة ولا تكن بطلاہم 


1 : ل 2 
إن العباد وشانهم وأمورمم 


١ a‏ چ 
فاد ع الإله وأحسن الاأعمالا 
فهو اللطيف لا أراد فعالا 
ڏھجاً تضعضع للعباد سوال 
بيد الإله يقب الأحوالا 


وهو ف زهده لا يدعو إلى اللحمول بل يدعو إلى السعى نى الدنيا واللٹی فی 
منا كبا » حى يكسب المرء لنفسه ما يا به حياة كرية » يقول لابنه : 


ا ن و ا کے ی 
(۱) انظر ف ترجمته الأغافى ( طیحم دار 
الکتب ) ۲۹۷/۱۲ وإلشعر والشعرآء ۲/ ۷ء ب 
وأخبار النحويين البصريين ص ٠۳‏ وطبقات 
أبن سعد ج۷ 3ص۷ وأسد الغابة ۹/۳“ 
والإصابة ۲ / 4 ۳١‏ والزانة ا / ٠۳٠‏ وروضات 
الحنات ص ۳4١‏ وطبقات القراء لابن اللزرى 
۱ وم الأدباء٣ ٤ / ١‏ ٣و‏ إنباه الرواة 


ولکن آل دولك فى الدلاء 
وا بَا وقليل ما 
تا على المقادر والقضاء 
على آنباه النحاة ٠۳/۱‏ وتاريخ دمشق لابن 


مساكر ٠٠4/۷‏ ومعم الشعراء المرز بان 
ص ۹۷ . وله دیوان نشره عبد الكرعم الاجيل 


ببغداد , 
(۲( تضعضم : تذل وتخضع . 
(۴) الحماة : الطين الأسود . 


Ve 


وكثيراً ما يتحدث عما ينبفى من الربط بين العم الدينى والعمل > فالعلم 
إن م يرن" بالعمل لم يكن علماًءبل كان هوا وعيثاً »بل كان خيانة للعهد 


ونقضاً » يقول : 


وما عالم لا یقتدی بکلامه 


عرف مياق عليه ولا عَهدِ 


ونراه سانحطاً سخطآ شدیدآً على من يتعلقون بالدنيا عيطین أنضسہم عظاهر 
المراء متناسين الشر يعة الغراء » على شاكلة قوله : 


ور 


وجامح العام مط به بدا 


۶ e a 
عما قليل فيلى الل والحَربا‎ 


ولا يحاذْرٌ منه لفوت والسّلبا 


وتونى أبو الأسود سنة 4 للهجرة » وقيل بل سنة تسع وتسعين » والقول 


الأول هو الصحيح 


سابق ' البربری 


ايس بین أيدينا أخبار كثيرة عن سابق » وكل ما نعرف عنه أنه کان 
قاضى الرفة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ العصر » وشعره يفيض تةوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 


بمحمع المال ثورة عتيفة ء يقو : 


فحی می تلھو عنزل باطلِ 

وتجمع ما لاتأكل الدهرَ داثبًا 
ويقول : 

آموالّنا لذوى اليراث نجمعها 

والنفس كلف بالدنيا وقد علمت 

)١ (‏ الرب : سلب الال . 

(۲) انظر نی سابق تاریخ ابن عساکر 


كأنك فيه ثابت الأصل قاطن 
كأنك نى الدنيا لغيرك خازن 


ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
أن السلامة منها ترك ما فيها 


۳۸/١‏ والمزانة ٠۹4/4‏ والبيان والتبيين 
۲۹1 والمىرد ص ۲۵۲۳ . 


۳۷ 
وکان لا بزال يكار من حديث الوت ٤‏ ونه ناز عما قريب » فینیغی 
لكل إنسان أن يعد العلد ة الرحيل» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من عمل علا 
صالاً ‏ ومن قوله فی ذلك : 
إذا الجسد المحمور زيل روه خرى وجمال البيتِ يانفس آهلّهُ 
وقد کان فيه الروح حيتًا يريه وا الد للا نله وحمائله 
إذا الأرض مت بعدثقل جبالها فل سبيل البحريا تقس ساحلة 
فلا پرتجی عونا عل حمل وزرو ‏ می وأولى التاس بالوڙر حامله 
وراه يدعو إلى الرضا بقضاء الته» فلا معندى عنه» ولا منصرف إلا إليه › 
وأولى بنا أن نصبر وأن لا نجزع › وهو يردد ذلك فى أشعاره على شاكلة 
قوله : 
وإن جاء مالا تستطيعان دفعَّه فلا تجزعا مما قضى الله واصبرًا 
ويظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفا زهدیاته : 
« لو أن شعر سابق البربرى كان مفرقا نى أشعار كثرة لصارت تلا الأشعار 
أرفع ما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م تسر . 


شعراء اللهو والجون 

رأينا ق غير هذا الموضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر » وكيف 
أن كثيرين مهم ترفو ترف شديدآ » إذ أحاطا أتفسهم بكل مظاهر النعيم من 
قصور باذنحة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . وداتعاً حين تغرق الم 
فی الرف بتورط کشر من أبناا فى آثام محتلفة من اللهو والجون » وإذا كنا 
لاحظا فما أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان هما آثار عيقة فى 


YY 


الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسوا 
سواسية » مهم من جد ف الدين ومثاليته الروحية متاعه » ومهم من يلحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة ينهالك فما على اللهو واللحمر . 

ومعروف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عمر شدّد ئی عقابہا حين وجد 
بعض المسلمين يقترفوما من مثل أب حجن الثقى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعيان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أبى 
حجن فی عصر اللحلفاء الراشدین کانوا قلیلین . ونحن لا عضی فی عصر بى 
أمية »> حى تظهر آثار الفتوح ا ات ت امال وحضارات وصور من 
ارف للى العرب » فتحضرت مكة ولمدينة » بل أترفتا » وتحضر العرب الذين 
حرجوا فى الفتوح واستقروا فى البيثات ابحديدة » وأخذ كير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة » وبالغ نفر فى هذا الاستمتاع › متحرراً من قوانين 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلات قوة وحدة » وخحاصة فى البيثات. 
البعيدة الى رحل إلبما العرب » وظهروا على ما فيم من خمور » وأقصد بيئة 
خراسان » حیث کانت تزخر باللمر وبالطبول والزامیر » وقد مر بنا کیف 
أن ولياً عليما - هو قتيبة بن مسلم - اضطَرً حين وجد تفشى الحمر فى جنده 
آن یعاقب على احتساما بالقتل 2 

والح آنہا کانت‌تنتشر ف کل البیئات› وقلا نجدهافى مكة ولدينة 
حيث كانت تنتشر دور الغناء .ومن الشعراء الذين لوا من كئوسما ى هذه البيئة 
لعهد معاوية ا بن أرطاة"» وعيثا حاول روان بن الحكم والى المدينة أن يرد 
عہا » وفیما يمول : 

إنا لتَضْرَبٔھا تی تمیل بنا کا تايل وَستان بوشنان 
ومهم عبد الرحمن بن ا لحك ٠"‏ لدی کان یہاجۍ عبد الرحمن بن حسان» 


وفیہا يقول : 
)١(‏ راج فى ابن آربطاة الأغاى ( ليع دار (۲) انظر ی ترجمته آغانی ( دار الكتب) 
الکتب ) ۲/ ۲٤۲‏ ويا بعدها . ۴ وااجع المرد ص ۲ه والبیان 


. ۲٤۸/۲ والتبیین‎ 


VA 


تری شاربیها حین یعتوراما 


آحیاتًا 


ود عتدلان 


يمیلان 


ومن كانوا محتسونما فى هذه البيئة لأواخر العصر ابن ميّادة "“ مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك ونه » وهو من محضرم الدولتين > وفہا بقول : 


4 م 
ومعتق حرم الوقود كرامة 
ضمنَ الکرومٌ له آوائل حَمّلهِ 


0 


کدم اي آوداجه 


وعلى الدتان تمامه ونتاجه" 


ومثله ابن هرمة (0ã‏ > وکان مشغوفاً با کلف » وهو القائل : 


سکرة قبل موی وصیاحَ الصبیان یا سکران 


وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على اللحمر. ف غير 
حیاء ولا استخفاء » وکاما کانت الفان هناك وما حمتلتهم من الحطوب باعفاً لم 
على اجون »> حى يسوا په عناعم ۽ ون م مضی نفر مهم بعلن معاقرته 
ها » وأنه لن ينصرف عا › > على شاكلة حم بن وثيل الرياحى الميمى › 
وكان فيه غير قلبل من بايا ابلحاهلية » وأكبر الدلالة على ذلك معاقرته لخالب 
هى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فيا ينافسه ق نحر إبله لقومه › 


سال اله 


ویظهر آنه کان بکثرمن الشراب كرة جعلت امرآته حد راء تراجعه وتکار من 
مراجعته » فقال : 

ر ۳ ۳ f‏ 
تقول حدراء ليس فيك سوىیا( خمر معيب يعيبه أحجد 


فقلت: آحطات بل معاقرتی ۱ا خمر وبدلى فيها الذى أجد 


)١ (‏ انظر ی ترجمته آغانی (دار الكتب) 
۲/۲ والشعر والشعراء ۷٤۷/۲‏ واللزانة 
۷/١‏ والبیان والتبیین .۳٤۳/۳‏ 


( ۴) المسق : الشراب القدم. حرم الود : 
يطيخ بالثار . الأوداج : جمم ودج وهو عرق 
ف العتق . 

. مامه : يقصد تام مدة حمله‎ (r) 


(4) داجع ف تر جمته أغای (دار الكتب) 
٤‏ ۳۷ والشعر والشعراء ۷۲۹/۲ واللزانة 
۱ والموشح ص ۲۲۳ . 

)0( انظر ی تر جمته این سلام ص 4A۹‏ 
والإصابة ٠٦٤/۳‏ والمرانة ٠۲۳/١‏ والشعر 
والشعراء 1۲٦1/۲‏ . 


هو الثناءُ الذى سمعت به 
ويحكر لولا الخمورٌ لمحيل ال 
ھی الحا والحياة ولهو لا انت 


ف 


() 


1 E E ETE 
ولا ثروة ولا ولد‎ 
ويقف السرادق الذ هى هذا الموقف نفسه من ابتته » فيعان أنه لن يكف‎ 

عنہا » إذ صارت له غذاء لا يستطيع الصبر عنه".. ویلقانا فی عهد زياد بن 
آبیه حارثة (“ بن بدر أحد عماله وخلصائه ومد احه» کلفاً ہا کلفاً شدیداً » وله 
فیا أشعار كثيرة رواها يو الفرج نى ترجمته ماهر فيا بأنه لن يكف عا » 


مهما أكثر لابعوي › على شاكلة قوله : 

يعيب عل اراح من لو يذوقها 
ر ك م 8 

علام تذم الراح والراح كاسمها 

ّى فن اللوم فیها يزيد 


م 0 o‏ 
لجن ا حی يخيب ك القبر 
e 2‏ #2 ت ص 
تریح الفى من همه آخر الدهر 
غرامًا ما إن اللامة قد تغْری 


وكان يذهب مذهبه ئى الإدمان عليها مالك بن أماء صر الحجاج الثقق 
وواليه على أصبان » وله فيا أشعار ساقها أبو الفرج فى ترجمته “'. ولعل 


ھے~ هټ 


عراقیا م یشتہر با كنا اشر الأقيشر ٠"‏ الأسدى وكان كرفا خليما ماجنا » 


وفيا قول : 

f 0 20g‏ ی سے 

آفنی ټلادی وما حمعت من نشبر 
وقول : 

رن ل لق دل 8 4 

کمیٹإذا فضت وف الكاس وردة 

(۱) لا سبد ولا لبد : مثل آی لاقليل 

ولا کشر . 

( ۲ ) اللحد : شق للميت فى جانب القبر . 

(۳) الشعر والشعراء ٠۷٠,۲‏ . 

٤ (‏ ) انظر تر جمته ئى الأغاف ( طبع الساسى) 

۱۳/۲ وآہال المرتضی ۳۸۰/۱ وما بعدھا 

وراجع فهارس الكامل المبرد والبيان والتبيين 

والطبرى . 

) انظر ترجمته ی الأغای ( سامى‎ )٥( 

۰/۱٩‏ والمرانة ۲ ومسم الشعراء 


قر القواقيز أفوةَ الأباريق ا“ 


لھا فى عِظام الشاربين دبيب 
ص ۲۹٢‏ والمشح ص ۲۲۰ والشعر والشعراء 
Vo/Y‏ . 

) انظر ى ترجمةالأقيشر أغافى(دار الكتب‎ )٦( 
ومعجم‎ ٠4١/۲ والشعر والشعرآء‎ ۲١٠/۱١ 
الشعراء ص ۲۷۳ والزانة ۲/ ۲۷۹ والمشح‎ 
. ۲۲۱١ ص‎ 

( ۷) التلاد : الال القدم. التشب : الغقار 
والضياع . القواقز : الكدوس وآوانى المر الى 
ٽشرب فا . 


۳۸۰ 
ولذا مضینا إلى خراسان وسجستان وجدنا کٹیرین یتورطون فیہا » وکآغا 
کان تغلغلهم فی الشرق دافعاً هم إلى الإمعان فى المجون والتحرر من قوانين الدين› 
آو لعلھم کانوا یریدون آن پزغوا بہا عن کواهلهم ما کانوا بحسون به من 
الام الغربة وعناء ا لحر وب .ويَروى البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
فی جیش اجاج الذى وجهه إلى الدیلم »وکانوا یتنادمون › فات حدم › فدفنه 
صاحباه » ومضيا يشربان عند قبره » فإذا بلخته الكأس أراقاها على القبر » 
وبکیا . ومات الثانی فدفنه صاحبه » وظل عند قبرھما یشرب وییکی إلى أن 
لق بہما » وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء"''. ومن الشعراء الذين اشمروا 
بمعاقرتها والنظم فيبا هناك الشلم دل )١‏ بن شيك وکان‌قدخرج للغزو ف 
تلك الديار مم ثلاثة من إخحوته . فاتوا جمیہا ورٹاھی رٹاء حارا › وکأنه کان 
یغرق فیپا محزنه . وم بو جائدة الیشکری الذی سبق آن عرضنا له ی شعراء 

ٹورۃ ابن الأشعٹ › وکان ید مہا إدماناً م تاب عنہاء فقال ۳ : 
سارک فی التقوی وف اليم بدا رکفت إل ار القوی امشهر 
ونحن لا نصل إلى أواحر هذا العصر حى تشتد موجة اجون فى خراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأً جماعة كبيرة من البان على 
رأسما مطيع وحماد الراوية وحماد عتجرد ويحى بن زيادء وم جمیعا تمن 
عاشوا ى الدولتين الأمو ية والعباسية » وهم من هذه الناحية أكثر صلة بالعصر 
العباسى منم بالعصر الأموى » ولذلك رأينا أن نؤخر الحديث عم . على م 
يلفتوننا فى قوة إلى مالك الناس على اجون فى الكوفة فى أواخر العصر » تبالكاً 
تحرروا فيه من کل خلق وعرف ودين . ولعل مما هيا هذا الانحلال الحلى 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خلفاء بى أمية المخأخحرين 
جعلوا بقبلون على اللهو » يتقدمهم ف ذلك يزيد بن عبد ال للك › وابنه الوليد 
الذى أكب على اللسمر والجون إكباباًء كا أكب على نظ اللحمريات وهو وأبو 
المندی شاعر سجستان آم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 


(۱) فتوح البلدان ص ۳۲۰ . ۲۳ ۳۰۱ وما بعدها والشعر والشعراء ۲ / ٥‏ ۹۸ 
(۲) انظر ترجمته ی آغانی ( دار الکتب) (۴) آغای ( دار الکتب ) ۴۳۰/۱۱. 


۳A۱ 


الوليد'"“ بن يزيد 


ولد لأبيه يزيد بن عبد اللاك ى سنة ۸۸ للهجرة » فتفتحت عينه على النعيم 
والرف » بل على اللهو واليون » إذ كان أبوه كلفا باللحمر والغتاء > حى فى 
حلافته > إذ كان يستقدم مغ مكة ولمدينة ومغنيا هما » واشرى سلا مة القس 
وحبابة » وانصرف عن شئون الدولة إلمما وإلى الغناء والطرب والةصف . وقد 
نشا ابنه الوليد على مثاله » يل لقد أخذ يسرف فى الجون واللهو إسرافاً شديداً › 
حى فكر هشام بن عبد املك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » ولکنه توفی سنة ٠۲١‏ قبل أن بحقتق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش اللعلافة » فإذا هو مول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً كبيراً الخمر 
والعرّف والخناء » إذ لم يترك مغنياً ئى مكة والمدينة دون أن يستقدمه» وأخذ عب“ 
من کئوس الیون عبّا » جعل هله یتنکرون له » ویقتله ابن عه يزيد بن 
الوليد نى جمادى الآحرة سنة ٠۲١١‏ توازره اليانية ثأراً للحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله . 


وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه »> وما لا شك فيه أنه كان مانجتاً 
يعكف على اللحمر والغناء »> ويعيش للهو والصيد والةنص » حى بعد خلافته › 
فقد ظل ى نفس الحو الجن » الذى كان يتنفسه قبل اعتلاثه عرش 
الحلافة »> ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر اللافة 
الأموية » ومضى محلب اليه المغنين والغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط » بل أيضا من خراسان » فقد أسلفنا ى غير هذا الموضع أنه 
کل نصر بن سيار أن يبعث إليه با فى ولايته الحراسانية من اليل والبراذين 
الفارهة ولات الصيد » ومن أباريق الذهب والفضة واثيل السباع والظباء » 
ومن البرابط والطتابير والوصيفات والصتّاجات » فجمع له نصر من ذلك أشياء 


١ (‏ ) افظرف ترجمةالوليد أغاف( دار الكقب ) ۸ وحدیٹ الأر بعاء ۱ / ۹۹ وقد فشر دیوانه 
۱/۷ وما بعدها والطر یی سنی ٣۱۲و‏ ۱۲۹ فى مطبوعات الجمم العلمى العر لى بامشق . 
وكتابنا التطور والتجدید ى الشعر الآموی ص 


AY 
. كثيرة » كانت موضع التندر بين الشعراء والأتقياء‎ 

وینبغی آن لا نمضی مع الرواة فی کل ما تحدوا به عن ونه » إذ نرام 
مجعلونه مانويًا زنديقا » يسخر بالقرآن الكريم بل عزقه تمزيقا'.ء وف الوقت 
نفسه تذ كر بعض الروايات أنه قل وهو يقرا القرآن وبقول :يوم يوم عیان"'. 
ونی الت آن أبناء عمه من الأمویين کانوا أول من بالغ ف وصفه بالجون ء م 
جاء العياسيون یعدم ¢ فاستغلوه ف التشنيع على خافاء بی أمية 0 وام انرلقوا 
إلى الدرك الأسقل من اناك ما حرم الله ومن شرب ال حمر وإتيان الفسق » بل 
الكفر جملة واللحروج من حدود الدين . ونحن مح تنحيتنا هذه المبالغات الى 
لعيت فما السياسة دوراً كبيراً نحتفظ للوليد ,عجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والقنص وادمانه للخہر وشجه بالغناء جا مسرا ۰ 

وكان الوليد شاعراً مبدعاً »> فأنفق شعره فى اللحمر »> وله أشعار فى الغزل 
والحب » ولكنا دون أشعار اللحمر فى الإبداع والروعة» ويظهر أنه ثقف كل 
ما ظم فیا قدعاً» وخاصة عند عدی "' بن زید العبادى »› وقد ا 
ويضيف إليه من مواهبه ومشاعره وملكاته ما أتاح لفن اللحمريات أن يأخحذ 
طريقه إلى الظهور » إذ لم تعد أشعار اللحمر عنده توضع ى ثنايا قصيدة 
أو ف مقدما کا کان الشأن عند عدی وعند الأعشى › بل أصبحت تنظم 
فى مقطوعات » ها وحدتما الموضوعية والمعنوية » تنبض بالياة وتخفق بابحذل 
والسرور » لسبب طبيعى » هو أن ناظمها عاشق للخمر › وهو ينظمها ى 
غمرة عشقه » وكأنا تفجر له ينابيع الفرح تفجيراً . واقرأً له هذه اللحمرية : 


ت 


اضدَح جى الهموم بالَرّب ‏ وعم على الدهر بابْنَة الوتبي 

واستقبل الس نى غضارته لا تقف منه آثار متقبٍ 
e2 ٩ e e 1‏ ا م 

من قهرة زاما تقادمها فهى عجوز تعلو على الجقير 


(۱) راجمالاغافى»  /‏ 4وبابعدهاء ۷۲/۷ . (۴) انظر الأغاف ٠٥/۷‏ . 
( ۲ ) انظر الطبرى ٥١٠/١‏ . 


FAY 


اشھی إلى اشرب يوم جلا من الفتاةٍ الكرعة الاي 
فقد تجلّت ورق مرها حى قبدت فى منطر عجب 
کہا فی زجاجھا قبس نذکو ضیاء ف عن تقب 
فھی فرحة اة ونعیمھاء بل ھی قبس سیاوی بہبط برداً وسلاما على قلوب 
الحزونين » فيزيل ما فيا من حزان ووم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأً أيضا هذه اللحمرية : 
علّلانی واسقیانی من شراب اصبهانی 
من شراب. الشیخ ری او شرابر القَيْروان 
إن ی الکایں لِنسکا و بکفی من سقافی 
و لقد غور فيها حين صبّت فى الدّنان 


4 م‎ E 
شاف‎ ٠٠ للاي توجال شتی‎ 
2 2 و‎ 2 I 4 
إا الكاس ربیسم يتعاطى بالبنشان‎ 


ر # 


وحمیا الكأس بت بین رجلى ولسانی 

وهى تجرى أيضا فى نطاق الفرحة العميقة باحر » بل لعلها أقوى 
من سایقتہا تعبوراً عن فرحتھ با » فهی فی رأیه عطر الوجود بل ربیعه» وهو یتلظی 
بنشوتما الى تسرى فى جسده من فرعه إلىقدمه . وهو محق يعد رائد العباسيين 
من أمثال أن نواس فى هذا القن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قدا 
فقال أبو الفرج : « ولوليد فى ذكر اللحمر وصفتها أشعار كثيرة > قد أحذها 
الشعراء فأدخحلوها فی أشعارم »> وسلخوا معانيبا » وأبو نواس خاصة »› فإنه 
سللخ معانیه کلھا وجعلها ی شحره » . 

وم تستم اللحمرية عنده وحدما الموضوعية والعنوية وهذا الحب الذى 
جعلها كاللهب المندلم فحسب » فإنما استتمت عنده أيضاً التفاعل الم 
بين المعانى والألفاظ » بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً عستا » 
بحسن اللعب على أوتار العيدان والترقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


TAL 


مأثورة نى بعض أشعاره") . ومن م انجتمع للخمرية عنده طرافة المحى 
وحلاوة النغم > وقد مضى يؤثر الأوزان الحفيفة والجزوءة من مثل الهزج 
والرمسّل > بل لتد هداه ذوقه الموسيى إلى !كتشاف وزن الجتٹ > فکان اول م 
ف . وإذا صحت اللطبة الشحرية الى يقال إنه خحطب ہا فى يوم 

جمعة - وهى موعظة" طويلة - كان أول من أعد لصورة المزدوجات الى 
فاق انات الشعر التعليبى ى العصر العباسى 
آبو امندى )£( 

هو غالب ہن عبد القدوس بن شبث بن ربع الرياحى القيمى + وقيل 
اسمه عبد الله وقيل بل عبد المؤمن » أدرك دولة بى العباس ومات فى خلافة 
النصور . وكان رحل إلى لحراسان واستوطن فى أواخر عمره سجستان » واشمر 
منذ مطالم حياته بالفسق وفساد الأخحلاق ومعاقرته الشراب . ويقال إنه كان 
خراضان يشرب على قارغة الطريق > فر به نصر بن سيار ولیا للأمویین › 
فقال له : ويحلك يا آبا المندى ألا تصون نفساك ؟ قال : لو صنتتها لا وليت أنت 

خراسان . ولا انثقل لی سمجستان فول و يقال له بالفارسبة : ھ کوی زیان » 


اس 


وتضيره بالعو بية سكة اللحسران. كانت تلباع فيه الحمر وقرف الفوالحش . 
وکان شاعراً بارعا » وقد وهب شعره جميعه للخمر » وهو من هذه اأناحية 
يعد متا للوليد بن يزيد › إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمثل اللحمرية بكل 
شياتها المعنوية ولموسيقية » وشهد له بذاك غر ناقد »> حى رى إسحق الوصلى 
بقول إن معانی أب نواس وطبقته فى اللحمر مستمدة من أشعاره فيا »> ويقول ابن 
المعتز : , كان جماعة مثل أي نواس وانلعليع وأبى هان وطبقنهم إ عا اقتدروا على 
وصف انر با روا من شعر آبی امتدی وعا استنبطوا من معانیه » . وله فی 
مداومة سكره وعدم إفاقته منه قصة تشبه قصة أبى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 


(۱) الأغانی ۲۷⁄۹ و ۲۲/۷ ۲. )٤(‏ افظری‌ترجمته آغای(سامی )۱۷۷/۲۱ 
( ۲ ) انظ ركتابنا الفن ومذ هيه فى الشحرالعربي - والشعر والشعراء ۲ / ٦٦۴‏ وطبقات الشعراء لابن 
( طبع دار الممارف ) ص ٩‏ . المعر ( طبع دار لمارف ) س ۱۳١١‏ . 


(۳) الأغاق ۷/۷ه . 


Ao 


شرب عند خمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه › فعرفوا خبره » فشر بوا وناموا 
وانتبه » فرآهي » فال عهم › فعرف أنهم مصرّعون من اللحمر» فشرب › 
حى سكر ونام » وانتهوا فصنعوا صنيعه > وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام » 
فیقون م. بشربون وینامون » وروی قصته معهم فی بعض شعره . انه یعیش 
2 ویعیش انہر e‏ ك 
وقوله : 
م ص ل 0 8 
وإذا صبت لمرب يلها حبشيا فُطعت منه الركب 
وراه صف القیان اللائ يسمعهن ف أثناء شر بہا» كا يصف من تتصرعهم 
وصفاً فيه براعة » فقد أحلص ها نفسه » ووجد فیا طمأنيته » بل فرحته ومسرته 
حی لیتمی آن یضمها إلى صدره فی قبره » فلا تزایله حا ولا میتاً » يقو : 

2 8 2 ر a‏ رھ ر 
اجعلوا ‏ إن مت يما - كفى ورق الكرم وقبری معصره 
واڏفنونى وادفتوا الرًاح معى وجعلوا الأقداح حرل المقَبَّ 

وعلى هذا النحو مض أبو المندى فى سكة الحسران إلى الأنفاس الأخيرة 
من.حیاته » دح مخمریاته »> ویتخذ الحمر وحی مامه . 


شعراء الطبيعة 

لعلا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة داعا كانت مهما بال التأثر نى نفسية 
الشاعر العربى » وقد مضى أسلافه فى ابلناهلية يتصد رون عا أشعارم فم 
يركوا كبيرة ولاصغيرة ى صما ولاق ح ركنا دون أن پر موها ف اام 4م 
یصورون فتلواتہا بکشبانما ورماا وغد رانہا وغسیشا وسيوما وحصجا وجد e‏ 
ونباتاتہا وأشجارها وحیوا: ا وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد n A‏ 
مرتفعاتما وأطرافها من البرد وقوارصه . 


A٦ 

ومضی شعراء العصر الأموی - على نة آبا٣ہم‏ - يستلهمون صحراءم » 
مزاوجین على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب الرأة > إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف آطلال الدیار الى قضی بہا شبابه مع بعض صواحبه ء 
ویسترسل ی الحدیث عن ذکریات حبه . ولا یلبث آن یتحدث عن رحاته 
فى الصحراء > وما قطع فا من مفاوز على ناقته الى یسب نی وصفھا لا ها 
من جمال تی نفسه »> کا یسب ی وصف فرسه إن کان فارسا »› وهو فی 
ثنابا ذاك حد نا عن کل ما تقع عليه عیند نی صعرائه وبخلف ثرا فی ذهنه من 
طیر وحیوان ئی الأرض ونجوم وکوا کب ف الساء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء هذا العصر عاش نى بيثات متحضرة ؛ 
فإن الصحراء م تجف ينابيعها فى نفوسبم »> بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
ى أشعارم » على نحو ما نجد عند مبرازیہم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذللك أبيات الفر زدق يوازن فبا بين طبيعة الصحراء 
هتير د جتينل وما يجرى فيه من سفن » موازتة يعلى فيبا الطبيعة الأو علو 
کبیراً › قول ) : 
لذج وصخراواه لو سرت فيهما ٠‏ حب إلينا من كُجَيّلٍ وأفضل"' 
وراحلة قد عودو رکو ہا وما کت رکابًا لھا حین ترحَنُ' 
قوائمها أيدى الرجال إذا انعحت تحمل من فيها فُعودا وحمل 
إذا ما تلعها الأواذی مها لھا جُوْجْوٌ لا يستريح وكلكلا“ 
إذا رفعوا فيها الشراع كبا قلوض تعام أو طلم سردل 

وواضح أنه يُوّثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيثات ابحديدة 
وما فبا من نهار وسفن تحمل الناس ى رحلات نهرية متعة . وهو يعبر بذلك 
( ) ديوانالفرزدق(طبمةالساوى)ص۲1>. )١(‏ الأوافى : الأمواج . الموج : بعلن 
(۲) فلج : واد من أودية تمم بين البصرة السفيئة من آمام »> الكلكل : السار . 


وحمى ضر ية . ودجيل : من نهار دجلة . ( )١‏ قلوس العام : طويلة القواًم » الظليم : 
(۴) ترحل : يأ للرحيل . ذكر العام » الشمردل : الطويل تام الحلق . 


( ) القوام هنا : الجاذيف بأيدى الملاحين . 


FAV 


عن شعوره وشعور من" حوله من الشعراء الذين توا مثله بالصحراء ومتاظرها 
الطبيعية أمثال ذىالرمة» وسنعرض له عا قليل . وكان يعاصره اجاج وغيره 
من الرجاز . أمثال رؤبة الذى قول‘ : 
d‏ ص ص ص 

إن الردای والگری الأرقّبا ‏ بكفيك درء الیل حى رک٣٠‏ 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى تاج إلى الدفع قيل 
اعتلاه . 

وليس معى ذلك أن الشاعر الأموىم فسح لطبيعة البيثات ابلحديدة فى 
شعره » نما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى الى كانت ستول على ملكاته ء 
ما بعد ذلك فقد كانت تنفذ طبيعة الأقاليع الحديدة إلى حواسه » فیصور ما يراه 
بها من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه فی بعض رحلاته إلى دمشق 
ما کان ینزل عليه وعلى محبه ف‌طريقه شتاء من نثير الثلج : قول ٩۳‏ : 
مستقبلين شال الشام تضرم بحاصب كندين القطن منشور ٠١‏ 
على عَمائمنا يلْقّى » وأزطنا على زواحف نزجيها محاسير ٠‏ 

وکان جریر على شا کلته لا يزال يبدئ ويعيد ى وصف الناظر الصحراوية 
وع ذاك تلقانا فى ديوانه قطعة صور فما هرات شة-هاهشام بن عبدالماكمن 
نهر الفرات » وخاصة ہیر انیء» وما نبت على ضفافها من زرع' وزیتون 
وأعناب ونخيل ومن كل العرات » وهى تطرد على هذا الط "© : 
شققت من الفرات مبارکاتر جوری قد بلغْن كما قرید 
وسرت الجبال وکن خرْناً بقطّم فى مناكبها الحديدٌ 
(۱) المحیوان ٩۰/۷‏ . ( + ) ثال الشام: ريح شالية . الحاصب : 
(۲) الردافى : المحادى . الكرى : النى ماتحمله الريح من دقاق الراب أو الثلج . 
يکرى دابته ويؤجرها. والأرقب : غليظ الرقبة . النديف : نثير الثاج والبرد . 


درء الفيل ذفعه وکفه ا () ذز جا : نسوقها وتدفعها » حاسير: كليلة. 
(۴) الایوانذ ص ۲۹۲ . ( ٦‏ ) دیوان‌جرير (طبعة الصاوی) ص١١٠٠‏ . 


AA 
بلغت من الهئىء فقلت شکرا هتال › ل الجيل الصلرّد“‎ 
ہا الريتون فى عَلّل وال عنساقيد الكروم فهن سود"‎ 
فتمّت ف الهنىء جتان دنيا فقال الحاسدون هى الخلود‎ 
ت الأنامل ان رأوها بساتيتا يؤازرها الحصيد"‎ 
9 . سره مرق ل‎ ۹ Et ۴ : 

ومن زواج فاکھة ونخل یکون لحمله طلم نصيد 

وجرير يحدثنا عن شق الطرق للنهرات فى ابال وتحطيم ما يعرض من 
الصخور » كا حدثنا عن المناظر الطبيعية نى تلك البيئة وما حف بها من 
أشجار فا كهة وغير فا كهة وزروع حتلفة . 

فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له ) يغلمض عینيه عن مناظر 
البيئاث الحديدة » فقد كان يسجلها من حين إلى حين » وخاصة مهم من 
کانوا بلهجون بالصید وکلابه وصقوره وفهوده › وسنعرض لذلك فی حدیٹنا عن 
الرجسّاز» وقد تعرضت طائفة ٠نم‏ لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤبة 
يصقه( : 
اجرد كالحصن طول اللابين مشرف اللحى صغير الفقمين“ 

عليه أذنان كقضل الثوبين 

واشر فى هذا الجال هرون مول الأزد"' . فالطبيعة الحديدة المتحركة 
والصامتة ممتهم كثرراً من الشعر والرجز › ولكنمن التق أن بيهم الصحراوية 
کانت ملهمهم الأول فى هذا العصر . 


)١ (‏ الصلود : اليابس . )4( الطللم : مر النخل لى إبانه. تضميد : منتظم. 
(۲) الغلل : ا لاء الحارى تحت الشجر على (۵) الیوان ۷۹/۷ . 
وچه الأرض .الكروم : الأعناب . ( )٦‏ الفقان : اللحيان . 


(۴) المحصيد : الزروع الى تسصد مارا ( ۷) الحیوان ۱۱٤/۷‏ وما بعدها ۔ 


کالقمح . 


۴۸۹ 


ذو الرمة » 

هو غيلان بن عقية من بى عدىين عبد مناة › لقب بذى الرمة لقرله 
ى بعض شعره يصف الود : « أشعث باق رمة التقليد ٠‏ والرمة : القطعة 
البالية من ا سبلل وأضيفت إل التقليد لأنالوتد يتقلد بها . وقيل: لقب بذى 
الرمة لأنه کان وهو غلام - تفزع فأتت به أمه مقرئ قبیلته » فکتب له 
متعاذة فى جلد غليظ » وعلتقتها آمه على يساره برمة من حبل فسمتی ذا الرمة . 
وتیل إن مية الى شخفت قلبه حًا هی الى لقبته بذلك حين 1 محسبائہا وطلب مما 
ان تسفيه ماء» وكانعلى كتفه رمة» لما آتته بالاء» وکانت لاتعرفه: قالتله : 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهتاء بالقرب من بادية اليامة » لأم 
من بى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلاثة ته إخوة کلهم شعراء . هم مسمود وار 
وشام » وی بعض الروايات أن أوف ابن عه » أما أحوه الثالث فامه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام ۷۷ للهجرة. وتلقن الكتابة اوی بین اديا آخار 
كشبرة عن نشأته الأولى » وراه ينظم الشعر فى خحلاف نشب بين قبيته وعتيبة بن 
طرثوث بسبب يشر كانت لقومه : ومن تم مضى دح المهاجر بن عبد الله وإلى 
اليامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا الحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضا أنه تزل مع نفر ما على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : e‏ : 
فانطلق يجوهم » وكان ذاك سبباً ى اصطدامه بشاعرهم المسمى هشاماً الى : 
وم يستطع هشام أن ي ر 
بعض الأشعار . 

وتدل أخياره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة - وبطيل النزول فما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحا رجالا مما » وأول ما نستقبله من ذلك مديحه 


)١(‏ اثظر ف ذى الرمة أبن سلامص ٤٠١‏ والبيان والتبيين وا لحيوان والكامل المبرد رأمالى 
وما بعدها والشحر والشعراء ٠٠٠/١‏ وآغاف ‏ المرتضى» وكتابنا « التطور والتجديد فى الشعر 
( سای ) ۰ وابن علکان ی غیلان الموی »۾ ص ۲٣٣١‏ وقد نشر مکارتی دیوانه 


والمرشح المرز با ص ٠۷١‏ والزانة ۰/1 فی کبریدے سنة ۱۹۱۹ 
ویرآة الحنان للیافعی ۱ / ۲٠۴‏ وفهارس الأغاف 


۳۹۰ 
حلال بين أحوز المازنى نى انتصاراته على المهالبة سنة ٠٠١‏ وقضائه على من بى 
منهم بعد معارك مسلمة بن عبد اللاك قضاء مبرماً . وقد مح عيد الك بن 
بشر بن مروان ناثب مسلمة على البصرة . وتولى على العراق قسنة ٠١٠١‏ عمر بن 
هبيرة الفزارى فاتصل به ومدحه »> حى إذا خافه خالد القسرى منذ ستة ٠٠١‏ 
رأیناه بعدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكام» وعلى رہم ناثبه آبان بن الوليد 
البتجلى »> ومالك بن الخذر بن ابلارود صاحب شرطته . وهي من مدحهم بلال 
اين أبى بردة الأشعرى الذى وى شئون الشرطة لالد فى البصرة سنة ۹4٠1ء‏ تم 
ولى منذ سنة ٠٠١‏ أمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يليها 
إلى أن توفى الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طلب‌النوال إلى دمشقوخحاصة ق عهد 
هشام بن عبد اللاك › فله فيه غير قصيدة » كا امتدت إلى مكة حيث مح 
واليا إبراهم بن هشام الخز وی » ولا ول فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فی بعض شعره حکم بن عیاش الكل الوق الذى كان يتعصب 

لليمن تعصباً مسرفاً . 

والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة › فهو بدح بالتقوى وجو 
بالضلال » وداعاً يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم صر تى الصلاة 
وتلاوة آی الذ كر الحكم > ويظهر أنه كان كثير الاحتلاف إلى ججالس الوعاظ 
ا ف م ا م بعتنق مذهب القدرية ى المدل على الله جل 
جلاله وف حرية الإرادة »> ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه تى نقاشه)» 
وما صدر فيه عن مذهبه قوله ی الغزل : 
وعَيْنان قال الله كينا فكانتا ٠‏ فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 

وقد تعرض له بعض من سمعوه ينشده »› يمول : هلا قلت : فعولین › 
وكأنه لم يلتفت» إلى أنه يتحر بذلك من القول بخلاف العّد "ل وآن عمل‌الإنسان 
وعمل جوارحه بارادته . ویلمع معاصرو على أن کان ذ کیا ذکاء حاد؟ ونه 
کان کنزاً من كنوز الفطنة وذخحائرها الدقيقة »> کا کان کتراً من كنوز العم 
بالشعر القدم واللغة › وقد شغف بشعر الراعى »› حى قالوا نه کان راويته 


)١ (‏ آمای المرتضی ۱۹/۱ 


۳۹۱ 


ولعله هو الذى أمه عتايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد ءضى 
تغتاها إلى أن د فن فى أحضانيا سنة ۱١١‏ للهجرة . 

وذو الرمة يتخلف تى المديح والمجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير» وكأن الطبيعة وما اقرن بها من حبه م يلقي فيه بقية. وسلهمته الأول 
قیالدیوانمية بنتطابة بن‌قيس بعاصم » فقد رآها ی بعض رحلاته » فشغفت 
قلبه حا > وظل یتغی باسمھا وحبہا فی کل مکان . وف الدیوان أُخری تسی 
خحرقاء > ولع مه کان یکی بها عن مية > وإن كان من الرواة من زعم أا امرأة 
أعری . وب ذى الرمة حب عفيف كله أنين وزفرات ودموع وحنين بالغ 
من مثل قوله : 

وقفت على رَبّع لي ناقتی فمازلٹ آبکی عنده وآحاطبه 


0 
وا ي اد ا اه ك. اسوارة اا 


وقوله : 

3 ص ۶ E‏ مه 
وحبھا لی سواد اللیل مرتعدا کانما النار تخبوثم تاتهب 
وقوله : 


& # م . ۶ 4 و‌ 
دارا بحزوّى هجت للعين عبرة ٠‏ فماء الهوى يرفض أو يترقرق"“ 
وقوله : 
جل عو کادت لعرفان منز ليه الوا لم تسهل الاء ذب 
ولعل شاعراً عربیا م یکٹر من وصف دموعه کا أ کر ذو الرمة » وع 
کان یطی“ ہا نيران اللحب المندلعة ى قلبه لية » وقد مضى يتعزى عنما عحرابما 
التى كانت تعيش فيه » فإذا هو أكبر شاعر يتغنى بالصحراء العربية »وحقًا 
کان الشعراء قبله وحوله یصفوما » ولکنه امتاز مم بأنه عشقها » عش أيامها 
ولياليا ورمالما وكشبانہا وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيواما الأليف والوحشى 


. آسقيه : دعو له بالسقيا . یسیل . يارقرق : یسکن فی العین جائلا‎ )١( 
حزوی: موضم بدیار عم .یرفض:‎ )۲( 


۳4۲ 
وکل ما بسطوّی فیہا من آبار ومام وسراب وطیر وریاح وکل ما یلمع ق 
ماتا من کوا کب ونجوم وسحاب وغیوم . 

وکنا وجد ذوالرمة عشقه الحقيى فى الصحراء » فإذا هو ينقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع" إلى القصيدة الأولى ف ديوانه الى يفتتحها 
بوصف دموعه الى تسیل داما ولا تفار » إذيقول : 

ما بال عينك منها الا يسكب 
کانه من کل مفرية سرب ٩‏ 

فإنلك ستراه بخص حيوبته بنحو عشرين بيت > ثم مضى ف نحو مائة 
بيت يصور ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء الى كانت تهج 
تسه » أوها مشهد أتن الورحش وحارها »> وهو يقودها فى يوم حار إلى ماء 
بعيد » تصل إليه » ووی عليه تريد أن تشنى غلتها > فيتعرض ها صائد 
مختف وراء الأشجار بسامه › فتفر على وجهها » وتطیش سامه : ودائاً 
تطیش هذه السام ق شعن ذی الرمة حًا للحيوان . والمشہد الثانى مشہد ثور 
الوحش ف کناسه مکتتًا من المطر » وقد ترامت حوله حتادس الليل ويساسه»ء 
وتتفلت أضواء الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصائد قد أرسل عليه 
کلابه » فیمزقها إرباً » وینکشف e e‏ 
وصاحبته يرعيان بعيدا عن أفراخهما » ويكفه ر ابحو > فيسرعان إليها خيفة 
أن يسقط علا برد السماء أو بعض السباع . وذو الرمة نى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامين الذين يحشدون فى لوحانهم مجميع ابلحزئيات والتفاصيل » فهو بحسم صورة 
الحيوان وصورة الصحراء من حوله برمالما ومفازاا وأعشايما ونباتاها وغد انها » 
وهو إلى ذلك بث ی الميوان مشاعر الإتسان وما عر یه من وساوس وهواجس . 
وقد صور ف الثورحين هاجمته الكلاب شعوره بعزته وكأنه بعشل فيه البدوی 
وإحساسه بکرامته › کا صور ف الظام وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة الرحيمة . 

ولعل هذه م لحاصة یز وصف الا وان الوحشى عند ذى الرمة إذ عله 


(۷) الكل : الرقع فى عروة المزادة. مفرية و اليالية الى لا تى ترسل الاء . 
مقَماوعة ء يشبه عينه الى يسيل دمعها برقع المزادة 


۳4۲ 


عواطف الإنسان ومشاعره » ومن أروع ما يصور ذال عنده قوله ى ظيبة 


وبا أو خشفها : 

ذا استودعته فا او صر مه 
جذارا على وستان يصرعه الكرّى 
جره إلا اخحتلاسا نپارّها 
ا و ا 


تنحٿ ونصت جيدها بالمناظ ١١‏ 


ES, 


دک من محب رَهبة العين هاجر 


ا و 
يه وهی إلا ذاك أضعف ناص "۳ 


وواضح آنه صور عبة الظبية لابہا وكيف تخشى عليه السباع » فهى 
تبعد عنه حى لا تدا عليه » وعينها مشد ودة إليه > وقد متلا قلبها بالحنان والحب 
والشفقة . وعلى هذا النحو کان يبث نى الحيوان مشاعر اللإنسان وأحاسيسه . 

ومجانب هذه اللحاصة فى وصف الطبيعة الحية نجد نحاصة أخرى فى وصف 
الطبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » ولكن كيف بای بذللك فی حمود 
الصحراء و#مودها ؟ لقد استعان ف المار بالسراب ٠‏ فذا ذارى الحبال تتحراك 
کاہا خیلظالعة آو ایل نہدی لنحرعند البيت ال لرام » أولعلهاسفن تجرى فى 
الفرات » آما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فيا صورة بقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا القثل لما مجرى ف الأرض و لاء والساء بقع على صور فريدة 
من مل قوله ی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعيدة : 


کان بلاتعن ساء ليل تشتف عن كوكبها الوم 
وقوله ی ظہاء أخری : 

كأن أذماتها والشمسش جانحة وذع بأرجائها ذَض ومنظوم 0 
وقوله ق وصف الإبل ورحلما ى الصحراء : 

کان مطايانا بكل مفازة 


قراقير ئی صحراء دخلة ا 
()) السفصف : الأرض المستوية . صر عة 1 
رملة . لصت : نصبت مستقصية . 


(۲) الكرى : التوم. المقيل : وقت القيلولة . 


( 4) الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 
)٠(‏ القراقي : السفن . 


۳4٤ 
ونی التق أن عنيلته كانت حالةء إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رى‎ 
غريبة » وهی رُرّی ملأت جوانب ديوانه بتجسيمات وتشخيصات بديعة من‎ 

مثل قوله : 

وريخ الخزاى رشها الطَل بعدما ‏ دنا اللي حى مسها بالقوادم ٠”‏ 
وقوله : 

آلا طقت ب ميا بذکرها ویدی الثريًا جح فى المغار" 
وين صوره الطريفة صورته الحرباء ووصفه لا اشر به من استقبال 

الشمس لاجثاً بظهره إلى بعض العيدان مادا يديه كأنه مصلوب » يقول : 


. . ەر 3 o‏ ص 
إذا جعل الحرباء يغبر اوه ويخضر من فح الهجير غباغبه"“ 


و بالکفیر بحا كانه أخو فجرة عالى به الجذع صالب 


وعنی طویلا بوصف همس الفلوات وا يمع فی حنادسها من أصوات ` 
مدوية کانوا ینسوا إلى ابلين » ونراه يشتبهها بتراطن الر وم وراب الطيلل 
وصياح الضراثر وأصوات السمر'“. ومن آم ما ميزه عنصر المفاجاة فى صوره › 
وهو عنصر جعله يقرن الأشياء التباعدة بعضما إلى بعض »فنصيح وكأننا حقا 
نی عالم من عوال) الرؤى والأحلام . 


لجاز 

ال البحور القديمة فى الشعر العربى »فق د كان يسستسخدم بكثرة ى 
العصر الماهلى »> وهى كرة توكد أنه كان الوزن الشع العام الذى يدور على 
EE ESR‏ 
.)١ (‏ القوادم : الريش الطويل فى جناح الطائر . ومعروف آنه کلہا حمیت الشمس على الرياء 
(۲) ايوم : ذاه العقل > وراد بأیدی ريت جلده بخضر بي) يظل أعلاه أصفر. 


الثر يا أوائلها . )٤(‏ یشبح : مد يديه . 
(۳( التباغي : اللد أسفل الحنك > )٥(‏ المیوان / ۱۷۰ ومایعدهاء .۳٠۲ ١۲٤۷‏ 


۳10 


کل لسان ٭ ومن م قلما وجدنا شعراء هم امبرزين ينظمون فيه وكأغا ت ركوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

وليس ذللف كل ما نلاحظ فى شعبيته الحاهلية » فقد دخحلت فيه صور 
كثيرة من الرّحاف » لا تلقانا فى أى وزن آخر + فكثر فيه المشطور والمنبوك › 
وأيضا فإنه ل بطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها کر ون معر وفون وجهواون » حين دون بېعير وحين ولون 
ی میادین الح روب»› وحین یتناولون ای عمل کحر بار و تح مها . 

وعلى هذا النحو كان بيا قليلة تسنظمبدمة وارتجالامقترنة بأعمام وح ركام 
السريعة والبطيئة» ومن م قيل لهم حا كوا به وقع أقدام إبلهم فی سیرها وسراهاء 
وهيّأه ذلك لن يكون من أ كر الأ وزان وأوفرها دتا ونما لاقرانه باحركة الدائبة . 

وأول من آطاله وجعله كالقصيد شاعر عحضرم استشد عوقعة ماوند 
سنة ۲١‏ للهجرة هو الأغلب ' العجللى”ء ولا نتقدم فى ءصر بى أمية > حى 
يتكاثر من بحا كونه . وحى يقلصر بعض الشعراء النامين حياہم على تجويده 
وتحییره › وهم ئی ذلك فريقان : فريق محمع بينه وبين القصيد » وفريق 
لا بجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » [نما نقصد من أ كر وا مها . ونظموا بين اين والحين بعض‌القصيد. 

وقد أحذت الأرجوزة -حين طالت - تتناول كل أغراض القصيدة وتجرى 
على طها من الحديث عن ‌الأطلال ووصف الرحلة ى الصحراء وا لمديح والمجاء 
والفخر » فهى لاتختلف غالبا عنْها فى النظام وسر د الموضوعات المتنوعة . ومضصت 
رها حى غلبا فى باب الصيّد باب حوارح » إذ جد غير شاعرينظم ش‌هذا 
الباب أراجيز كثيرة » مهم الشمردل بن شسريك اليم الذى عرضنا له بين 
شعراء اللھو وانجون وفیه يقول صاحب الأغانی :« کان الشَمدرّدل صاحب 
قتلْص وصيد بابعوارح وله نى الصقر والكلب أراجيز كثيرة "» ويسوق له 
أرجوزة يستيلها على هذا الط : 
( ۱) افظ ری قرجمته الشعر والشعراء۲ / ه۰۹ ص ٥۷۱‏ وما پعدهاوا وشح ص ۲۱۲۳ . 


والآغانی ۱۹۴/۱۸ واللزانة ۳۳۲/۱ وآسد (۲) آغای ( دار الکتب) ۳٣۱/۱۴‏ . 
الغابة ٠٠٠١/١‏ والإصابة ٦/١‏ وأبن سلام 


۳۹٦ 


وقد بدا ابلق من مُنجابه 


وعرف الصوت الذى يذعى به 


3 بے 

والليل ل ياو إلى ماب 
3 . 

بتوجی صاد ف شبابه" 

زی 


ر L2‏ 
قد خرق الضفار من جذابه 


اة الملْمع ی اشراب“ 


ويلقانا بأحرة من العصر آبو تختيئلة “» وهو مثل الشمردل كان يجمع بين 
الرجز والقصيد > ويقول ابن المعتز : « له فى الطرّد أراجيز كثيرة مشهورة .. 
وأعاجيبه فى القشص وغيره ٠كثيرة‏ » وقد ساق له أطراف من تلك الأراجيز › 
ولعل تى هذا ما يصحح الفكرة الى كافت تزعم أن أبا نواس أولى من فتح هذا 
الباب . ورا کان آم من جمع بين الرجز والقصيد فى هذا العصرأبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . 

ویلقانا کثیر ون لا یتجا وزون الرجز لى القصید» مہم د کین بن‌رجاء 
ایی وکین " بن سعید الداری » وقد حاط بیلہما ابن قتيبة كا لاحظ 
ياق ی معجمه»› م الرّفيان" السعدى الميمى »› وأبرنم جميما العسجاج 
وابته رؤبة اللذان اهت الما صناعة الرجز › ونقول صناعةء لأن الرجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد يقلصّد به إلى التعبير عن الأغراض الوجدانية 
وحدها » بل أصبح يقتصتد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهجا ف 
ذلك من بعض الوجوه بو النجم » ولكنه لم يعد ف الإغراب إبعادها . 


١ (‏ ) آبلق: فيه سواد و بیاض. منجابه : مکان 


انکشافه . التو جی : الصقر ينسب إل توج 
من قری فارس . 
(۲( حرق : شق . الضفار :المبل يه به . 


(۴) الملمع : المشر بثوبه . 

( ٭ ) انظری‌تر جمته الشعر والشعرأء۲ / ۸۴د 
والآغاف ( سای ) ۱۳۹/۱۸ واللزانة ۷۸/١‏ 
وطبقات الشعراء لابن الممتز (طبع دار المعارف ) 
ص ٦۲‏ وما بعدها والوشح ص ۲۱۹ . 


)١(‏ افظره ى سمج الأدباء ( طبع معر) 
۱۱۳/۱۱ والشعر والشہراء ٥۹۲/۲‏ وہذیب 
ابن عساکر ۲٤۷/١‏ . 

)٩(‏ راجع معجم الأدباء ۱۱۷/۱۱ واین 
عساکر ۲۲۸/۵ والشعر والشعراء ۲ / ۹۲ء 
وافظر المامش . 

)۷( راڪ دع معجمالمرز بای ص۹١٠‏ وقد نثر 
آلوارد ديواته فى مجموع أشعار العرب » اللزء 
التاق . 


۳44 


ونحن نجد هذه الرغبة فى العناية بالغريب عند كثر من الشعراء › مش 
الطر ماح والكہ يلت » وقدعرضنا همان غير هذا الموضع .واشهر شبتيلل بن عزرة 
الضصبتعئ بأشعار له بناها علىاللفظ الغریب ‏ . وهو اتجاه تعلیمی نظن ظتًا آن 
الذى دعا إليه عناية الأجانب بتع لمر بية وهوض طائفة من العلماء مجمع 
اللغة وشواردها» وقد انبرى الع جاج وابنه رؤبة جمعان لم فى شعرهما هذه الشوارد 
حى تحول ديواناها إلى معجمين للغرائب اللغوية > وها بحت يدان أهم من 
هيا لتحول الرجز من شعبيته القدية إلى بيئة المنقفين › وسرعان ما استغله 
العباسيون فى شعرهم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالات وتحدثوا عن عجائب 
الحلق وقتصتوا وساقوا الحكم والأمثال "' . 


آبو انج "' المجللى" 
من أهل الكوفة » وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والحلفاء > وله فيم أمداح كثيرة » إذ نراه بمدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
كنا بمدح سلمان بن عبد الك وهشاماً > وقد أقطعه الأخحير بالكوفة أرضاً تسمى 
الفرك» کان ينزل بها . وف آخحباره آنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة › 
وخرج من عنده » وهو یقول ' : 
أقبلت من عند زياد كالخْرف تش زجلا رط :ملف 
تکتبان فی الطریق لام آلف 
وق ذاك ما يدل على أنه كان كاتباً . ويمع الرواة على أنه كان سريع 
اليديبة فى صنع الشعر ونظمه » ومن ثم" كان بغلب الشعراء والرجتاز حين 


)١ (‏ البیان والتبیین ۳٤۳/۱‏ وانفار كتاب 
المكاثرة عند المااكرة للطيالبى (قشر 
جایر ) ص٠٤‏ . 

(۲) انظر كتابنا « الفن ومذاهبه فى الشعر 
المرب (طیع دار ا لمارف )ص۱۴۹ وما بعدها. 
)۴( داجع ق آي النجم ابن سلام س ٥۷٦‏ 


وا وشح ص ۲٠۳‏ والشعر والشعراء ٠۸٤/۲‏ 
رأغافى دار الكتب ٠٠١/٠١‏ واللزانة 
٤۰۱ ۰ ۱‏ والیرد ص ٤۸٩‏ ومایعدها 
وممجم الشعرأء ص ۱۸١‏ . 

( 4) المصائمس لابن نى ( طبع دار الكعب ) 
4۷/۴ . 


۳۹۸ 
يسلتيقون ق موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر بابائزة من دهم » ويقول 
ابن سلام : إنه آبلغ ف التعلّت من العجاج . وام أراجيزه لاميقه الى يلها 

بوه ٣"‏ 
الحمد لله الوب المُجزل ‏ آأغطى فلم يبل ول يبل 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب نى وصف الإبل ومراعيبا > وكان 
رؤبة يسمي أم الرجز استحساناً ها وإعجاباً بها . وروی أن الاج غداعل 
التاس بالمربد ينشده أرجوزته المشورة «قد جير الدين الإله" فجبر "» وقد 
ضمنها هجاءه لربيعة » فاستعدت عليه راجزها أبا النجم › فبادره ينشد أرجوزنه 
« تذکرالقلب وجتھللا ما ذکَرٌ» حى إذا بلغ إلى قوله : « شیطانه آنی وشیطانی 
ذ كر تعلى الناس‌هذا الشطر وهرب العجاجعنه . ومن‌طريف ما وى من 
آراجیزه آرجوزته ى وصف فهود عبد اللاك بن بشر بن مروان » وهو يستلها 
يقوله : 

إنا نزلتا خير منزلاتٍ بين الحْمَيرات المباركات 

ى لحم وحش وخباريات وإن آردنا الصيد ذا اللات" 

جاء مُطينًا لطاوعاتر لن أو قد كن عالات 

ت شار من ضریاتو مريت ٣نا‏ مخلطات 

سودا على الأشداق سائلات تلوی بأذناب مقفات 

وکثیرمن رجزه على هذا النحو لا ينعد فيه ولا يغرب › وإن کان من 
الحتق آنه « کان يتوسع ف الكلام وحمل بعضه على بعض ويشتق بعضه من 
بعض “» » ولكنه يظل قريباً منا فى جمهور رجزه » وخاصة حين يعمد للى 
التندر والدعابة » على شا كلة قوله يوصى ابنته « رة » عند زواجها : 


«الطراتف الأدبيةه طبع نة التأليف والتر جمة ‏ (۴) حباريات : جمع حبارى وهوطائر . 
والتشر ص )٤( . ٠٥١‏ اللحصالص ۲۳۰/۱ . 


۳4 


E‏ ر 5 r‏ م 
أوصيت من برة قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا 
ه ع م 3 2 0 
لا تسای صَربًا لھا وجرا حى ترىئ حو الحياة مرا 
۰ َ مك رك ل a‏ 
وإن کستك ذهبا ودرا والحی عمیم يشر طرا 


وکان ثل هذه الدعابة حف عل قالوب الولاة واللحلفاء » فيقسحون له 


ف مجالسم ومجزلون أه العطاء . 
الجا 


هو عبد الله بن رؤْبة التميمى» نشأً فى البادية ونزل البصرة » وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه نى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية فى 
مديح اللحلقاء ء وحاصة سلمان . ونراه ینظم بلسان قومه ی حصومتهم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية › ولا وى مصعب العراق لأخحيه عبد الته بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقى » حى إذا قتله عبد الللك بن مروان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين » فيمدح بشر بن مروان وإلى العراق وأحاه عبد العزيز والى 
مصرء كنا بدح مر بنعبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أب فيلك زعم 
الشجدات من اللحوارج »> وبمدح أيضاً الحجاج وهجو خصومه من مثل اين 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فيا يضطربون فيه من 
خصومات قبلية »> ومر بنا وقوه باريد يهجو ربيعة » وكيف اقت ص منه 
أبو النجم . واشهر بأنه لجسن المجاء » وسل نى ذلك فقال : هل ف الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللخة وشواردها الى ينرها » بل يضمها بعضما إلى 
بعص › ى وصف الطبيعة الصحراوية بمناهلها وغدراما ورماها وكشبانما ونياتاتا 
وحیوانہا الوحشی والألیف › وکل ما مجری ی أرضہا من راح وموم وطیر وف 


١ (‏ ) أنظرف العجاج الشعروالشعراء ٣ ۹ + / ۷ ٠۷۲/۲‏ وفهارس البيان والتبيين وا لحصائصس لاہن 
والمیشح المرز بای ص ۲٠٠١‏ وما بعدها شرح جنی‌والزهرلاسیولی (طبمة الى ) وقد نشر آلوارد 
شواهد ا مغی۸ ۱ وتہذهپ تاریخ دمشقلابنعسا کر دیوانه تی جو ع‌آشمارالعرب » از اتا . 


fo 

ماتها من كوا كب ونجوم . وهو يعد" بحتق أو من فسح طاقة الرجز وجعله 
مخوض ف كلما تخوض فيه الققصيدة العربية الطويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بقوة 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » وم يكتف بذلك » فقد أخذ 
يقيس نى اللغة ويكار من القياس ٠‏ ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية . 
وم يقف فى ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض 
الألفاظ الفارسية فيعر بها » وقد يصرف مها أفعالا » على نحو ما صنع فن 
أرجوزته الحيمية + إذ ياقانا فبا هذا الشطر : « كما رأيت ف الملاء البر دجا ) 
يريد الرقيق » وقال : «كالحبشى الت أو تبجا » يريد لبس قميصاآً › وهو 
بالفارسية شى > فعر به بسبيحة > م صرف منه فعلا فی بعض أبیاته « 


وزراه يلتزم فى أراجيزه الموقوفة أو الختومة بالسكون آن يكون موضم الروى 
فى الإعراب واحدآً » سحيث لو أ طلقت قوافيبا تحركت جميعاً بح ركة واحدة » 
على نحو ما يلاحّظ ذلك فى أزجوزته الطويلة « قد جبر الاين اللإله فجبر» ء› 
وهی ف نحو ماتی بيت » ولو أطلقت. قوافييا كانت كلها خنصوبة"  .‏ 
ومن طریف ما کان يأخل يه نفسه أحیاناً أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجيزه 
بذ كر الأطلال ووصف الصحراء إلى الحمد والئتاء على الله > وقد يسترسل فى 
ذلك اسارسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة » على شا كلة أرجوزته : 


الحمد لله الذى استقلّتٍ بإذته السا واطمائت 


وقد تحد ّث فيهاعن خلتى السمرات والأرض » والبعث والنشور > وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصیره ورجائه ف ثوابه . وهو نی ذلك یتأثر مپاشرة 
عواعظ الوعاظ من حوله أمثال اسن البصرى وغيره وقد توق سنة۹۷ للهجرة . 
شب له أرجوزة فی مدیح يزيد بن عبد اللاك» وإن حت یکون قد سق 
آوائل القرن الثانى حين کان يزيد خليفة » وهو على کل حال مات عن سن 


١ (‏ ) الوساطة بين المتنىوخصومه (طبعة اللي ) (۲) افظر الأغاق ( طبع ساسی) 1۰/۱۸ 
ص ٤٩۱‏ وما بعدها . واللصائص ۲٠۰/۲‏ . 


°١ 


عالية + ونراه فی آراجیزه یکر من بکاء الشاب وتصوير شيخرخته وضعفه › 
من مثل قوله : 
إا ترينى أَصِل القعادا وآتتی - أن أ+ض- الإرٌعادا“ 
من ان قبدلت بادی آدا ل يلك يناد فاس WIRE‏ 
وقصبا حى حى کادا يعود بعد اعم آعرادا 


وحناس واضح ی البیت الثانی » وهو يشيع ف أراجيزه » لكثرة ما كان 
ينعلتى به من الإتيان بامصادر وأفعاا ومشتقانها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد واناد » وقد جانس نى البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء اللحامدة أفعالا ومشتقات ٠‏ أو يأتى بيعض المزيدات من الحروف »> 
وكل ذاك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصيح عنده يقصد لذاته » فإن 
فاته ئی اللفظ نقسه آتی به فیا يضعه من صيغ جديدة . 


رة 

ماه آبوه العجاج باسم بده » وقد ولد له حوالى عام ٠١‏ للهجرة › 
ویظهر آنه عى به منذ صغره » وأنه ما زال به حى استیقظت شاعریته میکرة › 
إذ نراه يفد معه على الوليد بن عبد الك ( ٩٩ - ۸٦‏ ه) › وراه فى رفقسة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عبد الك سنة سبع وتسعين * . ويظهر 
آنه کان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق + فينزل تارة السند وتارة خراسان . 


)١ (‏ القعاد : جمع قاعد 0 یرید ته یکون ۸ فا بعدها و ١۷/۲۱د‏ والحزاة 
مہم ويقعل فعلهم . ۱ وبحج الأدباء ۱ ٤۹/۱‏ ۱وابن خلکان 
(۲) الآد : القوة كالأيد . اتاد : اعوج وہذیب الہذیب ۲ / ۰ ٩‏ ۲ ولسان ا یز !ن۲ / 4٩4‏ 
وا موش ح ص ۲۱۹ واہن عسا کر ۳۲۱/١‏ وکتابنا 
« التطور والتجدیدی‌الشعر الآموی »ص۰٣٠‏ . 
وقد شر دیرانه آلوارد وخصه پا دزء الثالث 
من وع أشمار العرب . 
(۵) طری ۳۰٣/۰‏ . 


راتحی . 

(۴) القصب : كل عظم ذى مخ . حى : 
دق › یرید آن عظمه وهن . 

( +) انظر ق ترجمة رؤبة الشعر والشعراء 
۲ ۷ابن سلام ص ۷۹د والآغانی( ساسی) 


۲ 
ومن أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق بمدحهم » بمح أولا مسلمة ين 
عبد الللك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحبهم يزيد بن المهلب » ويجتر ف 
هذه الإشادة عصبية عنيفة لقومه عم > وقد مضى ممدح هرم بن أی طحمة 
الجاشعى أحد قوادم الذين أبلوا فى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
تی ديوانه أراجيز كثرة ف مديح خالد القسرى وولاته وش مديح كثير من 
رجالات العراق أمويين وغير أمويين » نذكر مهم المهاجر بن عبد الله والى 
العامة ويلال بن أ بردة الأشعرى نائب خحالد على البصرة» وأيان بن الوليء البجلى 
تائبه فی شئون انراج ثم وال فارس ء والمیکم بن عبد الك بن بشر بن 
مروان» وحرب بن الحكم ين‌المنذر بن ابحارود» وتمرو بن عنيسة بنسعيد بن 
العاص . ويقدم على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيمدحه » ويمدح مروان 
این محمد آخحر خلفاًہم ویلج ئی هجاء خحصومه الارقون . وینزل خراسان ۔ 
فيمدح فصر بن سيار وحذره من أبى مسلم اللحراسانى فى غير أرجوزة . 


وجعله هذا الموقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليل من اللحوف 
والرجل حين تحولت مقاليد الأمور إلى العباسيين » وجحاول أبو م الراسای 
آن يذهب عنه روعه . وكذلك يصنع أبو العباس السفاح » وله ق مدمه أرجوزة 
طويلة إذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو ف آثناء ذلك کلہ مق بالبصرة › حی لذا ثار بہا إیراهم بن عید الله بن 
الحسن رأيناه حاف على نفسه » وخرج إلى البادية » ليتجنب‌الثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ريه سنة ٠٤١‏ للهجرة . 
ومر ینا آنه کانجسبریتا » یژمن‌بأن عمل‌الإنسان قدر مقدور عليه لامفر منه» 
ما جعله يناقش ذا الرمة ى مذهبه القحدرى على نحو ما أسلفنا . الروح الإسلامية 
قویة فی شعره » ویقول بعض من ترجموا له انه کان يتأله . وعنده انی فن 
الرجز إلى كل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوبة لغوية . إذ تحول به 
يمرضى اللغوبين من حوله ويقدم هم كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللخوية 
ق الألفاظ وأبنيما وهيئانها وما قد بحدث نى بعض الحروف كامزة من 
إعلال » وكأغا تول معیتا لا نفد للأواید والشوارد » ومن ث غدت الأرجوزة 


¥ 


عنده وکأنہا متن لغوى معقد » أو قل مستغلق » تستغلق ألفاظه » إذ جختارها 
من وحثى الكلام » بحيث لا يفهمها إلا خاصة الحاصة من اللغويين الذين 
کانوا پأحذون عنه أمثال يونس وای عبيدة وخلف الأحمر وای مرو بن العلاء . 
رحو ل يكن باسنغلاق الفط من يث وحتيته وفرابنه > ققد کان ضيف 
إلى ذلك زوائد تزیده استغلاقا » زوائد من تغییر فی الحرکات أو إعلال فى 
الحروف أو إتيان بصيغ جديدة ف التصريف بواسطة المصادر وابلحموع 
والأفعال » كأن يقول فى مطلع قافيته المشهورة : 


وقاتم الأعماق خاوى المحترق ‏ مشتيه الأعلام لماع الحم 

فقد حرك فأء المحفق السا كنة وجعلها مفتوحة لاتياع ومن ذلك [ضافة 
النون السا كنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبتا علك أو عسا كن » والإتيان بصيخة 
فینعل بفتح العین ف‌قوله : «ما بال عیی كالشعيب العين » والقياس العين بكسر 
الياء مع التشديد' . واقراً قوله ف وصف الليل : 


ت لیل حف الوا تستسمع الاق الجروسا"' 
يَسهرن ` أورَسيسا علوت حين يخضصع العو 
قرع بد اللابة اليا 

فإنك تراه بجمع جرساً على جروس ٠‏ > فیغرب شيعا ما » ويعمد عدا لل 
ألفاظ غريبة محشو بها وصفه من تحو السدوس والرسیس والرعوس ء وجاء 
بالطست لا بصیغته امالوفة › وإعا بصيغة الطسيس ا بان یلام بین الروی 
)١(‏ يتحدث رؤبة عنفلاة . قاتم : أسود » (۳۴) جل اليل : مظمه . السدوين 
أعاق الغازة : أطرافها البعيدة . ترق الطيلسان الأخضر . جروس : جمع جرس وهو 
الرياح : مها . خوازه: خلو . الأعلام : امسوت 


ابال متدى با » يعول إا متشامة . لاع 
الحفق : الراب » وخفقه: اضطرابه وتحركه. 
( ۲) راجعاللخحصائص ۲۱٤/۳‏ ۰ وسیبویه 
۷/۲ . الشعيب : الزادة والسقاء الا . 
الع : سائل الماء . 


( 4 ) ماهم : جمع مهمةوهيالصوت اللىء 
الرسيس : الحديث غير البين. الرعرس : الذنى 
بز رآسه ی نومه . 
(ه) اليس : الطت ٠‏ يريدأن النوم 
ميل رآسه و يلعب په کایلعب اللاعب بالطست . 


SG: 
والکلمات الداخلية نى البيت » إذ احتارها من ذوات السين . وهو مثل آبیه کان‎ 
. تی بابحناس کثیراً نى نظمه » وخحاصة جناس الاشتقاق‎ 

راقرا" نی أراجیزه فإنلك لا تستطیع أن تخرج من بیت إلى بیت إلا بعد أن 
تتعتكسه على فهمك مراراً > وتعود إلى معا جم اللغة تکراراً » وتنظر ق‌سیبویه وغیره 
ممن عنوا بتوجيه الصيغ نی شعره . ومن المؤکد أن آباه هو الذى فتح له هذا 
الاب » ولكنه هو الذى انى به إلى هذه الصورة المتعمقة ف الإغراب » إذ كان 
ُكثر من القياس فى اللغة والتصرٴف فيا بالتفريع والتولید > عاولا ن بات بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلى متون لغوية كاملة » وأخحذ يفرع إليه الشعراء 
الذين كانوا ينون بإدخال الغريب من مشلل الطرماح والكميّت › 
یأخذون منه الشیء بعد الشیء لیدخلوه نی آشعارم “ . وتحوّل إلیه يونس 
وأضرابه من علماء النحو يسجلون رجزه وما بأتى به من مستغلقات لغوية › 
کان بحشدها نى آراجيزه من أجلهم » وراه يصرح بذلك » إذ يقول قى آرجوزة له 
« يلتاس النحوی فا قصدى ١‏ . 

وعلى هذه الشا كلة اقرنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية لم تلبث أن تحولت بہا كنا قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ يتظمه الشغراء 
ى العصر العباسى »> وكأنهم وجدوا فى وفرة موسيقاها ما يتلافون به نص العا 
الشعرية فى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضى العباسيون يولدون 
من اتحاد مصاريعها صوراً جديدة من المزدوج والخمس . ونرى الأندلسيين 
حين مخترعون الوشحات ویزاوجون فیا بين الاوزان وخالفون بين القوا يعتمدون 
ى هذا الصنيع على نظام الأرجوزة ف التصريع »> فيجعلون الشطر وحدة فق 
اموشحة » على نحو ما صنع رؤبة وراز هذا العصر ىآراجيزهي . ولعلنا لا تيعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وحاصة عند رؤبة هی الى آهمت‌ابن درید حکایاته فی تعلم 
اللغة كا ألمت بعد ذلك بديع الزمان الحمذانى والحريرى صنع مقاما٣هم‏ المعروفة . 


(۱) المحصاگصس ۲۹۷/۳۲ . 


ازدهار الحطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار اللعطابة لعصر بنى أمية » إذ كانت لا تال 
العرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألستهم مجاورة الأم الأجنبية والاخحتلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطیع متکلمهم أن يبلغ ما يريد مناستالة الأسماع مع الديباسجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف ابلحاحظ طويلا" فى كتابه البيان والتبيين 'يشيد بقدرنهم الحطابية 
وبلغ من إشادته هذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على جميع الأم » حى الفرس 
والیونان » وهو حق ف تقدیعه لم على الفرس ¢ أا اليونان فمن المحروف أن اللطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية واحفلية نشطت عندم نشاطاً واسعاً » وأنه اشر 
بيهم غر خطيب مثل درعوستون » وتو ج‌هذا النشاط بكتاب اللحطابةلأرسططاليس . 
ويظهر أن ابحاحظ لم يكن يعرف شيا من ذلك » ومن ثم مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى اللحطابة > وما لا شك فيه أنهم يتخلفون عم وعن‌العرب جميماً 
ف مضمار هذا الفن من فنون النبر القول . 

وعوامل" حتلفة هيآت للخطابة العربية أن تبلغ ى هذا العصر كل ما کان 
يسنةظر هما من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهمم البيانية › 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة والحافل والدين ء فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهى معارضة كانت 
دور کار بنا فى غير هذا الموضع على اللحلافة وهل تمر على بى أمية أو 


¢ 


۹ 
تكون حًا شائعاً المسلمين جميعاً » أو ترد إلى بى هاشم وأبتاء علىخاصة ؛ 
آو تکون حقا للعرب › فلا تختص ہما قریش . 


وکان الأمویون وولانہم من مثل زياد والحجاج لا یزالون یقررون أا حق 
م وأن الله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين و ر . وانبری م 
الحوارج بصيحون منذ حروجهم على على بن بى طالب بان الحلافة حق عام 
المسلمین › تاها حرم زهداً وتقوی وورعاً » ولو کان غیر قرشی ء بل لو 
کان غیر عری . ومضوا حاون نی اول الأمر علیا وان عباس ء ٹم آخذوا 
حانجو ابن‌الز بير > واخحتلفوا فها ينهم وانقسموا فرقاً وطرائق قدا » فكان مم 
الأزارقة والشجدات والصفرية والإباضية» وأحذ كل فريق يحتج لرأيه مستعيتا 
بدقة مداخحله بى حجته . 

ومن قيام على بالكوفة ظهرت من حوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أععاب 
الحتق الشرعى نى اللحلافة . ويتوفى على » فيدعون للحسن › ويخيب ظهم فيه 
حين يتنازل عن اللحلافة لمعاوية . ولا ہداً ٹاثرہم ٤‏ فیطلبہم زياد بن آبيه ٤‏ 
وقصته مع حجر بن عدى مشورة . ويترفى معاوية »> فقكتب شيعة الكوفة 
إلى السین» ویتجه الیم ءولکنه يقل بكَرٌبلاء دون غایته . ویتوفی يزيد 
ابن معاوية» فتنشب حركة التوابين » يقودها سلهان بن صر د : وتبوء بالحذلان. 
حينئذ يتولى قيا دة الشيعة هناك الحتار الثقىء وما یزال بخطب ويدعو حى تمم 
عليه خحلق کثیر » ویتجرد له مصعب بن الزبیر : فیقضی عليه قضاء مبرماً . 
وعضى إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثور» وسرعان 


گے 


ما سقلضی عليه . 


ویتکون فی هذه الأئناء حزب عبد الله بن الز بير » ویظل نحو تمان سنوات »> 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة اللحلافة إلى المحجاز وأن يتولاها أحد أبناء كبار 
الصحابة من قريش » لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا اللحلافة إلى دمشق وأخذوا 
هناك بحكمون الناس مستندين إل القبائل المنية الشامية . وبذلك ضاع الحكىم 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . ۰ 


¥۷ 


وكان كثير من‌سادة العرب وأسرها النبيلة برى أن اللحلافة ينبغى أن لا تقلصر 

على قريش وأن ترد إلى العرب قاطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة › 
فانبری عبد الرحمن بن‌الأشعت الکندى يعبر عنه فى ثورته على الحجاج ؛ 
تؤیده بلدته » ولکن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى أواثل القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر . 

وداماً تلقانا فى صفوف هذه امعارضة خطابة كثيرة » إذ يمتشق الحطباء 
ألسنتهم فى تصوير مذاهبهم السياسية . يدعون هما »> كما يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقاهم أنصار الأمويين بخطابة ملهبة + يصورون فيا حر وجهم 
على ابلحماعة وشغبهم انهم يتضلون الطريق . وكل ذلك هيأ نى قوة لنشاط 
اللعطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد فق 
اليوش الغازية شرقاً وغربا » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشحر 
والحطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية جعلهم يقتتلون کا جعل م مخطبون متوعدین منذرین على نحو ما مر بنا 
فى نحصومات قيس من جهة وتغلب ولقبائل المنية من جهة جهة ثانية سواء فى الشام 
أو نى المزيرة: وكذلك خحصومات تمم‌والازد ى البصرةء وما اندلم من ألسنة هذه 
الحصومات جمیعاً فی خحراسان . وھی - کا قدمنا - خحصومات کانت تختاط 
فما العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بنى أمية وتصرتيم لم أو 
انفضاضم عم . 

وإذا ترکنا كنا السياسة وأحزابما وأحدانما إلى الحافل ووفودها وجدنا لذلك ثاراً 
قدعة منذ ابحاهلية » وقد أحذت هذه الوفود تكثر منذ حياة الرسول صلى الله عليه 
وسل ۔ . ونحاصة بعد فتحمكة . و فحت الفتوح ورت الأمصار واستیحرت 
الدولة واتسعت كان يقدم على اللحلفاء الراشدين من ينبئويهم بالفتح › ومن 
یذ کرون ی حاجة قومهم ف المصر الحديد . وندحل ى عصر بى أمية « 
هذه الوفود إلى سيول > تقلصد قصور الحلفاء وقصور الولاة » متحدثة ف شئور 
قومها . واشنهر معاوية باستقدامه الوفود من الأمصار حين تعن ا 
كفكرة تولية ابنه يزيد الحلافة من بعده . وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها 


۸ 
فی بیعة الحلیفة ابلحدید و بث شکواها حین یل بها مایوجب الشکوی. وانبثقت‌ش 
هذالأثناء حط ‌الہتقة والتعز ية . وكانوا يمون معحافل هذه الوفود باسم القامات » 
و العادة كان ينوب عن القوم ف هذه القامات سیدم الذى يصدرون عن 

ويتصادف ى بعض الأحيان أن تجتع وفود حتلفة ›» حینئذ یتباری 
خطباؤها » ويحاول كل منهم أن يكون له قصب السبق ف‌البيان والفصاحة . 


ويجانب الحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع ى اللحطابة » إذ 
جعلها جزءآً لا يتجزاً من صلاة ابمحمعة والعيدين » فيان ر كر الإسلام أعلامه 
انتصبت النابر نى المساجد كى بعظ اللطباء التاس بالمواعظ الحسنة :+ يسم 
فى ذلك اللحلفاء والولاة » وجمهور كبير من اللحطباء . ولم تابث بجماعة أن 
عاشت حامما تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكرم وتعالم الرسول صلى الله 
عليه ولم 6 وکر أفراد هذه ابلحماعة قى كل مصر » وكر بجانبهم جماعة من 
القصاص > کا بقصون على الاس ماجن قصصېم بتفسیر آی الذ كر اكم 
وبكثر من لفات أهل الكتب السماوية وترا م الديى . وكانوا یسوون 
الناس با يؤردون عليهم من أخبار عجيبة › وکان نفر مہم یتزید فی هذه 
الأخبار تزيداً شديداً » نما بجعل كثيرين من زهاد الأمة وسا كها ينفرون منم » 
وخحاصة حين رأوا معاوية وخلفاءه يستغلون بعضهم للدعوة ليم والإزراء على 
خصومهم " › فارضین لم رواتب ویکافآت شہر ية" . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص كانوا ينبشون ثى اب يوش لتحميس الحند على القتال » كما كان 
يتبث معهم جماعة من الوعاظ » وف الطبرى نصوص تدل على ذللكف كثيرة › 
إذ نجد عسسّاب بن ور قاء حین نازل شبیباً الحارجی یقص علجنده حمسا 
کا نجد قتيية بن مسلم فی خراسان یسال عن واعظ جنده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك المشور'“. ولم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدولة » فقد كان اللحوارج 
يدذهبون نفس المذهب > ومن كيار صاصم صالح بن مسرح الصفدرى 
)١ (‏ انار حاتية الولاة والقضاة للکندى ص (۳) طری ۸۹/٥‏ . 


۶ ۰ وخط ل العر یزی( طبعة بولاق )٤ ( ۲ ٠۲/۲)‏ الیيان والتبین ۲ / ۲۷۳. 
( ۲) الولاة والقضاة ص ۳٠۱۷‏ . 
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وى الطبرى طرف من قصصه"“ : وكذلك كان يصنع أععاب الثورات على نحو 


ما عرف عن جهنم بن صقوان وصنیعه ق فتنة الارٹ بن سریجخراسان . . 


وف هذه البيئة الدينية » بيثة الوعظ والقصص › أحذ يتضح رق العقل 
العری يما أصاب من كنوز الثقافات الأجنبية › فإذا جدل کر ت ف 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإمان بالعمل» وهل يعد 2 مۇمناً ون 
م يد الفروض الدينية : ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان حيرف الحياة 
أو مسيّر لا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات اله » هل هى عين الذات الإهية 
أو غيرها » وبرعان ما تكونت فرق ابمبرية والمرجئة ولقدرية والعتزلة ء 
مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . 

والهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا طويلاّ هذه السائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقیام مناظرات عنیفة بیہا »> وهی مناظرات حشدوا ما کل 
ما بعمكن من أدلة نقلية عن الكتاب ولسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم کن هذه الفرق تنجادل فیا بینہا فحسب » بل کانت تجادل يفا طوائف 
من أصصاب الديانات السماوية وغير السماوية » وكانوا يرهم فى جدالم يستعينون 
بانط اليونانى وبشعب عتلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية › فطلبوا الوقوف 
على ذلك کله . وم من‌هذه الناحية ينعد ون أسيق الطوائف العربية فى معرفة 
شئون الفكر الأجنى ودقائق احتجاجاته . 

وعلى هذا النحو انبثق ى علي الكلام فى عصر بنى آمية » وابثقت معه صور 
حطابية ءجدلية هى صور المخاظرة والحاورة » وهى صور جديدة I E‏ 
صور اللحطابة السياسية والحفلية والدينية »> صور كانت تسى إلى نقض أدلة 
الحصوم وبیان أ ہم حدوعون فا يذهيوت إليه من آراء . وكان الناس مجتمعون 
من حول ا الصور نى حلقات ‏ يقت فما المناظر ومعه أصعابه » 
فيعلن ریه ویدعمه بکل دلیل › ویتقدم خحصمه بین انصاره فیحاول أن يحطم 
له کل دلیل قدمه › ون يبت رأبه هو ا يمع له من براهین . وسری مدی 
ما کان ذه المناظرات من اثر فی رق الحطابة رقيا بعيداً . 


(۱) طری ۰۰/۰ . (۲) طبری ۳۲/۹ ويا بعدعاً . 


1۰ 


حطباء السياسة 

نمت اللاطابة السياسية فى هذا العصر ونهضت نوفا عظها » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وجهك ف السا والحرب وجدت 
الحطباء متراصّين نى صفوف متلاحقة مخطيون الناس عاولين أن يستميلوهم إلى 
آرامہم داحضین بکل ما وسعه م آراء حصومهم . ووج كتب الدب ولتاريخ 
عا تثروه من خطبهم وقوافم وارجم إلى الطبری فسنراہ لا عرض علیاث ی رای 
دون أن يشفعه غالبا بجا خطتب به صاحبه وأورد من حجج تؤيده › وكثراً 
ما يناقضه حصومه مظهرین ما نی رأیه من تمویه . 

وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وحطباء كثيرون ينبرون 
للارويج هذا الحزب » أو تلك الثورة » فللخوارج خطباؤهم > وكذلك للشيعة 
ولاز بيريين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء اللحطباء المعارضين 
للدولة حطباء ثرون يؤيدون نى أمية من ذات أنة سهم أو من ولام وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقا وغر با نحطباء مفوهون يستحثون ابمجيوش على اب حهاد 
ی سبیل اله والتنکیل بأعدا م تنكيلاشديدا . وبذلاك انتشرت اللنطابة السياسية 
ی کل مکان وعلی کل لسان . 

ولعل حزباً م یکثر حطباؤہ کا کروا ق الحوارج › إذ کانوا شدیدی 
الحماسة لعقيدنم : ولم رّد“عوا ها سرا كا دعا الشيعة فىأ كثر الأمر » بل دعوا 
ها جهارً » شاهرین سیوفهم فی وجوه بی أمية وولاتېم . عل أنه ینبغ ین نلاحظ 
ان جمھور خطبہم سقط من يد الزمن ولم يصلنا > لأن الناس من غير بيثم 
کانوا یتحرجون من روایتہا › إذ کانوا يرون فیهم ثواراً خارجين على ابلحماعة » 
ويظهر أنهم أنفسيم م يمحرصوا على تسجيلها وروايما . ومع ذلك فقد بقيت مہا 
بقية احتفظت بها كتب الأدب ولتاريخ ¿ وأيضاً فاا احتفظطت › وخحاصة 
کتاب البیان ولتبیین » بأسماہ م" . 


)١ (‏ البیان والتبیین ۲۲۳/۱ وبا بمعدها 
و 4/۲ ومابعدها , 
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وأول من يلقانا من خطبا م حَيّان بن بيان السّلمى ولمستورد بن عللفة 
لعهد المخيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث آن نلتی بنافع 
ابن الأزرق وطائفة من زام لدی عبد الله بن الزبیر یناظرونه حى ٳذا م جدوه 
على رأيم انصرفوا عته إل البصرة »> على نحو ما مر بنا = لى 
أزارقة وتجداتوصفرية وإباضية وأسرع الأزارقة فأعلنوا ث ئوربېموشې روا سيوفه م 
` ی وجو ولاة زاین الزییر تم من خافومم من ولاة بی أمية › وتصدى لم المهلب 
این أ صفرة وقواد آخحرون » ومز قوهم شر مزق . 
وقد ظلت نيران هذه الحروب مع الأزارقة مستعرة نحو خمسة عشر عاماً 
كانت تحتدم فيا المعارك الحربية ll‏ من الشعر واللطابة » ومن آم 
حطبانُهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وان الماحوز › 
وله خطب ختلفة رضم فيہاعلى القتال والاستشہاد طاباً ماعند الله من الثواب . 
وتلقانا فی حابم نفس الروح الى وصفناها ى أشعارم > إذ نراهم يدعون 
للترامی على الموت تراعی الفراش‌على النار غير آبهين بالحياة الدنيا › إا حياة 
زائفة م ير يدون الحياة الحالدة فى الدار الأخحرة . > إنما محاربون ی سبيل 
احق » محاربون تلك الفئة النى ضلت فى رأيهم » وكل مهم يلتمس الشہادة › 
يقول الز بير ى بعض خطبه "“ ١:‏ إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجر » وهو على 
الكافرين عقوبة وخی . وثقوا بأنکم المستخا مون ى‌الأرض ولعاقبة للمتقين 1 . 
فهم فى رأيه الفغة الحقة وخص وهم الفئة المبطلة› وهم الۇمنون شقا غرم 
الكافرون › تلام ا فى ابلينة اما قتل غرم فی النار e‏ لذلك رطلبون 
الاستشاد »> بل يطلبون الع-جلة إليه » حى يتخلصوا من الدنيا ومتعها الزائلة › 
وأا ير ون فى الوت‌نفسه ضر باً من الغلبة على حصومهم الذين غتلبوا على الدنياء 
ولا يریدون أن يغلبوم أيضاً عل الأخرة . 
وإذا کنا لاحظنا ق شعرم تنفیرآً من الدنیا » حى لیتحول ش بعض جوانبه 
إلى موعظة حالصة فكذلك الشأن ی حطبہم ء علٰی نحو ما یلقانا نى خطبة قطَرى 
اين الفسجاءة قائدهم بعد الزبير بن على »> وهو يسملها على هذا الط ١‏ : 
)١ (‏ الكامل الرد ص ۲٠٠/٣ . ٠4١‏ والعقد الفريد ٠۶١١/٤‏ . 
( ۲ ) البيان والتبیین ۲ / ۲١‏ ٠وعيون‏ الأخيار 
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« أما بعد فإنى أحذ ركم الدفيا. قإنہاحلوة خضرة)» حضفت بالشہوات... 

معن امراً م یکن مہا ق ت و إتت بها یدوا بان مرا 

بط > إلا منحته من راتما ظهراًء وة تله غی ة۴ رخاء؛ إلاهطات عله 
مر يلاء 4 وحری إذا أصبحت له منتصرة أن تسى له حاذلة متنكرة ¢ 
وإن جانب مها اعذوذب واحلو لى“ أمر ر عليه منپاجانب وا وی ".وان آ تت 
امر ءا من‌غضارتہا""' ورفاهتها عا آرهقته من نوائہا نقتماء ولم بلس امرۇ 
مہا ی جاح أمن إلا أصبح مها على قنوادم ‏ خحوف » غرارة غرور ما فيا » 
فانية »> فان من علا > لا خير فی شیء من زادها إلا التقوى » . 

وغضی اللحطبة وهی والرغيب والرهيب ¢ 
وواضح ما فیا من جمال اللفظ وروعة أسره »> وقد احتار ها قطرى السجع حى 
یؤثر ی نفوس سامعیه آقوی تاأثیر nT‏ > بل أضاف إليه 
التصوير › کا أضاف الطباق » حى بلغ کل ما یرید هن دیق معانبه. 
ومن اشہر من حطباء الأزارقة عييدة بن هلال الشکكرى وزد بن جندب 
الإيادى وعبد رب الصغير . 

ويلقانا بين حطباء الصفرية عران ان بن حعلًان وصالح بن مسرّح الذی کان 
يعظهم ویقص فہم قصصا کثیراً رکان فی وعظه وقصصه بحمل على بی أمية 
ومن معهم من اب حماعة الإسلامية -حملات شعواء . حى إذا بلخ من إثارة آصعابه 
ف الجز رة والرصل ما آراد خر ج على اجاج > وقتل» فخلقه شبیب الذى 
دوخ جيوش الحجاج طويلا › ومن قول صالح فى بعض مواعظه ٠"‏ 

« أوصیکم بتقوی الله والرهد فى الدنيا والرغبة ف الآخرة وكرة د کر اموت 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين ¢ فان اأزهادة ف الدنيا ترب العبد فا عتا الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله ء وإن كرة ذكر الوت تحخيف العباد من ربه › حی 
)١(‏ خحضرة : ناضرة . (۰) احلوی : صار حلا . 
(۲) حبرة : مرور . )٦(‏ أو : من الوباء . 
( +) الطل: المطرالقليل. الغبية: المطرة القليلة . ( ۷) النضارة : النضارة والحصب 
( +) المطل : المطرالكثير. المزنة : الحاية ٠‏ (۸) القوادم : الريش فى مقدم جناح الطائر. 
الممطرة . )٩۹(‏ تاريخ اللطرى ٠٠/١‏ . 
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يأر" إليه ويستكين له »> وإن فراق الفاسقين-حق عل الؤمنين : قال الله ق 
کتابه : (ولاتصل على أحد منم مات أبداً ولا تق على قسبره إتهم كقروا 
بالقه ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) ون حب 'أؤمنین للسسبسب الذی يننال به کرامة 
الله ورحمته جعلتا اله و[یا کم من الصادقين الصابرين » . 

ومضى على هذه الشا كلة يعظ من حوله من‌الصفرية وحرضہم عل‌قتال بی 
أمية عة الضلال الظمة كا يقول» > بلحقرا اخوا ٣‏ المؤمنين الموقنين 
الذين باعوا الدنيا بالآخحرة ابتغاء رضوان الله . ومن اشر بين الصفرية بالحطابة 
الطرمتاح بن حکم وشبیلل بن عررة الضب تى والضحاك بن قيس الذى حرج 
اعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فنرة من الوقت . 

ول تحدثنا كتب الأدب ولتاريخ عن خحطباء التجدات » أما الإباضية 
فقد اشهر من بيهم بالحطابة عبد الله بن جى الكندى اللقب بطالب الحق > 
وقد دعا إلى الثورة على الأمويين فى سنة 1۲۹ واستطاع أن يستولى على حضرموت 
والمن » واتجهت جيوشه بقيادة أهى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
ولم تلبث جوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . ولأ حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضصة الكلام » وربا كان أروع خطبه 
كلمته الى ألقاها نى مكة » ويقال بل ألقاها فى المدينة" » وهو يستهلها بالثناء 
علی ای بکر ومر ولا یلہٹ آن بطعن فی عیان ومن جاء بعدہ من خلفاء بی 
أمية » مصورً تعطيلهم دود الله وأحكامه وأخحذهم لارعية بالبطش ولظلم › 
مندداً عن اشتهروا مهم باللهو والجون مشل يزيد بن معاوية ويزيد بن عيد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصم لعقيدبم وتقواهم وزمدهم فى الدنيا 
وجهادمم تی سبیل الله مستعذبین للاستشہاد إذ يرون فيه التياة كلا اة › الحياة 
الباقية الى لا تفنى »› بقول متحدثا عن شبابہم : 

د شاب والله مكہلون ” ىشبامم غضيضة” عن‌الشر أعيم » ثقيلة عن 
aS O‏ والأغانی ٠١٤/۲۰‏ . 


(۲) انظر ايان والتبيین ۱۲۲/۲ وعيوز ٠‏ (۴) مكتهلون : يريد أن لم رزانة الكهول . 
الآحبار ۲١۹/۲‏ ولعقد الفرأيد ٠٤٤/٤‏ 
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الباطل رجلهم ء أضاء'؛ عبادة واطُلاے "؛ سهر» ينظر الله (ليیم ى جوف 
اليل » منحنية" أصلابہم على آجزاء القرآن » كلما مر سر حدم باية من ذ کر 
الحنة يكى شوق إليها » وإذا مر بآية من ذ كر النار شق شهقة کان 

بین آذنيه . موصو E‏ » کلال اللیل بکلال امار . . 
ذا إذا روا السام قد فوت ١‏ والرماح قدا شر عت 'والسيوف قدانتنضیت 
ورعدت الكتيية بصواعق الوت وبرقت خت بوعيد الكتيية و الله » 
ومضى الشياب مم قدا »> حى احتلفت رجلاه على عنق فرسه » وتخضبت 
بالدماء حاسن وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطت عايه طير الساء . 

من عین تی منقار طائر طالما بکی صاحا ف جوف الليل من خوف الله › 
ی من کف لت عن معلصمها طالا اعتمد علا صاحبہا فى جوف اليل 
بالسجود لله ٭ . 

وهى صورة راثعة لشباب اللوارج أحكى أبو حمزة إخراجها فى آلفاظ طلية 
. تستمیل القلوب بعنویتہاء ومعان تحط بکل ما أراد من ثيل تقوی الحوارج 
وإيثاره نا عند الله من ام » ومثيل اندفاعهم على حیاض اموت كل يود" 
أن يكرن‌السايق لىدار اللحلود وأن موت علصا بالرماح » وأن تنوشه سباع الحيران 
والطیر » حى یستحق رضوان ربه . 

وعلی نحو ما کان للخوار ج خحطباؤھم کان للشيعة خحطباء کثرین ء و كانوا على 
شا كلة حطباء ال حوارج ینددون داتعا بى آمية › ونم اغتصبوا اللافة » وساروا 
فبا سيرة جاثرة علو فما أحكام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكرم . وكانوا 
لا یزالون یرد دون أن أيناء عل م أصعاب اللحلافة الشرعيون بى عليهم بنو أمية 
إذ انتزعوا مہم ميرام عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار داعا فى خحطابمم 
وخطاية آعم > على نحو ما نجاء عند الحسين حين اقترب من الكوفة واجتمع 


(1) آتضاء : مهزولون . الوتر من‌السيم يصنع به ذلك إذا أعد الرى . 
(۲( طلاح : مکدودون . (ه) أشرعت : سددت . 
)( الكادل : التعب والإعياء . )1( انتضیت : اسشلت . 


(4( قوق الهم : : جع له فوا وهو موضع 
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الناس من حوله ولقیته قدمات ابیش الذی آرسله له عبید الله بن زياد »› فقد 
انصرف إل القوم بوجهه › يقول فى كلمة له" . 

« أما بعد أيما اناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا احق لأهله يكن أ رضى لله . 
ونحن - أهل البيت - أو بولاية هذا الأمر علیکم من‌هئلاء الد عین ما لیس 
لم » ولساثرين فيكم باب لور والعدوان » . 

وتتطور الأمور ويق ٣تل‏ الحسين »ويتخذ الشيعة من مقتله دليلا واضحاً 
عل ظلم بنى أمية ونيم يسوسون المة سياسة جاثرة » فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صلى الله عليه وسام . ويتوفى يزيد ين معاوية فيتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلهان بن صرَد » فيعلنون تو بتهم منالسكوت عن‌الثأرالحسان 
وما کان من القعود عن نصرته . ومحطب سلمان وکثیر ون غرره محرضين على الثورة » 
م فى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى اللحلافة لقرابهم من الرسول 
مستثيرين الناس على الأمويين ما سفكوا من دم الحسين الطاهراين بنت الرسول : 
من ذلك قول سلمان بن صرد فی إحدی خطبه "' : 

. . قتل فینا ولدینا ولد نبنا وسلالته وعصارته وبتضعة "' من مه ودمه‎ ١ 
اتخذه الفاسقون غرضا للتَبْل . . ألا المضوا فقد سخط ربكم ولا ترجعوا إلى‎ 
اللائل “'والابناء حى يض الله . واته ما أظنه راضباً دون أنتناجزوا من"‎ 
: . ١ قتله أو یروا‎ 

وکان من‌زعاء التّوابین معه عبید الله بن‌عبدالته الْری» وکان‌خطیباً لایباری : 
فضى يعظ الناس ويحرضمم على الانتقاض على الأمويين ثل قول" : 

ہ ھل خاق ربک نی الاولین والآنحرین أعظ حا على هذه الأمة من بها ؟ 
وهل ذ رية أحد من‌النبيين والمرسلين أو غیرهم آعم حقا على هذه الأمة من ذرية 
رسوا ؟ لا واللہ ما کان ولا یکونء ألم تروا وپیلغکی ما اجترم' إلى این بتت 
نبیكم . . وترمیلهم ' إیاه بالدم وتجرارهوه على الأرض ؟ م يراقبوا فيه رهم 


(۱) طری ۳۰۳/۲ . () روا : ہلکوا . 
( ۲) طری )٦( . ٤۲۸/٤‏ طبری ٤۴۳/4‏ . 
(۳) بضعة : قطعة . (۷) جرم : اقرف وارتکب . 


٠ (‏ ) اللائل :جع حليلة » ومى الزوجة ٠.‏ (ه۸) تقميلهم : من رمل إذا لطمه بالدم ‏ 
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ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه ومام . . ابن أول المسلمينإسلاماً واين بنت 
زول رت الان قتله عدوه وخذله وليه» فويل للقاتلوملامة الخاذل .. إلا ن 
ERG‏ . وعسى الته عند ذلك أن يقبل التوبة 
ویقیل المسشرة .. إا ندعوتم إلى كتاب الله وستة نبيه والطلب يدماء أهل بيته وإلى 

جهاد السحلين والمارقين » . 

ورج التوابون من الكوفة إلى الشمال فالتقوا بجیش آموی نكل بہم وفرق 
جموعهم »> فارتدوا إلى الكوفة › وهناك تلقام الحتار الثقى »> زاعاً أن ابن 
اللحنفية - على الرغم من تبرقه منة - بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته. وهو يعد المؤسس ال لقي ى لفرقة الكتيسانية ا لمشمورة فى 
تاريخ الشيعة ٠‏ وقد مسر بنا تصویر عقیدنها ومدی ماذهبت ليه من‌غلو و[ سراف » 
وکیف آنا کانت تدعو لابن الحتفية محمد بن على : » وتعده وصيّه والامام اللهدی 
المنتظر . وكاناختار حارجيًا م صار ز زپیریًا م صار کیسانیا “کان لستافصيحاًء 

من أهل الدهاء» فجمع الشيعة حوله + ووم بقيادة إبراهم ين الأشتر لمرب 
أهل الشام فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا فوا بهم عصفاً . ولم يليٿ مصعب بن 
الز بير والى اليصرة لأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارلء طاحنة . وکانت ی 
الختار شعوذة كثيرة »> جعلته یتأٹر فی خحطابته کهنة ابحاهلية » حى کان يزعم - 
على نحو ما مر بنا ى غير هذا الموضع » آنه یحی إليه» مصوراً هذا الوحی فى 
فقرات من السجع يوشتما بالأيعان واللفظ الغريب على شا كلة قول" : 

١‏ أما ورب البحار » والنخيل والأشجار » ولمهامه"“ والقغار » واللائكة 
الأبرارء الط ناكار لاان كل ار بدن خطار ۵٠ء‏ 
ومهند پار ۰ ف جوع من‌الأنصار »› لیسوا یل أغمار "۰ ولا پعرل ۷ 
أشرار » حى إذا أقمت عمود الدين ورأبْت ا المسلمين » وشفيت 


(۱) الملل والتحل ص )١( . ٠١۹‏ اليل : جع ميل وهو ايان » 
( ۲( ری ۲٥۰/4‏ ۔ الأغار ET‏ 
( ۴ ) المهامه : الفياق . (۷) العرل: eS‏ لا سلاج ممه 
( + ) اللدن : الرمح ٠‏ اللطار : الضارب . (۸) رآب اس ارا 


)١ (‏ المهند : السيف » البتار : القاطم . 
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غليل صدور الؤمنين » وأدرکت بثأر النہيين ء لم كبر عل زوال" ألدنياء و أحفل 
با موت إذا نى » . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت لتا العانى الى كان يرد دها خطباء الشيعة › 
وهی معان ترد إلى بيان حقوق آل البيت نى الحلافة » وأن على المسلمين أن 
ينصروم » وأن يأحنوا بثأر من" قتله الأمويون مهم . وف تضاعيف ذلك يحمل 
خطباؤم على بى أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضمم لأحكام الكتاب 
ولسنة . ومن أعلام اللحطاية الشيعية زید بن على وابنه بجی + ون کانت کتب 
الدب والتاريخ الرثيقة لم تحتفظ بشىء من خطابمما ء وكذلاك هى تحتفظ بشى ء 
من خطابة بى صوحان : صعصعة وزيد وسيلحان وكانوا شيعة وى الذروة 
من‌البيان والفصاحة. وقد احتفظ این أ الحدید بکثیر من الخاصات واحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض بى آمية » وهى عخاصات يغلب 
علا الانتحال » ومثلها الحاصات الى دارت بين اين عباس ومعاوية وبعض 
أصعابه تما ااحتفظ به ابن آبى الحديد والعقد الفريد والمسعودى . 

ولم يعش حزب الزبيربين طويلا » ولذاك نم یتکاثر خطبازه » وعبد الله 
ابن الزبیر خحطیب هذا الحزب » وکان مفوهاً بليغاً يعرف كيف خاب الأ لباب 
بکلامه » ویستول على النفوس بحلاوة منطقه » وهو ی خحطابته يتناول المويين 
بالقدح والتجر يح » وقد استغل مقتلهمالحسین لیبین غدرهم وما بتورطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع اللنوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذکائه" » وأيضاً له 
خطبة مشمورة خطبا سحين جاءه نعى أخيه مصعب واستيلاء عبد الك بن مر وان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيا يقل" : 

« إن يسشتتل" فقد قتل أبوه وغه وين عمه " » وكانوا اللحيار الصالين » إنا واه 

لانغوت حتف آنوفنا “' » ولكنقتعلما بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف» 


(۱) طری ٤۳۷/4‏ وما بعدھا واينه عيذ اتهقتل يوم الدار .افظر آسد الغابة 
( ۲) العقدالفريد ٠٠٠۲/4‏ وون الأخبار .YI/Y‏ 
4/۲ ( 4 ) يقال مات حتف آنفهإذا ماتعل الغراش. 


. أبو الزبير قل عقب ميقعة الحمل (ه) قعماً : موتا سرياً‎ )٣( 
وتمه عيا الرحمن بن الموام قتل يوم اليرموك‎ 


£۸ 
ولیس کا بعوت بنو مروان» وله ما قتل منْہم رجل ی زحف ف جاهلية ولا إسلام 
قط . آلا وإأغا الدنيا عارية من اللاك القهار الذى لاأيزول سلطانه ء ا ید 
ملكه » فإن تقل الدنيا عل لم آخحذها أذ الأشر “ ابطر ء وإن تد بر 
عی لم آبلك علا بکاء الخترق المهين " » 

وليه مصعب خحطب مدونة » وقد جعل 0 قرآ نية حالص ةة" » 
ولأمهما أسماء مع ايها عبد الله حاورة* طريفة حين حاصره الحجاج ف مكة 
وتخاذل عنه التاس . 

وإذا تركنا حطباء الأحزاب السياسية إلى خحطباء الثورات كان أول من نلقاه 
مهم عبد الله بن حنظلة زع ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية ء م مرو بن 
سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته ء وقد ثار على عبد المللك 
بالشام سنة 14 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث ی وره علا جاج » وکان مد رها مفوهاً » ومن خطباء ٹورته 
عامر بن واثلة الکنانی وعبد المؤمن بن شبٹ بن ربع ولا نصل إلى عصر سلمان 
ابن عبد املف حى ثور عله ی بن مسل امل فی خرسان حاب اند 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثانى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
ابن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاًء وطالما حطب فی جنوده محرضہم على هل 
الشام . 

وکل من مینام من هولاء الثار تنتاثر ثر نحطبہم قى الطبرى وكتب الدب ٤‏ 
وھی کلھا تدور على إثارة الناس ضد بی آمية وبیان ما ی حکمهم من د 
وا ام به ام من عسف و وکین ا م جميما عط لوا أحکام الشريعة 
واستأئروا بالف E N‏ 
أعظم رابا من جهاد الرك ولديل“ . 

وكان يقف فى الصف القابل من هؤلاء اللحطباء المعارضين خطباء بى أميةء 
يتقدمهم الحلفاء » م الولاة والقواد » ومن اشر من الحلفاء بإحكام الصنعة ى 
( الأشر: البطر 1fo/t4 ٠‏ . 


( ۲) المرق : الدهش خا . المهین دالقیر  .‏ (4) طبری ٠٠/٠‏ 
( ۳ ) البیان والتہیین ۲۹۹/۲ والعقد الفريد ( )١‏ طری ٣٣۳۰٣ /٥۰‏ . 


۹ 


الحطابة مع جهارة المنطتى وطلاوة الكلم معاوية وعباد الللك ومر بن عبد العزيز 
ويز يد الناقص » وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى خطابته فقال " : 

ركوب النابر ٠‏ اما ين بخطبعه مجْير 

ريع إليه موادى الكلام_ إذا ضل خطبته الوهدر“ 

وحطابته قسمان : قىم سا حالصة › وقسم مواعظ وترغیب وترهیب ۰ 
وهو ف القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملحا بما فى يديه من قوة ومن عطايا 
وهبات » ومن خير ما شل ذلات خحطبته ی عام النماعة سنة ٤١‏ لاهجرة 
بالمدينة) . وهو فى لقعم الثانی یتفر من الدنيا ولتعلتق بمتاعها الزائل » 
ومن خير ما مئل هذا الق خحطبة رواها له ابلحاحظ * › وقد اہم نسبما إلیه 
وقال نها حرية بأن تنسب إلى على بن آى طالب . وال حاحظ بہذا الامام يقسو 
على معاوية» وكأنه نسى أنه من كاب الرحى وأنه من جانة الصحابة . وتتردد فى 
خحطابة عبد اللاك مطالبة الرعية بالطاعة للليفتّهم » مع اليد والوعيد لمن تحد ممم 
نفوسهم باللحروج عليه" » أما عبر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة › 
يتحدث فيا عا ينتظر الإنسان من‌الموت وانتقاله إلى دار الحلود وحاسبته على 
ما قدّمت یداه على شا كلة قوله فى كلمة له" : 

« يما الناس! انم تخلقوا | عیغا ولنترکوا سدئ» ونلک مادا کم 

اله فبیکم فيه ٤‏ فخاب وخسر من خرج من رحمة الله الى وسعت کل شىء 
وحرم امنة الى عضا السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غد لمن خاف 
الله اليوم وباع قلیلا بکثیر وفاثتاً باق › الا ترون أنکې ف أسلاب المالكين › 
وسیخلفها من بعدکی الباقون > كذاك حی ترد وا إلى خير الوارٹین » ۔ 

وليز يد الناقص حين ول الحلافة بعد قتله ابن عه الوليد بن يزيا خصبة 


(۱) البيان والتبيين ٥ ( . ۱١۷/١‏ ) البیان والتیبین ۲/ ٥٩‏ وما بعدهہ . 
(۲( معن : تعن له الحطبة فيمخطما مقتضباً ها . ( ٦‏ ) العقد الفريد: / إو ٤والأمال. ٠١,‏ . 
(۳) تریع : ترجم . هوادى الكلام : (v)‏ البيان والتبيين ۲/ ٠۴٠١‏ وعيون الأخيار 
آوائله . 4/۲ . 


ز ٤‏ ) العقد الفريا ۸١/4‏ . 


۲٠ 
یصور فيها سیاسته ودستوره ف ال کم معلتاً آنه إن وفی عا عاهد عليه الله‎  ةعيدب‎ 
فعلى الناس السع والطاعة وإلا فلهم أن بخلعوه » ويقول إنه لا طاعة لخلوق فى‎ 
. معصية الحالق‎ 
وكان ولاة بى أمية وقوادهم لا يزالون يستوجيون على الناس الطاعة ولولاء‎ 
لحلفاہم > نجد ذلك عتد عتبة بن أى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من‎ 
أمثال زياد والحجاج وخالد القسرى » وكانوا يضيفون إلى ذاك وعيداً وہديداً‎ 
باستخدام القوة . ولعل أحدآلم يبلغ من ذلك ما بلغه الحجاج » ومن خير ما رعثل‎ 
ذلك خحطبته نى الكوفة حين قدم على العراق والياً من قبل عبد الملك › وفيا‎ ٠ 
: )۳( قول‎ 
إفلأرى رءوسا قد أیْنَعَّتٴ وحان قطافھا ء ونی لصاحبہا› وإنیلانظر إلى‎ 
الدماء ترقرف بين العمام والاحی . إىوالله با أهلالعراق والشماف والنفاق ومساویئ‎ 
الأخلاقما أ غمزتغماز الرنولايقعقع ى بالشنان" :ولقد فر رت عن‎ 
ذکاء وفتشلت عن تجربة. إنأمیر المؤمنین کب کنانته  مع 0 سج عیدانماء‎ 
فوجدنی مرها عوداء وأصابہا راء فوجهی الیک فنك طالا أوضع ضتعے ا۷انی‎ 
٠ ان واضطجہ ف مراق الضلالوستشے سشن الفى. أما والله لالد وتک‎ 
لحو العصا کک غرائبالإبل .. آما واه لتستقیمن على‌طریق‎ 
. » اتی آو لأدعن لکل رجل منکم شغلا ی جسده‎ 
وور ع اا بأشعار تتلى“ باللفظ الغريب > حى ل‎ 
سامعیه تفاسم . وقد زخحرت خحطبته اسلوب تصو یری قوی » وهو عد فی‌الذروة‎ 
من أهل اللحطابة والبيان فى العصر » حى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة‎ 
› وا-حدة » وإن فضله زياد ملاوة منطقه» فقد كان بمتاز جزالة اللفظ وفخامته‎ 


)١ (‏ البيان والتبيين )٤ ( . ۱١١/۲‏ فررت : اختبرت . 
( ۲ ) البيان والتہیین ۲/ ٠۰۷‏ وعيون الأخبار (ه ا e‏ 
4/۲. () م 

(۳) القعقعة : التحريك »> الشنان : جمعم (۷) ا e‏ ارپ نالقوم. 


شن وهو القر بة البالية كانوا عركونها إذا استحثوا 
الإبل السير . مثل يضرب لن يروعه 
ما لا حقيقة له . 


(۸) خا العصا: قشرها . 
(4) قال الحاحظ : تضرب عند المرب وعند 
الللاطعل الوص إذ تختلطبغرها فحضربوتبعد. 


٤۲١ 


ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له عواعظ كثرة » ويروى أن 
الحسن‌البصرى كانيقول عنه إنه«يعظ عظة الأزارقة ويسباطش‌ بطش اب ارين ٠‏ 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم أرنى المدى هدى فأتبعه وأرنى الغى غا 
فأجتنبه ولا كى إلى نفسى فأضلً ضلالا بعيداً" ۲ 

وکان خاد القسری خحطیباً مفوهاًء مع لین کان فيه » وکان إِذا نکل ظن 
الناس آنه یصنع کلامه لحمال لقظه وبلاغة منطقه ›» وله حطب كثرة حث 
فيها على طاعة اللحلفاء منذراً متوعدا من تقض < بل ابمحماعة . وأ كر نى حطب 
امتح من المواعظ »حى ”ّى حطیب الله" »وروی أنه كان مخطب يوا 
فسقطت جرادة على ثوبه » فقال : 

« سبحان من ابلحرادة من خلقه ۰ أد مج قوانمهاء وطوقها جناحهاء ووٹی 
جلدها » وسطها على ما هو أعظ مها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين محتلفين حاربوا 
بى أمية عضب لديهم كما دار على ألسنة خطبامهم فإن قواد بى أمية ى الصفوف 
المقابلة كانوا بزعمون نفس الزعم ء على مط قول مسام بن عقبة قائد أهل الشام 
ف وقعة الحرة Lr:‏ أهل الشام أهذا القتال قتال قوم ریدو أن بدفعوا عن 
دیمم وأن عزو به صر إمامهم ‏ “» وقول المهلب بن أنى صفرة حت جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أا الناس إنکم قد عرفم مذهب هؤلاء اللحوارج وهم 
: إن قدروا علیکی فتنوکی ی دینکم وس ا » . فقواد بى أمية فى هذه 
اروب و کانوا مئل حصو م دروك أن اللحی ف جانہم وان أعداءم 
آهل غی وضصلال . 

وكان قواد الفتوح شرقاً وغر با وف بلاد الروم لا يزالون محشون جنودهم على 
الاستشہاد فی سبیل الله مقتبسین من آى الذ كر الحم ما يشلعل حماسم : 


)١ (‏ الييان والتبيين ٠١٤/۳‏ . ( :) عیون الآخبار ۲٤۷/۲‏ . 
( ۲) البيان والتبيين ٠١۷/۲‏ والعقد الفريد (ه) طبری ۲۷۵/۲ . 
)١ ( . 110/8‏ الكامل للبرد ص٠٣‏ . 


( ۳ ) البیان والتبیین ۲۷٠٣/۲‏ . 


YY 
ومن خير ما بعشل ذلك خطبة قتيية بن مسام‎ ٤ ویذ کی جذوة شجاعتهم وبسالېم‎ 
: الباهلى وقد نميأ لغزو طخارستان سنة ۸ للهجرة وفيا يقول"‎ 

« وعد الته نبيه صلى الله عليه ويام النصر بحدیث صادق ر وکتاب ناطق » 
فقال : (هوالذی آرسل رسولمه‌با دی ودین احق لبیظه ر هعل‌الدین کله ول ودره 
المشركون ) ووعد الجاهدين فى سبيله أحسن الثواب وأعظم الذ حر عنده» فقال : 
ا ہم لایصیبہم ظماً لاض ولا عسمصة" نی سبل الته ولا طئون مو وط 

يبظ الكفارَ ولاينالون من عدو اللا کت م به عمل صالح نالل لابضیع 

جر الحسنین ولا فقون زفق صغرة ولا کیت“ ولا رة عون وادیاً إلا 0 
لجر يهم الله أحسن ما کانوا یعملون) وأخبر عن قنتل ف‌سبیله أنه ی مرزوق 
فقال : رلا e:‏ الذين قتلوا ی سبیل الله اراتا بلأحياء“ عند رم ا ( 
فتنجر وا موعود ربکی » 

واشہر فى خحراسان بعد قتيبة غير قائد بالطلابة مثل أسد القسرى ونصر 
این ا > ويلقانا n‏ طارق بن زياد فاتح الأندلس »> وحطبته ی جنده 
حين دخلها مشمورة "' » ولعل من ع اللعیر أن ننف قلیلا“ عند زیاد بن أبیه حى 
o‏ أصاب اللطابة السياسية فى هذا العصر من هوض ورف 


بن آبيه 


زیاد 

ولد ف عام أشجرة أو قبله بقليل لسمسية جارية فارسية كانت e‏ 
ر القن المشمور بطبهء ويقال نه زوجها ٹقفیایسی ع ا وسن ٤‏ 
کان یسمی فی بعض الروایات زیاد بن عبید . ویذهب بعض الرواۃ کک 
إا ولد على فراش اطارٹ ون عبیدا کان عبد روا ولم یکن قفي 


٣/۱١ ) طبری ه /4\ ۲۹/۱ والاغانی ( طبع الساسی‎ )١( 
والعقد الغر يد‎ + ٠/٠ وما پعدها واین عسا کر‎ ١١١/١ انظر نفح الطيب‎ ) ۲( 
انظر فى ترجمة زياد وتحقيق اسبته ۵ (راجع المهرس ) ومروج الذهب‎ ) ۴ ( 


طقات ابن سعد ج ۷ قا ص .۷ وآسد الغابة المسعودى ( علبعة مصر) ۲ 0ه ولتار ی £ 
٠١ / ۲‏ ۲ والعارف لابن قتيبة" ( طبمة+وتنجن ) مواضم متفرقة وكتاب تاريخ الدولة العر بية 
ص ٠۷٦١‏ وہذيب الأعاء واللغات للاووى لھلپوزن ص۱۱۳ وما بعدها . 


Aiy 


وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حتی نجد آبا سفیان ينسيه إلى نفسه مدعياً أبوته › 
وقد تكون نسبة صعيحة » وإن تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين أيدينا 
شىء واضح عن نشأته . وراه بخرج مع اليوش الغازية ف الشرق . وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن غروان قائد عمرف فتوح الأبلة تسجيل الغنام ودَسلّمها 
فى الناس » ما يدل على إتقانه الكتابة والحساب ES EN‏ 

و دوقده والہا ۳ موسی الأشعرى إلى مر فیعجب بذ کائه واىسنه ۰ رلک 
بأمربعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين أعبن عجز أم عن خيانة صرفتنى . فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكنى أكره أن أحمل على العامة فضل عقللك' . 


ویعودالالبصرة حى إذا کان عهدعمان اتخذه عبدالله بن‌عامر رالا کاتباً له » 
ويفسد ما بينهما فيعزله » حى إذا صار العراق لعلى ووى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها. وأنابه عنه أحياتاً > وأظهر فى أثناء نيابته له حتكة . ذلك 
أن معاوية دسل کم بعض من أفسدها على على فاستجار زباد بالازد 
واستطاع با أوقع بيهما أن يعيد الأمر إلى نصابه ان بعد تمم إلى طاتة 
إمامة ولا قدت فارفن غل على أل :به به لہا والب عليهاء فرم الفساد وأصلح 
العف وراب 2 متوسلا إلى ذلات عهارة سياسية فائقة » إذ « بعث إلى 
اپا فوعد مسن نصره ومناه» وخوف ةوا وتوع دهم » وضرب بعضمم ببعض ۰ 
ودل“ بعضم على عورة بعض > وهربت طائفة › وأقامت طائفة رقتل بعضم م 
بعضاً» وصفسّت له فارس فام یلق فہا ج معا ولاحر با ء وفعل مثل ذلك بکرمان ". 
ویقال إن أهل فارس کانوا بقولون : « ما رأنا سيرة ˆ أشبه بسيرة کسری أذوشر وان 
من سيرة هذا العرى نى اللين ولمداراة " » . ولا قنسل على" ظل علىعهده لابنه 
الحسن . حنى إذا حولت مقاليد الأمور إلى معاوية اعتصم بفارس » فكاتبه 
معاوية متوعداًء ثم أخذ , بلطف له ووسط لديه المغيرة بن شعبة الثقى » ذاكراً 
ما بيہما من الر حم . . وما زال به » حى دخل ی طاعته E‏ 
إِذ کان يعرف فضله › وأنه لا غى له عنه فى استصلاح العراق »> ولا صار له 


.۱۰/٤یرط‎ )۴( . ۲٠۰/۱ البيان والتبیین‎ )١( 
۱۰۹/4 طبری‎ )۲( 


٤ 
جمع الناس وصعد انبر »> وأجلسه بين يديه » وأشهد الحاضرين على سبته‎ 
لأبيه» وشہدت بذاك مهم جماعة . غور أن کثيرين ظلوا يشكنون ف هذا السب‎ 
للهجرة.‎ ٠٠ ويهمونه. وم يلبث معاوية أن ولا ه البصرة وخراسان وسجستان سنة‎ 
فأظهر من الازم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات واليها‎ 
ه٣ امغيرة بن شعبة » وبذلك أصبح والباً على العراق جميعه حى وفاته سنة‎ 
للهجرة . وقد أحذ الفسّاق وابحناة بالعنف والشدة » وكذللث صنع بال حوارج‎ 
والشيعة وقصتله مع حجر بن عدى مشهورة »> فقد أرسل به إلى معاويةء‎ 
وهذاك لقی‌حتفه . على آنه کان بخلط سیاسته باللین › ولم یکن يعمد إلى سفك‎ 
الدماء إلا حين تعلجزه اليلةء وقد اتیع سياسة ضرب القبائل بعضما ببعض‎ 
حى پشغلهم عته وعن الدولة . ومن احق أنه کان سياسيًا ماهراً بعيد النظر بحسن‎ 

تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


رکان حطیباً لا یباری ی جودة خحطابته» یعرف کیف یصوغ کلمه صوغاً 
مش“ له الأسماع وتصغى له القلوب والأفئدة» وقد نوه بخطابته کثیر من معاصريه 
على شاكلة قول الشسَعى : ١‏ ما معت متكلماً على متبر قط تكلم فأحسن إلا 
أحبیت أن پسکت خوفاً من أن سی ء إلا زیاداً فإنه کلما اکر کان أجود 
کلام ». وخطبه مثلخحطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة وامواعظ 
الدينية » وقد بيت من خطبه الأول شظايا وفقر ونحطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية لها هذا العضر » وهى اللقبة بالبتراء" » ميت بذلك لأنما 
لم تبتدئ بالتحميد والقجيد"' ٠‏ وقد أدخله عليما بعض الرواة . 


واللحطبة تنجلمل سياسة زياد الى اشر بها لى ردت إلى البصرة أمّها بعد 
أن عاث فيها الفاق واللصوص واضطرب حيللٴ النظامء وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عا رس الله للمسلمين 
فى كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


)١ (‏ البيان وإلتبيين ٠١/۲‏ . الأخبار ۲١٠/١‏ والعقد الفريد ١٠١/4‏ . 
( ۲ ) افظرها ف البیان والتبیین ۲ / ۲٦وعيون‏ ( ۳ ) البیان والتیین ۲ / > وانظر ٦۲/۲‏ . 
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« ما بعد فإن ال حهالة ايلاء" والضلالة العسمنياء والغى الموئ بأهلهعى 
التار ما فيه سفها زک ویشتمل عليه لالع من من الأمور العظام ينبت فيا 
الصغير ولا يشحاة ش عنہا الکہیر › کأنکہ م تقرموا کتاب التہ وم تسمعوا ما آعد 
الله من الثواب الكرم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السر مد" الذیلايزول. أنكونون كن طرفت عينيه الدنيا دت مسامعه 
الشبوات واخحتار الفانية على الباقية ولا تذ كرون نک أحدك ٹہ ی الإسلام الحدآث 
الذى م تسبقوا ليه من‌ترککم الضعيفيقهر ويوحذ ا وهذه المواخحير 
الو ووي المسلوبة فى المار المبصر » والعدد غير قليل 
i‏ "نع الغواة عن دالج ٠‏ الليل وغارة الهار؟! قرم القرابة وباعدتم الدين » 
تعتذر ون بغیر العذروتغض ونع الختلس. اليس کل امرئ منکم يذب عن‌سفیه 
صنع من لا عاف عاقبة ولا يرجو معاداً . ما تع باخلماء وقد اتيم السفهاء « 
فلم یز : بهم ما رون من قیامکې دوم حى اتتېکوا حرم الإسلام » . 

وعلى هذا النحو اسل خحطبته بتجسم صورالفساد الى انہت إلا حياة 
التاس فى البصرة »> وهو فی أثناء ذااك يقرع ساه‌عیه بم انتبذوا کتاب الله وراء 
أظهرم مؤثرين الفانية على دارالحلود » وكأغا عادوا جار ون سحيام Ed‏ 
وکل ما کان فا من لثم . حى إذا بلغ من ذلك كل ما آراد انتقل 
يصور خطته فى حكمهم وما أعدّه ي من ضروب العقوبات » يقول : 

« نى رایت آخر هذا لمر لا يصاح إلا بجا صلح به أوله PRE‏ 
ضعف وشدة فى غير عنف »> وإ سم يالله لاحذن" الول با وى "وا ۳ 
بالظاعن والمقبل بالمدبر ولاطيع بالعاصی والصحيح س فی نفسه پگ 
حى يل الرجل او (انئج سعد فقد هلك سعیند)أوتستقم لی 
فنا ا ی ا ل 
فإنی لاأوی دلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعرى "' الحاهاية فإنى لا آأخذ 


. الهلاء: وصف موكد كا تقوليايلة ايلاء الريبة‎ )١( 

(۲) نحاش : ينفر. () الداج : السير فى اليل . 

( ۴ )الد : الدام . (۷) الوي : السيد » المولي : العبد . 

( +) طرف عینه : آصاہا بٹیء فدمعت . (۸) دعوى الاهلية : قوم يالميم ماد » إثارة 


٥ (‏ ) المواعير : جمع ماخور » وهو بيت من الشخص لقويه . 
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داعیاً ہا إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم ادا نکن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة » فن غرق قوماً غرقناه »> ومن أحرق أحرقناه . ومن َب 
بیقاً نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبراً دفتًاه فيه ينا » فکف“ فوا عى أيديكم وألستتكم 
أکف عنکم یدى ولسانی « ولا قظهر على أحد منكم ريبة بحلاف ما عليه 
عامتکم لاضربت عنقه . وقد کانت بیی وبين أقوام حن" جعلها ديثر" 
أذنی وتحت قدی » فن کان منكم مسيثاً فلينزع عن إساءته . إنى والله لوعلمت 
أن أحدكم قنله السل" من بغضى م أكشف له قبناعا ولم أهتك له سترآء حنى 
یبدی لى صفلحته"' » فإذا فعل ذلك ل أناظره . فاستأنفوا وار ١‏ 
على أنفسكم ء فرب مسو بقدومنا سنسره» ومسرور بقدومتا سنسوءه » . 


وهذه الفقرة کی ا وو ی ا وو ی البصرة › 
وهو دستور أوضح فيه واد العفو بة واأنه آنه سيأخحذ بالظة a‏ الشة ¢ 
وأنه قد جر دسيفه لقتل من لايَرُعوى » وأن من عاد إلى العصبية ابمحاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة ف إعادة الأمور إلى نصاما فى لای 
واستقرار المن »> حى قالوا إن المرأة كانت تبيت وبابها مفتوح عليما لا تخشى 
ا ءوکان الى ء سقط فلا يعرض له أحد حت ر اليه صاحبه ¢ فيأخذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يمابوها أحداً من الولاة قبله . وش نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش لابطش . وإعا ببطش على 
ابحرم» أما بعد ذالث فايين رفیتق بالناس» وهو هر بذلك حین يلخص خطته 
فی الحکی بانہا لین ف غیر ضعف وشدة فى غير عنف > وأيضاً حين هر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . وبمضى فى فقرة ثالثة » 
بین ما جب على الاس من الطاعة للخليفة وولاته > بقول : 

« أا الناس إنا أصبحنا لک ا وعنکم ذادة » نسوسک, پسلطان الله 
الذىأعطانا ونذودعنکم بفیء ' الہ الذی حح ولناء فلنا عليكيالسمع والطاعة 
)١‏ إحن : جمع إحنة ٠‏ ۽ وهى ا لخحقدوالضغينة . )+( أرعوا : أبقوا وارفقوا 


( ۲) دبر : حل . كناية عن آنه لاتم بها )١(‏ الفىء هنا : المراج وغنام الحروب . 
( ۴) آبدی صفحنه : جاهر پعدارته . 
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فيا أحببناء ولک علينا اتعدل" والإنصاف فا وليناء فاستوجبوا عدلنا قيعت 
پعناعتکم لتا .. وادعوا الله بالصلاح لا تک فام ساستکم الود بون وکتهف کم 
الذى إليه تأوون» وى بتصلحوا تتصلحوء ولاتشربوا قلوبکم بشضم ء فیشتد 
لذلك لك غيظكم . ویطول e AR‏ ابه حاجتکم » مع آنه لو امتجیب 

فیہم لکان شرا لک . مأل الہ أن ہین کل على کل. وإذا رأیتمونی 
نقذ نقذ فيكم الأمرفأتفنوه على أذلاله""» وآ" اللہ إن لی فیک لصرعی کثیرة ٤‏ 
فلیحذر کل امرئ منکیم أن یکون من صرعای » . 

وزياد فى هذه الفقرة يستلهم فكرة التفويض الإلى المعروفة عند الفرس » 
إذ کانوا يؤمنون بأن ملوكهم مفوضون حكمهم من قبل ربېم؛ وف ذلك دلالة 
واضحة على تأثر اللعطباء بالأفكار الأجنبية . وهو يلوح لسامعيه بما فى يد الدولة 

مال الحراج وغا م الحروب وأنها ستشرها على رعاياها المطيعين المولين ها 

شرا ولا یلیٹ أن بېد د من تحد مم أنفسہم ہنقض الطاعة آم إن صنعوا 
ا ينتظر م وضرب الرقاب . 

واللعطبة على هذا النحو خحطبة سياسية خحالصة » إذ ترسم سياسة زياد 
وطریقته ی الحك من جميع أطرافهما . وهى مقسمة إلى فقر تتسلسل فيا 
الأفكار تسلسلا دقيفا » ول لفظة تقع فى مكاا وقرارها مم بجمال الدييابجة 
ووضصوح الدلالة : » فلا توعر ولا تعقید ولا کلم غریب . 

او اکن ر والأعياد يعمد إلى الوعظ كثراً »> وهو 
فيه يلدع > كما يبدع ى خحطبه السياسية› ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الك بن مروان کتبہا بیده » وهی تطّرد على هذا السياق " : 

« إن الله عز وجل جعل لعبادہ عقولا عاقہم بها على معصیته مہم با 
على طاعته» فالناس‌بین سن بنعمة الله ومسى ر بخذلان الله إیاه . وله النعمةٌ 

على الحسن والحجة على المسىء . فا أولى من تمت عليه النعمة فى نفسه ورأى 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بجحيث وضعها الله» فیعطی ما عليه مہا ولایتکشّر 


(۱) اذلاله : وجوه . ( ۲ ) البیان والتہیین ۳۸۷/۱ . 
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مما ليس له فيبا » فإن الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقا مما » ولا بد من لقاء الله 
عر وجل » فأحذ رکم لته الذى حذ رک نفسه» وأوصيكم بتعجيل ما أخر ته العجزة» 
قبل أن تتصيروا إلى الدارالى صارو إليها » فلا تقدروا فيا على توبة › وليست 
لکم مها أوبة » . 

وواضح ما قى هذه الموعظة من حسن التقسم ودقة التفكير وسلامة المنطى 
والقدرة على الإقناع بالحجة » وحقا ما قاله عنه بعض معاصريه » وقد استمع 
إليه فى بعض خحطبه » من أنه أوى حسن البيان وبراعة اللحطاب . 


حطباء انحافل 
مر بنا أن العرب عرفوا من قديم هذا اللون من اللحطابةء إذ كانوا يقد مون 

على ملوكهم وأمراُهم > فيخطبون بين أيديمم مين عليهم » ومفاخرين بقباثلهم . 
وكانوا بخطبون فى أقوامهم مصلحين بين العشاثر أو منافرين أو حاون على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثراً ما حطبوا فى الأسواق وف عقد المصاهرات . 
ونراهم بعد فتح مكة يقدها. على الرسول زرافات » يتقدمهم خطبا مم 
وکانوا کثیراً ما بخطیون بین أیدی انفافاء الراشدین . ولا نتقدم فی عصر بی 
أمية » حى تنشط هذه اللحطابة نشاطاً واسعا » وکان ما أذ کى جذوتما ئی نفوسہم 
أن الأمويين وولانم فتحوا أبوابهم للعرب » كى يطمئنوا إلى حسن ولام 
لدولتہم » فکانت وفودهم نشل" بین أیدیہم » وکانوا يغندقون‌عايها إغداقا واسعاً. 
ومعاوية هو أول من فتح أبوابه علىمصاريعها لتلك الوفود » فكانت ترد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها › وتارة تعرض ظلامة ها وهو دانم الحفاوة 
بها بضی‌علیبا من‌نواله الغسمر » وتبعهاللطفاء الا مویون من‌بعده يستنون سنته . 
ومن اشر باللحطابة بين يديه سسحبان» خطيب وائل » وقد اشہر مخطبته 
الشوهاء » الى حطب ہا عندہ › فلم یتشد شاعر ولم مخطب خحطیب » 


( ۱ ) البیان والتبیین ۳٤۸/۱‏ . 
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ويقول الحاحظ : « إنه كان أذكر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء 
سلف من منطقه ٠‏ » . ومهم الأحنف بن قيس خطيب تم الذىلا يداقتع 
وصحار بن عياش‌العسبدى » الذى قال له معاوية ٠:‏ ما هذه البلاغة الى فیکی؟ 
قال : شی ء تجیش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا'"' » ومعاوية شیر الى ما اشر 
به قومه بنو عبد القيس من اللحطابة . ويذ كر ابلحاحظ من خطبا هم بنو صوحان 
وكانوا شيعة » ومصلة بن رقبة ورقبة بن مصقلة وكتر ب بن مصقلة "» ويقول 
إنه کان لم حطبة تسمی « العجوز » ومنی تکلموا فلابد لم مہا أو من بعضما ۵ 
وبقابل آل رقبة وصوحان قى بى عبد القيسآ ل الأهم فى تمع » وعلى رأمبم 
مرو بن الهم الذى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسم وقد استمع إلى بعض 
کلام البلیغ « إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله على‌مثاله خحطيباً رائعاًء 
وله مقامات ووفادات*)» ومثله اناه صفوان وعبد الله » وخالد بن صقوان 
وشبيب‌بن شَيبة بن عبد الله . ومن اللعطباء الأًبيناء عبد العز يز بن زرارة الكلاى ء 
وهو الذى خحاطب معاوية بقوله" : ۰ 

› يا أمير الؤمنين م أزل أستدل" بالحروف عليك » وأمتطى البار إليك‎ ١ 
› فإذا اوی" بى الليل فض البصر وعفى الأثر أقام بدنى وسافر آمل‎ 
. » " والنفستلوّم والاجنهاد يعلذر » وإذ قد بلختك فقطى‎ 

وواضح ما نى هذه اللحطبة القصيرة من دقة التعبير وجمال التصوير. وعلى هذا 
النحو تمضى خطابة الحافل » إذ کان الللطیب یوی فيب طويلا حى يروق لفظه 
اللليفة ومن" بحضرته » ورجا جعلهم ذلك يسجعون فى خطابہم حى لبوا 
الألباب بحسن بيانيم . وبلغ من إحسانيم لنطقهم أن كان شباب الكتاب ى 
دواوین دمشق بحضرون مقاماتہم حريصين على اسماعهم . وكانت هناك مراقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء اللحطباء إلى المنافسة الحادة بينهم وأن بحاول كل مم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خطباء الوفود الذين تباروا يوم عقد معاوية 


)١ (‏ البیان والتبیین ۳۴۹/۱ . (ه) نفس المصدر ٠٠۵/۱‏ . 
(۲) البیان والتبیین )٦( . ٩1/۱‏ البیان والتبیین ۷١/۲‏ . 
(۳) نفس المصدر ۹۷/۱ . (۷) آلوی هنا : استاثر , 


٤ (‏ ) البیان والتبیین ۳٤۸/۱‏ .۔ (۸) تی : یکفیی . 
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البيعة لابنه یزید"» وعلى تحو ما کان من عمران بن عصام العتزی فی خطبته 
انى صدر فيياعن رغبة عبد الماك ف خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد"' . 
ومن ذالك المع بين الهنئة بالحلافة والتعزية › وكان أو من فتح هذا الباب 
عيد الله بن همام السلولى الكو » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين 

استخلف ولناس جموعون على بابه يبون القول » فقال" : 


وا الومنين آجرلك الله على الرزبةء وبارك لك فى المطية ء وأعانك 
على الرعية » فلقد رأزئتعظماء وأ علطيت جسم فاشكر التهعل‌ما أ عطيت» 
واصبر له على ما زيت ٠‏ فقد فقدت خلب اله » ونحت خلاقة اق 


ففارقت جليلا › ووْهبلْت جزيلا » . . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعز ية نصوص متعددة فى المناسبات المماثلة . ومن اشنهر بكرة الوفادات عليه 
من خلفاء بى أمية عبد املك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر » وکان اجاج كثراً ما يستصحب معه طاثفة من وجو أهل العراق 
ویقوم خطباؤم بین يديه . وکان سلیان ابن اله فود علبه خير واعظ من مثل 
آی حازم“ ولم یکر الوعاظ على باب کرتہم على باب عمر بن عبد العزیز *» 
مهم خالد بن صَةوان وعبد" اله بن الأهم ومد ) بن کعب القرَظی . 
وكان هشام بن عبدالملك يوسع لحالد بن صفوان ف جالسه› ولا ف الكميت 
من سجن‌خالد القسری وضاقت به الأرض با رحست بلا إلى ساحته متوسلا 

ببعض أهله » حى إذا مشل بين يديه خحطب خطبة طويلة " یستتزل بها عطفه 
AE‏ له وعقا عنه . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ٠٠٠١ / ١‏ وعيو الأخبار )١(‏ البيان والتبيين ۱١۷/١‏ . 
۰۲ والعقد الفرید ۳۹۹/4 والأمالل (۷) نفس المصدر ۲٣۲/۲‏ و ٠ ۱١١/٣١‏ 


. ۳۷۰ > ۳٤۳/۲ وعیون الاحبار‎ ۰ . VV/Y < VF/Y 
وعيو الأخبار‎ ٠٠ ٥ / ١ البیان والتبیین‎ ) ۸ ( . 4۸/١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 
. 1/Y . 44/۱ زهر الآداب‎ )۴( 

. ۱۱۳/۱۰١ آغافی (ساسی)‎ )٩ ( . ٠١١/۳ البيان والتبيین‎ ) ٤ ( 


(ه) زهر الآداب ۷/١‏ . 


۳1 


ولم تكثر هذه الوفادات على أبواب اللحلفاء فحسب . فقد كان اللحطباء 
يفدون على الولاة » واشتهر عمران بن -حطان بوفادة له على زياد بن أبيهء لى 
فيا حطبة رائعة""' . ومن" وفدوا على الحجاج كثيرون » مهم جامع احارنى 
وقد تسىخطهببعض قوله " » وکان قواده لا نون یرساون [لیه‌من بره بانتصارا م 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن معدان الأشقرى ينبئه بقضائه على 
الأزارقة"' . 

وتلقانا بجانب هذه الو فادات أخبار عن نحطم ف المصاهرات ‏ ونی إصلاح 
ذات البين '. وهناك خحطب تأخحد شكل المنافرات القديمة › وهى تلاك الى 
يقال ہا حدثت بین بعض ہبی هاشم وترو بن العاص وبعض الامويين وقد 
سہتی أن ضعفناها» ورجّحنا انتحاها» ومشلها ما پروی فى بعض كتب الأدب 
منخصومة بی السود الد ول وزوجه وارتفاعهما إلى زياد . وربا کان آم 
خحطيب اشر فى هذه الحافل الأحنف بن قيس » وسن أن نقف عنده وقفة 
قصيرة . 


الأحَّف "' بن قيس 

اتمه عضر وقيل الضحاك» من بی سعد إبحدی عشاثر گم لقب بالأحنف 
لف کان فی رجلیه جمیعاًء زکان دمم اهیئة تنحم العین :ولکنه کان جەح 
خصال السيادة والشرف »من حتلكة وحلم وحزم ومر وءة وثقة بالتفس ومصارحة 
بالرآی مع حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نرل البصرة مع عشيرته لول العهد 
بالفتو ح مشاركا فيها » وأرسله بعض لابا ق وفد إلى مر سنة سيع عشرة للهجرة » وكان 
لا یزال ف مطالع شبابه ء لیعرضوا عليه شئون‌بلد ہم وما بحتاجون‌لیه فیا من‌زیادة 


. ۱١۸/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 

( ۲) نفس المصدر ٠١١/۲‏ . 

(۳) الكامل البرد ص ٦۹4‏ والأغاف ( طبع 
دار الکتب) ۲۸۳/۱٤‏ . 

( + ) اليان والتبيين ۷١/٤ ٠٤٠ ٤/٠‏ وعيون 
الأخیار ۷۲/٤‏ والعقد الفرید ۱٤۹/٤‏ . 
٥ (‏ ) البیان والتہیین ۱۰٠/۱‏ ۽ ۱۷۳ › 


1/۲ . 
)٩ (‏ اتظر فى الأحنف طبقات أبن سعد 
ج 5۷ ص ٦٦‏ والاشتقاق ص ۲٤۹‏ 
والعارف ص۹٩‏ ۲ وهر الآداب ٤٦/٩‏ ووفیات 
الأعيان لابن لكان والبيان والتبيين والطبر ى 

( راجع قهرس ہما ) . 
(۷) الحنف : الاعوجاج فى الرجل . 
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الأرزاق ومن شى بعض القنوات والا بار »وتکلی الوفد» وهو ساکت » فطلب‎ 
إلیه عرآن يتكلم » فا كاد ي" كلامه حى أعجب بروعة منطقه إعجابً شديداًء‎ 
بقول اب حاحظ : « نظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفد » والأحنف ملتفً ى‎ 
ت له» فرك جمیع القوم واستنطقه» فلما تبعّق " منه ما تبعق› تکام‎ 
بذاك الكلام البليغ المصيب وذهب ذلك المذهب ل يزل عنده تی علیاء » ّم‎ 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( ق عم ) إلى آن فارق الدنيا»". ويقولون نه‎ 
استېقاه‌عنده حولا کاملا لیبالغ ف‌تصفح‌حاله . وعاد إلىالبصرة وأحذ يد على‎ 
عمر من حین إلى حین کا أحذ يسم مساهمة قوية ثى فتوح فارس وخراسان‎ 
لعهد عمر وعيان » وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب واب میوش › إذ كان‎ 
. التصر داعا يرافقه‎ 

ونراه فى وقعة الجمل يقف موقف الياد من خحصومة على والسيدة عائشة 
وطلحة والزبير » ومعه أربعة آلاف سيف من قومه آأغمدت استجابة لرأيه › 
حتی ذا انتصر عل“ دحل هو ومشایعوه من تمم تی طاعته وأصقاه ولاءہ»حی 
إذا کانت وقعة صفین بای فیا بلاءحستاً هو وقومه . وتذ کر الروایات آنه کان 
من رأوا مواصلة اقتال مع آهل الشام وأنه أشارعلى على“ أن محکم شخصا آخر 
غیر یی موس الأشعری يهض أمام حبث عبرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولاثه لعلى إلى أن ل ربه فدحل فيا دخلقيه الناسمن البيعة لعاوية. ركان 
معاوية وولاته وخاصة زیادآ بُکبر ونه | کیاراً عظهاء وراه صح سفیراً لقومه لدی 
معاويةء فهو يمد عليه من حون إلى حین »ویوسع له ی جالسه » بل لقد کان 
محختصه باب لوس ف جواره على سریره . 

وى هذه الحقبة من حياته يصيح أكبر شخصية فى البصرة » بعد ولاما » 
وی الحتی آنه کان حمع کل مزایا السؤدد من حلم وآناة وبعد نظر وتمل على 
مصلحة القبيلة » حى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له ماثة آلف سيف 
لا یسالونه ف غضب . وبلغ من سقدده آنه یکن ینداری » وأنه کان هر برآیه 
(۱) البت : کاء صوق غليظ . ( ۳ ) البیانوالتبیین۱ / ۲۳۷ وانظر۱/٤٣۲.‏ 
(۲) تبعق المطر : تغجر وافسال ۔ 


e 


لايخثى لومة لام » حى الحليفة مع اصطناعه له وولائه کان إذا سأله فی شىء 
یعرف رغبته فيه › وهو لا یریده » جاهره برأیه ی.رفق » ومن خير ما پیل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد › فإنه حين جاء دوره 
فى الكلام قال 7 : 

« یا آمیر الژمنین نت أعل بیزید ف ليله ونهاره وسره وعلانیته ومدخله 
وخرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً وهذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تع منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآحرة » . 

رکانه م یکن برضی خلاقة يزيد » فدخل إلى تصوير ريه هذا المدخل 
ارفيق . ویتوقی يزيدء ويغاطر عبيداقه بن زياد إلى مغادرة البصرة ويستلم 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » ونثور تمم وتقتله » وتنشب الحرب بينها وبين 
الأزد » ويقع بعض الصرعى » فيتدنحل الأحنف » ويحقن الدماء بين الطرفين 
امتنازعين » مؤدياً ديات القتلى من ماله . وتخضع العراق لابن الزبير » وتدحل 
تم بزعامة الأحنف فى طاعته» ويقربه مصعب ويصبح من خاتصائه » فيقف 
معه فى حرب الختار الثقى › ولا بمتد به أجله ءإذ بتو ى أواخرالعقد السابح من 
القرن الأول يكيا منقومه وعارفيه » وروی أف غانة بنتأوس بن حجر الفيمية 
وقفت على قيره › فاته قائلة") : 

١‏ إنا له وإنا إليه راجعون ء رحمك الله با بجر" من ”ن٠‏ فى 
جن » ودر فى كفن » فوالدى ابتلانا بفقدك »> وأبلغنا يوم 
موتك » لقد عشت حميداً › اومت فقید ا » ولقد كنت عد الحم » 
فاضل السلم > رفيع العماد: » وارى الزناد > منيع الحرم » سلم الأديم > 
وإن كنت فى الحافل لشريفاً > وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا › 
وفهم لغريباً ء وإن كنت لسوداءوإلى اللحلفاء لموفتدًا » وإن كانوا لقولك 
لمستمعين » ولرأيك لتبعين » . 

ومر بنا آنفاً کین آن عر بن الطاب أعلْجب ببلاغته وحسن بیانه» 
ووصفه ابلحاحظ فقال إنهه أف مضرالذى تعلطسعنه وأ المرب والعجم 


)١(‏ العقد الفرید ٤ ( . ٠۷۰/۲‏ ) آجنه: سره . ترید آنه سار فی ا ینن آی 
( ۲) البيان والتبيین ٠١۲/۲‏ . وضع فى القبر . 


. آبو عر : كنية الأحنف‎ (r) 
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قاطبة ”'» . ونحن لا نقراً حطبه الی کان یلقیہا بین آیدی الللفاءء حی پروعنا 
منطقه ء لقدرته على حسَواك الكلام وتوشيته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير . 
ولم یکن ينطیل فی مذه الطب » بل كان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار » 
فییلغ با کل ما یرید من حاجته وحاجة قوه »› ونسوق له کلمتین تصوران 
منطقه › فقد وفد عل معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه ى اللحليفة 
من مد يد العون والمساعدة"' : 
يا مير الژمنین أهل البصرة عدد يسير وعظ ی کسیر > مع تتابع من الول 
واتصال من الذ حول ٠ء‏ فام کنر فیا قد أطرق' » ولقل قد أملق» وبلغ 
منه انی » فإن‌رآی أمير المؤمنين أن د عن الفقير »> و سجير ر الكسير »ویسهل 
العسير » ويصفح عن الد حول ويداوى الحول › ويأمر بالمطاء ليكشف البلاءء 
ویزیل اللراء ٠٠‏ . وإن السيد من يعم ولايخص ومن يدعوالج لى" ءولايدعو 
اَی ٠"‏ »إن أ حسن اليه شکر وإن سی ء اليه غفر ء م یکونمن وراء ذلك 
لرعیته عماداً يدفع عنها الملمات » ويكشف عا المحضلات » . 
وٿل هذا الللحن من القول كان يقد مه اللحلفاء بلاغته وصن تأیه ی 
تصوير ما جاء من أجله » إذ كان يسلك إليه المداحل الدقيقة» فيملضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مى يطلب إليه الصفح ابحميل» مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى يبلى 
فيه الرجل الكربم على مروعته . ودانماً كلما قرأناه أحسستا عنده رجاحة العقل 
وأنه لا يرسل كلامه إرسالا » بل ما يزال يتمهل فيه › سواء عمد إلى السجع 
أو ل يعمد» مورد من‌اللفظ ما بحيط بالمعان‌الى يعبر عنا إحاطة تامة»وتصور 
RT‏ آشرنا إلیہا كا صورته كلمته الا نفة » وقد لى بها حين 
دلے الامر بعد وفاة يزيد بن معاوية واصطدام الأزد بقبيلة م » ققد توجه إل 
ا يقول بعد أن حمد الته وأئى عليه وصلى على نبيه* : 


)١ (‏ البيان والتبيرن ٠٠/١‏ . (ه) اللأواء : الشدة . 
( ۲) زهر الآداب ٤۹/۱‏ (1) الدعوة الفلى : الدعوة العامة . 
)٣ (‏ الذحول : الكارات . ( ۷) الاعوة التقرى - الدعرة الحاصة . 


( + ) آطرق : حزل وضعف . ( ۸) البیان والتییین ٠٠١١/۲‏ . 
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١‏ يا معشرالأزد وربيعة أت إخواننا فى الدين وشركازنا ف المرٍ وأشقنًاؤنا 
ی النسب وجیراننا فى‌الدار ء ويد نا على العدو. والله لازو ا لينا من 
مى الكوفة ولد الكوفة حب من تمم الشامء فان استتشری ٠‏ شنا نانک › 
وأىحسسك" ۳ صدورکی فی آمو موالنا ا 

ونزلت الكلمة على الأزد برد وسلاماً » فأغمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعلىهذا الحو تبت تبت خحطب الأحنف ويبرته صدق فراسة اين الطاب فيه ء 
إذ اعتبره سید قومه وخطیب مصره . 


خطباء الوعظ واقصص 

نشط الوعظ والقَصص الديى نى هذا العصرنشاطاً عظما» فقد کان الواظ 
والقصتًاص فى كل بلدة إسلامية لايستون عن وعظ المسلمين ء وقد أفرد فم ابلماحظ 
نی بیانه صعفاً كثيرة » أورد فیہا أسماء طائفة من مبرٌزيہم وكثيراً ما کانوا بعظون 
به الناس . ومن أشهر من وقف عندم هو وغیره من أعحاب كتب الأدب 
والتاريخ السود بن سريح وموأول من نص بالبصرة "» وكان يقابله فى الكوفة 
زید' بن صوجان وی المدينة عبید بن ع یر وکان عپدانتہ بن عمر اثر 
بقصصه‌ووعظه حی لییکی من‌شدة تأثرہ . ومن القصًاص أیضا ابراھے "' التیمی 
الكو وسعيد بن جبير » وكان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر "» 
ومسل “بن ادي قاص مسجد المدينةء وذر بن‌عبد الله وکان بليغاء وهو 
الذی کان یقص فی جند ابن الأشعث حاثا الاس على حرب الحجاج: ومطرف 


(۱) استشری : تفام . الشتان : العداوة . )٩(‏ ابن سعدج ٦‏ ص ۱۹٩‏ . 
( ۲) حك الصدور : الحقد . ( ۷) ابن سعدج ٩‏ ص 1۷۸ . 
(۳) این سعدج ۷ ق ۱ ص ۲۸ . ( ۸) البیان والتہیین ۲٣۷/۱‏ . 
)٤(‏ ين عدج ٩‏ ص ۸4 . ( )٩‏ انظر ق مواعظه عیون الأخبار ۲۹۸/۲ 


. ۱۹۸/۴ ابن سعد ج ه ص ۱ ۲۲ وآلبیان والتہیون والعقد‎ )٥( 
-. ۴۷/۲ 


۳٦ 
)٩7 این عبدالله الشخير وکان يقص ی مکان بيه مسجد البصرة "وم م وهب‎ 
بن مثيه ویزید بن آبان الرقاشى » ویذ کر الحاحظ من وعظه"' . « لیتنا‎ 
م شخقء ولیتنا إذ خحلقنا نتعنص » وليتنا إذ عتصینا م نمت » ولیتتا إذ متنا‎ 
م بلعث وليتنا إذ بعلن م نحاستب »وليتنا إذ حوسبنا م نعذًب» وليتنا إذ عذينا‎ 
. » م نخد‎ 

فالقصًاص کانوا وعَّاظاً فى الوقت نفسه » بل هم لایقصون إلا من أجل 
الوعظ » ومن اشتهروا بوعظهم عبد“ الله بن مرو بن العاص ى مصر ورجاء“ 
ابن-حيوة والاوزاعى " نى الشام ی وی حازم الأعرج فی 
المدينة »> ولثانی ہما مواعظ كد کثيرة کان یعظ بها سلیان بن عبد الك ور بن 
عبد العزیز » ومن قوله فی بعض هذه المقامات وقد سمل ما مالك ؟ قال : 
مالان : الثقة مما عند الله وليأس مما فى أيدى الناس“' . ومن وعاظ المدينة 
أيضاً محمد "بن كعب الْقرظى واعظ عمر بن عبد العزيز . ركان العراق وج 
بالوعاظ موجاًء من مثل ابن ' 8 شرمةومور ق الیجنلی وبکر""" ابن عبد الله 
المسرن والشعی وأیوب * 'السختتیانی ومحمدبن‌واسع الأزدیالبصرى »وقد 
تولى الوعظ ف جيش قتيية بن مسلم بحراسان وفيه يقول إنه آحب إلى“ من ماثة 
ألفسيف شير وسنان طرير ""' . ومن كبار الوعاظ والقصاص مالك "بن 
دیتار » وکان يقول ى قصصه : ما أشد فطام الكبير » وينشد : 


ص ا . 8 م 
وتروض يرسك بعد ما هرمت ممن العناء رياضة الهرم 


)١ (‏ البيان والتبين ۳۹۷/١‏ وعيوب الأخبار 184/Y‏ ¢ 17° . 


)٠١( . TAA /Y‏ البيان والتيين ٣٣۳٠/١‏ ولمقد 
( ۲ ) انظر ف مواعظه عیون الأخبار ۲۷۲/۲ / 10° < VAY‏ 

وما پعدحا › ۲۸۱/۲ › ۳۲۸ . (۱۱ ) البیانوالتہیین ۱ / ٥۲۳‏ ۳وانظر ۲ /۱۹۸. 
( ۴) البیان والتبیین ۲٠۲/۱‏ . (۱۲) نفس المصدر .۱4١/٣۳ رظناو٣ ٠۳/۱‏ 
( 4 ) عیون الاشبار )٠۳( . ۲۹٤/۲‏ البيان والبين ۲/ ٠۲۲‏ وصقة الصفوة 
( ه) افظر طرقاً من مواعظه ق صفة الميفوة ٠١/۴‏ . 

)٠4( . 141/8‏ راجم صغة الصغوة ۲٠۲/۳‏ . 

)٦ (‏ انظره فى صفة السىفوة )٠١( . ۲۲۸/٤‏ البيان والتبيین ۲ / ۲۷٣‏ والعقد الفريد 
(۷)( راجع صقة الصقوة yT . ٤/۲‏ 

( ۸) الییان والتبیین ۱۳۹/۳ . )۱١(‏ الييان والتبين ۷۹/۲ وصفة الممفوة 


( 4) اتظر البيان والتبيين ۳٤/۲‏ › 14۷/۴ . 


EV 


ومنهم لياس بن معاوية قاضى البصرة» وَكانيضْرب به الل الد كاء 
وصدق الراسة ٠‏ »وه م‌خالد بن صفوان وشبیب بن ن شيبةالأهتميان الميميانء 
وفیهما يقول الحاحظ : و ما علمت آنه كان تى اللحطباء أحد كان أجود خحطاً 
من حالد بن صفوان وشبيب ين شيبة للتى مفظه الناس ويدور على ألسنهم 
من كلاه" » ويقول فى حالد : « ومن اللحطياء المشمورين نى العوام وقد مين 
فی اللحواص حالد بن صغوان . . ولکلامه کتابٴ يدور ف آیدی الوراقین ۰ 
وقد لتق خالد عصر أ العباسالسقاح ءوکان من ماره› ویو ا 
يقول : « احذروا ججانيق الضعفاء يعى الدعاء“» ومن قوله: « پت لیلی 
كلها آتمى فلأت البحر الأخحضر بالذهب الأحمر فإذا الذی یکفیی من ذلك 
رغیفان وکوزان وطمران"» وروی له اين‌قتيبة موعظة طويلة وعظ با سلمان 
ابن عبد الك یکاہ 1 
ومن كبار وعاظ العصروقصاصه الحسن البصرى » وفيه بقول ابماحظ : 
« أما اللحطب ر الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم اسن البصرى فبا" » ومن 
یأتی بعده فی الوعظ عبد الله بن شداد › وهو القائل : « آری داع الوت 
لايقلع وأرى من مضى لايرجم "“ » . ون كبار القلصاص راوعاظ 
الفضل بن عيسى الرقاثى › وکان یسجع ق وعظه ٠‏ > وقول الحاحظ إنه 
« کان من أخطب الناس وکان متکلہا قاصا جيدآ"» وهو الذى يقول 
ق قصصه : ه سل الأرض فقتل من شق" آنهارك » وغرس أشجارك . 
وجى نارك » فإن لم تجبلك حواراً أجابتاك اعتباراً""» . ومن آثہر الوعاظ 
ونيهم واصل "' بن عطاء رأس العترلة » وكان أغزر خطباء عصره 


)١ (‏ البیان والتبیین ٩۸/۱‏ وما يمدها . (۸) تفس المصدر ۱۱١/۲‏ . 

( ۲ ) البیان والتہيین ٠۱۷/۱‏ . (۹) البیان والتییین ۲۹۰/۱ . 

(۳) نفس المصدر ۳۳۹/۱ - ٣٤١‏ ۔ )٠٠١(‏ الييان والتييين ٠٠٠١/١‏ . 

( +) البيان والتبيین ۲۷٤/۳‏ . (۱۱) نفس المصدر ۳۰۸/۱ . 

(ه) نفس المصدر ٠٦١/٣‏ والطمر : )١۴(‏ اقظر لى ترجمة واسل الللى والتحل 
الوب البالى . القہرستاف ص ۲١‏ وما بعدها وتاب العاف 
)٩ (‏ عیون الأعبار ۳٣۱/۲‏ . واین خلکان ولان الميزان ۲۱٤/1‏ . 


( ۷ ) البیان والتبیین ٠٠٤/۱‏ . 


4۸ 
وأبلخهم وأعجيهم وأبينهم » ويْروّى أنه حضر يوماً جلس عبد الله بن عر بن 
عید العزیز فی إمارته على العراق ( ۱۲۹ - ۱۲۹ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب ين شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى الحطابة » ففضلهم بخطيته المشهورة الى جانب فيا الراء » إذ كان يلثغ فما 
لغ فاحشاًء ونه بذلك یشار بن برد طویلاء قبل آن يفسد رأى واصل فيه › 

على شاكلة قله" : 


أبا حذيفة قد أوقيت معْجبةً نى خطبة بدهت من غير تقدير 
وقوله : 


تكلفوا القول والأقوام قد حَمَلوا ‏ وحبروا خطباً ناهيك من خلب 
فقام مرجلا لى بداهَه کورجل القَبْن لا حف باللّهی“ 
وجانب الراء لم يَشعر بها أحد قبل التصفّح والإغراقر فى الطلبي 

ولا نستطيع أن زعم کا زعم بشار آن واصلا ألى هذه اللحطبة على البديية 
فإن من يرجم إلها بحس أثر التروية والتحضير ونه تأت هما فى أناة حى اتسقت 
فى نسقها البديع » وهى من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها › وقد اسنها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيمما إطتاباً لانعرفه لأحدمنر صقائه »على هذا الط " : 

« الحمد لہ القدم بلا غاية » والباق بلا ہاية » الذى علا فى دنوه› ودنا 
تی علوه ¢ فلا حویه زمان ولا غيط به مکان › ولا وده ١‏ حفظ ما لی ¢ 
ولم یخلقه على مثال سیق »بل آنشأه ابتداعاًء وعد له اصطناعاء فأحسن کل شی ء 
خلقه ‏ وتمم مشیته » وآوضح-حکمته » فدل عل آلوهیته » فسان لامعقشّب )که 
ولا داقع م ¢ تواضع کل شیء لعظمته > وذل کل شی ء لسلطانه › 
ووسع کل شی ء فضصله »› لایعزب عنه مثقالحية وهو السميع العلم . وأشمد 
آن لا إله إلا الله وحده افا تقد ست اماه ¢ وعظمت ۲ لاژه > وعلا عن صفات 


)١ (‏ انظر هذا البيت وما يليه البيان والتيبين ‏ الرسائل النادرة لمبد السادم هرون و -مهرة خلب 


-. العرب لاحمد زکی صفوٹ ٤۸۲/۲‏ . 
(۲) القين : الحداد . )٤4(‏ وده : يقله . 


. انظر فى هته الللطبة الللعة الثائية من () لامعقب : لاراد‎ )۳١( 


۳4 


کل خلوق » وتتزه عن شبیه کل مصنوع › فلا تبلغه الأوعام › ولا تحیط به 
المقول والأفهام» يعلى فيتحللّم » ويد عى فيسمع »> ويقبلالتوبةمن عباده 
ويعفو عن السيثات ويعلى ما تفعلون » . 

و واضح أنواصلايستظهر ی هذ االتحمیدوالتہجیدآی القرآنالکر ئی وصف 
عظمة اله وجلاله» حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهرما کان يقرره من 
نى الجسم عن اله » ونه لیس کشله شىء من علوقاته . وقد مضى بصلى على 
الرسول الكر بم صل الله عليه وسل مطیلا ی صلاته کا آطال ‘حمده . وبقپتس_ 
من صنيعه أحذ الكتاب من‌أمثال عبد الحميد يطيلون فى تحميدانهم وصلام 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك ف الحث علن التقوى والعمل الصالح والننفير من 
٠‏ الدنيا ومتاعها الزائل » يقول : 

« أوصیکم عباد الله مع نفسی بتقوی SES‏ 
احضکمعلیما یدیک منه ویزلفکم لدبهء قن تقوی الله أفضل زار وأحسن 
عاقہة ی معاد ولا تللھیتکر المیاة الدنيا بزيتما ا عها وفواتن لذا ورات 
آماها » فإما متاع قليل ومدة إلى حين › وکل شىء فيا يزول . فک عانيم من 
آعاجیبہا وک نتصیت لکم من حبائلاء وألکت من جتح إلا واعتمد عليپا » 
آذاقہم حلا 0 وزجت هم سما . 

وواصل ى هذه الفقرة برد د ما کان يتج ریعل لسانالوعاظ من‌الدعوة إلى 
تقوى الله حتق تقواه» ويحذر من الدنيا وها للب وما وى فيا من م 
لا يلبث أن يزول › ونا لتحت أعينهم تمد م ق غوايات الشموات » والعاقل 

من ازور عا وکح جماح نفسه ورد ها عنآهوانہا ء فالموت بامرصاد وعم قليل 
لا یکون المرء سوی ما قم من عمل صالح › > فلیتزود" کل لمعاده‌قبل فوات 
الفرصة وحلول الأجل . ويسرسل على هدى القرآن الكرمم يتحدث عن الدول 
والأم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول : 

« أين الوك الذين بنوا المدائن » وشيدوا المصانع » وأوثقوا الأبواب › وكائفوا 
المحجاب » وأعدواابلحياد» وملكو! البلاد » واستخدموا التلادء قيضم مَحلمله ٠‏ 
)١(‏ احمل : الشقان عل البعير حمل فما 
شخصان . والمعی احتوت علهم . 


4 
وطحتہم بکلکلها "» وعضم بأنیاہا» وعاضتهم من السعة ضيقاًء ومن العزة 
ذلا »ومن الخياة فتاء » فسكتوا الحود » وأكلهم الدود » وأصبحوا لا ترّى 
إلا مسا کہم ء ولا تجد إلا معا لهم » ولا تحس مہم نآ لا تسمع لم 
5 

وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص بتحدثون 
طويلاّعن الام الداثرة والدول الرائلة حديثا أطالوا فيه مستوعبين لةصص الرسل 
وشعو بهم وخحاصة تلك الى عصهم » وما صب اللدعليها منعذابه ما دفعهم دفاً 
إلى جسَلّب ما وره هل الديانات السماويةمن أخبارعن‌الانبياءء يقصدون بذلاف 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود وإصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص وأبلخ المواعظ » وكنى به واعظاً هاديً . 

ويشيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب ف بلاغته » إذكان 
فاحش اللغة فی الراء» فخلّص كلامه مها تخليصاً » بحيث ل يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائم » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن حرج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزعاء الل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
من کلامه وخراجها من حروف متطقه › فلم یزل یکابد ذلك ویغالبه » ویناضله 
ویساجله » ویتاتیلستره ولراحة من هجنته سی انتظم له ماحاول واتتسق له 
ما آمل . .واولا استقاضة هذا احير وظهور هذه الحال حى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً ا استجزفا الإقرار به والتا كيد له . ولست أعبى ححطبه الحفوظة 
ورسائله الحلّدة٬‏ لن ذلك يحتمل الصنعة » وإنما عنيت محاجة الحصوم ومناقلة ٠"‏ 
الأ كلفاء ومفاوضة الإحوان .. وذكر ذلك أبوالطروق الضيى" فقال 
علم بإيدال الحروف وقامحٌ ٠‏ لكل خطيب يغلب الح باطلّد"'» 

ولا شلك نى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع ماوراته 
آية بينة على تام لته ف ‌البلاغة وإحكام صنعته.وكان رسا فى الوعظ والاعتزال 


. وما بعدها‎ ۱٤/۱ الكلكل : الصدر . (۳) البیان والتبیین‎ )١( 
. مناقلة > مدافعة‎ )۲( 


3 


معا » وخرّج كثرين على مذهيه > طافوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى 
مقالته > وكان من أهم ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاسق فى مترلة بين 
متزلی المؤمن والکافر . والطریف أننا نجد صفران‌الانصاری صف أتباعه 


فقول" : 
ا 2 o‏ 

له خحلف شعب الصین ف كل ثغرة 

م رو ا 
رجال دعاة لا يقل ءز كهم 
وواد رض الله ق كل بادة 

2 L 

وما کان سحبان یشق غبارهم 


إل سوسها الأقصى وخلف الیرابر 7( 
0 ر و ا 
e‏ جبار ولا کید ماکر 


وموضع فتياها وع التشاج ر" 
a“ EK 2‏ 
ولا الشدقمن ی هلال بن‌عامر ) 


وهو لا ينوه بوعظهم فحسب » بل ينوه أيضاً بقدرتہم على ابلحدل والإقناع 
وتقرير الأدلة فى عقو التاس . ويعضى فيصور براعة واصل فى هذا العام 
الحديد » وكيف كان يقتدر على إيراد الحجج ودقع الأشبه عند 
خحصومه من أرباب الملل والنحل » مستطرداً من ذلك إلى وصف تقواه وتقوى 


أتباعه » يقو : 

تلقب بالتزال واحد عصره 
a‏ 3 # ص 

ومن لحروری وآخر رافض 
£ ۴ 
وامر معروف وإنکار منکر 
يُصيبون فَصل القول ف كل موطنِ 
وام معروفة فى وجرههم 
2 ګ 
وق ركعة تانق على الليل كله 
)١(‏ البيان والتبيين ٠٠/١‏ . 

(۲) السو الأقصى : كورة بالغرب كانت 
حاضرا طنجة . 

(۳) علم التشاجر : يريد به علم الحدال ى 


العقيدة أو علم الكلام . 
( 4) الشدق : البلغاء , 


e) = o 
فمن لليهاى والقبيل المكاثر“‎ 
) ا 2 ۶ ۴ جائ‎ 

وار مرجی وخر جاتر 
وتحصین دين الله من کل کافر 

#ے يو re‏ 

كما طبقت ف العظم مدية جازر 

2 وك 2 £ 
وش الشى حجاجاً وفوق الأباعر 
(ه) خير الأقوال نى تلقيب واصل بالفزال 
آنه کان مجلس ف سوق الغزالنليعرف التعففات 
من النساء فيجعل صدقه هن . انظر المرد 


ص ۵41 . 
)٦(‏ الحرورية : الوارج 


۲ 
ونا ما وقف عثده صفوان وابحاحظ بحده من محاجة واصل للحصومه من 
أرباب ال لل : من الحرورية ورافضة الشيعة وا لمرجثة» فقد انبثقت من الوعظ 
شعبة من ابلحدل ى العقيدةء هيأت لظهور عل النشاجر كا يقول صغوان أو عام 
الكلام كنا اصطلح المتأحرون » فظهر القدرية بزعامة اسن البصرى »› وظهر 
المرجئة بزعامة غيلان الدمشتى وغيره من دعاة هذا المذهب ف العراق وخراسان . 
وی کل مکان تسمع عن مجادلات اععاب هذه الفرق بعضهم مع بعض › ومع 
اللوارج رالشيعة وبعض خلقاء بى آمية ٠"‏ . واحتدمت هذه الجادلات احتداماً 
شدیدا» وقد احتفظت الكتب ببقايا مها تدل دلالةبينة علىأ:با شتحذت العقول 
كا شحذت الألسنة »> ومن خير ما يصورها عحاورة واصل ين عطاء مع مرو 
ابن عبيد بعجلس اسن البصرى فى مرتكب الكبيرة» 'وكان الس يراه ميت 
فا سقا » ويراه الګوارج كافاً» وراه المرجغة مؤمناً غير فاس ولا كافن» لمم 
كا قدمنا كانوا يصاون الإيعان عن‌العمل . ورأیواصل أن مرتكب الكبرة ی 
متزلة وسطى بين منزلتى المؤمن والكافر » فهو ليس ممت ولا كافراً . وکان 
عرو بن‌عییند من تلامیذ اسن البصری » فجمع بينه وبين واصل لیناظره ق 
رأيه . ويقص عاليتا المرتضى هذه المناظرة"“ › ويقدم ها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أعصابه إلى حاقة احسن‌وفپا عرو بن عبتيد» فحاوره فى ريه » ورد" 
علیه واصل ردا مفحماً مستخدہا بعض آی الذکر الحکم› شافعاً ذلك بقیاس 
منطى دقيتق . واقتتع عمرو فترك مقالة اسن إلى مقالة واصل » وأصبح بعد 

ذللك من رءوس العتزلة . 

ولتق أن واصل بن عطاء يعد رمزاً لكل ما أصاب عقل الرعًاظ وأععاب 
المقالات فى .هذا العصر من دقة لا نی مناظراته وعاوراته فحسب »› بل أيغاً 
فى آزائه » فن فكرة الترلة بين المتزلتين الى وضع فيها مرتكبى الكباثر فكرة 
لا تاها إلا من استيصر ا لمعا وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها › 
وكان واصل جمع إلى ذلك قدرة وإسعة فى ابلحدل والظفر مخصومه > وهو ظفر 
)١(‏ انظر كتابنا « الفن وبذاهيه فى الثثر ٠‏ (۲) آمالى المرتضى ٠٠١/١‏ . 
المرنی » (طیع داوالمعارف ) ص ۷۹ . 


۳ 


لاأ عفواًء وإنغا بأنى من تصفتح الأدلة ومعرفة ععيحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . 

فإذا قلنا إن اللعطابة العر بية تطورت تطوراً واسعآبتأثير عقول هؤلاء المتكلمين 
م نکن مغالين » إذ دعمت فا الأدلة ودقّت المعانى » واستتمت شعباً كثيرة 
من حفياتها ودفاثما . وليس هذا فحسب ٠‏ قإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابنهم وال حماهير الى كانت تستمع الهم »> وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال » ومن ثم فتحوا الأًبواب واسعة للأسلوب الود ابحديد» 
وهو سلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة عا قد يكون فيه من لفظ غريب »› 
ولا بهبط عن العرب وفئات الحاصة با فيه من لفظ مبتدذل > سلوب وسط ٤‏ 
عاده الفصاحة والوضوح . 

ولم يكونوا مخطبون غالبا وقرف شأن خطباء السياسة والحافل » إنما كانوا 
مخطبون جلوباً » ومن حولم تلامیذم وستمعوم فی حلقات › وهم من هذه 
الناحية يدون محاضرين أكثر مهم حطباء با معى الدقيق »وهياً م ذلك شيا 
من التروى والمهل كان له أثره نى روعة الأداء » حى لترى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع فش وعظه مثل أسرة الرقاشيين "“ » وكان بينها غير متكام مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع فى تلات البيثة › إغا 
شاع أسلوب آخحر كان يقوم علن الازدواج والرادف › وهو واضح فى خطبة 
واصل الى مرت بنا » وى خحطابة اسن البصرى ولان" الدمشتى »وإ نما أإحأم 
إليه ضيتق معانى الوعظ » فاضطروا إلى الرادف وترداد الكلام . ومن غير شك 
م الذينأعد وا هذا الأسلوب الذى نراه ينتقل ميم إلى عبد الحميد ومن" تلاه 
من كتاب العصر العباسى أمثال ابلحاحظ : ولا أغلو إذا قلت إم عدوا 
لشيوع لون الطباق ى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حایم عن الطاعة 
والعصيان والنياة وا موت واب لحنة والنار يصوغون خطابهم على المطابقة والقابلة بين 
العاف . 


.۲٣۰/۲ انظر ى هذه الأسرة الييان والتبيين ( ۲ ) انظری مواعظه‌عیون الأحبار‎ )١( 
. وما بعدعا‎ ۳۰۱ 
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ولیس هذا كل ما أهدو إلى الثثر العرنی ء فإنہم هدوا إليه أيضا كثیراً من 
الوصايا البلاغية الى عوج بها كتاب البيان والتبيين للجاحظ » إذ تحولوا يعلمون 
شباب البصرة والكوفة كيف نون خطابنہم سواء من حيث إشاراهم أم من 
حيٺ منطقهم آم من حیث تنقیح «حانہم آم من حیث تصفية آلفاظيم »وي 
يلاعون بين اللفظ والعى وبين كلامهم وستمعيهم وطيقامم ›ومى يستحب 
الإجازومى يستحب الإطناب »كيف آن المعولدانغاعلى وضو ح الدلالة حى يصع 
الكلام فى القلوب صنيع الغيث فى التربة الكر عة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
البلاغة العربية » ولعل من الطريف أن أقدم النصوص التصلة عاهيما تضاف 
إلى حد متکلمییم ووعاظهم › فقد روی ابلحاحظ أن سائلا“ سأل مرو بن 
ميد ماالبلاغة ؟ فأجاب" : 

« ما بلغ بك ابلحنة وعدل بك عن التار » وما بصّرك مواقع رشدك وعواقب 
يك » قال السائل : ليس هذا أريدء قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبير 
اللفظ فى حسن إفهام ؟ قال : نم » قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقو المكلتفين وتخفيف المئونة على المستمعين وتزيين تلاك العانى فى قلوب 
المريدين بالألفاظ السنة ف الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة ف سرعة استجابم 
وتفى الشواغل عن قلوم باموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الحطاب » واستحققت على الله جزيل الثواب » . 

وعلى هذا التحو كان تلاميذم لا يزالون یدفعوم م إلى الحدیث عن آلات 
البلاغة > وكيف مرزون لأتفسيم التفوق ف اللحطابة وف الحاورة والمناظرة › 
ويور عن خالد بن صفوان أنه کان يقول ٠:‏ اعلم - رحمك الله -- أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكرة المذيان » ولكذا بإصابة ا حى والقصد إلى الحجة ۽" 
وكان شيب بن شيبة بقول : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبعدح 
صاحبه » وأنا موكّل بتفضيل جودة القطع وبجدح صاحبه» وحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ ساثر البيت"' » . ولم يكونوا يتفقدون 


١ (‏ ) البيان والتبیین ٠۱4/١‏ وانظر العقد (۲) العقد الفرید ۲٦۱/۲‏ . 
الفرید ۲٠۰/۲‏ وزهر الآداب ۹۳/۱ . (۳) البیان والتییین ۱۱۲/١‏ . 
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مطالع کلامم وخواتعه فحسب › بل کانوا نفقدون أیضا ااه ومقاطعه . وحن 
نتوقف قليلا عند اللسن البصرى وخطابته » إذ ينعد أحطب حطبا ہم وأيلغ 


الحسن 'الصرى 

ولد بالمدينة سبنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمى يسمى يساراً من 
سى ميسان بجوار البصرة استرقه رجل من الأنصار » ثم أعتقه » فكان ولاز 
فيم » وكانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأٴعتقت هی الأخری . وکان له أخ يسى سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة فى 
وادی القرى › وترددت على المدينة . ولم تتصل امه بام سلمة وحدها من زواج 
الرسول » فقد كانت تختلف إليهن جميعاً »> وختلف معها الحسن › فاقتبسا 
. معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية › وأعان أمه على هذا الاقتباس آنا استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت تروى أحاديث عن أم سلمة وتدجها بوعظ كثر › 
ما كان له أثره العميق فى نفس ابنيا الحسن وسعيد . وأحذ الحسن منذ صباه 
بختلف إلى المسجد ابحامع > وش أثناء ذالك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأحذ 
يهل ما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على حى نجد أسرته تنزح إلى وطنه › فينزل البصرة › 
ونرى الحسن مجنح عن المشاركة فى الأحداث القانمة »وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا يشارك فى الأحداث والفتن » وكأنغما وهب نفسه للدين بمعناه الدقيق »› 
فهو يعيش للدارسة القرآن الكر م ورواية الحديث عاولا الوقوف على جوانب 
التشريع الإسلاى . وراه خر ج بعد اجهاع الأمة على معاوية مع اليوش الغازية 
ف الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة ى خراسان » وبظل هناك نحو عشر 
(1) انظر فى ترجمة الحسن طبقات ابن سعد ولعقد الفريد وعيون الأخبار أنظر ( نهاس 
ج ۷ ق ١‏ ص ١١١‏ ووقيات الأعيان لابن للك الكتب ) والحسن البصرى لابن الموزى 
خلكان والعارف لابن قتيبة ص ۲۲٠‏ وتهذيب وااسن البصری لإحسان عباس ( طبع دار 


انمثيب واللل ولحل ص ۴۲ وأمال المرتضى ‏ الفكر العرب) . 
۲/۱ والکامل المبرد والبيان والتبيين 
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سنوات بحود بعدها إلى البصرة ويظل ما حى وفاته سنة ٠‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الديى > ولا رلك نبعاً من بنابیعه دون أن یرتشفه ارتشا تشافاً › وسرعان ما 
يصبح واعظاً كبيراً ويقبل عليه شباب البصرة إقبالا منقطع النظير . ولا نصل 
لی عصر الحجاج حی یصبح آکبر واعظ فی مصرہ لذ کان لا جاری فی 

بلاغته وبیانه . 

ویکبره عصره كا تكبره العصور التالية ازهده الذى م يكن يتعسّل فيه 
ولا یتکلف » زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ى 
المدينة دار النبوة » ومن ثم آحذت الفرق‌الدينية تتنازعه» حى تسوخ آراءها فى 
عقول الناس» فكل فرقة تسب إليه من عقائدها ما مجعله ينظ بون روآدها 
الأولين » فاٍْمرية يقولون إنه كان ينىحرية الإرادة ويذهب إلى ن كل شىء 
بقضاء من الله »> ويقول القدرية إنه من القائلين محرية الإرادة وأن الإنسان حر 
محتار فى أفعاله » ويجعله الصوفية إمامهم . 

وستطيع أن نستخلص من النصوص الحضاربة آنه كان قدريتاء إذ كان 
يقو من زم آن المعاصى من الله بجاء يوم القيامة نرد اة ولو کان من 
السبرية ما نوه به الحاحظ العتزل هذا التنويه العريض الذى نلقاه داعا كلما 
ذکره ی صفحات کتابه البیان ولتبیین . ويزعع صاحب « المنية والأمل » أن 
اجاج كتب إليه يسأله عن رأيه فى القدر» E‏ 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله" » وتلتى بمذه الرسالة فى نفس المحى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الك "' . 

والذى لا شلك فيه أن اسن كان أحد أن الزهاد ى عصه وآنه كان يدعو 
إلى الزهد فى اللحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه م يكن متصوفاً » فالتصوف شى ء 
والزھد شی ء آحر » حًا کل متصوف زاهدء ولکن لیس کل زاهد متصوقاً › 
ومعروق أن التصوف إغا نشا بعد عصره . وقد صور إحسان عباس شخصيته 
الزامدة تصويراً دقيقاً مييناً كيف صرف نفسه عن متع اللياة وكيف تحمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه ف مواعظه دعوة لا تفر . وكانت 

)١(-‏ النية والأمل الاين المرتضى(طيع سيدر ٠‏ (۲) انظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 
آباد) ص ۱۲ . المسرية برقم ٠۲۲۱‏ أدب . 


4Y 


خحلافة مر ين عبد العزيز الزاهد له عيداً» فوفد عليه واعظاً وراسله › وسل ن 
بتر القضاء إلى رة ى عهده . ركان بارع الفصاحة » حى ليصفه بعض من 
سمعه من الأعراب بأنەعرنی کلت » ویو فرعن الحجاج أنه کان يمول : 
أحطب الناس صاحب‌العمامة السوداء بين أخأصاص ”' البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء سکت» وهو إنما يسعُنيه > وکان أبو عمرو بن العلاء يقول: ١‏ م أر 
قرويين أفصح من اسن والليجاج ٠‏ وكان بجمع إلى فصاحته حسًا لغويًا 
دقيقا » وما يصور ذلك ما يرعن رجل من بى مجاشع قال: ١‏ جاء الحسن 
ی دم کان فینا فخطب » فأجابه رجل بان قال : قد ترکت ذلك تت ولوجوه کم » 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل "قل : ته ثم لوجوهكم › وآجرك ا" » . 

ووج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد كا تموج 
بها ترجمته تى الكتب الختلفة وكتب المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
ای نعم » وقد نوه ب الفزال فی الإحیاء مرل . وھو نی مواعظہ یستمد من القن 
الكرم وهدى الرسول صلى الله عليه ولم وصخابته الورعين » وحاصة تمر بن 
الطاب » فإنه یروی عته كثرآً من أقواله وعظاته "“ . 

وهو نى وعظه ينفّر دانم من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الآخر 
وما بنتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر حاثا على التقوى والعل الصالح ولتأمى 
بالرسول وصعابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخحرة» فكانوا كالكرمة الى حسن 
ورقها وطاب مرها . ومن مواعظه اتی رواها له ابلحاحظ قوله"؟ : 

و يا بن آدم بع دنياك بآخرتك تريجهما جميعاًء ولاتيع آخحرتلك بدنياك 
فتخسر ها جميعا . یا بن آدم إذا رأيت الناس تى الحير فنافسهم فيه » وإذا ربجم 
فی الشر فلا تغيطهم به . الّواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لا أمةة بعد تكم ولا ن بعد نبیکم ولا کتاب بعد کتابکم. أتم تقون الناس" 


ز ۱ ) البیان والتیبین ٠٠٠٣/۱‏ . ( 4 ) تفس المصدر 1۱۹۳/١‏ . 

(۲) الحم : البيت من قصب > وکان ف ( ه) نفس المصدر ۲٣۱/۱‏ . 

اليصرة طائقة من هذه البيوت کان یکن قبا (1) البيان والتہیین ۴ / ۱۳۷ وما بعدها . 
الحسن زهدآً وورعاً . (۷) نقس المصدر ۱۳۲/۳ وانظر عیون 
(۳) البیان والتہیین ۳۹۸/۱ > ۲۸٦/۲‏ . الأخبار ۳٤٤/۲‏ . 
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والساعة” تىوقكم »ونما نظ بولک أن يلحق آخرتم . من ری حمداً صلل الل‎ 
. . عليه وسل فقد رآه غادياً رائحا “ م يضع لبنة“ على لبنةولا قصبةعلى قصبة‎ 
ر( لقدکان نى رسول الته أو" حسنة ) . يابنآدم طأ الأرض بقدمك فإنما‎ 
› عا قلیل قركء واعلم نك لم تزل ی هدم عمرك مذ سقطت من بطن أملك‎ 
فرم الله رجلا نظر فتفكر » وتفكر فاعتبر » واعتبر فأبصر »وأبصر فصر .. یابن آدم‎ 
اذکر' قرله: ( وکل إنسان ألزمناه طاثره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كماباً‎ 
» يلقاه منشورا + اقرا كتابلك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً) عدال وال‎ 
ا جعلاك حسيب نفسلك . خحذوا صفاء الدنيا وذ روا كدرهاء دعوا‎ 
ما یرییکم إلى ما لا یرییکم . لقد صعبتأقواما "' ما كانت عبتم إلا قرةالعين‎ 
وجلاء الصدر :ولقد رأيت أقوامً كانوا من حسنانهم أشفق من أن ترد“ علييم‎ 
منکیمن سیثاتکم أن تعذّبوا عليا» وكانوا فما حل" الق هم من آزمد منک‎ 
فا حرم علیکر مہا . . لوتکاشفہے ما تدافتے " › تہادیم الأطباق ولم تہادوا‎ 
e : الحطاب : امراً ا إلینا ا‎ E 
فانک مسثولون . . ابن آدم لیس الإان بالتحلی ولا بای › ولکنه ما وقترق‎ 

القلوب وصدفته الأعال» . 


وواضح کیف کان مزج عظته بای الذکر الحم مستعیراً من أحادیث 
الرسول ما یضیء به کلامه من مثل قوله : ١‏ دعوا ما یرییکم إلى ما لا ریبک » 
فى الحديث النبوى : « دع ما يسريبك إلى ما لا يسريباك » واستعار قول الرسول : 
« لو تكاشفع ما تدافنم ٠‏ واستشهد بكلمة لعمر . واستشهاده بآبات القرآن كثير » 
تارۃ بای بہا فى قضاعيف كلامه » وتارة يتلو الآية م يعقب عليما بعظته » من 
ذللك أنه تلا وما قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال 
فأبسيلن" أن ممما وأشفقلن مها وحملها الإنسانإنه كان ظلوما جهولا )عقب 
علا بقوله ° : 
کات بتار وچروم ی کن (۴) یرید لو تکشفت عیوب‌بعضکم لبحض 
عیشه الضروری . لاقام المئی ف اللنائز . 
( ۲ ) يريد صعابة الرسول . ( )٤‏ أمال المرتفی ٠١٤/١‏ . 
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١‏ إن قواً غد وا ى المطارف "“ التاق والعماتم الرقاق يطلبون الإمارات 
ا الأمانات »> يتعرضون للبلاء وم منه فی عافية »حى إذا افوا مسن" 
فوقهم من‌ آهل العفةوظلوا منتحتہم من آهل الد مة أهزلوا ديهم وأمنا براذی ۱۳ 
ورسعوا دورمم وضی توا قرورهم . .أ ترھ قد دوا الثيابوانحاقوا الدین ٬یتکیء‏ 
أحدح على شال ٤فیا‏ کل من غير ماله .. يدعو بحاو بعد حامضر وحار" بعاء 
بارد وبرطب بعد یابس» حى إذا حذته الكظة "تجا من الي 5 م 
قال با يا جار ية ھاتی حاطوا' م العلعام ١يا‏ ت ھی تی لاوالته‌ان بضع إلادينك 
أين جارك ؟ ین يتيملك ؟ ين مسكيناك ؟ أين ما أوصاك الله عر وجل به ؟ » 


وبعثل هذه العظة كان يحمل على من يطلبون الدنيا والظفر فما حكر الناس ٤‏ 
حى إذا حک وم ظلہ وم وعاشوا للذانہم يلہسون فار الثياب ویركہون أنفّس 
الدواب » ويطعمون طعاماً عختلفة آلوانه » غير مفكر ين نى حقوق الرعية بل طارحين 
وراء ظهوره ما آوصی به الدين الحثيف من رعاية اب حار واليئم والمسكين . 
وكان يعتف بالأغنياء عنفه بالحكام » فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخحرة 
حى أصبحوا كالشجرة الى قل" ورقها وكثر شوكها ٠‏ وإنه ليجزع من انصرافهم 
إلى نعم اللياة وسلعها الباثرة وقعودمم عن الأحرة وسلعها الرامحة » ومن قوله" : 

م الله امراً كسب طيباً ء وأنفق قتصداً » رقم فضلا: وجهوا هذه 
الفضول حيث وجهها الله وض-عوها حيت أمراللّهء فن من كان قبلگم کانوا 
يأحذون من الدنيا بلاغهم ويوّثرون بالفضل . ألا إن هذا الوتقد ضر بالدنياء 
ففضحها »فلا والله ما وجد ذو لب فیا فرحا » فلیاکم وهه السبل" المتفرقة الى 
جماعها الضلادلة” ومیعادها النار. آدرکت من" صد رهه الأمة قوماً کافوا ذا 


لبهم اليل فقيام عل أطرافهم» يقرشون وجوههم › تجری دهرعهم على 
خدودهم » يناجون مولام فی فكاك رقابہم " . . یابن آدم إن کان لا ”یغلنیاك 


١ (‏ ) المطارف : جمع مطرف هو ثوب من خز . ( ه) الاطوم: الماضوم المهفم . 
)۲( پراذیہم : دوایم ( )٦‏ البیان والتبیین ٠۴١/۳‏ . 
(۲) الكظة : الشيع . ( ۷) یرید تخلیصہم رقابہم م‌شہوات الانيا 


(+) البشم : الامتلاء . أو من زاء لا يرضونه . 


t0٠ 
ما یکفیات فلیس‌ھا هنا شیء غنيك › وإن کان ی نيلك ما كفيك فالقلیل من‎ 
. » الدنيا بغليك‎ 

ويكرر اسن داثماً ذكر الموت والآنحرة والإعراض عن الدنيا واللاوف من 
الله وما أعد“ للمصاة من اححم والعذاب المقم » ومجلّل الحزن مواعظه» فهر 
دام مهوم لا یفکر فيه من م صره ولقاء ربه یوم یفوز المحسنون وسر الیطلون» 
فطو بین قنع بالکفاف وذ کر ف غدوه ورواحهالمعاد»وآعد عدته لیوم اساب 
یوم موقفه بین دی الله »وهولا يدرى أيوْمر به إلى ابلحنة أم إلى النار . وإن 
التفكير ى ذللك حرى أن علا نفس المؤمن بالحزن وام ناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل فى هذا كله ما يوضح العاف الى كان خوض فيها الحسن البصرى › 
وقد کان مختار ما کو حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج › 
كا يشيع فيه الطباق والتصوير › وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسم من 
مل قوله : 

« لاتزول قدما ابن آدم حی سال عن ثلاث : شبابه فما آبلاه »> وره 
فا أفناه » وماله من أين كسبه وفها أنفقه » . 

وهو بلا ريب أكبر من يتوا ف هذا العصر ذلك الأسلوب اموق الذى تأر 
به عبد اميد وسن" خلفوه من الكاب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف والبراءة من التعقيد » وليس ذلك فحسب بل آيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والقابلات والتشبهات والاستعارات والتقسات الدقيقة . 


كان العرب فى ابلحاهلية أميين › لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم »› 
فلما جاء الإسلام أحذ عضمم ا افر بنا - على تعلم الكتابة وعلى العم 
والتعام ‏ . وکان احتلاطه م بعد الفتوح بالأعاجم مھا م أن يقفوا مہم على 
فكرة الكتاب وأنه محف ٠‏ جمع بعضما إلى بعض فى موضوع معين . وقد أخذوا 
يتحولون a‏ أ مية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتبةء تدون معارفها العر بية والإسلامية واضعة بعض المصتفات 
ومضيقة إلى ذلك بعض العارف الأجنبية . 

وکان من آوائل ماعنوا به من ممارنهم العربية اللحالصة أحبار آبائہم فى 
اللناهلية وأنساجهم وأشعارم ونم ے کشر بینم علماء النسب وأصعاب الأخبار © 

ومن آشېرهم د وو بن حنظلة السدوسى المتوفى سنة ۷٠‏ وله جالس 
عند معاوية دوت ی کتاب له اسمه « التضافر والتناصر " وهی تدور 
بیہما فى أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب وييبه دغفل 
بعبارات بليغة »> وقد احتفظ اباحظ مها فى بيانه ببعض إجابات‌طريفة. ٠‏ 


(1) انظر العارف لاين قتيبة ( طيعة الاستيعاب لابن عبد البر ص ٠۷٣‏ أن مماوية 
جوتنجن ) ص ۲۹٥‏ والبیان والتبییت ۳۱۸/۱ مره أن يعلم يزيد ابنه العربية والأنماب . 
وبا بعدها (۴) افظر العحفة البية (طبعة إستانيوى ) 
)۲( راجع ى ترجبة دغفل المعارف ص۲۸ . 

سس ۲۹۵ والقھرست ( طیع مصر) ص ۱۳١‏ ( + ) البیان والتییین ۱۲۱/۱ ٩۰‏ ۲۲۷ > 
وأمثال الميداى ٣۷۳/۲‏ والإمابة »> وف / °< Yer‏ . 


te1 


to! 
وجانب ذلك نجد القياثل تعتىيأعبارها فى اللحاهلية وأشعارها فتد ونما » وتكاڈر‎ 
هذا التدوين ق الكوفة حيث كانت تعيش الأرستقراطية العربية » ما أتاح‎ 
الفرصة لار واة من آمثال حماد الراوية أن بحملوا مادة غزيرة من الشعر ال حاهلى‎ 
وكل ما يتصل به من حيار وأيام"“ . وبين أيدينا أحبار ختلفة تدل على أن‎ 
الشعر الإسلاى كان يكب ويدون › من ذلك ما يسرويه ابلحاحظعن ذى‎ 
اکتب‌شعری فالکتاب حب إل“‎ ١ : الرمة من أنه کان قول لعیسی بن عر‎ 
من اللفظ » لأن الأعرا يى الكامة وقد سرف طلبا ليله ء فیضع ی‎ 
والكتابلا سى وا يبدل‎ ٠ موضعها کلمة قى وڙبا > تم ينشدها الناس‎ 
کا بکلام ۳“ € ف حبار جرار آنه کان يأمر راو يته سیا ب[عداد‎ 
ألواح ودواة ليُملى عليه يعض آشعاره "' وأنه كانيقوللسامعيه بالمر بد قيدوا‎ 
کتبوا'» وق الأغانی آن خالد بن کلٹوم الکلی کان يدون شعرہ‎ ١ قیدواآی‎ 
وشعر القرزدق ”“ . وتحن لا نصل إلى عصرهما حى يتكون بالبصرة والكوفة‎ 
جيل" من الرواة » يعلى يتدوين أخبار العربق اباهلية وأشعارم » لعل خير‎ 
من بمشله بو عرو بن العلاء »> وفيه قول الحا حظ : « كانت کتبه الى‎ 
كتب عن العوبي القصحاء قد ملأت پيتاً له › إلى قريب من السقلف »ثم إنه‎ 
قرا ( تنسك) فاحرقها کلھا › فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده‎ 
." إلا ما حقفظ يقليه > وكات عامة آخباره عن أعراب قد أدركوا ابحاهليةم‎ 
و ارب قا لمر بتدوین ن حارم الحاهلية انام واشعادم‎ 
كل بلدة إسلامية ملرسة ديتية ة تيت ضمي لكر اسک ورواية الحديث‎ 
التبوى وتلقين الاس عه وشثون التشريم . وکان کثیرون م المتعلمين فى‎ 
ابن عباس ی مکة‎ TS هڌڏه‎ 
با كان يحاضر ق تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره تفر من التابعين‎ 
. ۳۷۲ این سلام ص‎ )٤ ( . 4٤/٦1 آغای ( دار الکتب)‎ )١( 
. ۱۲-۱۱/۱۹ آغافی (سانی)‎ )۰( . ٤۱/١ الميوان‎ )۲( 


( ۴) نقائض جرير والقرزدق (طبعة بیشن) )١(‏ البیان والتبیین ۲۲۱/۱ . 
س ۳۰+ وانظرآغافی (دارالکتب ) ۲۲۶/۸ . 


for 


أمثال مجاهد وعطاء »و يقول ابن حنبل« عصر حعيقة فى التقسير عن ابن عباس رواها 
عل بن أبى طلحة » لو رحَّل رجل فيا إلى مصر قاصداً ما كان كثرا "' » 
ولا تحمل تفسیر الطبری تفسیر این‌عباس وحده » بل حمل أیضاً کل ما رواه 
الرواة عن معاصريه أمثال عبد الله بن مسعود وأ بن کعب ا 
تعظم هذه المادة عا أضاف إلا التأبعون ت وما نشك ی ان کتیراً مہا دون فی 
هذا العصر » وإلا .ما وصلت إلى الطبرى . وكان المسحابة وابيل الأول من 
التابعین کا مر بنا ئی غير هذا الموضع يارد دون فى قدوين الحديث » غير أن 
بيهم قوماً كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية السيان › قعملوا إلى كثابة ما سمعوه 
يصور لنا ذاك البغدادی فى كمابه « تقريد العم » ون ل تال 
لی عصر گر بن عبد العزيز حى نراه يأمر بتدوين الحديث » ويعتى بذاك 
o‏ 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والتقسير أحتوا فى تدوين الفقه » وخاصة 
تلاميذ ابن مسعود كنا يلاحظ ذلك ابن قم ابوزية » قإنبم حررو فتياه 
ومذهبه فی التشریع " . ویڈ کر جولدتسیہر آن عروة ‏ ین الزبیر کانت 
له کتب فقه احرقت بو ا . ويظهر أن عتاوة الشيعة يكتابة الغقه كا 
قوبة ة لاعتقادهم ف میم أ مم المادون المهديون الذين بتبئ أن بلتزموا ا 
دن معنا بای عل رایت » ويظهر أن أول من آلف فیہا سلم بن قيس 
الملا معاصر الجا ١‏ > وذ كر جولدتسيمر أنه يوجد فى المكنبة الأمبر وزية 
. بميلانو حتصر فى الفقه اسمه « جموعة زيد بن على »". 


وأحذت تدون منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وام ومن عنوا 


وصقة الصقوة 2۷/٣‏ والمعارف لابن قتيبة 


)١(‏ انظر النوع اتاسع والبعين فى كتاب 
الإتقان السيوطى . 


ص ۱18 


(۲) راجم مهد لتاریخ الفلسفة الإسلاءية 
لمصطى عبد الرازق ص 1۹۲ وانظر إعلام 
الوقعين لابن قم الوزية ۴ ٤‏ 


( ۴) انظر ق تر حمة عروة مذيب الہذيب 


(4) اتظر مادة فقه ى دائرة العارف 
الإسلامية . 

. ۴۰١۷ آلفهرست ص‎ (e) 

17( عادة قته ى دائرة العارف الإسلامية . 


i: 
اللهجرة ووهي)‎ ٠ بهاعروة بن الزبير وأبان "' بنعمان بن عفان المتوىسنةه‎ 
وأحذت تنض اليا مادة تاريخية إسلامية عنالفتوح‎ . ٠١١ ابن منبه المتونى سنة‎ 
› وأحبار اللحلفاء الراشدين وخلفاء بى أمية وخلافة اين الزبير ومقتل الحسين‎ 
ومن كل ذاك ألف المؤرخون الحضرمون الين عاشوا فى العصرين الأموى‎ 
» والعباسى كتبم التار ية الى يفيض الفهرست لابن‌التديم نى بيان آممائبا‎ 
.وابن إسحق التو‎ ٠٤١ وعلى رأسہم محمد بن السائب الكلى التوفى سنة‎ 
ومنذ أواثل العصر نجد عناية بأخبار الأم السالفة » وغثلت هذه‎ . ٠٠١ سنة‎ 
العناية فى معاوية > إذ استقدمعبتيلد"' بن شَرية ابمرحى الى ليحدثه فى‎ 
مجالسه عن أخبار ملوك العرب الماضين ءوأمر معاوية بعض غلماته يكتابة ما كان‎ 
يسرده من تاريحهم » فتألف من ذلك كتابه « أخبار الأم الماضية » وكان‎ 
متداولا فى عصر المسعودى © . وقد طبع له ی « حیدر آیاذ »کتاب بامم‎ 
أخبار عبيد بن شرية ابرهى فى أخبار العن وأشعارها وأسايا » وهو يدور‎ « 
فی اسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية وجيب عبيد » ويستل“ بأخبار عاد‎ 
ولقمان وود ثم يتحدث عن هجرة جرم من المن وأحبار تع إلى زمان ملكة‎ 
طسم وجديس » وتتخلله أشعار كثيرة . ومن عطه كتاب التيجان لوهب ين‎ 
. منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة‎ 
ولوهب كتاب يسمى «المبتدأً فى الأم الحالية » ذكره القدمى * وقال‎ 
السخاوی إنه كثير الحرافات " . وله قى الإمرائیليات کتاب نقل عنه‎ 
امفسرون كثيراًء وى مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب نسب إليه باس « قصص‎ 
۷ الأنبياء ». ويلمع فى هذا الاتجاه من أخبارآهل الكتي السماوية امم كمي‎ 
انظر نى ترجبة أبان العارف‎ )١( 
٤ وہذيب الہذيب والفهرست صه‎ ٠١١ ص‎ 


(۳) راجع ی ترجمته الفهرست ص ۱۳۲ 
والمعمرين لاف حا الىجستافى سم الأدباء 


وابن سعد ۵ / ١٠۲‏ والنووی (طبعة وستنفلد) 
س ۱۲١‏ . 

(۲) انظر تر جمته ف کتاب المعارف 
ص ۳۰۱۰۲۲۳ وطبقات این سعد ۳۹۰/۰ 
ومیزان الاعتدال ۲۷۸/۳ ونہذیب این حجر 
وطبقات الفاظ للسیوطی ٠۷/١‏ وشڌرات 
أبن‌الماد ٠٠١ / ١‏ . 


.- ۲ 

)4( مروج الذحب (طيعة آووبا) ..A4/4‏ 
(٥)‏ أحسن التقاسم المقدسى مص ۰-٥‏ 
)١(‏ الإعلام بالتوبیخ ص ۸+ . 

( ۷) اتظرق ترجمة كمي الإصاية والعارف 
ص ۲۱۹ واین سعد ج ۷ ق ۲ ص ۱۵۹۷ .. 


f00 


الأحبار المتوى سنة ۳۲ للهجرة وكان من مود العن وأسم وقد طیم له ئی القرن 
الماضى كتاب عطبعة بولاق « فى حديث ذى الكفّل » . 
وتلقانا بجانب ذلك إشارات إلى مصنفات تار محخية وأدبية وعقيدية › مذلاك 
وضع زياد بن أبيه لكتاب فى المالب “ ووضع ابن فرغ الشاعر قصة 
تمع وأشعاره 2( وتألي فكل من علاقة الکلای""'معاصريزيد بن معاوية وحار ) 
العتبندی کتابا فی الأمثال. ومن ذلك کتاب ٠‏ ئی الوصایا والیکم للمستورد بن 
عة الحارجی . ومن ذلك أيضاً تصنیف وهب‌بن منبه لكتاب ى الةدر ")» 
ويقول صاحب النهرست إن لغيلان" المرجىء رسائل فى ألى ورقة* › 
س أا کانت تدور تی المواعظ ‏ نؤمن بانہا حملت آراءہ ئی الإرجاء . 
ويقول ابحاحظ إن .رساثل واصل بن عطاء رأس المعتزلة وحطبه كانت مدونة. ٠٠١‏ 
ومر بنا فى الفصل السابق ذ كر رسالتين الحسن البصرى أرسل جما إلى الحجاج 
وعبد اللاك بحتج لرأيه فى القدر » وهو من أملوا تفسيراً حمل عنه" . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول كتاب فى الغناء "' » وقد نسب له صاحب الفهرست 
فيه ٹلاثة کی ". 
وى ذلك كله ما يدل على اتساع حركة التدوين فى عصر بى أمية › ولا نشك 
فى أن القوم دونوا جملة رسائلهم السياسية » وإلا ما استطاع الطبرى وغبره 
أن يرووها وكذلك قل" فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنهم دونوا ما كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أسهاء طائفة من الكتاب البلغاء هذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة .' وبالئل کانوا ید ونون کثيراً من خحطبهم » وخاصة خطب 


. ٠٠٠/۲ انظر عیون الأحبار‎ )4( . 1١١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(۲) آغای (سانی) )٠١( , ٥۲/۱۷‏ البيان والتبيین ٠٠/١‏ . 

(۳) الفهرست ص ۱۳۲ . )۱١(‏ حتصر جامع بيان لملم لابن عبد البر 
(4) نفس المصدر ص ٠١۲‏ . ص ۳۷ 

) انظر الأغاى ( طیم دار الب‎ (0 . ٥۷۸ المبرد ص‎ )١( 
.TAA/t . ۲۹۹/۱۹ انظر معج الادباء‎ ()( 

( ۷) مضت مصادر ترجمته ف‌الفصل الثاف (۱۳) الفهرست ص ۲١۷‏ . 

من هذا الكتاب . )۱٤(‏ الفهرست ص ٠۷١‏ وبا بعدها . 


( ۸) الفهرست ص ۱۷١‏ . 


£ 
اللفاء والحطباء التاهين وعَاظا وغير وعاظ » من مثلالحسن البصرى وواصل 
ومثل خالد بن صفوان ‏ المتوش سنة ٠۴١١‏ وفيه يقول الحا حظ كا أسلفنا : «لكلامه 
کتاب يدور فى أيدى الوراقين "'ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة زياد ين 
أبيه كان يتداويا الناس وكتبها عبد الك بن مروان بيده . 

وأحذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعص معارفهم › وقد مر 
بنا ى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 
النجوم والكيمياء والطب . وقول صاحب الفهرست : « رآیت من کتبه 
كتاب الرارات » وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير وكتاب 
وصيته ى الصنعة »"' . ومر بنا أيضاً آن عمر بن عيد العزيز آمر ماسر جويه 
بنقل كتاب القس أهرن نى الطب » ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب الحجاج 
ابن يوسف نظ عام الصحة قصيدة ظلالناس يتناقلوما حى عصر اين سينا ٠‏ 
وذ كرنا ضا أن سال مول هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونانية › 
وقد اشر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض ردائل الفرس السياسية' .ويقال 
إنه قل شام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . ٠"‏ 
ومع ىكل ما قدمنا أن التدوين أخذ يذيع وينتشربين العرب هذا العصرق جميع 
فروع المعرفة ديتية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآ ن لتتحدث عا 
لف العصر س رساثل حتلفة . 


۲ 
كرة الرسائل المدونة 
تزخر كتب التار يخ والأدب برسائل سياسية كثيرة أ ثرت عن هذا العصر . 
(۱) انظر ی خالد العاف ص ۲۰۹ ( ٤‏ ) انظر طبقات الآطباء لاين آهى آصيبعة 


والبيان والتبيين فى مواضع متفرقة (راجج ۱۱ واین القفطی ص ٠١١‏ . 
الفهرس )وا بن خلکان رمعجم الادباء ۲۲/۱۲ ( ١‏ ) الستاعتين لآ هلال المسكرى ( طبعة 


والفهرست ص ۱١۱‏ )› ۱۹۷ ۰ ۱۸۱ . الحلی) س ٦۹‏ . 
( ۲ ) البيان وإلتبيين ۳١ ١ /١‏ وائظر الفهرست (1) انظر«صفحات عن‌إیرانه لصادق نشأت 
ص ۱۹١‏ . ومصعلیحجازى(نشر مكتبة الأتجلو )ص ۸١‏ 


٣ (‏ ) الفهرست ص 14۷ . 


to 


وحقًا هناك تب تزيدت ف هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة من مثل شرح ابن 
آیالحدید على نهج البلاغة وكذاك كتاب الإمامة والسياسة اسوب إلى أبن قتيبة. 
ولكن إذا نحنينا هذين الكتابين وأضرابما واعتمدنا على الكتب الوثقة 

من مثل الطبرى والبيان والتبيين والكامل للمبرد استقبلتنا وحاصة ف‌الطبرى سيول 
من هذه الرسائل كتبها على مر العصروأحداثه فرق اللحوارج والشيعة والز بير بين 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث › کا کتبا خلفاء بى أميه 
ولام وقوادهم . 

ولن نستطيع ن نعرض کل ما روی للخوارج من رسائل ٤‏ لکرتما » ومن 
م سنکتنی. بالحدیث عن آم رمائلهم ۽ وعروت ما شتجر بنیم من لاف 
ای کا مر بنا إلى تفرقهم أربع فرق » هى الأزارقة والشسجدية انرب 
والإباضية »› وقد مضى الأولون بقيادة نافع بن الأزرق محر مون القعود عن 
اعروج ویستحانون دماء المسلمين وقتل أطفام » وخالفيم فى ذلك الفرق 
الأخحرى . ويسوق البرد فى تصوير هذا اللحلاف رسالتين ") مثبادلتين بين 
دة بن عامر الحتى زعم الشجدات وناقع بن الأزرق »› فنجدة يراجعه فى 
مقالته › ونافع محتج هما . والرسالتان وثيقتان طريفتان فى بيان مقالى النجدات 
والأزارقة . وم“ بتاكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن الزبير حرباً عنيفة 
على الرغم من قتل iE el‏ ءفد ظلوا حار بون قائده اهلب »حى 
إذا دخلت العراق فى طاعة عبد الاك مضا فورم » وظلت ابایوش وجه 
الم > وها ولاة العراق وخحاصة الحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى 
ابن الفسجاءة » ونری الحجاج يراسلة مهدداً متوعدا » ویرد عليه قسطری بنفس 
الصورة من المديد والتوعتّد »> ونحن نسوق رسالتين "' هما تصوران كيف 
کان رتراس الولاة مع الثاثرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج 
فتجرى على هذا الط . 

«سلام عليك . أما بعدفإنك مسَرقت من‌الدين مروق الم منالرمية» 
وقد علمت حيث جرت "'ذاك أناك عاص لله ولولاة أمره . غير أنك آغرای 
)١(‏ اجرد ص 1١‏ ويا يعدها. ٠‏ ص٣۲۱‏ . 
(۲) البيان والتبيین ٠٠١/۲‏ وانظر الميرد (۴) تجرمت الشى» : أخذت معظمه . 


f0۸ 
جف "أ تتلتطم "الكسرةوت شى "بالترةء والأمو ر عليك رة‎ 
فلحق بلك طتَغام'* صلوا با صلليت به من العيش‎ » ١ خرجت لتنال شبعة‎ 
> فهم هزون الرماح ويتستنشثون"' الرياح » علىخوف وجهد من أمورهم‎ 
." وما أصبحوا ينتظرون أعنام تما جهلوا معرفته »ثم أهلكهم الله بتر حتين‎ 
€ والسلام‎ 

وأجابه قطرى : 

« سلام على افداةمن الولاة الذين يرون حرج الله ويرهبون نقتمه» 
فالحمد" لله على ماأظهر من دينه » وأظاح بهآهل‌السمال 7 وهدی به من‌الضلال 
وتسر به عند استخفافك یحقه . کتبت إل تذکر آنی آعرای جلف می 
أستطم الكسرةء وأستشنى بالقرة ء رى باابن آم اجاج " إنك ليه" ى 
جی اتلك ۱ء طا ٠‏ ی طر بقتك» راه نی وتك ۱ لاتعرف اللہ 
ولا تتجنزع منخطيئدك» يست واستيأست من ربك»فالشيطان قرينك » 
لا قجاذبه وثاقك » ولا تنازعه حناقلك . فالمد له الذیلو شاء أبرز لى 
صفنحتك ٠‏ وأوضح لى صتللعتك ۰)۳ فرالذی نفس قطرئ بيده لعرفت آن 
مقارعة الأبطال ليس كتصدير "ا المقال» مع أنى أرجو أن يد حض الل 
حجتك > وأن يمنحى مسهنجتاك » . 

وواضح أن كلا مهما يى صاحبه بالضلالة والغواية » وقد 'عنيا جميعاً 
بالتأتق فى أسلوبہما . ومن ثم ريا كلامهما بالسجع . وإذا تركنا الأزارقة 
إلى الصغرية وجدنا شبیباً يراسل صالح بن مسح حاضًا على اللحروج ١‏ . 
رلم تحتفظ المصادر برسائل للنجدات والإباضية . 


طف جات ر (۸) أظلع : من الظلع وهوالعرج. السفال : 
)٣(‏ تستطمم الناس : تمالم آن يعمو . فول الق . 
(۴) تستشنى : تطلب الشفاء . ( )٩‏ يقولين ذاك إذا أرادو! اللعنى اللسب. 
(4) الشيعة : مايشيع من الطعام . )٠١(‏ متيه : مضلل . البلة : السجية . 
)»( طغام التاس : ارام . )۱١(‏ مطلخم : متعجرف . 
)٩(‏ ياشوت الریاح : مہا › کناية )١١(‏ الويقة : الثعة . 
عن جوعهم . )٠۴(‏ كثاية عن ذلته وانکشاف آمره . 
(۷) يشير اجاج إلى هزمتين حزمهما )٠4(‏ تصدير القال : تسطره وتحبيره . 


الأزارقة أمام المهلب بن أي صفرة . )۱١(‏ طبری ۰۲/۰ . 


4۵۹ 
ورسائل” الشيعة نى هذا العصر كثرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 


د 


استدعاء هل الكوفة الحسين وما كاذبينه وبينهم من مراسلات " تحض 
على الثورة على بى أمية لظلمهم الرعية واغتصاجهم اللحلافة منأصعابما الشرعيون. 
وفضى بعد مقتله فتلقانا حركة التوّابين »> ويصور زعيمهم سلمان بن صرد فی 
مکاتبته لبعض آصابه ند مهم على خذ لان الحسین › ونه لیس من حرج 
ولا توبة إلا بالثأر من قاتليه "' . وسرعان ما تنشب حركة الحتار الثقى لعهد 
ابن الزبير › ويستول على الكوفة ء وكثر من المكاتبة إلى شيعته وإلى ابن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعماءالبصرة مهدداً متوعداً إن ل يتبعوه على شا كلة 
هذه الرسالة الى أرسل با إلى الأحنف زعم ٤ e‏ فيا قول" : 

« يسم الله الرحمن الرحم »من الختار بن ای عبيند إلى الأحنف بن قيس 
ن قله 2 "تم < lL‏ بعدفویل ام" as‏ » فإن الأحنف 
مورد قومه سر (* » سیت لایستطیع م الصّدر " » وإنىلاأملك ٠ا‏ حط 

فی القدر› وقد بلغی آنکم ا کذاباًء وإن کد بت فقد کد بت رسل" 

من قبلی » ولست خير من کشر مہم ٩‏ . 

وی الرسالة خحصائصه الى مرت بنا فی خطابته » إذ کان يعلى باختيار 
آلفاظه والسجع ی کلامه » وفما اہاماته وادعاءاته إذ شیر من طرف خفۍ 
إلى أنه يوحسى إليه . ومن مم كان يستخدم السجم کشراً ئی حطابته وأحادیثه 
كنا استىخدمه فى الرسالة الا فة " . 

وأثرت عن ابن الزبير وولاته ف العراق رسائل كثرة احتفظ مہا الطبرى › 
کما احتفظ برسالة کتب ہا إليه الحتار "*“ الثقى . ونرى ولاته يكاتبون من 
بوهوم إلى الحوارج "“ . فلت ف عر الحجاج بثورة ابن الأشعث 
ومعروف آنه اتخذ كاتباً له آيوب بن القريّة المشمور بسجعه . 


(۱) طبری ۲۰۷/٤‏ وا بعدها . من قبائل مقر 

(۲) یری )٥( . ٤۲۹/٤‏ سقر : جم . 

(۳) طبر ی٤/۰۳۹. )١(‏ الصدر : الرجيع . 

٤ (‏ ) يقولون ويل ام فلانإذا آرادوا التعجب ˆ إ۷ ) ا لیرد ص ٥۹٩‏ وبا بعدها . 
مته. وكأن الحتار يعلى من ثأن قيائل رييعة (۸) طبری ٥4۱/4‏ . 


الآ زرته » وقول إنبا ستنكل يتمم وغيرها (4) طبری ٤۸۱/4‏ وما بعدها . 


E 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كرت ى البيثات المعارضة الدولة فإن‎ 
الدولة نفسها كانت تستخدمها استخداماً أكثر وأغزر »> إذ كان الحلفاء‎ 
نة وضعها أبو بكر وتر وسار‎ ٠ یکتبون‌بالعهود إلى من بتولون الحلافة بعدم‎ 
عليما خلفاء ببى أمية . وكذلك كانوا يكتبون بالعهود إلى من يولوہم على‎ 
الولايات " . وكانت الكتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولانّہم فى كل‎ 
كبيرة وصغيرة . وكان قواده كلما فتحوا بلدا واستجاب إليمم أهلها عقدوا‎ 

معهم المعاهدات . 

ولا نستطیع أن نعرض بالتفصيل لكل ١ا‏ دار بيهم وبين ولالہم وقوادم 
من مراسلات فح بہا الطبری وغیره » ویکنی أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث؛ فزياد بن أبيه يكتب مراراً لمعاوية 
فى شأن حجر بن عدئ وأصعابه من الشيعة"» ويرد عليه . ويكتب يزيد 
إلى ولاته ف ا-لحجاز يشأن عبد الله بن الز بير والحسين بن على“ ء وتكر الرسائل 
بینه و بین عبیا. الله بن زياد فی وفود السین على العراق وما کان من مصرعه .(* 

ولم كير الرسائل السياسية بين اللحلفاء ولاهم كا كرت ف عهد عبد الملك 
رحاصة بينه وبين الحجاج لكرة الفتن والثورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكر من الكتابة إلى قواده > ويكارونمن الرد عليه › 
وكان بكتب أحياناً إلى الثوار أنفسم على شا كلة رسالته الا نفة الى أرسل بها 
إلى قطری . ولابد أن تقض قایلاعنده إذ کان ینعی بتحبیر رسائله على نحو ما کان 
يعى بتحبير خطبه . ونراه يكار من مراسلة اهلب وحتهعل‌الفتلك بانوارج 
الأزارقة حى لا تقوم لم قا مة'"'» کا یکر من مراسلة قواده فی حروب الخوارج 
الشبيبية " وف فتنة أبن الأشعث ‏ وحر وب خراسان"" . ورسائله مثل سياسته 
الى اشر با تقطر شدة وحدة » حى نى عناطبته لبعض الأمراء » فقد كنب 
إلى امان بن عبد الملك وهو لا يزال وليا للعهاد ‏ من رسالة له .: « إعا 


(۱) طبری ۳۰۷/۰ . والکتاب الجهشیاری ص ۴١‏ . 

( ۲ ) الوزراء والکتاب ص ۴١‏ ء )٩ ( . ٠١‏ طبر ی: / ۲۰ ۱ والبردص ٦۷‏ ومایعدها. 
( ۳ ) طری ۲۰۲/۲ وما بعدها . (۷) طری ۷۹/۰ وبا بعدعا . 

(+) طری ۲۰۰/۲ ويا بعدها . ( ۸) طبری ۱۹/۰ وما یعدها . 


)١ (‏ طری ۲۹۵/۲ وما بعدها والوزراء ( )٩‏ -طری ۱4۰/0 + ۱4١‏ . 


١ 


أنت نقطة من مداد » فإن رأيت ئى ما رأى أبوك وأخحوك كنت لك کا كنت 
مما » وإلا فأنا اجاج ونت النقطة فإن شئت عرتك وإن شت أل 
وکانالحلاف دب بینہما » ومنت" حاول كا قدمنا أن يصرفلاية العهدعنه» 
ولكن الموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد اللاك قبل تنفيذ هذه الحاولة . 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد اللاك ٠‏ فهو الذى أظهره › وما زال يرفع من 
مره حى ولاه العراق وخراسان » وکان إذا کتب إلیه تانق ما استطاع فى 
تعبيره » ومن خير ما يصور ذلك رسالة احتفظ بها الحاحظ » يصف فيا 
لعبد املك خحصباً بعد داب ومطراً بعد قط » وهى تجرى على هذا 
الط " : 


« أما بعد فإنا نخر مير المإمنين أنه م صب ارضنا واب ل" منذ کتبت أخبره 
عن سیا الله إانا لاما بل رارض من الطّش ولش ولرذاذ"» حى 
دقعت الأرضواقشع رت ٠١۱‏ واغیرت ٣‏ وثارت ی نوا حہا أعاصير تد رو ۷( 
د “قاق الأرض من ترابما » وأمساك الفلا حون ایدم من شدة الأرض ر اعتزازها )٩(‏ 
وامتناعها » وأرضنا أرض‌سريع تغیرها» وشیاٹ تنکرھاء سی ء" ظن“ اهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالقتبول "' يوم ابحمعة» فأثارت زبثر جا متقطعا 
متم ص » مأعقبته الال یوم الست فط طحت ۱٩‏ عنهجتهامه ٠‏ 
وألَفْت متقطعه» وجمعت متمصره»› حى انتضد فاستوی > وما وطا ۶( 
وکان ٤‏ جہو ٣م‏ ر عتا قر یبا رواعده» م عادت عوائده بوابل ممل 


(۱) البیان والتییین ۳۹۷/۱ . )٠١(‏ الزبرج : السحاب‌الرقيق »والكصر ۽ 
( ۲ ) البیان والتہيین ۹۹/4 . المتقطم . 

( ۴ ) الطلش والرش والرذاذ : المطر القليل )١١(  .‏ الال : الريح اثالية . 

( 4) دقعت : خلت من النبات . (۱۲) طحطحت : بددت وفرقت . 

(ه) اقشعرت : تقبضت من الدب , (۱۳)( المحهام : السحاب لا ماأء فيه . 

)٦ (‏ اغبرت : تربت من الغبار . (۱4) طا : امتلا ورزر » وطحا ؛ انہسط 
(۷) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق 

(۸) الاعتزاز : من العزاز » وهى الأرضش (۱) AT‏ 

الصلبة . )٠١(‏ اون : الضارب إلى السواد 


. القبو ؛ الريح الشرقية . (۱۷) مرثعنا : سائلا‎ )٩( 
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منسجل ‏ > ردف بعضاً > كلما آردف شۇبوب آردفته 
شابیب لشدة وقعه فى العراض . وکتبت إلى أمير المؤمنین › وهی ترى 


بمثل 0 القطلن » قد ملا لباب" . وسد الشعاب ٠"‏ » وستى مها 
کل“ . فالحمد لله الذى‌آنزل غيثه ونشررحمتەمن بعد ما قنطوا" › 
وهو الول“ الحمید» والسلام » 

ويتضح نى الرسالة ما اشنهر به الحجاج فى خطبه من تزييما بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغر ية . وكان غيره من الولاة والقواد لا يزالون متالون لكلامهم» 
وينمةوله صوراً حتلفة من التنميق ¢ وسنرى عا قليل طبقة” من الكتاب الحرفين 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة » وهم كاب الدواوين . 

وأخحذت تشع > ونحاصة منذ أواخر القرن » كتابات وعظية كثرة » وقد 
اشنهر عر بن عبد العزیز بأنه كان يكتب إلى الوصًاظ أن يرسلوا إليه بعظاتهم » 
ويروى أنه لا ولى اللحلافة أرسل إلى الحسن البصرىأن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل » فيج له رسالة طويلة استلها بقوله * . 

,اع ياأمير ا لمؤمنين أن اللهجعل الإمامالعادل قوام كل مائلةوقتصد "كل 
جائ »وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف »ونصفة " كل مظلوم › ومفزع 
كل ملهوف . والإمام” العدل يا مير الؤمنين كالراعى الشفيق على إبله » 
الرفيق بها › الذىيرتاد ها أطيب المراعى »ويذودها عن مراتع الملكة» وميا 

من السباع » ويكفيما من أذى اسر ولق . " والإمام العدل يا أميرالمؤمنين 
اق ل و نی ن ار ویم اا »> بکتسب لم 
ف حیاته» وید خر م بعد ماته . والإمام العدل ا مير انين کالم الشفيقة 
البرة بولدها ¢ حملته کرها 4 ووضعته کرهاء وربته طغلا تهر بسهره ¢ 


)١ (‏ متسجل : مثصب . )٦(‏ الشاب : المسالك والسبل . 


(۲) یردف : تع . (۷) قنطوا : ينوا . 
(r)‏ الشآبيب : جسم شۆ بوب وهو الدفعة (۸) العقد الفريد ٠٣/١‏ . 
من المطر . (4) قصد : هداية . 
)٤ (‏ العراض : جمع عرض وهو الناحية . )٠١(‏ نصفة : من الإنصاف . 


)١ (‏ اليباب :الموضع الحالى لا نيات فيه . )١١(‏ القر : البرد» مغلث القاف . 
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وتسکن بسکونه» تر ضعه تارة وتفطمه آخری» وتفرح بعافیتهوتغتم بشکایته » . 

ومضى يذ كر له حقوق الرعية عليه وحقرق الدين وما ينتظره من ايت 
والبعث والوقوف بین یدی الله وما ینبغی أن بتزوٌدلذلاك من التقرى واكم الصالح . 
والحسن فى هذه السالة يستخدم e‏ الذى مر بناوصفه › 
والذى يقوم على الازدواج وتز يين العانى بالصور حى تتمكن فى النفس › وكان 
يزیدها تمکيتاً بقابلاته وطباقاته الكثيرة . وکان مجاریه - کا قدمنا ‏ فی هلا 
الأسلوب كثير من الوعاظ » وعلى رأسہم غتیللان الدمشی» وروی آنه كتب 
لى يعظه قى رسالة طويلة » ما قول : 

يا عر أنك أدركت من الإسلام تاعا بالياء ورَنْها عافياء فياميت 

ین الات لا واا ع ولا آ3 ع موا فنع » طتفىئ” أمرالسنة » 
وظهرت البدعة »› عبن الما فلا ینکر : »> ولا يعلى ابحاهل فيسأل» . 

وقد أشاد الحاحظ يبلاغته"» مشيراً إلى أن أدياء العصر العباسى كانوا 
يتحفظون كلامه وكلام اسن البصرى » حى ببلغوا ما يريدون من المهارة 
البيائية "“ . وما نشك کا سافنا - فى أن بلغاء الكتّاب نى عمرها کانوا 
بجارونہما فی اسالییہما هما وأضرایہما من الوعاظ » فحن لا تقر فى 
سالم وعبد الحميد الكاتب حى نجد عندها نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصویر والذی يقوم على التوازن فی الکلام توازتاً يهى به إل‌الازدواج » 
حى شرا فى أنفس من يقرء ونما ويستوليا على آلبابم . 

ويانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
الشخصية › بحکی تباعد العرب فى مواطم » وبتأثير بعض الظر وف من موت 
يقتضى التعز ية أو ولاية تقتضى الہئثة › أو شفاعة عند وال لقريب أو صديق › 
أو عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا على أععاب دذه الكتابات بتسجيلها› 
لأا م تكن تتصل عياة الأمة » ومن م سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فمن ذلك رسالة عقال بن شبة إلى خالد الفسرى فى شفاعة تجرى على 


هذه الصورة 0), 
١ (‏ ) المنية والأمل لابن الرتضى ص ٤ ( . ١١‏ ) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( ۲) البیان والتییین ۲۹/۳ . سفوت ۱1/⁄/۲] . 


(۳) تفس ااسدر ۲۹۵/۱ . 
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« إن الله انتجّبك من جوهرة کرم» ومنبت‌ شرف › وقسسے للف طا ٠۳‏ 
شبرتله العرب » وتحدثت به الحاضرة ولبادية : وأعان خحطرك بقدرة «قسومة ء 
ومتزلة ملحوظة » فجميع أكفائك من جماهير العرب يعرف فضلاف» ویسرٌه 
ما حار ٠‏ اله لك» ل ل أداله "' الزمان ولاساعده الحظ . وأحق من" 
تعطّف ل اهل الزات » وعاد هي عا یی له ذکره »> وحسن به نشره» 
ملك . وقد وجّهت إليك فلاناء وهومن دة قرابی » وذوى افيئة من 
آسرتی › عرف معروفك » واحبیت أن ا نعمتك ‏ ؛ وتصرفه إلى » وقد 
أودعتنی وزیاه ما تجده باقیاً على الريك فى الغب ١‏ ). 

وتدل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كاب الرسائل الشخصية آوعلى 
الأقل طاثفة مهم كانت على عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوساة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من انتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسينى 
ى الكلام » مع دقة التعبير وتجليته عن المعى ٠‏ والفقه اسن عداحل التأثر 
فی نفس القارئ وما ینبغی أن يسلا ليه الکاتب من طرق کی يستولل على عقلهء 
فیقضی له حاجته . ومن اشر فى هذا اللون من الرسائل الشخصية عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر الذى قتل بمراسان بأخرة من هذا العصر › فقد 
كان لسا بليغاً » يعرف كيف يموكالكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد ف هذه الرسالة الى كتب با إلى بعض إخوانه معاتباً » إذ يقول" : 

« أما بعد فقد عاقنى الشك“ ى أمرك عن عزية الرأى فيك » ابتدأتى 
بلطف عن غير خبرة » مم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعى أولك فى 
إخائك ١‏ وأيأسى آحرك من وفائك » فلاأنا فى اليوم حجمع" لك اطراحاً ء 
ولا أا فی غد وانتظاره مناكعلى ثقة » فسبحان مسن" لوشاء كشف بإيضاح الرأى 
ف أمرك عن عزعة فيك »> فأقمنا على اثتلاف › أو افرقنا على اخحتلاف › 


والسلام » : 

)١ (‏ انتجبك : اختارك . (ه) دة :لاصق . 

(۲) خطرا : قدرا , )٦(‏ الغب : الماقبة . 

( ۴ ) حار ال لك : جعل لك فيه اللميبر . (۷) البيان والتبيين ۸4/۲ 


( +) أداله : نصره وأعانه . 
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وكل كلمة من هذه الرسالة تئى“ عن دقة الكاتب وحلقه » وأنه يعرف 
کیف تخیر ألفاظه وكيف يصوغها وکأنہا عقود جميلة تتألف من جواهر 
أنيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب » بل هو أيضا يقتدر على جتالْب 
المعافى الظطريفة › الى تروع با فيا من منطى عقلى دقيتق » وهو يعرضبا 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق تزيثه الاستعارات والطباقات. 

وعلى هذا النحو أحذت الكتابة ترق لای الرسائل الشخصية فحسب » 
فقد رأينا كناب العظات والسياسة عقون نن نفس ار » وحرى بنا الآن 
أن نتحول إلى كاب الدواوين » لرى ما أصاب الكنابة على أيدييم من 
تجويد وتتحبير . 


کناب الدواوین 

معروف أن عمر أول من دون الدواوين نى الإسلام » وتؤكد الروابات الى 
رافقت صنیعه بأنه استعار هذا النظام من الفرس الأعام ا 
حاجته إلى جلا ت يدون فیا الناس وأعطيام وأموال المیء الغنام ءوبذلك 
وضع اش ديوان الحراج وابحند » حى إذا و لى معاوية الحلافة وجدناه 
يتخذ ديوانين هما ديوان الرساثلء وديوان احاتم" › وفيه كانت تلخ 
الرسائل الصادرة عنه »> حى لا يغير فيا من محملونما إلى الولاة . وظل ديواذ 
المراجيسكتتب ف الشام ومصر بالرومية ون العراق بالفارسية إلى عصر عبداللاه 
ابن‌مروان» إذ نراه يطلب إلى سلهان بن سعد اللسشی کاتیه علی‌دیوان الرسائم 
أن يترم ديوان الشام الروى"' » وف الوقت تفسه يطلب الحجاج إلى صا 
ابن عبد الرحمن كاتبه هو الا حر على ديوان الرسائل أن يرجم ديوان العراق 


١ (‏ ) الوزراء وانکتاب للجهشیاری س .1١‏ (۴) نفس المدر ص ٤٠‏ . 
( ۲) تقس المصدر ص ۲١‏ . 
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الفارسى "' » ويظهر أن ديوان مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما ديوان 
حراسان فتأحر تقله إلى عصر "' هشام بن عبد الماث . 
وليس معى ذلك أن الأجانب -خحرجوا من الدواوين منذ عصر عبد الك › 
ققد أحذوا حسنون العر بية ويشاركون فيها »> وكانت هذه المشاركة مئذ أو الأمر 
داعية لن يطلب العرب معرفة ما يتصل هذه الدواوين من ثنظم ء » وما تواصی به 
أهلها وحاصة من الفرس فى إتقان العمل با » ولحل ذلك ما جعل ابحهشيارى 
كام لوزراو ولا ت د عو جن م الدرارين اا | 
وتحن ف الواقع إنما يمنا ديوان الرساثل ء لأن أصحابه م الذين کانوا 
يديجون الكتب على ألسنة الحلفاء والولاةء و جک وظيف م کانوا مخنتارون 
من أرب باب الكلام وأععاب اسن والبیان» وکان کل مہم محاول أن بظهر 
براعته ومهارته وحذقه ی تصریف الألفاظ وصياغة امعان »حى يروق من يكتب 
على لسانه » ویتال رضاه واستحسانه . 
وعلي هذا النحو تكونت طبقة کبیرة من کسّاب محترفین » تتابعت أجام 
على مسر الزمن ى هذا العصر › وکل“ جيل سابق یسام إل حتاف صناعته » 
وكل جيل لاحق عاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة” جديدة . وكانوا 
کثیرین ٭ إذ م تختص بهم دمشق»› فقد کان لکل وال وقائد کاتب › وأحیااً 
كان يتعخذ الوالى نى العمل الكبير أو الولاية الكبيرة طائفة ام الكتاب . وكثراً 
ما کان بطح کتاب الولایات لی آن يتلتفتوا ببلاغہم مسن" یکتبون إلہم من 
الللفاء » حى بعینوم فی دواویهم . واشہر الحجاج بأنه کان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حى إذا لفتته رسالة ببلاغتہا سأل عن کاتہما وطلب مثوله بين 
يديه "“ » وکكان إذا أعجبه كاتب وملا تفسه ريا أرسل به إلى عبد الملك 
این‌ مر وان لیسلکه بین کتنّابه »على نحو ما صنع محمد" ! بن يزيد الأنصاری. 
م یعرض علیتا الد هشیاری آثارهؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد ھا 
عرض مهام موزعاً م على عهود الللفاءء وى عهد كل خليفة ر شد اء 
)١(‏ اللهشاری ص ۲۸ ۱/۵ والیرد ص ۱۵۸ . 


( ۲) اللمھشیاری ص )٤( . ٥٦۷‏ طیری ۲۰۸/۰ . 
( ۴) الان والتییین ۴۸۷/١‏ والطرى 
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كاب الولاة . وإذا رجعتا فيه إلى أیام معاوبة وجدناه یذ کر بین کسابه عرو بن 
سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته › 
وکان خطیباً لا یباری . ول بوسر عنه شى ء من الرسائل ى عهد معاوية » 
وقد روی له اب حاحظ رسالة ی عهد عبد اللاك حين خر ج عليه »إذ كتب إليه 
عبد اللاك يتوعده » فأجابه مرو" : 

« أما بعد فن استدراج انعم إياك أفادلة الى »ورائحة القدرةأورثك 
٠‏ الغفلة . زجرت عا واقعت مثله » وندیت إلى ما ترکت سبيله › ولو کان 
ضعف الأسباب ينيس الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذلٴعزیز . وعنًا قلیل_ 
و الففلةء وصريع الدع »والرحم تعطفعلى الإبقاء عليك » 
م دفعك ما غيرك أقوم به منك والسلام ٩‏ . 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز ار 
م طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتو ديوان الرسائل لعاوية وابنه يزيد 
عبید "' الله بن اوس الغسانی » وروی له ابجهشنيارى رسالة على لسان يزيد 
إلى عبيد الله بن زياد ليتخذ العندة فىمقاومة الحسين بن على حين نوله العراق 
وهى تمضى على هذا النحو '' : 

« أا بعد فإن الج E‏ بوماً ما »> وإن انت مدوح بوماً ما 
وقد انتميت إلى لصب کا قال الأول : 
رفعت فجاورت السحاب وفوقه ‏ فما لك إلامر قب الشمس مرقب 

وقد ابتنل مسين زماتك دون الأزمانء وبلدك دون البلدانء وثكيت 
به من بین الال »فإما تعتق أوتعود عبداًء کا هتك العتيند»والسلام» . 

والرسالة قصيرة » ويظهر أنهم كإنوا يستحبون القصر ى الرسائل الديوانية 
حى هذا العهد . وکان اول من أطال فیہا اتب لعبید الله بن زیاد يسمی 
عرو بن نافع » N e‏ 
أنفسېم ی هذا التاریخمن التفنن ی القول › وهو تفن کان يفتقر إلى ترتيب 


)١ (‏ انظر البيان والتبیین ۲٠٠/٠‏ وراجع ( ۴) المھشیاری ص ۲۴ ١‏ ۴۱ ۔ 
فهرسه . ( )٤‏ الهشیاری س ۲۱ ۔ 
)۲( البيان والتبیین )٥( . ۸۷/٤‏ طری ۲۸۵/4 . 
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ورياضة فى سق الكلام وضبط أساليبه» حى لبوا ألباب من يقرءونهم . 
ومضى إلى عصر عبد الللك بن مروان › فنجد بين کتابه روح بن 

زنباع ابلسذامى » وقد وصفه عبد اللاك بأنه فارسى “ الكتابة »ولیس بن 

أيدينا رسائل مأثورة له » وروی له ابحهشيارى وغيره كلمة قاا لعاوية وقد 

مب م با ر کان منه » وهم" به » قال له" : 

و لاشم تىشمتىن ی عدوا ا نت ومةه " » ولاتسوءن“ ی صدیقاً نتس ررته» 
ولا هدم ن مى ركنا أنت بيه » هلا أتى حلمكو إحسانك عل جهل‌و|إساعتق ؟». 
فعا معاوية عنه . 

وراس كتًاب عبد اللاك وأبناثه من بعده سلهان بن‌سعد الحشت ی کاتب 
رسائله الذى حول الدواوين من الرومية إلى العربيةء فل تنص" المصادر القدعة 
على ما کب به بین یدی اللحلفاء . وما لا ريب فيه أنه كان من أرباب البلاغة 
والبیان » وش ابلا-هشیاری آنه حلا بیزید بن عبد الله کاتب يزيد بن‌عبد اللاك 
قبل وليه اللحلافة وكان يزيد حين ولى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى الحراج على مصر ء فقال سلمان لابن عبد الله “: « م بعث آميرالؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما ملك ومسل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مشلا ومثله مثل حي کانتق ماء وطین و برد » فان رفعت 
رأسہا وقع عليما حافرٌ دابلة ٬وإن‏ شت مانت ت ردا » فر با رجل »فقالت : 
ادلی فی کک حی ادا : م أخحرج » فأدخلها » فلما دفئت قال ها : 
اخرجی » فقالت : ل ما دخحلت فى هنا المدخل قط فخرجت حى انق 
نقرة“ »> إما أن تسلم مہا » وما آن غوت وواللەلئن دحل أسامة ا 
نقرة إما أن تسل معها وإما أن وت » . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقتاع » وإن 
فى نقله الدواوين ما يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقبرن بعذوبة المنطق 
وتز بینه بالألفاظ المستحسنة السائغة على نحو ما توضحه كلمته . 
aT‏ (۴) وقمه : قهره وآذله . 


( ۲) البیان والتبیین ۳۰۸/۱۷ واللهشیاری ( ٤‏ ) الهشیاری س ٥٦‏ . 
ص ۳١‏ والامال ۲۵۹/۲ . 
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وإذا ولنينا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الكتساب 'يعنون برسائلهم عناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » وما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
اين الأشعث يقول لابن القسرية كاتبه حين ار على اجاج :« إنى أريد أن 
أكتب إل اا رة فيه سوء فعاله وأبصره قبح سریرته ۲ 
وينفذ ابن القرية مشیشته »ویرد عليه وو برسالةمسجوعة ‏ . ولا ہما 
الرسالتان بقدر ما يمنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة > 
وكأغا يريد أن يضيف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وى ذلك ما يدل دلالة صرحة على أن الكتابة السياسية أصبحت شرن با 
غايات بلاغية »وکل کاتب بأنی من هذه الغایات با یثفق وذوقه . ومن طریف ما 
بُروىف هذا الصدد أن حى بن يمر أحد علماء اللغة الأرائل-كان يكتب 
ليزيد بن‌المهلب فى ولايتهعلى خراسان الحجلًاج ؛ ولا انتصر يزيد على ملك النراد 
فی« باذغیس » انتصاراً حاسما أمرہ أن یکتب إلى الحجاج بالفتح فکتب " : 

« إنا لقينا اعدو فحنا اله أ كتافهم » فقتلنا. طائفة » وأسرنا طائفة »ولحقت 
طائفة برائر "' الأودية وأهلضام “ الغيطان » وبتنا بعرأعرة " ابل 
وبات‌العدو. حتضيضه ٠"‏ . 

وواضح اق ع يعمر اللغوی أدّّاه إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغر ببة »> وشجعه عل ذلات أنه کان یعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ ١‏ على نحو ما قدّمنا فى غير هذا الموضع . وفعلا راعت الرسالة" 
الحجاج > فقد روى الرواة أنه حين قرأها قال : ما يزيد بای عب رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه حى بن يعمر» فکتب إلى بز يد أن شلخصه إليه» 
فلما تاه سأله عن مولده فقال له : الأهواز » فسأله : أثى للك هذه الفصاحة ؟ 
قال : آخذتہا عن أ ") . 


)١ (‏ الأخبار الطوال الدينورى (طبع ليدن) جمع غائط وهو المستوى من الأرض . 


ص )٠ ( . ٣۲۳‏ عرعرة اميل : أعلاه . 

( ۲) البيان والتبيين ۴۷۷/١‏ والرد ( ١‏ ) المضيض : القرار من الأرض عند 
ص ۱١۸‏ والطری ۱۸۷/۵ . منقطع المبل . 

(۳) عرائر الأودية : أسافلها . ( ۷ ) البیان والتبیین ۳۷۸/۱ . 


) 4( آهضام الغيطان : مداخلها . والفيطان ٠‏ 


۷ 

وعلى هذا التحو كان كناب الولاة والقواد نى الشرق بحر ون رسائلهم» كل" 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته البيانية . وكان ديوان” الحجاح نفسه أشبه بمعدرسة 
كبيرة يتخرج فيها الكسًاب على يد رئيسه صالح بنعبد الرحمن الذى تقل 
الدواوين من الفارسية إلى العربية » بقول اله شيارى : «١‏ كان عامة كتاب 
العراق تلامذة صالح » فم الغيرة بن أب رة كتب ليزيد بن المهلب( فى 
ولایته لسلمان بن عبد الاك ) ونيم محلم بن ای سلم وشيبة بن 
أن كاتبا يوسف بن عر » ومنهم الغيرة وسعيد ابنا عطية » وكان سعيد يكتب 
لعمر بن هبيرة » ومهم مروان بن إياس كتب لالد القسرى › وغيرمم . 

وتلقانا نصوص تدل على آنہم کانوا يعون بالطوامیر والقراطیس "الى 
کانوا یکتبون فہہا > کیا کانوا یعنون بنفس کتابنہم وخطوطهم »› وف اب حهنشیاری 
أن الوليد أول من كتب من الحلفاء فى الطوامير وأنه مر بن تعظم کته 
ومجلّل " الط الذی کب به » وکان بقول : تکون کت 'والکتب إلى 
حلاف كتب التاس بعضيم إل بعض "' . وبظهر أن الكتاب غالا نى النفقة 
على كتبهم » حى النرى عر بن عبد العزيز بأمر بالاقتصاد فى القراطيس ‏ » 
طالباً من الكتاب أن يوجزوا * » وكأنما أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 

ونحن لا نصل إلى ديوان هشام بن عبد الك ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) حى 
تحس آنه كان مدرسة كبيرة » وهى مدرسة ر ى فيما النرالفى لمذا العصر 
إلى أبعد غاية کات تنتظره »إذ کان يوی ديوان الرسائل سالم موی هشام » 
وأحذ مرج غبر کاتب »› وقد اشنهرله تلميذان أحدها من بيسته هو ابنه 
عبد الله والثانی من غير بیته » هو صېره وخحتنه عبد الحمید . 

وكان سام يجيد اليونانية › ونقل مہا کا مر بنا - بعض رسائل 
لأرسططاليس » ونرى صاحب الفهرست بجعله أحد البلغاء العشرة الأول" » 
ويقول عنه ن له رسائل تبلغ نحو ماثة ورقة " . ومن برجع إلى ابجهشيارى 


١ (‏ ) المهشیاری ص ۳۹ . ( ٤‏ ) المهشیاری ص ٤۷‏ . 
( ۲) الطوامير والقراطيس : الصحف (ه) ابمجهشیاری ص ٥۳‏ . 


الكبرة . )٦(‏ الفهرست ص ۱۸۲ . 
(۳) بحلل : يعظم . (۷) الفهرست ص ٠۷١‏ . 
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مجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تەرض لے ١‏ 

فانلحليفة م يعد لی کتبه على کتتابه کا كان الشأن ف ‌القديم » بل أصبح 
الكاقب يكتب الرسالة » ثم يعرضما عليهءومن ثم لم يعد الضمير فى الرسالة 
ار متکام ٤‏ بل أصيح ضمیر غائب »› فالکاتب یقول فی مسہل رسالته : 
« بلغ أمير المؤمنين کتابك » ونحو ذلك . ومن هنا کنا نزع أن کتب هشام 
بصفة عامة لم بكتبما هو ونما كتبها سام وتلميذاه عبد الله وعيد الحميد . وقد 
يص” على التلميذين »أما سالم فقلما .نصّت المصادر على اسمه . ونحول 
عبد الحميد من ديوان هشام إلى ديوان مروان بن عمد عامله .على أرمينية 

ولعل من العاريف أن الرسائل الى صدرت عن ديوان هشام تبح 
بطوابع أسلوبية واحدة » إذ. تتجرىف أسلوب من الازدواج ومن اللغة ال حزلة 
الرصيئة › E ehe‏ ا هشام إلى يوس بن 
مر وقد استخف ببعض أهله 4۳ 

« حللت REE‏ بہا علیہم مفتخراًء هذا إن ل ید هد ۲٩‏ 
بك قلة شكرك متحطماً وقيذا"'» فهلا- يا بن مجرشة ٠"‏ قومك_أعظمت 
رجلهم عليك داخلا » ووسعت مجاسه إذ رأيته إلبك مقبلا » وتجافیت له عن 
صدر فراشك مكرما » تم فاوضتته "' مقبلا عليه ب شرك | كراماً لأمير ا مؤمنين» . 

والرسالة طويلة » وهى كلها من هذا النسيج الأنيق الذی ير ينه الازدواج 
والصور البيانية » وقد ”ثرت لسالم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صني 
قدّمه إليه » وهی على هذا الممل * . 

« أما بعد فقد أ صبحت عظم الشكر لا سلف إلى" منلك» جسم الرجاء 
فیا بی لى عندك . قد جعل الله مستقبل رجائی منك عونا لى على شكرك » وجعل 


(۱) الهشیاری ص )١( . ٦۲‏ انجرشة : الماشعلة . 

. بعدها , )¥( فاوضته : دته‎ bs. 1/0 طبر ی‎ (r) 

(۲) تنحو : تشرف وتطل . ( ۸) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
(4) يدهده : يسقط . صغفوت ٤۳۱/۲‏ . 


(ه ا : صرياً . 
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ما سلف إلى“ منك عونا على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وى الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه ء 
فهو يشكر ويرجو »> ومجعل ما سلف آبة على تحقيق رجاثه . واحتفظ 
ايرد فى كامله برسالة لابنه عبد الله كتب با على لسان هشام سنة 
تسع عشرة ومائة إلى حالد الة-سلرى حين أحذ ابن سحسان النبطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضربه بالسياط . وهو يفتتحها بقوله ' : 

« يسم الله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنك أمرّ م يحتمله 
لك إلا لما أحبة من رب "' الصنيعة باك واستتام معروفه عندك. وکان مير 
المؤمنين أحق“ من استصلح ما فسد عليه منك» فإن تسعد لثلمقالتك وما بلغ 
أمير الؤمنين عنك رأى نى معابحتك بالعقوية ريه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
متدة أبنطرته» فأساء حسمل الكرامة » واستقل“ العافية ءوسب ما فى يديه 
إلى حیلته رحسبه‌وبیته و رهطه‌وعشیرته» فإذا نزلتبه الغير " » وانکشطت ١‏ 
عنه تمابة اغى والسلطان» ذل منقاداً › وندم حيرا > ومکن من عدوه قادرا 
عليه قاهراً له . .» . 

وأطنب عبد الله نى الرسالة مبينا تلالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسائه › 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سّلفه الحجاج وقضائه على الفعن والثورات »وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأنه بتوليتهعلى العراقمع وجود من ياوه ويخمره . وعضى 
یعدد عليه خطاءه تی سیاسته وکیف آنه یستعین بالجوس: فی أعاله » وکیف 
ضع أموالا كثبرة > هى أموال المسلمين » فى حفر لر البارلك » وكيف يبتر 
آموال رعاياه باس هدايا التيلروز والمرجان وينحى عليه باللائمة فيا صنع 
بابن حسان » ویسجّل عليه نقص انراج ونه وی سد آخاه خراسان» مظهراً 
با العصبية المنية متحاملا على المضرية . وهو فى نايا ذلك يہدده برواجع 
بغيه وأنه إن م يكف عن غه فقيل مير المؤمنين كثبر ون خر منه عاقبة“ وعلا. 
وطالت الرسالة » حى لكانها تاريخ محتصر لالد القسرى وولايته الطويلة 

( ۱) المرد ص ۷۹۰ وما يعدها . (۳) الغر : حوادث الدهر. 

( ۲ ) رب الصنيعة :إمامهاوتنميها . )٤(‏ انکشطت : انکشفت . 
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على العراق . وهى جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيناه فى فاتحما › 
والذی ثبت سال ی دواوین هشام » وقد انى هذا الأسلوب عند تلميذه 
عبد الحميد إلى الغاية المرتقية . 


عبد الحميد “ الكاتب 

اسم آبیه بجی بن سعید » من موالی بی عامر بن لؤی » وهو فارسی 
الأصل . ويقول أكثر من" ترجموا له إنه منأهل الأنبار بالعراق " وسكن 
اة . وکان فی ول مره یتنقل ف القری معلماً نی کتاتیہہا »> وعرف فى 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبداللاك » وأ علجب 
به سام فأصہر إلیه » وما زال به حی خرجه کاتباً لایباری . وعرفه مروان 
ابن محمد » وكان عاملا شام > كا مر بنا > على أرمينية » فاتخذه 
کاتباً له . ولعلنا لا نمخطۍ ی الحک إذا قلنا إن ما أثبته الطبری من رسائل 
روان ی ولایته لی هشام ومن تتلاه من الحلفاء وإلى أبتاء عمومته إنما كان بقلم 
عبد الحمید . ویتولی مروان الحلافة( ۱۲۷ ۱۳۲ ه) فيصبح عبد الحميد 
ریس دیوانه » وتتوالی رسائله الراثة »وعبثا حاول أن بام الشع ت كين ات 
جیوش ایی مسام من خراسان »> حیإذا هزم مروان نى موقعة الراب ولى 
وجهه معه إلى مصر حيث فتلا معاً فى معركة بوصير . 

وهكذا كان وفًا لر وان حى الأنفاس الأخيرة من حياته . وزم بعض 
الرواة أنه فر بعد موقعة الزاب على وجهه » واختنى مدة » م وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه »> حى مات . وزعم آخرون أنه أختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . وهى مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل ما يدل 


١ (‏ ) انظر نى عبد المحميد الوزراء والكتاب 
الجهشیاری س ۷۲وبا بعدها و وقيات الأعيان 


لابن خلكان ( طبعة المطبعة الميمنية ٠۳١۷/٠)‏ 


والفهرست ص ٠۷١‏ والمسالك والممالك 
للوصطخری ( طبع لیدن) ص ۱٤١‏ رالبیان 
والتبیین ۲۰۸/۱ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۹/۳ وعيوب 
الألعبار ۲۲/١‏ رالصناعتين العسكرى ( طبعة 


الحلی) ص ٦۹‏ وصبح الأعثى ۸٠/١‏ › 
٠۹١/٠ ١‏ واليتومة الشعالى ( طبعةالساوى ) 
۳۷/۴ والزه الثاف من جمهرة رسائل 
المرب لأحمد زکی صغفوت ومن حایث 
الشعر والنتر لطه حسين ص +١‏ ويا بعدها . 
( ۲ ) انظر النهرست ص ۱۷۰ حيث يقول 
إنه من آهل الشام . 


V€ 
على أنه قتل فى مصر أننا نجد بها أبتاءه وأحفاده › وقد استخدمهم بعض‎ 
الولاة فى دواويهم‎ 

وعبدٌ الحميد بدون ريب أبلغ كاب هذا العصر وأبرعهم » وقد سماه ابحاحظ 
. فی بیانه عبد اللحمید الأكبر »› وصح الكتاب‌أن بتخذوا کتابته غوذجا لی ٠‏ ¢ 
وظلت شہرته مدوبة على القرون حى قيل : « فتحت الرسائل بعبد الحميد 
وخنمت بابن العميد » وفيه يقول ابن اندم : « عنهأخذ المنرسلون ولطر يقته 
اموا » وهو الذى سَلّل سبيل البلاغة فى الترسل ٠‏ . وقد أجمع كثيرون على أنه 
أو من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر نى ذلك بتحميدات 
واصل وغيره من الوعاظ › وقد احتفظ كتاب المنظوم والنثور لابن طيفور 
بطائفة مہا لا تقل کا ولا يفا عن تحميد واصل الذى مر بنا ئى أول خحطبته 
امز وعة الراء. ولا تلفتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية فى صنع رسائله فحسب » 
وإنما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنما إلى رسائلأدبية با معى الدقيق هذه الكلمةء 
عاكياً ئى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى ”أثرت عن الساسانيين 
والبى يقال إنه كان أحد نتقلنها إلى العربية "' . وليسمعى ذلك أنه وقف 
عند النقل والترجمة » فقد مضى مما كى هذه الرسائل لا محا كاة طبق الأصل 
وإنما هذه الحاكاة الى تنهى إلى العثل وصنع الأعال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتّاب "' وهى رسالة عامة ليست موجهة إل‘ شخص معين 
أو كاتب بعينه › إنما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيا عبد الحميد صناعة الكتابة وهمية الكتاب فى 
تدبیر ا لحك وما ينبغی أن بتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل باللحلفاء والولاة والرعية. ونحن لا ترما إلى ما استہل به ابمحهشیارى 
کتابه و الوزراء والکناب» منوصایا کان یوصی بہا ملوك الفرس وو زراھ الکتاب 
حى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا ىرسالته الى تعد دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية فى سياسما 
( ۱ ) الهشیاری ص ۸۲ . 4/۳ . 


(۲) سائل الماحظ نشر فتکل ص 4۲ . ( ٤‏ ) الحهشیاری ص ۷۳ وصيح الأعثى 
( ۴ ) السناعتين ص ٠۹‏ والبيان والنبيين ۸/۱. 
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وضبط شونا فال حراج وغير اللحراج ؛ وراه یرسم فیما ما ینپنی آن سنه الكتّاب 
من ضروب العلم والثقافة > يقول : 

« فتافسوا »> معش الكتاب » فى صنوف العم رالأدب وتفقهوا فی 
الدين » وابدءوا يعم كتاب الله عرز وجل ٠‏ والفرائض »م العربية » فإلما 
ثقاف السنتکم »> وأجيدوا اللحط فإنه حا کت تیکم ءوارووا الأشعار واعرفوا 
ر ومعان ما › ويام العرب وا ا وس ورها» فإن ذلك معن 
لک على ما تتسمون ليه بہمنمكم . ولا يضعفن نظركي فى الحساب› 
وام کتاب الحراج منكيم ۲ . ) 

فهو يطلب إليهم أن بتجدّلوا وا جلى العلم وا والأدب » ويصرّح بأن عاييم أن 
پوسعوا | ثقافہم ف الدين والفرائنض حى يقفوا على أحكام الشريعة فما يتصل 
إععاملة أهل الذمة ومعاءلة المسلمين تفس م ی شئون اللراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقاناً لعل الحساب » وعین فم النابيع الى تەينهم على 
إحسان التعبير عا ى أنفسمم وعلى رأسها القرآن الكرم تم الأشعار ليعرفوا 
غريبها ومعانيها . ومضى فطلب إليهم أن يتثقفوا بتاريخ العرب » تاريخ العجم 
وأحاديث ملوكها وسيرها ء لينتفعوا بذاك ف كتابانهم السنياسية . ونراه فى تضاعيف 
رسالته يطلب إلى الكتاب أن يؤلغوا بينهم ما يشبه النقابة ى عصرنا ٠‏ فقد حض م 
على الح بيد من ينبو به الزمان مهم ومساعدته »> حى یعود إلى ما کان 
عليه من الرفه فى العيش . 

ولعبد الحمياد مجانب هذه الرسالة رسالة ى وصف الإخاء رواها ابن طبه 
وهی فى رأينا تكملها» فقد عرض فرسالة الكتًاب لأخو تمم وما ينبغىأن يجمعهم 
من إلف الوداد والصداقة » ومضى فى هذه الرسالة يفصل الحديث فى معى 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيتاً دعا عه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
فاو ا وعشرة عذبة » عا يبر به الأخ أخاه حين تثرل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلاك تد حل الرسالة فى هذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع ف بلاط الساسانيين » وصدر عنه ابن المقفع فى كتابيه 


ا 


)١ (‏ أنظر جمهرة رسائل العرب ]۳٤4/۲‏ . 


۷٦ 
١ الأدب الكبير والأدب الصخر‎ 

وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين تتضح تقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطويلة الى 
کتہا على لسان مروان إلى ابنه "' ووی عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى اللحارجى الصةُرى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ۱۲۸ . ولا نكاد ن هذه الرسالة حى نراها طويلة طولاغير 
مألوف » إذ امتدت إلى نحو أربعين عصيفة من القطع الكبير . وهو يلها 
بعقدمة يذ كر فيما اخحتيار أمير المؤمتين له فى محاربة الضحاك وأعحابه الذين 
اننكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحلين دماء المسلمين ءوأنه رأى 
أن یکتب إليه بعتهند یؤدی به حق' الته الواجب‌عليه فى إرشاده . وبعفى العهد 
بعد ذلكموزعاً على موضوعات ثلاثة كبيرة؛ وکل موضوع بتشعب شا كثيرة» 
وكل شعبة تستقل بفقرة محدودة تحيط بدقاثقها . وأول هذه الموضوعات يتناول 
عبد الحمید آداب قائد الیش فی سلوکه مع نفسه ومع حاشیته ورساء 

. ويتناول الموضوع الثانى سياسته نى لقاء العدو وما ينبغى أن يتبخذ من 

ا ا بنبغی أن بتصف با 
راء جیشه والخری‌الی ب ینبغی أن تتصف بہا طلائعه . وف ا الثالٹ 
یتناول نظام الیش فی ا »> ويقول إنه بنبغى أن لا بسير إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة » ويصور له كيف يعد جیشه حين اللقاء 
وکیف يسمه إلى وحدات » کل وحدة مائثة رجل عليهم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إلى ما ينبغى أن يتحلى به خازن أمواله من لال . 
وينصحه أن يتخذ كل وسيلة اناد رجال العدو عليه بمکاتبم ووعده لم 
بالمنالات والولایات . ودانماً ینصحه‌بالتقوی‌والاعتاد على الله ی غدوه ورواحه 
ومنازلة حصمه . وحم الرسالة بالدعاء له 


والرسالة عل هذا الحو دستور کبیر لقائد الیش »> وهو دستور استعان 


٠۹١/۱۰ انظر كتابنا « الفن ومذاهبه لى النثر ( ۲) صبح الأعثی‎ )١( 
, وما بعدها‎ ٠۳۹ العر لی ۰ ص‎ 
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فيه عبد الحمید عا قرآه ئی أدب الرس السيامى من وصايا وتعالم » كانرا 
یدیر وما ی کتبهم › ھی اد تجار ف جردم د 
وقد شفعها بتعالم الإسلام الز ك واطرد له فما أسلوبه الرن الشفاف الذى 
لا محجب شيئاً من الفكرة » بل يوضحها من جميع شعبها وأطرافها با أتيح 
له من بان باهر استطاع أن يثفذ من خلاله إلى صياغة حكمة » وهى صياغة 
لا تکاد تفترق ى شى ء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضرابہما 
من الوعاظ الذين ألانوا اللخة وم نوها لأداء معانيهم » وكأما تحول إلى عبد الحميد 
أسلوہم ءحتی أصبح لا يفرق عم ی شی ء› فھو زاوج تی ألفاظه» وهو 
يتخذ إلى ذلك طريقتهم فى الرادف » موشسياً كلامه بال وروالطباقات وللقابلات 
الكثيرة . 

وقد حاول طه حسين أن يصل عبد الحميد بالثقافة ونان ٠‏ » معتمداً 
فى ذلك على تقسيمه ابحيش إلى وحدات كل وحدة مائة عل شاكلة ما كان 
معروفاً عند اليونان » وعلى أنه بالغ ی استخدام الخال ونشرها ی کلامه . 
ويضعف الحجة الأول آن عبد الحمید کان یعیش ی الشام » وکانت ال روب 
قاعة بون‌العرب والبيزتطيين منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرقون نظ ابليوش 
عند البيزنطيين والفرس جميعاً > فعرفة عبد الحميد بذلا لا تصله مباشرة 
بالثقافة اليونانية . آما مسألة استخدامه الال فلم يوضح طه حسین کف 
كانت خحاصة من خصائص اللغةاليونانية ومعر وف أنه من حواص اللغة العربيةء 
وهى شائعة فى الشعر ابلاهلى والقرآن الكريم » ومرّت بنا قطع من كتابات 
سام وابنه عبد الله > وفيا الخال واضحة . والحتق أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر »> نقصد طريق اُستاذه سال 
الذی کان بحسا وینقل عنما أحياناً على نحو ما مر بنا . 

وليس من شلك فى ن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح مها بالثقافة 
اليونانية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العرلى » وهى تتضح 
فى رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه 


١ (‏ ) من حديث الشعر والتر ص٠ ٤‏ وما بعدها . 


£۸ 
آسلحته وله من صفات »وکأنه ينر أشعار وس بن‌حجر وغیره من‌ابلحاهلیین 
فيها نرا . ومن هذا الباب رسالته "“ الى وصف بها الصيد » وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والآرام ومر اليحش » وما وقعوا عليه من بعض الغند ران 
والرياض وما أصابہم من بعض الأمطار » وكأنه بتحدث بلسان امرئ القيس 
وزهير ومن على شا كلما من الشعراء الحاهليين . 

والحتى أن النثر الفنى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب فى موضوعات مختلفة من الإخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب ف ذلك كتابة موجزة » فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبحأساسا فبا أن تسد بالتفنن فى القول وتشعيب المعانى 
معتمدة على ثقافات محتلفة : أجنبية وعربية . وأحذت ترم الشعر وتبحاول أن 
تقتحم عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه اليادين » إذ نرى عبد الحميد 
رى قلمه تى وصف اليل والسلاح ووصف الصيد . ودا تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة » غير أنه ينبغى أن لانمضى دون تقدم عوذج من كتابته»ونحن 
تسوق للقارئ هذه الرسالة " الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه » 
وهو مہزم مع مروان : 

« أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة“ بالك ر هوالسرور » وجعل فيا أقساماً 
ختلفة بين آهلها » فن درت ۳ له محلاوما» وساعده اظ فیا سکن آلا 
ورضی با » وأقام علا » ومن قترصتته بأظفارها » وعسضته بأنیابما» وتوطأثه 
بشقلها › قتلاها 'نافراً عنہا › وذمها ساخطاً علہا» وشکاها مستزیدآ ما › 
وقد کانت الدنیا أذاقتنا من حلاومما وأرضعتنامن د رهاأفاويق ‏ استحابناها › 
مشمست "!متا نافرة » وأعرضت' عنامتنكرة » ور متنا مولية » فاح عذماء وأمر 


١ (‏ ) جمهرة ربائل المرب ٠ ( . ٠٤44/۲‏ ) الأفاويق: ما يشجمع ف الضرعمن‌اللين . 
( ۴ ) الهشیاری ص ۷۲ . )٩(‏ شست : من شمس الفرس إذا جمح. 
)"( درت : من الدر وهو الین . )۷( رحتنا : من رحه القرس إذا ركله . 


)٤ (‏ قلاها : كرهها وأيغضہا . 
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حلوها ء وشن ليها » فف ر فتنا عن الأوطان » وقطعتنا عن الإخحوان ء فدا را تازحة» 
وطيرنابارحة ٠‏ » قد آخذت کل" ما أعطت »وتباعدتمثلما تقرّبت» وأعقبت 
بالراحة نما "٠ء‏ وباب ندل" هماء وبالأمن خوقاًء و بالعر ذلاء وبا لس ۲۵ 
حاجة » وبالسراء ضراء »> وبالحياة موتا » لاتترحم من‌استرحمها ءسالكة بتا 
سیپل مسن" لا أوبة له › منفيين عن الأولياء »› مقطوعين عن الأحياء » . 

والرسالة تحمل جميع خحصائص عبد الحمید الى تیر بها فى أسلوبه 
ومعانيه › فالألفاظ منعختبة وليس فيها تور ولا غريب وحثى"»وإغا فيها 
العذوبة والحلاوة. وا لمعافى غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خحفاء »> وما فييا 
الوضوح وانكشاف الدلالة . وهو ینعی بالرادف نی آسلوبه ترادا یہی به 
إلى ازدواج واضح » ازدواج من شأنه أن يؤكند المعانى با حمل من معادلات 
موسيقية تلا فى الذهن وتجلوها جلاء تاسًا . وهو يضيف إلى ذلك حلى من 
طباقات وتصويرات تضى على أسلوبه روعة بيانية حلابة» بل إنتا لا ندقق فى 
القول حن نزم أنه يضيف هذه الحلى» فما عنده جزء لایتجزاً من جوهرالكلام؛ 
وكانها سداه وللحلمته . واللتق أن عبدالحميد أو بالكتابة الأدبية فى العصر 
الاموی على کل ما کان یسنۃسظر ها من رق و[بداع فی . 


)١ (‏ الطبر البارحة : الى مرم المين إلى (۴) المنل ؛ الرور . 
السار » والعرب القدماء كانوا يشاسون بيا (؛) المدة : الميسرة . 


(۲) نصا : تعبا 


خلاصة 

انقىم العصر الإسلای فى هذا الحزء إلى كتابين » اختص أوما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر بى أمية »> وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقيمه الروحية والعقليةوالاجاعية والإنسانية» مبيناً كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى النور وبعمم بعثاً جديدا استضاءوا فيه بهدى القرآن 
الكر م وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد مضى من أسلموا يجاهدون معه 
قریا والعرب » حى دلوا ی دين الله آفواجاً و بالإسلام بعد وفاة 
الرسول أحداث خطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتوح وفتنةءبان تتبعها حروب 
على . وتأشر الشعراء بذاك كلهمستلهمين مثالية" الإسلام الرفيعة » وهم حقا 
اخحتلفوا فی مدی تارم واستلهاء هم لتلك المثالية » إذ كان منم من مس 
الدين روحه مسا عنيغاً ٴ ومهم من مس روحه مسا خفیفاً . وکن حى هؤلاء 
الأخيرين وجدتم يتأثرون بالدين الحنيف »› على نحو ما يصور لنا ذلك 
الحطية » فقد د القدماء عنه إنه كان رقي الدين › ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوى والعمل ان > مملتا أنه مسام > وأنه من أجل ذلاك لا يعمد إلى 
الإقذاع فی الجاء فحسيله الہک و والسخرية. وكان بجانبه كثيرون يتعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير › بل كان هناك من اثر ى نفوسہم 
تأثيراً عنيفاً مثل لبيد والنابغة ابمعندى فإن بعض قصائدها تتحول إلى مواعظ 
خالصة . 

وكان تأثر النر بالإسلام أقوى قوة »> فقد تزل فيه الذ كر الحكى المعجز 
ببلاغته › وألی به الرسول صلی الله عليه وسم أحاديئه وحطبه الراثهة . ويذلك 
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تحولت العربية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين سماوى باهر » تخوض 
فى معان جديدة من‌عبادة اله الواحدالأحد ووصف الكون فى طرفيه من النشنأة 
ولد ثور ورم الكمالات الروحية ووضع اتشر يعات الحكمة الى تحقق اناس 
السعادة نىالدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة تشريعاً »وقد تتجمع 
بين الطرفين. ومضى اللحلفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس »› وأحذت 
تدفع أبا بكر وعر مواقف جديدة للكلام » إذ آخذوا بخطبون فى ابليوش 
الفاتحة حمسين وموصین باتباع تعالم الإسلامالسمحة ف معاملة الأم المغلوبة . 
وسار تی نفس الدرب عمانء م على بن ای طالب » وکان خحطباً مفوهاً › 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خحطابة كثيرة فى 
صفوفه وى الصفوف المعارضة كا اندلعت مناظرات عنتلفة فى الا راء التقابلة › 
وكل ذلك فسح طاقة الثثر العرىق صدر الإسلام > ومد أطتابها مدا واسعاً. 
دت بجانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الد كر الحکم فحسب 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودم وكتاية مواثيق الرسول صلى الله 
عليه ولم وعهوده » وأخذ يفرغ لذلك کتاب افون ذکرم ابمهشیاری 
وغيره . وتحدثالفتوح > وتكر الرسائل بين اللحلفاء وقوادم ولام « i‏ 
تكثر المعاهدات » وى أثناء ذلك يشا الئر الکتا عند العرب ويرق › 
کا ری الر اطا » ا أذ حمل من تعالم الإسلام وتشريعاته 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى اللحاص بعصربنى أمية › فتحدثت عن مرا كز 
الشعر ى هذا العصر » ووقفت آولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والترف واللهو والغناء » ما كان له أثر واسع ى نمو الغزل بہما وذيوعه على كل 
لسان. وکان سکان نبجد وبوادی الحجاز یعیشون فی شظف من‌العیش هیا بتاأثیر 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العنذأرى العفيف وشيوعه . 
رحدث أن عشاثر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح :إلى الشام وابلحز يرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل اليمنية وبقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بين‌الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيا العصبية القبلية وا-حمبة ابلحاهلية › فاشتعل الفحر والمجاء . 
وكانت الكوفة مستقرًا للشيعة ولورانہم ضد بى أمية فطع شعرها فى جمهوره 


AY 
بطابع شيعى حزين . وأخذت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها‎ 
. مہا انود احار بون فی خراسان » فر الشعر الذى بنط عا فى البيئتين‎ 
وکثرت سیول المدیح فہما وى الكوفة : ومضت أسراب تنغتى بالزهد أو بالجون»‎ 
وأسراب أخرى تتغى بنظرية الحوارج السياسية وخاصة نى البصرة وبين جيوش‎ 
الأزارقة فى فارس . ولم ينشط الشعر فى الشام إلا قليلا > فإن كرما أنشد فيا‎ 
وقد عليما إما مع ملداح الأمويين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت‎ 
إلى الشمال وإما مع بى أمية أنفسهم» فقد ظهر بیہم غير شاعر . وکان‎ 
› الشعر ی المرا كر الأخحری خامداً » ومصرتتقدامها لا بشعراتہا الذين نبتوا فيا‎ 

ولکن بن وفدوا على ولا ہا مادحين . 


£ 


وكانت تؤذر فى الشعر الأموى مؤثرات عامة عتلفة » فقد امترج العرب 
فى البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتيم إلى العربية وعبروا بها 
عن عقوم وقاو ہم وأعاق وجدانهم » ما أحدث فيها صورآً حختلةة من التطور» 
إذ دخلت فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة الموالى لكات 
ختلفة وانتشر الاعحن »> وأحذت سلاثق بعض العرب أنفسهم قى الضعف . 
وقد مضى الشعراء جميعاً يستلهمون الإسلام فى أشعارهم سواء حين يتغزلون 
أو يمدحون أو هجون أو محمسون للجهاد فى سبيل الله أو حى حين يصفون 
الصحراء . وتوزعهم الفرق السياسية من زبيرية وخوارج وشيعة وغيره . ونعموا 
بالحضارات الأجنبية ء وساقهم ذلك إلى ضروب من التاع الى واللهو والرف . 
ود عمت عقوم بعناصر ثقافيةعنتلفة : جاهاية وإسلاءية وأجنبية ء وانبعثت بيهم فرق 
ابلعتيرية والمرجثة والةدر ية وا لعتزلة ء وخحضعوا لؤثرات اقتصادية عخلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه نى الشعر كنا نرى فيه تعاوناً وثيقاً بين العرب والوالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام إخواناًء وكأعا محيت بينهم الفوارق اء منسية» حى لبفتخر 
الأعاجم بولييم من العرب » إذ يشعرون ف قرارة أنفسيم بأنهم من أيناء هذه 
القبيلة أو تلك » ويتبادل العرب معهم تفس الشعور . 

وكش شعراء المديح والمجاء كثرة مفرطة» فقد كان المدًاحون يدون 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود الثناء لين بنفائس 


AY 


الأموال » وخير من إعثلهم کک وکعب بن مدان الأشقری وزباد 
3 . وسعرت العصبيات القبلية شعراء المجاء وخير من بثلهم ابن مفرغ 
والحکم بن عبندل وثابت قطن .ا u‏ أن برع شعراء ء المجاء والمدیح 
جميعاً شعراء الثقائض التابهون : الأحطل والفر زدق رجرير» فقد أتاحرا النقيضة 
کل ما کان ینتظرھامن رق وہوض ۰ کا أتاحوا المد 'حة کل ما کان بنتظرها 
من براعة وازدهار . 


ووقف کثیر من الشعراء فى صفوف الفرق السياسية امون عا ويناضاون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع عا وتذود . أما الز بيريون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة اللحلافة إلى اللىجاز وأن يستند اللحليفة 
فى حكمه إلى قريش لا إلى كلب وغيرها من القبائل المنية الى بستند إلا 
الأمويون »> وان قیس ايلات آم س صدر ق شعره عن هذه النظرية. وكان 
اللوارج يرط أن اللعلافة حى" للمسلمين جميعاً لا لقريش وحدها »› وأنه 
ینبغی آن يتولاّها خير المسلمين تقوی وزهداًء ولوکان عہداً حًا » وقد وهبوا 
أنقسمم للتضال عن نظر يهم مذیعین ف أشعارم حماسة دينية ملهبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشباد وزهداً قويًا ی الحياة ومتاعها ل ٤‏ ولھ عران بن 
حطان وا الطر ماح م الشيعة يرون أن اللحلافة حى شرعیلاًبناء ءعل‌اغتصبه 
منهم الأمويون شی أن يرد “ عایپم ٤‏ وکان استشہاد آ“منہم لایبرح ذا کرم 
فضوا ییکوہم بدموع غزار › محنفظين الاس على أن يثارو من الأمويين 
ویذیقوم حتتفهم› کا مضوا يصورون عقیدنہم فیہم وما یکشون ولأهل 
البيت من عواطف حارة متبتلين بذلك إلى الله ورسوله الكريم » ویشلهم کثیر 
الک س وكان كثير من أشراف العرب وخاصة فى الكوفة مغيظين قن على 
الأموبين بلعل الحلافة وراثية فيم من دون العرب جميعاً » وعبّر عن ذلك ابن 
الأشعث ف ثورته وشاعره ی همدان ی شعره واصطف مع الأمويين شعراء 
کشیر ون یدعون ِ ویناضلون ضد کل لاء الحصرم > على شاكلة ما نرى 
عند عبد الله بن الز بير الأسدی الکوی وعدی بن الر قاع الدمشى . 


وتلقانا طوائت من الشعراء عاشت ياتا نى اتجاه واحد آو على الأقل 


Af 
فى اتجاه غلب على حياتبا وساد » فن ذلك أصحاب الغزل الصريح من مثا‎ 
این أن ربيعة والأحوص ولع ر جى » وأععاب الغزل العفيف من أمثال قيس‎ 
ابن ذاریح وجمیل بشينة» وأصحاب الزهد من‌أمثال آی السود الد ول صابق‎ 
البربرى » وأصعاب اللهو والجون من أمثال الوليد بن يزيد وی المندى » وأععاب‎ 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرملة. ممن ذلك الرجّاز» وقد هضوا بالأرجوزة‎ 
من وجو » إذ جعلوها تتح لكل أغراض القصيدة» وأضافوا لذاك موضوعاً‎ 
جديدا هو الطرديات » كا أضاف نفرمنبم إلى غاياما الوجدانية غاية تعليمية‎ 
جديدة إذ تحروا أن يودعوا أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها‎ 
الا بدة.‎ 

وازدهرت اللحطابة فى العصر الأمويى ازدهاراً » لعل العرب لم یعرفوه فى أى 
عصر من عصورمم القديعة > فقد کانوا اعاب مواهت بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب ى انلحطابة حينثذ» بسبب ما نشا من حصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك حطباء اللحوارج وخطباء الشيعة وحطباء الربيريين 
والثوار الختلفين ونحطباء الأمويين » وكر * م اول استالة القلوب إليه بالتفان 
فی بیانه» وخحیر من عثلهم زياد بن أبيه. ونت ب جانب هذه اللحطاية حطابة الحافل 
بين أيدى الما ءوالولاة »إذ أذ اعا انون" بتحبی رکلامهم »وخی ر من عله م 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خحطابة الوعظ والقتصص الديى احتداماً » 
وما فی آعحابہا يطلبون كل وسيلة بيانية کی يثرو ف الاس حى اننظ مم 
سلوب بدیع توه تثبيتا قويا» وهو اسلوب نض على حى من الازدواج 
والليالات والقابلات ودقائق المعانى . وقد مضو يعلمون الشباب ق البصرة والكوفة 
كيف يبرعون نى اللتطابة والناظرة» وبذلك أعد وا لنشأة عل البلاغة العربية 
وخیر من ا الحسن البصرى . 

ی التدوين فى هذا العصر و واسعاً > إِذ و معارفهم الى تتصل 

ا وأخبارها وأنسابها وأشعارها كا دونوا معارفهم الى تتصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذ كر الحكم واللحديث النبوى والفعه والمخازى وقصص 
الأنبياء ء ومضوا يدونون آخبار الأم الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وا صادفها 


Ao 


من أحداث وحطوب . وأخحذت تظهر مصنفات نى الغالب والأمثال والمواعظ 
لحك وف مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل والعطب » كا نقلوا 
إلى العربية بعض المعارف الأجنبية » وخاصة ف الكيمياء والطب ولنجوم . 

وكرت كرة مفرطة الرسائل وخحاصة السياسية . وأخذ كتاب الدواوين 
الحترفون ينضون بالكتابة الديوانية » حى کان سام رئيس ديوان هشام بن 
عبدالملك › فإذا هو يتسخذ فيا أساوب نحطباء الوعظ والقصص الديى الذىتحدثنا 
عنه آنفاً » وتبعه عبد الحميد الكاتب ء فأو بالكتابة الديوانية على الغاية 
من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من ابلمزالة والر وق والطلاوة » 
ومضى يدينج رسائل أدبية لايقصد بها إلى سياسة » إنما يقصد بها إلى الأدب 
من حیٹ هو فن جمیل . 


كل الشعراء الذين ذکرتامم ئى اللحلاصة السابقة ترجمنا م ترجمات تختلف 
طولا وقصراً حسب شخصيانيم الأدبية › وقد نظ اين سلام الحضرمين مم 
ى طبقات ابحاهليين العشسر الذين أودعهم كتابه« طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأول للجاهليين وحدمم > ما الطبقة الثانية فأدحل فا كب 
ابن زهير والحطيئة من الخضرمين » وجعل الطبقة الثالثة للبيد والنابغة ابلتعندى 
وى ذةيب اذى والشكاخ » وكلهم عاشوا تى العصرين ابلداهلىوالإسلای. وخحص 
الطبقة الرابعة بعن عاشوا نى ابلحاهلية . تم مضى ف الطبقات الست الباقية مزج 
جاهليين بمخضرمين . وتحدث عن شعراء المراىوشعراء القرّى» مشيدا بحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما ف الطبقة 
اثانية مع بعض ابلحاهليين وها كعب والحطيئة ‏ كاترجمنالائنين من‌الطبفةاثاللة» 
وهنا لبيد والتابغة المعدى » وترجمنا لسان. وإتترجم لأحدوراءه من الخضرمين 
اکتفاء ہم ب اى الذروة من شعراء عصرم لگن لي دواوين 


A٦ 
کبیرة توضح شخصیانہم ومدی ما شر به الإسلام ی أشعارم. ول غفل من‎ 
سوام > من داروا عند اين سلام وف الكتب الأدبية ولتاريخية › بل مثلنا‎ 
لم بأشعار كثيرة > ووضعتا بإاء الجيدين منم فى الموامش مراجع أخبارم‎ 

وأشعارهم » ليستعين بها من يريد متابعة دراسمم . 

وإذا تركنا الخضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر بى أمية وجدناه 
یسلکهم ی طبقات عشر » يسمیها طبقات الإسلام» ومن يقرن مسن" ماهم فى 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا م يرى أننا أعرضنا عن كثيرين ممن ذكرم 
من حيث تمل اللياة الى عاشوها »ومن حيث الشعر والشاعرية » ومن ثم 
اهم يجمهورهم صاحب الأغاى » ففتح لم فی كتابه فصولا طويلة » وعنى 
الرواة بدواوينهم أو على الأقل بكثير ما > فصنعوه صنعة امحلكمة . وكثرة 
من سمامم ابن سلام ليس لم دواوين حفوظة ولا أخبار كثيرة مسجالة > م 
غالبامن نتجنّد» وكأنه [غا عى بمنكانوا يدورون علىألسنة اللغويين متمشلين 
بأشعارهم ومستشهدين › ونس ترتيبه الطبقاتهم يدل على ذلك دلالة بينة › 
فقد سلك الراعى نى الطيقة الأولى مع جرير والفرزدق والأخطل › وهو شاعر 
مقل“ء ويدنوعن طبقتهم حرجات .وإنما دعاه إلى ذلك ما اشتَهربه نى بيثة اللخويين 
من إحسانه لتعت الإيل » وحشلده نى هذا النعت لأوابد الألفاظ . ولوأنصف 
لاحره عن طبقته ووضع فبها يدلامته ذا ارم الذى يتقدم جميع شعراء عصره 
ی وصف الصحراء وکل ما بتصل ہا من ابل وغير ابل . 

وقد بجحل ابن سلام ذا الرمة فالطبقة الثانية ورن به فيما البعيث والقطاى 
وكثيراً » والبعيث مقل ولا يرتفع بجناحه إلى آفاقهم جميعا . ولذلك أملناہ کا 
أهملنا أعصاب الطيقات الائنة والرابعة واللحامسة > م على الترتیب كعب بن 
جعيل وروي ن آحم روس حينم ين وڻيل وأوس بن مسغتراء» وشل بن حری 
وحمیند بنثور الملا والأشهب ين رميلة ورين لا التيلمى »وأبو زبسيند 
الطائىوالعجَير وعبدالقه ب ن همام السلوليان ونغَيلم بن لقيط الأسدى » جميعهم 
مقلون» ولا شون عصرم لا ى أحداثه ابلسام ولا ى تطور فنون الشعر وأغراضه . 
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وجمل فى الطبقة السادسة اب ن قيس الرقيات والأحوص وجميلا ونعصياً ٠‏ يم 
أعلى من طبقنهم » وقد ترجمنا لم جمياً . وقرن بالتوكل الليى فى الطبقة 
السابعة ابن مفرغ وزياداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا اللثلاتة 
الأخيرين رأهملنا التركل لقلة أشعاره . وجعل ق الطبقة الثامنة عقيل بن 
عة وشبيب بنالبرأصاء > شعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . ساك ف 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجناز هم : الأغلب العجللى رأبو النج والمجاج 
وربة » وقد ترجمنا للثلاثة الأخيرين وأهلنا الأغلب لقلة أراجيزه . وجل 
لمبقة الماشة الزاسم المتينلى ويزيد بق شريه وى دؤاد ازى 
وليف العقسيلى »> وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن سلام 
فی طبقات الإسلام شعراء مقلین لم پبلغوا تی الشعر مبلا مذ کوراً » ونحی 
کثیرين بغنون فيه غناء حمودا » مسوقاً فى ذلك بدوافع لغوية خالصة › ومن 
ت" على بشعراء نجد ولبوادی »وم یکد 'یعلتی بشراء المدنمع نیم يضلو م 
عا دفعوا إليه الشعر منتطور مح الحياة ابحديدة وا نظمرا من آيات رائعة. 
وقد أهمل ابن أ ربيعة » وهو أكبرشمراء الغزل تى عصره » وأحل معه العر جى 
وهل شعراء انلوارج من آمثال عران بن لان والطرماح ٤و‏ يعن من‌شعراء , 
الشيعة إلا بکشیر وال شعراء الزهد من آمثال آبی السود الدؤی ابق 
ابر برى وشعراء اجون من أمثال الوليد بن يزيد وأبى ادى . 
وبذاك كله كانت طبقات الإسلام عند اين سلام قاصرة عن إعطاء 
صورة حقيقية ليا الشعر اللعصبة فى عهد ينى أمية . وقد ترجمت لكل من 
کہم آنا من هلهم ولآحرین لا يقلون عنبم إبداعاً . ومضیت آل فى 
كل جانب من جوانب العصر وش كل فن من فنون الشعر بأشعار ختلفة لغير 
مسن ترجمت م نار ی‌افوامش مراجع کثیرین منهم» تعین على اسع فى 
درسم . والذى لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشعر فى جميع 
مناحيه واتجاهاته وام استطاعوا أن شلوا عصرم فيه بجميع انطباعاته » 
ناطقين بلسانه عطقا أشاعوا فيه الروعة وابحمال ‏ 


فهرس الموضوعات 


مدمه 


الكتاب الأول قى عصر صدر الإسلام 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
6 سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطيعة الثانية ٤٠٤‏ صفحات 
ف تاریخ الأدب العرني 
© العصر الجاهلى 
٠ ٠‏ الطيعة الثانية عشرة ٤١‏ صفحة 
e‏ العصر الإسلامى 
الطبعة الحادية عشرة ٤1١‏ صفحة 
العصر العباسى الأول 
الطبعة التاسعة 0۷١‏ صفّحة 
۵ العصر العباسی الان 
الطبعة السادسة 10۷ صفحة 
ص عصر الدول والإمارات )١(‏ 
الجزيرة العربية-العراق-إيران ' 
الطبعة الثانية ۸۸ صفحة 
© عصر الدول والإمارات (۲) 
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الطبعة الأولى ۸٤۸‏ صفحة 
ص عصر الدول والإمارات )١(‏ 
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الطيعة الأولى ۵۵١‏ صفحة 
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ص القن ومذاهبه فى الشعر العربي 
الطبعة الحادية عشرة ۵٠٤‏ صقحة 
الفن ومذاهيه فى النثر العرني 
الطبعة العاشرة ٤٠٠١‏ صفحة 
ه التطور والتجديد ف الشعر الأموى 
الطبعة السايعة ٠٤١‏ صفحة 
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© شوقي شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ۲۸١‏ صفقحة 
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الطبعة التاسعة ١۸‏ صفحات 
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الطبعة الرابعة ٠١۸‏ صفحة 
ص الرحسلات 

الطبعة الرابعة ٠١۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
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۵ الرتاء الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 

الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة ي كتاب الرد على النحاة 
م القامة الطبعة الثانية ٠١١‏ صفحة 

الطبعة الحامسة ٠٠۸‏ صفحات _ م الدرر فى اختصار المغازى والسير 
ص النقسد لابن عبد البر 
الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة الطبعة الثانية ٠٠٠‏ 
فى سلسلة «اقرا» 

ص العقاد الطبعة الرابعة ۵ معی (۱) الطبعة الثانية 
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المصرالاسلاقی 


5 هذا ابزء للأدب الع نى تى العصر الإسلاى تأريخاً مفصلا 
مستقصسًا دقیقتًا ۶ وهو مورع على کتابین : کتاب حاص بعصر صدر 
الإسلام وتصوير قم الدين الحنيف وتأثيرها العنيف نى الشعر والشعراء ٠‏ 
وف اللطابة والمحطباء > وي إنشاء المعاهابات والرسائل » مع الترجمة لاشعراء 
النابهين . وكتاب خاص بخصر بی آمية وتصو یر جوانبه البيئية والدينية 
واللتضاربة ولتقافية والاقتصادية » وما حدث من تطور قى فنون الشعر 
ا وئ فنون النثر وصوره. اللحطابية ولکابة > مع الرجمة لأعلام 
الشعراء ,والمحطباء والكتاب . 

والكتاب دراسة الدب الإسلاى تاريخية ليلب نقدية لافية ع 


صح الدلالة ووضصوح البرهان. . 


تاريين الأحب العربى 


@ صدز منہا : 
ae ES‏ 
۲ - العصر الإسلامى ٤‏ - الغصر العباسى الثانى 
۵ - عصر الدول والإمارات ( الجزيرة العربية - العراق - إيران ). 
^ - عصر الدول والإمارات ( مصر - الشام ) 


